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تح و لهك 


أشكر الله عز وجل أن قدّر لي العمل في خدمة 
القرآن الكريم والسنة الشريفةء» كما أشكر جميع 
أساتذتى فى كلية الاداب الذين دأبوا فى تشجيعحي 
كل اليضت العلمي وأرجو أن أكون عند حسن ظن 
أآساتذتي» وأن يتقبل الله عني هذا العمل . 


وأهدى هذا البحث إلى أستاذي الفاضل الدكتور 
نور الدين عتر الذي ساد خطاي وأضاء لي سبيل 
العلمء وزرع في أعماقي حب الببحث العلمسي 
والتفاني فيهء وأرجو من الله تعالى أن يجزيه الخير 
الكثير . 


بسسم الله الرحمن الرحيم 
التقريظ 
بقلم 
الأستاذ الدكتور نور الدين عتر 


رئيس قسم علوم القران والسنة في جامعة دمشق 
الأستاذ في كليات الشريعة والآداب بجامعتي دمشق وحلب 


الحمد لله الذي أنزل القرآن؛ معجزة باقية على مدى الزمان» وأفضل الصلاة 
والسلام على سيدنا محمد المؤيد بأعظم الدلائل والبينات وعلى آله وصحبه 
والتابعين لهم باحسان. 
أما بعد: 

فإن القران الكريم قد اختص بأنه معجزة بالغة تتحدى كل إنسان في كل زمان 
ومكانء أياً كانت ثقافته وأدبه» وقد أفادتنا الدراسات المتعددة التي قام بها أئمة 
البيان عليرمر العصور أن إعجاز القرآن لا يقتصر على مقياس فني معين في عصر 
من العصورء وأن أي عصر مهما تقدم في الدراسة الأدبية لا يحميط بإعجاز 
القران؛ بل إن القرآن معجز وفق أي مقياس فني أدبي صحيح وذوق جمالي سليم 
في كل عصر وزمان. 

ومن هنا يزداد إدراك القارىء لأهمية هذه الرسالة «حمائيات المفردة القرانية؛ 
التى أعذها تلميذنا النبيه الأستاذ أحمد ياسوف معيدنا في كلية الاداب بجامعة 
حلب» لما أنه وفى دراسة بحثه في ضوء الدراسات القديمة» كما وف بِسَدٌ حاجة 
القارىء رثقافة العصر من دراسات الأدب المعاصر. 

وقد استكمل الباحث دراسته؛ وأحاط بالموضوع في ضوء خطة شاملة 
جوانب الدراسة» فتناول فيها دراسة الجوانب الحمالية للمغردة القرانية بصورة 


كما أننا تلمّسْئا هذا الجمالٌ في كتب اختصت بالبلاغة العربية؛ وبحثنا فيها 
عن لَمَحات الدارسين لدى الاستشهاد بالقرآن الكريم» ويُضاف إلى هذا شمولٌ 
البحث لجهود الدارسين منذ العصور الإسلامية الأولى» وهذا ما جعلنا نرجع 
إلى معظم المصادر في الشاهد الواحد» لإجراء موازنة في كثير من الأحيان؛ 
ولتوضيح إضافات اللاحقين على السابقين» واختلاف منحى كل دارس عن 
غيره. 


وتمئّلت الصعوبة كذلك في الرجوع إلى كتب ذات اختصاصات مختلفة: 
كان لها إشارات جيدة إلى بلاغة القران» وكتب الجاحظ خيرٌ مثال على هذاء 
وقد الع العلماء الجسلعون بفتوق البلاقة على الرغم من اختلاق اختصاصاتهع؛ 
إذ كان القرآن الكريم الركيرّة الثابتة في تكوين ثقافتهم. فلا يخلو واحذهم من 
الإلمام ب بفن القرآن الكريم» وإن كان دارساً للتوحيد» أو العلوم الطبيعية أو غير 


هذا. 


وموضوع هذا البحث ليس تقليداً مطروقاً: بل فيه تجديد وابتكار» لأنه 
يقدّم دراسة فئية لنظرات الباحثين» ويقيمها وقق مبادىء الفن» ويحدد المعايير 
التي اعتمدها الباحثون من خلال مغهوم الجمال الفني . وبما أنني اتبعت المنهج 
التاريخي في دراسة كل -جانب من جمال المفردة القرائية» فكان لا بد من رصد 
هذه الجمالية في أوائل كتب الإعجاز مثل _ رسالة «الْبَبِانْ في إعجاز القرآن» 
للخطابي» ورسالة «الذّكّتَ في إعجاز القرآن» للرْمّاني» إضافة إلى نظرات 
الجاحظط في كتابيه : «البيان والتبيين» و«الحيّوان»: وكذلك اعتمدت على 
الباقلاني صاحب «إعجاز القرآن»؛ وابن سئان في «سرٌ الفصاحة»؛ وضياء 
الدين بن الأثير في الْمُثل السائر؟» وسرتٌ وفق هذا السرد التاريخي؛ لأنبين 
معالم جمالية المفردة في «بديع القرآن» لابن أبي الاصبع» و«الطراز» ليحبى 
العلري؛ ووقعت على تأملات رفيعة في كتب تتحدث عن علوم القرآن مثل 
«البرهان» للزركشي و«الإنقان» للسيرطي. 


أما كتب التفسير» فقد افتصرت على التفاسير التي عَنِيّتْ بالجوانب البلاغية 
في القرآن»؛ ذكان «الكشاف» للزمخشري أهعّ مصدر لي» وكذلك تفسير السفْي 
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«مدارك التنزيل وحقائق التأويل»؛ ثم تفسير العلامة أبي السُّعود المُسَمَى #إرشاة 
العقل السليم إلى مزايا القيران الكريم»؛ 

أما المصادر الحديثة» فقد كان كتاب أحمد بدوي «من بلاغة القران» في 
مقدمة الكتب في معرفة نلرات المعاصرين» وكذلك سيد قب في تفسيره افي 
ظلال القران؟» وكتابيه: «التصرير الفني في القرآن؛ و(مشاهد القيامةاء وهثاك 
كَرْكبة من المعاصرين أَنَدْثُ امن كتبهم مغل «إعجاز القرآن» للرافعي؛ 
خصوصاً في مجال موسيقا القران» و«إعجاز القرآن؟ لعبد الكريم الخطيب» 
وابيّنات المعجزة؛ لحسن ضياء الدين عتر؛ وكتاب دمن روائع القران» لمحمد 
سعيد رمضان البوطي وغيرهم. 

واستَعَئْتٌ لتقييم نظرات الدارسين ببعض المراجع في النقد الأدبي» وعلم 
الجمال؛ وبعض المباحث اللغوية» خصوصاً في مجال فته اللغة» وقدَّمتْ لي 
هذه المراجعٌ مادة وفيرة تواكبٌُ نظرة الدارسين» ولا سيما القدامى منهم؛ 
وسمو تذوقهم للييان القراني. 

وإن هذا البحث يمثُّل محاولة لرصد تأملات الدارسين في مفردات القران» 
وأرجو أن يكون هذا الرصد شامادٌ لتأملات كل الدارسين: وأن يكون عادلاً؛ 
بحيث لا يُجحف بكلّ من القدامى والمعاصرين. 


وقد وَقَمّ البحث في أربعة فصول» مهد لها بمدخل حول مفهوم الجميل 
ووسائل تذوقه عند المسلمين» وذلك لتثبت أنَّ للمسلمين نظرات واقعيّة في 
الجميل» » وما يقترن به من مفاهيم جمالية» فعرضنا لرأي كلّ من الجاحظ وأبي 
يان التوحيدي والغزالي: فقد أكد هؤلاء أن وسائل تذوق الجميل هي السمع 
والبصرء وأنهما مَنْفْدَانَ إلى القلب؛ والحق أن القرآن الكريم كثيراً ما يربطً بين 
القلب أو الفؤاد أن لتقل والسيع والبعيو تقولد عو ول : : ه إِنَّ المّمِمَ وَالْبْصرَ 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا 27# . وبِينْتُ في هذا التمهيد ارتباط 

تناول الفصل الأول مفهومٌ المفردة في الأدب» والجوائب الجمالية فيهاء 
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وعرضت لاراء بعض الثقاد المعاصرين؛ لتكون هذه الآراء كشفاأ فنياً لوجهة نظر 
البحث والدارسين» وهنا لا تدم تعاريت جافة صارمة» بل يسعى البحث إلى 
ترضيعح وظيفة المفردة في النص الأدبي وَفْقَ لبوسها الجديد وعرضتٌ لمسألة 
تجاوزها لحياد المعجم؛ وخصوصية دلالتها في القرآن» ثم عرضتٌ لعلاقة 
المفردة بالنظم؛ ٠‏ وما يتوهم من تناقض بينهماء وأكدت أهمية الطرقين: ارا 
والنظم في بثية الآبة. وبِينْتُ احج التي ر د بها على عَلّدٌ الجرجاني إذ تُبذٌ هذا 
الغلوُ باراء جديدة تُمْعفها تطبيقاتٌ من القرآن» وكان لا بد أيضاً من نفي 
الترادف في القرآن؛ لتأكيد تمكُن المفردة القرآنية من المقام عن غيرهاء وقد 
بدأت الفقرة بتوضيحٍ مصطلح الترادف» واقتبست عقا من أقرال مَنْ يؤيد 
الترادف مثل ابن الشكيت» وأقوالٍ مَنْ يؤيد الفروق مثلٍ أبي هلال العسكري 
وأبي منصور الثعالبي؛) وكانت هناك إضاءات للتنظير بالعودة إلى النص القراني 
للبرهئة على دقة الفروق» وتوصلتٌ إلى إمكانية وجود الترادف فى اللغة» ونفيه 
من السياق القرآني . 1 


وختم الفصل بفقرة حول الآ ثر الموسيقي للفرآن؛ فعرضتٌ للايات التي 
تدعر إلى تذوق موسيقا سحروقه ونسمشه ١‏ وشفع هذا بما وَرّد في السُنّة النبوية 
الشريفة؛ ثم بينت مظاهر تعلق الرعيل الأول بالنسق الموسيقي؛ ثم بِينْتّ مسألة 


وتناول الفصل الثاني إسهامٌ المفردة القرانية في الصورة البصرية» فقد 
أكدثٌ أهميتها في الصورة؛ ودرستٌ في الفقرة الأولى إسهامٌ المغردة القرانية 
في تجسيم المجردات والمعنويات عن طريق مصطلح الاستعارة أو التشبيه؛ 
وبّدأت الفقرة بتعريف التجسيم لخةٌ واصطلاحاًء ثم عَرَضْتٌ لجهود القدامى 
والمعاصرين؛ وتبين لي أن القدامى أدركرا هذه الجمالية» وأهمية المفردة على 
أنّها العامل الأساسي الذي يضفي على المعاني صفاتٍ محسوسة تتجلى للبصرء 
وفي الفقرة الثانية عَرَضْتٌ لمفردات الطبيعة التي ساعدت على جمال التصوير» 
بدِنْت الفقرة بتوضيح مفهوم الطبيعة ذ في القران؛ والانسجام بينها وبين 
الإنسان» على أنها مخلوق مُسَخٌْ له» وانقسمت الطبيعة إلى جمادات كالشجر 
والحجرء وإلى طبيعة متحركة حيوانية كالجراد والعذكبوت» وبينت مدى تفهم 
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الدارسين لملاءمة هذه الفردات لإخراج الصورة الفنية؛ ومدى تذوقهم للوشعاع 
النفسي المُتَّوَحَى في هذه الشرااكه وقد أضنْتٌ شواهدٌ متممةٌ لنظرة 
الدارسين. وفي الفقرة الثالثة بحثتٌ بحثثُ في إسهام المغردة القرآنية في تشخيص 
المعاني والمجرّدات» وقد تقدم الذكرة تعريت التشخيص لنةّ واصطلاحاء 
ووجدث أن القدامى قدَّموا جهدا وفيرا لاهتمامهم الكبير يانتقال المغردة من 
مجال إلى آخخرء وقد عرضوا تأملاتهم الفنية مؤكدين أهمية الكلمة المُشُخْصَّة 
وذق مصطلح الاستعارة أو المجاز؛ وأدركوا أن إضناء الصفات الادمية على 
الجمادات والمعئويات وبتٌ الحركة فيها يعطي تأثيراً كبيراً في المتلقي» 
ودرست في الفقرة الرابعة تصوير المفردات للحركة؛ وهي حركة سريعة قوية 
كالزلزلة: وحركة بطيئة؛: وكانت هذه المنردات تعيّر عن مضمون الموقف» وقد 
وعدت أن الر كر ىتخامة نجل هل الجطالية يلون افريده وأردفت الفققرة 
بلَمْحة عن تجسيم الحركة بوساطة التشكيل الصوتي للمنردة» وهذا ما دعي 
بالأونوماتوبيا التي تحدثت عنها بالتفصيل في الفصل الثالث. 


وتناول النصل الثالث الجمال الموسيقي لمفردات القران»؛ ودرستٌ في 
النترة الأولى منه مسألة تلاؤم المخارج بَدْءاً من الرماني؛ ثم عَرَضْتُ نظرة ابن 
سنان وابن الأثير؛ ثم ذكرت رأيّ بعض المُحْدَيْينَ في هذا الشأن» وتوصلت إلى 
أن العبرة بطبيعة الصوت ننسه. ودرست في الفقرة الثائية جمالية المُدود 
والحركات في المفردات؛ وتحاولت أن أبين العلاقة الوشيجة بين شكل المغردة 
والموقف الشعوري. وفي الفقرة الثالثة درست طول المفرداث وفق نظرة ابن 
سنان الذي قَبّح طول المفردات؛ ودددهذا نمتلمات العوسيقا اللقررة وطبينة 
منردات التران» وذكرث رأي ابن الأثيرء ثم توضيح الرافعي» وانتهيت إلى أن 
جزتيات الكلمة في القرآن تَني عيب الطول عنهاء وفي الفقرة الرابعة بحئتٌ 
مفهوم الرقة والمغالطة التي وقع فيها بعض الدارسين لتفسير الرّقّة ؛ وهنا اسئعين 
بطبيعة الأصوات اللغوية في فته اللغة» وقورنت الرقة بالججزالة» ثم بينت أن 
الموضوع هو الذي يحدّد قوة الألناظ وشِدّتها أو رقتهاء وربطتٌ الصفة النّمْمية 
للحرف بالموقف الشعوري» وَدوشت في الفقرة الخامسة مظاهر تجسيمٍ 
الصرت للمعاني؛ أو ما يدعى (الأونوماتوبيا»؛ وقدمت لهذه الغقرة تنظيرا لغوياً 
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بمنزلة تأصيل عربي لهذه الفكرة خصوصاً في «الخصائص» لابن جني» 
وتوصلت إلى أن القدامى ربطوا النظرة بمعيار لغوي واضحء وأن بعض 
المحدثين اعتمد التوهمّ والمبالغة؛ وقد جنحتٌ في بعض الأمكئة إلى تفسير 
محاكاة الصوت للمعنى والصور بمعطيات فقه اللغة وعلم التجويد لمعرفة 
صفات الحروف. 


وتناول الفصل الرابع الظلال الئفسية التي توصّل إليها الدارسون في توضيح 
العلاقة بين المغردة والموضوع أو الفكرة؛ ودرست في النقرة الأولى جهود 
الدارسين في دلائل صيغة المفردة؛ حيث ذكر البيان القراني صِيّنَا لمفردات 
تمتلك معاني لا تكون في صِيّغْ أخرى؛ وهنا كانت للقدامى جَوْلاتٌ رائعة لعَلرٌ 
فصاحتهم: وكثرة اهتماهم باللخريات» وهذا مَهُدَ لهم لتبيين الجوائب الفنية في 
هذا المضمار» فقد أدركوا العلاقة بين التشكيل الداخلي ومعالم الموضوع؛ 
وفي الفقرة الثانية درست الجوانب التهذيبية السامية في اختيار مفردات القران» 
ودرستٌ في القسم الأول من الفقرة التهذيبَ في اختيار مفردات تعبر عن المرأة 
وعلاقتها بالرجل» ثم درست في القسم الثاني التهذيبٌ في الأمور العامة التي 
دل فيها القرآن على سمى خطابه» وهذا الإيماء الرفيع نجده في تأملات 
الدارسين تحت عنوان الكناية أو المجاز أو التلميح» وفي الفقرة الثالثة بييت 
وجه الإيجاز في المفردة» وأطلقت عليه اسم اختزات المفردة للمعاني الكثيرة؛ 
وبدأت الفقرة بإشارة الجاحظ»؛ ثم وضحت الاختزان في صيغة المفردة» 
فالاختزان في جانب التهذيب» وختمت الفقرة بإضافة بعض الشواهد وتحليلها 
تأكيداً لنظرة الدارسين. وفي النقرة الرابعة عرضت لجهود الدارسين في انختيار 
المفردة للموضوعء أي مناسبة المقام؛ وتضمنت الثقرة بعض الأفكار» مثل 
ملاءمة الغريب للموقف» والمنهج الذاتي والمنهج الموضوعي عند الدارسين؛ 
وفكرة مناسبة المقام من خلال الفروق اللغوية» وهنا يَبْوْرُ هد الخطيب 
الإشكافي الذي سار على نهجه الكثيرون» وكذلك فدَّم لي الكشاف ماذة وفيرة؛ 
وختمت الفقرة بغللال الدلالة الخاصة لبعض المغردات القرائية: إذ أضغى 
القرآن على بعض المفردات ذَلالةَ خاصة نتيجة صدورها عن الخالق عرّوجل. 
وهذا مستفاد من إشارة للبافلاني. وفي الثثرة الخامسة بحثت في تمكن 


١ 


الفاصلة؛ وهى الكلمة الأخيرة من الايةع وبدثت الفقرة بتعرينها لغدّ 
واصطلاحاً» فتضمنت الفقرة فكرةً ملاءمة الفاصلة لما قَبْلّها من خلال 
مصطلحات القدامى؛: مثل الإيغال والتصدير والتوشيح» وفكرة استقلالها 
بمعنى -جديد» وأهميته في الأية: وهنا يبرز جهد الخطيب الإسكاني, وابن أبي 
ا ا و ا 


.م جمياة 


قراني اده ا تفاوتٌ النظرات والمؤثرات في هذا التفاوت: وكذلك 
حرصت على أن تكون التماذج المقتبسة وافية؛ وألا يكرن البحث انتقاصاً من 
كل مِنّ القدامي والمعاصرين في مسلّكهم. وأرجو أن أكون موفقاً في جَمْع 
شتات -جمال المفردة القرانية » وتحديد المعيار: وتبيين عناصر هذا الجمال في 
كتب الإعجاز والتفسير» كما أرجو أن يكون هذا البحث جهداً مقبولاً في خدمة 
القرآن الكريم والله من وراء القصد. 

أحمد ياسوف 


1١١ 


إن مسألة الجمال وإدراكٌه قضية فطرية؛ قَطر اللّهُ الخلقٌ عليها؛ وَخَُلَّنَ صفة 
الجمال وصنة القبح» غير أن الفكر الإنساني تعرّض لهذه القضية بالدراسة» 
وكانت الفلسفة اليونانية قد عئيت بدراسة الجمال أو فن الجمال» وكان لهذه 
الدراسة اتجاهان: مثالي ومادي؛ ثم جاء المسلمون» وقدَّموا أفكاراً جديدة في 
هذا المضمار. 


ويجِدّرٌ بنا هنا التوقف عند نظرات علماء مسلمين» لثبيّن وجهة نظرهم 
واهتمامهم بالمفاهيم الجمالية» لتكون هذه النظراتٌ تمهيدا لهم الجمال في 
المفردة القرانية» فقد قدم المسلمون جهداً واضحاً إلى الفكر الإنساني» ولم 
يكونوا بمعزل عن الحضارات بكل ما تتضمنه» كما أنهم أبدوا فاعلية كبرى في 
الفكرء يَشَهدُ لها التاريخ والنظرة العادلة . 
فالجاحظ”2 مثلاً ارتبط مفهوم الجميل عنده بالنافع» فقد جاء في كتابه 
#الحيوان» عن حَسْن النار: «ولولا معرفتهم بقتلها وإتلافهاء والألم والحرقة 
المولّدَيْنِ عنها لتضاعف الحُْشْنٌ عندهم» وإِلَّهم ليَرونّها في الشتاء بغير العَينِ 
التي يرَوْنها بها في الصيف؛» ليس ذلك إلا ما حَدَتَ من الاستغناء عنها»”" . 
فالمئفعة تيد من حسن الجميل في نظر الإنسانء والدّفء المولّد عن النار 
)223 هو عمرور بن بحر» مولده ووناته بالبصرةء ممتزلي له مصنفات كثيرة في التوحيد 
وإثبات النبوة. وفضائل المعتزلة» توفي سئة 100 ه أيام خلافة المهْدي» من 
كنبه «الحيوان؟ و(البيان والتبيين» وله رسائل مطبوعة؛ انظر الأعلام: للرُركلي: 
ذخف ” 
() الجاحظط ٠» 1١1407”‏ الحيرات» تح : عبد السلام هارون» 0 مكتبة الخانجي 
القاهرة» 435/4 -لا5ة . 


قحل 


يريدها حسناء وهكذا نجد أنه يربط الجمال ‏ أو الحسن على حَدٌ تعبيره - 
بالمنفعة خلافاً للمدرسة الغربية المعاصرة؛ والجميل عئده موضوعي» ينبغ 
جماله من شكله» وتركيب أعضائه وجزثياته» إذ يقول: «ورّبٌّ شيء إثما 
الأعجوبة فيه إنما هي في صورته وصنعته وتركيب أعضائه وتأليف أجزائه: 
كالطاروس في تعاريج ريشه وتهاويل ألوانه» وكالرّرافة في عجيب تركيبها 
ومواضع أعضائها.. أو يكون العجب فيما أعطي في حَنْجرَتَه من الأغاني 
العجيبة والأصوات الشّجية المُطربة والمخارج الجكلة20 . 


فقضية استيعاب الجميل تعتمد على الْحنٌ» لأن الجميل هنا موضوعي 
محسوس» فهو يدل على حاسّة البصر في جمال شكل الطاووس والزّرافة؛ 
وعلى حاسة السمع في جمال أصوات الطيور المُغْرّدة» وكذلك يدل على تناسسق 
الشكل الذي ترتاح إليه العين؛ ولا تختلف مدارس علم الجمال في اختصاص 
هاتين الحاستين بإدراك الجمال. 


ولا يكتفي بالحواس الظاهرة؛ إنما يَمُدُها سبيلاً إلى مكمن المشاعر أو 
القلب حسب تعبيره» إذ يقول: *وإذا رَفَمَت القَيَهُ عَقيرة حَلْقِها تَُنِي حدّق إليها 
الطئفُ» وأصفى نَحْوّها السمم» وألقى إليها القلبُ الجُلْكٌ فاستبق السمع 
والبصر أيهما يُؤَّدَي إلى القلب ما أفاد مئها قبل صاحبهة؟؟ , 


ولا يقتصر الججمال عنئده على المحسوس المرئي أو المسموع؛ فهناك 
جمال معنوي مجرد يتملاه العمل أو القلب؛ ونحن نلتمس هذا من خلال حديثه 

عن القبيح. ٠‏ إذ يقول عله: «الضيق في الملوك؛ والغدر ني ذُوي الأحساب» 
والحاجة في العلماء؛ والكذب في القضاءء و الشّح في الأغنياء»؟؟ , 


وهذا الجمال المعنوي الأخلاقي لا يبتعد عن الشريعة الإسلامية؛ كالوفاء 
والعفّة والصدق والكرم والشسجاعةء إلا أنه يريد شدة القبح في حالات معيئة . 
)١(‏ الجاحظ» الحيوان: .180١-1١6*+/0‏ 
(؟) الجاحظء 1974: رسائل الجاحظ تحقيق عيد السلام هارون» مكتبة الخانجي» 
القاهرة ؟/ر ١/٠‏ , 
(7) الجاحظء البيان والتبيين» دار الكتب العلمية؛ بيروت» بلا تاريخ : 8 "” 


١ 


وإذا كان الجاحظ يكتفي بالحديث عن الجميل الموضوعي والمعنوي 
الأخلاقي فإن أبا حَيَان التوحيدي 27 يركز على الجمال المعنوي؛ ويضع العقل 
معياراً لفهمه؛ يط القول على صفات الله قائلاً: اوهي من الحسن في غاية 
لا يجوز أن يكون فيها وني دَرَجَّتِها شيءٌ من المُسْسّحْسّنات» لأنها هي سبب كل 
حُشن؛ وهي التي تفيض بالحسن على غيرها”"" . 


فالخالق عَرُوجِلٌ هو الجميل المُطْلّنَء وهو خالق الجمال النسبي في 
الكرن» فصفات الله هي أصل الحمسن في المخلوقات» وأبو حيان يتحاث عن 
الجميل المعنوري, ويربطه بالخير» ويجعل العقل وده معياراً في تذوقه 
واستيعايه» يقول: «إن العقل ل" يُسْتحْسن ولا يتيخ شيئاً من الأشياء إلا 
بقرائنَ وشرائط: وهكذا الحال في الأشياء التي تعرّف بالخير والشر؛ إن 
اصن إذا وقع عليه هذا الاسم لما فيه بن حياة الناس؛ وإذا وقع عليه اسم 
القتل بغير هذا الاعتبار صار قبيحاً لما فيه من تَلَف الحيوان»9؟ . 


قالفعل لا يتتصف بالجمال أو القبح؛ حتى ينضح أثره وئائدته » أو ضرره 
في المجتمع» أو دّلالة الشّرْع؛ وهذا ما رامه بقوله: شرائط وقرائن» وبما أن 
الجميل هنا معئوي» فتئاسب ربطه بالخير؛ء على حين رَبْط الجاحظ الجميل 
الحسي بالمنفعة . 


ومعيار العقل مستمر في كمه لا يتغير بتغير الأحوال» فهو يقول: 
«ما يستحسله العقل» فهو أبدى الاستحسان له؛ وما يستقبحه» فهو أبدى 
الاستقباح له ولا يتغير ذلك ب: بتغير الأحوال: . 


)0 هو علي بن محمد بن العياس التوحيدي المترفى سنة 1٠٠‏ هء فيلسوف متصوف 
معتزلي ٠ ١‏ أحرق كتبه في أخر حياته» رمن كتبه «المُتَابسات» و«الإمتاع رالمؤانة؛ 
و3الصداقة والصديق» و«الهوامل والشوامل؟ة انْهِمَ في ديئهء: انظر الأعلام: 
. 8 

(؟) التوحيدي؛ أبو حيان2. 1107 ٠؛‏ الهرامل والشوامل» تح: أحمد أمين وأحمد صقر 
ط/١ء‏ لجنة التأليف والنشر والترجمة»؛ القاهرة» ص:17 . 

فرق المصدر السابق؛ ص : ١7‏ . 

() المصدر الابق؛ ص: 37١5‏ . 


١0 


ويفصل أبو حامد العَرّالي”'2 بين الجميل والنافع» بيد أنه لا يُلْني لَذَه 
النافع ؛ إنما يُقَدّر له لَذَّنّه الخاصة به فهو يقول ذكل جنال دري عد مدرد 
الجمال» وذلك لعَيْنْ الجمال» لأن إدراك الجمال فيه عَيْن اللذة» واللذة 
محبوبة لذاتها لا لخيرهاء ولا تَظئّنّ أن حب الصور الجميلة لا يتصور إلا لأجل 
قضاء الشهوة» فإنّ قضاء الشهرة لذ أخرى قد تحب الصور الجميلة لأجلهاء 
وإدراك نفس الجمال أيضاً لذيل» فيجوز أن يكرن محبوباً لِذّاته» وكيف يُدُكر 
ذلك والخْضْرَة والماءٌ الجاري محبوبٌ لا لُِشْرَبٌ الماءُ» ويّؤكلٌ الخضرة؛ أو 
ينال منها حظ سوى نفس الرؤية»”" . 

يذكر العْرّائي هذا في حديثه عن المحبة» وهنا يتحدث عن حب الأشياء 
المحسوسة؛ ويذكر حاسّة الرؤية؛ ويمكننا أن تَعَدٌ كلام تفسيرٌ لقوله عزوجل 
عن الإيل: <وَلَكمْ فيها مال حينٌ يحون وحينٌّ تَسرحَون29#. إذ ينص 
البيان القرآني على أن الأشياء ليست جميلة لذاتها بل لمنفعتها للإنسان في 
الوقت نفسه» وتمتع الإنسان بالصفات الجميلة يؤدي إلى تسببح الخالق 
عزوجل. فالموتف الجمالي بحسب المنهج القراني يقول بالغائية» إلا أنه يدعو 
إلى الترفععن المنفعة المادية المباشرة» فلا يرتبط بالنافم مباشرة كما في فلسفة 
سقراط» كما نجد هذا في الحواريات التي نقلها عنه تلميذه أفلاطون. 

والإبل مفيدة بلحمها وركوربهاء وهنالك شُنَيِيَاتٌ تأملية سامية يتجلى 
للبصر حيئتها جمال شكل الإبل» وهذا يدعو إلى تسبيح الخالق؛ فالشعور 
بالجمال يتكون بعد إشباع الحاجة المادية» فالظمان 2 بجمال خرير 
النهر؛ كما أن الجائع لا يشعر بجمال الثمار؛ لأن الجميل يعني إثارة وجذانية 
00 مر تتا إن نح شك لسارم تسرف جيرك ل اتعؤويت راف درول 

في طوس بخراسان؛ ورحل إلى ثيسابور» ثم بغداد فالحجازء فبلاد الشام» 

وتوفي في طوس سئة 65٠0‏ هء ونسبه إلى غزالة اسم قرية بخراسان؛ من كتبه 

(إحياء علوم الدين؟ واتنهانت الفلاسقة» و«المُنْمَدْ من الفلال» رله كتب 

بالغارمية. الأعلام: 4737/7 . 
(؟) أبو حامد النزالي: 1981ء إحياء علوم الدين» ط/١‏ ؛ دار الكتب العلمية» 

ببروت: 73١1/4‏ . 
(5) سورة النحل؛ الاية: 8 . 


لمشاعر راقية. 


وفي منظور الغزالي يتمتع الجمال الموضوعي بصفة الجمال عندما تحضر 
فيه الصفات اللائقة به كما لقا الله عزوجل» إذ يقول: :كل شىء فجماله 
وحسنه في أن يحضيْرَ كُماله اللائق به الممكن لهء فإذا كانت جميع كمالاته 
الممكنة حاضرة» فهو في غاية الجمال» وإن كان الحاضرٌ بعضها فله من 
الحسن والجمال بِقَدْرٍ ما حَضَر ولكل شيء كمال يّليق به رقد يلين بخيره 
ضِدُه فحسن كل شيء في كماله اللي يليق به فلا يحسّن الإنسان بما بحسن 
به به الفْرسٌ» و10 

وهذا يذكرنا بتأليف الأعضاء كما جاء عند الجاحظ» فالجمال متفارت» 
لأن هناك تُسَباً مختلفة في حضور الصفات الجميلة؛ وهذا يصل بالعْرّالي إلى أن 
الكمال لله وححدّه: إذ يقول: «وأما كل مخلوق فلا يخلو عن نقص وعن 
نقائص» بل كوئه عاجزاً مخلوقاً مسرا هو عَيْنّ العيب والنقص فالكمال لله 
عزوجل وحده؛ وليس لغيره كمال إلا بقدر ما أعطاء الله»7") , 

وهذا أيضاً يذكّرنا يفيض الحسن من المخالق على المخلوقات؛: كما وَرّد 
عند أبي حيان التوحيدي . 


وبما أن المقصِدّ من ذكر حب الجميل أخلاتي ديني عند الغرّالي؛ فإنه 
لا يَنْسى أن يذكر الجمال المعنوي» إذ يقول: «إن الجمال والحسن موجود في 
غير المحسوسات؛ إذ يقال: هذا لق حَسَن وهذا علم حَسَنء وهذه سيرة 
حَسّنة؛ وهذه أخلاق حسنة؛ وشيء من هذه الصفات لا يدرك بالحواس 


الخمس بل يدرك بنور البصيرة الباطنة»9؟ . 


فالجميل عند العُرّالي مُطْلَّقَء وهر الخالق عرُُوجلٌ؛ ومنه يفيض الجمال 
على الأشياء؛ وجمال موضوعي محسوس يعتمد على الحواس» وجميل 
معشوي يعتمد على اليصيرة؛ 4 3 العلماء والعلم والطاعات والأخلاق 
(؟) أبو حامد النزائي؛ إحياء علوم الدين: 7517/4 . 
(9) المصدر نفسه: 5468١7-ا١”‏ . 


الحميدة. 


لقد تحدّث علماؤنا بوضوح عن المفاهيم الجمالية خلافاً لتعقيد الفلاسفة 
الغربيين وتناقضهم أحياناء كما نجد هذا في الجمال عند هيغل ومسألة المطلن 
والروح وأمثال هذه المصطلحات الغامضة» أو تعلق الجمال بالحَدّس كما هي 
الحال عند كروتشه. 


وقد ذكروا أمثلة من الواقع الملموس تثبت صحة نظرهم» ونخلص مما 
سلف إلى أن الجميل الموضوعي يعتمد على جزئيات هذا الجميل» وهذا 
يقترب من مفهوم الجميل في البحث؛» إذ يعتمد على حاستي البصر والسمع 
إضافة إلى القلب» وهذا ما تتفقى فيه الدراسات الجمالية 

ولا بدّ من الإشارة إلى أن اقتران الحب بالجمال في الفلسفة اليرنانية 
لا يمت بصلة إلى ما جاء عند الغرّالي؛ لأن الغاية عنده ديئية» 'ليس فيها التجريد 
الفلسفي وما سمي بِالمُثُلِ؛ كما أن حديث المسلمين عن الجمال البسري 
يتحدّد في الأشكال؛ وفي الصور المرئية» وليس فيه ب ترّهات الغرب» وتجسيك 
مُكل أو الفكرة المُطلقَة وما يتبع هذا من خط وتعقيد: وكذلك لا نحب أن 
ربط بين ما ذكره الترحيديٌ والمْرّالي عن فيض الجمال على المخلوقات يما 
جاء في نظرية الفيْض عند أفلوطين» فنظرة علمائنا تتسم بالأصالة» لأنها تتبع 
من أصول العقيدة الإسلامية . 


وإذا كانت المذوقات والمشمومات والملموسات أدخملّ في الالتذاذ 
الجسدي من المرئيات والسمعيات» فإن الجمال القراني يُثِير هذه الأحاسيسّ 
أيضاء لأنه فن قَؤْلي يتمتع بطابع زماني لاعتماده الكلمة والنسق الموسيتي» 
ومكاني بمشاهده المؤثرة في المشاعر» ولأجل الإيغال في التأثير الحسي يحرك 
كل الحراس؛ حتى إن سماع بعض الكلمات يشبه الإدراك المرئي» فيتخذ بُعْداً 
مكانياً. 


والجمال القراني متكامل من حيث الانسجام بين الشكل والمضمون فيه 
وهو لا يقدّم شكلاً فارغاء بل إن ما فيه مسح في نهاية الأمر لرفم مستوى 
الوعي الجمالي» ومن ثُمّ لتحقيق الهداية» ومن يقرأ آياته يدرك أن الشكل 
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يحتري المضمون ويتحد به» بحيث لا ينفصمان» وما الإعجاز البيائي إلا 
الشكل الراقي لدعوة البشر إلى الحق . 


ويمكننا أن نقول إن الجميل في القران هو كل ما ترتاح إليه النفس بعد 
مروره بالحواس» وذلك في الطبيعة والحياة الاجتماعية؛ وَفْقَ ما يقتضي الخير 
والشر من مظاهر وعلاقات إنسانية» وذلك بالإضافة إلى جمال الأفكار 
والمشاعر الذي ينسكب في الباطن» ويُحدث لذة جمالية معئوية وفق طبيعة 
النفس الإنسائية كما فطرها الخالق عزوجل . 


والجميل في القرآن كل ما يخاطب المشاعرء وما يتصف يمعنى المُؤَث في 
أرقى أشكاله إِنْ في تصوير ما ترتاح إليه العين والأذن أو في ما يش عنه 
التصوير من خلال دفة بارعة لتصوير القبيح» كما في رسم مشاهد الكفار. 
ولذلك نقول: إن الغائية الأخيرة في الجمال القراني غائية دينية؛ هي هداية 
البشر بالترغيب. والترهيب» وإن هذه الغائية تعتمد على فنرن اللغة بغئاهاء 
وتَبْتُ فيها روح السمرٌ؛ فالقران معجزة بيانية . 


ولا بد هنا من توضيح المقصود من كلمة» #مفردة»؛ فهي ذلك الكائن 
الذي يساهم في الفن القولي في أسلوب القرآن» وهو موضوع البحثء 
ولا ترادف مصطلح الكلمة؛ لأن الكلمة قد تعني أحياناً كل العمل الأدبي؛ فهي 
أداته الفنية»؛ كما أن النغمات أداة الموسيتاء وتعني. بالتالي المادة التي ينسح 4 
منها النصٌ وهي تشتمل حسب تقسيم النحاة على الاسم والفعل والحرف» إلا 
0 لأنها أعْلَنُ بمسألة النظم أي ما يربط 

بين المفردات» وقد أقاض الجرجاني في هذا. 

فالمفردة تعني الاسم. وتعني الفعل حين يرتبط الاسم بعامل زمني معيّن. 
ويدلنا المعجم على أن المفردة تلتقي مع الفزد والإفراد والمُفْرّد والفزديّة 
والجَؤهّرة النريدة والانفراد. وتدل على العدد واحدء وهذا كله نقيض العثنية 
والجمع. ٠‏ يقول تعالى على لسان النبي زكريا عليه الصلاة واللام: ا رِبُ 
لا ني فَرْداً وَنْتَ خَْرُ الوا 233 , 
(1) سورة الأنبياء؛ الآية: 24 رانظر المعجم الوسيط» 385/5 . 
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ويمكن القول إن المفردة هي المجموعة الصوتية التي تدُلَ على معنى؛ 
وهذه المجموعة هي وحْدة كلامية تقوم مقام الجزء من الكل في الجملة» وهي 
الجزء الأرّلي في بئاء النظم والوّحْدة المُكَرئة له» فلا يُمْني أحدّهما عن الآخرء 
كما سيتّضح في طيّات البحث؛ وهي ليست كائناً معجمياًء إِذْ يتبين لقارىء 
الترآن أنها تمتاز بدّلالة جديدة يُضَفيها الموضوع على حياد المعجم . 

أما المراد باجمالية المفردةة؛ فنقصد به الجمال الموضوعي الذي ينشأ 
من أجزاء الموضوع الجميل وتركيبه؛ وهو موضوعي لأنه يستئد إلى فن الأدب 
وطبيعة النفس البشريةء فجمال المفردة في هذا البحث موضوعي لأنه واضح 
الأسباب ويعتمد على جزئيات المفردات. 

أي أن المراد القيمة الفئية للمفردة فى سياق البلاغة القرآنية؛ واستقلالها 
بأهمية كبيرة في مجال التأثير الوجدائي. ‏ 7 


عدم ا ل ع اي د 
إلى الذهن» ويشمل تجسيمَ المعنويات وتشخيص الأشياءء وبثٌ الحركة 
والحيوية في الصورة. 

وهو جمال حسي سَمْعي يبِيّن جوانبّ موسيقية في المفردة» من حيث وَقُعٌ 
حروفها وصفات هذه الحروف» وملاءمتها للمقام» وما تمتعث به المفردة من 
مدود وحركات. 

كما أنه جمال نفسي للقلب فيه النصيبٌ الأكبر في تَلَقّيه ٠‏ وهذا الجمال ينشأ 
من علاقة المفردة بالموضوع أي علائة الدال بالمدلول» وتفردها بالمرضوع 
واستيعابها له واتسامها بالغاية القصْوى في التأثير من خلال صيفتهاء وخللالها 
الخاصة في القران؛ وإيجازها للمعاني الكثيرة. ورفعتها في مخاطبة الإنسان» 
رهكذا نجد أن جمال المفردة القرآنية تصويري وصّْتي وفكري ممْنوي . 

ويعني «الججماليَ» في دراسات علم الجمال الظواهرٌ الجميلة والقبيحة» 
وما يُتَمْرّع عنهما من قيم إنسائية» إن في الحياة؛ أو في الفن» وقد دَرَجَتَ 
دراسات فنية على استعمال صيغة 3جمالية» التي ف تجمّع على جماليات» فقالرا: 
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جمالية الفن العربي وجمالية الأسلوب وغير هذاء وهم يريدون الصّفات 
الجميلة فقط . 

أما ما نَمْئِيه في هذا البحث بالجماليات فهي سمات جمال المفردة القرانية» 
ولذلك قُلْنا جماليات لوجود التعدُد» وهو مصطلح يشتمل على الججميل وعلى 
القبيح من خلال تصوير القرآن لهء كأشكال الكافرين وأعمالهم ومظاهر 
تعذيبهم. 

وقد عَمّذْنا إلى استخدام مصطلح - المفردة؛ ولم تذكر اللفظة» لكي نؤكّد 
من خلال الاشتقاق انفراد الكلمة الواحدة بالجمال الفني». ولا نرى مائعاً من 
ذكر الألفاظ إلا هذا السببتء وقد استخُدِم مصطلح «المفر دة» في الأدب واللغة 
وكتب الإعجاز إلى جانب مصطلح الألفاظ , 


وقصَّذْنا بكتب التفسير التفسيرٌ البيائي؛ 'أي ما عُنِيَ بالجوانب البلاغية» 
َتبّمْنا هذا في التفاسير الكاملة؛ وفي بعض الكتب المفسرة لبعض السور أو 
بعض الآيات فكلٌ هذا نَعُدّه كتبّ تفسير بياني.. 
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الفصبل الأول 
الجوانب الجمالية فى المفردة القرانية 


زف 


١‏ جمال المفردة فى الدب 


ما من إنتاج فكري إلا احاح إلى الكلمة مسموعة أو مكتوبة» حتى إنهم 
يَعَدَون التفكير كلاما صامتاء والكلمة تميّز وعي البشرء وسموّهم على 
مخلوقات اللهء لأنها نتاج فكر. 

والأدب هو الحقل الفكري الذي تَغْرّس فيه الكلمات طمعاً في ثمرة التآثير 
الوجداني: وهو يتخذ من الكلمة الوسيلة الجمالية» لأن غايته لا تقتصر على 
الإفهام والتعبير المباشرء بل تتعدى هذا إلى مستوى فاعلية في المتلقي» إذ 
يوجد تعامل خاص مع الكلمات يختلف عن المجالات الأخرى. 

وفي دراستنا للقرآن في هذا البحث ننطلق من كونه نصاً أدبياً انكبٌ على 
تأمل جماله اللغوي مجموعة من الدارسين مُخْلِصين له النية» وكانت لهم 
نظرات شتى» وسُبُلٌ مختلفة» فالقرآن كتاب هداية» ولكنٌّ الجائب الديني ليس 
المَعْنىٌ هنا إلا في قدرة اللغة على توصيله في أرقى صور التحبير. 

وقد أشرئا سابقاً إلى تعريف المفردة في المعسجم» وههنا نقدم لَبْذَةٌ يسيرة 
حول مفهومها في النقد الحديث» وهو تنظير تؤيده استشهادات دارسي 
الإعجاز» فتكون هذه الاراء عونا لنا في مناقشتهم للبيان القراني,وليست غايتنا 
إلحاق الكلم الربانية بقوانينَ بشرية مختلفة المناهج» بل هي مفاتيح نلجأ إليهاء 
لتفسر لنا البيان القراني؛ فلا ضيرٌ في أن نسوق بعض الاراء التي سنجد لها 
تطبيقاً في جهود الدارسين قديما وحديثاً» وجل هذا الكتابُ أن يُحصّر في 
قوالب نقد قد تولّد نتيجة معايشة عميقة لنتاج الفن الأدبي البشري. 


تجاوز المرحلة المعحّمية : 

من المسلّم به أن المفردة الأدبية كائن جديد متميز من المفردة المعجمية: 
فهي في الأدب تلبس لبوساً فريداً مع شحُئّة روحية» مما يجعلها تتجاوز كولّها 
أصوات مادة معجمية» وهي ترسم وتُشخُص جسم حالةٌ شعورية» فتتسم 
دَلالتها الإشارية الضيقة؛ وتحمل ذلالة أخرى في حالة الاتساع . 
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لا تقف المفردة الأدبية في حياد المعجم؛ فإن عْرّثْ موضوعها واستوعيئه 
تَمَلَّكَنْهه فكانت آية في الجمال: وإن خسرت معركتها اقتربت من الفوضى 
والهذيان» وصارت إلى زوال وابتذال» يفول بَخْتين في هذا الصَدّد: «الكلمة ني 
الفكر الأسلوبي التقليدي لا تعرف إلا ذاتها أي سياقها هيى» وموضوعَها هي» 
وتعبيريتها المباشرة ولغتها الواحدة الوحيدة؛ أما الكلمة الأخرى الموجودة 
خارج سياقها؛ فلا تعرفها إلا بوصفها كلمة محايدة من كلمات اللغة؛ إلا كلمة 
لا تخْصٌ أحداء إلا مجرد إمكائية كلامية»27 . 


ولعل هذه المعجمية هي التي قرت الدارسين ‏ ولا سيّما القدامى منهم - 
من استقلال المفردة بالجمال: وحقّها بالمقام الرفيع» لأنها في نظر بعضهم 
موجودة في الصفات نفسها قبل أن يَشْمَلّها التشكيل اللغوي» وترعاها الفئون 
من هنا وهناك؛ وفي هذا تقصير» لأن المفردة أثبتت جدارتها في -حاجة التشكيل 
إلى مادة بعيئهاء وليس إلى غيرها من ذلك الرُصيد الواسع في نطاق المعجمء 
ليكمل التشكيل بناءه الجمالي . 


وهذا هو الفرق بين الكتابة العلمية والكتابة الأدبية» فالأولى لا تهتمٌ 
بالانتقاء» لأنها لا تَمْنّى بالاعتبارات الوجدانية » فتقلم عن جمال النحو بعلائقه 
المؤثرة» كما تُقْلع عن جمال الصترك: الذي يُعطي الصيغة الفاعلية الجمالية» 
وتتجاهل الفروق الدقيقة بين المفردات؛ كل ذلك لأنها كتابة مباشرة لا تخاطب 
الشعورء والمفردة في مضسمارها إن هي إلا وسيلة لمخاطبة العقل مباشرة. 


أما الكتابة الأدبية فهي بناء لغوي «جميل» والأديب يرى أن المفردة كائن 
حَي ودّلالة حَيّوية» تقوم بوظيفة تقل المشاعر في صِيّْ مغايرة للاستعمال 
المَْهود» ولا تنتهي غايته عند صياغة الفكرة فقط» بل عند بثّ الرووح في حنايا 
الكلمات» فتغدو بدائلٌ عنه. وهله المُعَايشّة بين المفردة والْمُبْدع تحتاج إلى 
وقْفَة ذّوؤْقية لأجل عملية الانتقاء؛ لأن الكلمة سترسٌمٌ صاحبّها بملامحّ جسدية» 
وملامحٌ ذهنية في سجلّ خيالي: وهذا ما يُحْوجْه إلى التأمل في المفردة قبل 
)١(‏ بختين» ميخائيل: 1988: الكلمة في الرواية؛ ط/١ ٠‏ تر: يوسف .حلاق: وزارة 

الثقانة؛ دمشق»؛ ص؟؟ . 


1 


عم 


وصولها إلى النصء فيُمْريل المفردات؛ لأنه يخشى زَلَلَها . 


يقول برتيليمي مُشيدآ بركمّة الكتابة الأدبية: «في الوقت الذي يهتم فيه 
الفيلسوف بالحقائق والأفكار فِحَسْب» ويقف فيما وراء الألفاظ» يقف الشاعر 
فيما قبلهاء لأنها ليست بالنسبة إليه علامات فحسبٌ» بل هي كذلك ‏ وقبل كل 
شيء ‏ كائنات ينظر إليهاء ويفحصها ويتأمل فيهاء ويعجب بهاء كما يعجب 
الإنسان بحصاةٍ أو بحشرة أو بطير ما»”'؟ . 


فالكلمة تترّكُ ساحة دلالتها اللنوية عندما تكرن في الأدب, وإذا كنا نحن 
إزاء دراستها في القرآن؛ فهل يطب هذا الرأي عليها؟ . هنا تتجلى ميزة القرآن؛ 
فهو كتاب هداية وعلم» وليس يتصد الفن الأدبي وحدّه فيه؛ فهر موجود ليتمم 
الفكرة الديئية» ويرصلها في أجمل وأبْهُى صورة؛ وهو كتاب علم وعمقيدة 
وتشريع سماوي» ومواعظ وأخبار» وعلى الرغم من هذا لم تؤثر فيه علميته في 
أن يبقى منهلاً بلاغياً» ونيا أديا زاقناً: 

ومن يدف في رحاب التشاسير اللغوية البلاغية يَجَد وقفات طويلة في 
مفردات السور المدنية التي كان طابعها التشريع» لأن التشريع قد عُني أيضاً 
بنشسية المؤمن؛ ومن خلال رسم السلوك البشري السَّرِي ‏ وإلقاء الأوامر 
الإلهية. إِذْ برت للدارسين -جماليات في مئاسبة المقام يمفردات تختزن طاقة 
وجدانية كبرى . 

ولا شلك في أن المفردة تَكُتَِبُ هذه الْهِيرّة الجديدة من الظلال الروحية 
التي تحيط بها داخل النص»؛ فتتخدذ لها معاني ثأنوية يَجودُ بها الموضوع 
الْمُرْتَجىء وهذا ما أسماه أحمد الشايب بالصفات الهامشيّة؛ إِذْ قال عن كلمة 
«الربيع ؛: «احين تقتصر على المعنى التعحين المدايد: فهي تعني هذا الفصل 
من العام وما فيه من اعتدال الجوء وكثرة الخضرة»" وهذا ما يدعى بالدّلالات 
المركزية؛ وهي تليق بعلماء الطبيعة. . ولكن الربيع لدى الأديب حين يستغل 
عاطفته» ويشْحَنْ دلالته بصفات هامشية: يكون الربيع مبعث -حزن أو فرح 
(1) يرتيليمي؛ سجون؛ 197٠‏ -بحث في علم الجمال» ط/١ ٠»‏ تر؛ د. أنور عبد 

العزين مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشرء القاهرة ‏ نيويورك: ص/5835 . 


7 


وينبوع رجاء» 17 


ولا ريت ب في أن اختلاف المواتف يتأتى منه اختلاف الصفات الهامشية» 
فالكلمة رهينة تلك الحالة الشعورية» وقد كسرت فيود الدلالة اللغوية 
المركزية» 00 فهي في عداد النواميس الأدبية . 


وقد ذكر لاسل ابر كرمبي ما يشبه كلام الشايب؛ فجعل المركزية نواة» 
والمعاني الأدبية تطوف حرلهاء وذلك يتحدد في قدرتها على ملائمة قرائنها في 
الموضوع” ؛ ومخزونها التأثيري في المتلقي بهذه الطائفة من المعاني 
الثانرية. ولكنّ التفاوت يعود في رأيه إلى تخصيص المكان المناسب للمفردة؛ 
وهذا من صُلْبٍ نظرية النظم للجرجاني 5 الذي أَطْنبَ في شرحها. 


ِيْدَ أن الخطوة الأولى التي تبق ذلك التركيب الإبداعي تتعيّن في اختيار 
المفردة: وسوف نعود إلى توفيق الدارسين بين المفردة والنظم وعدم اللإجحاف 
بعلرفٍ منهما في مكان لاحقء وفي هذا يقول الزيات: «رفي اختيار الكلمة 
الخاصة بالمعنى إبداع وَخَلْقَ لأن الكلمة ميتة ما دامت في المعجمء فإذا 
وصلها الفنان الخالق بأخواتها في التركيب؛ ووضعها موضعها الطبيعي من 
الجملة؛ دبّت فيها الحياة» وسرت فيها الحرارة»7؟ . 


يسعى الأديب إلى اختيار أسلوب فريد لمادته الكلامية؛ وذلك حفاظاً على 

مَنْحَى الإبداع. وعدم الدَّورّان في فلك الاخرين: والاتكاء على تعابيرهم. 

فيبثٌ إيحاءه الشخصيء ليجتاز إبحاءات غيره: وفي هذا يقول بختين: «إن 

)١(‏ الشايب. أحمدء 2149 أصول النتّد الأدبي: طل/8 مكتبة النهضة المصرية؛ 

06 كرمبي » لاسل أبرْء 5 . تراعد النثّد الأدبي . ط/١ء‏ تر: د. محمد عرض 
محمد اسلسلة المعارف العامة» الثذاهرة» ص ,. 

0) هو عد التاهر بن عبد الرحمن الجرجاني » واضع أصرل اليلاغة ؛ كان من أئمة 
اللنة؛ وله شعر رفيق,٠‏ من كتبه #أسرار البلاغة؛ وادلائل الإعجاز» وةالجمل؛ ني 
النحو و«العمدة؟ في التصريف» توفي سئة 1اغ هء انظر الأعلام: 7174/4 . 

(؟) الزيات»؛ أحمد حسن.» ٠1١943‏ دفام عن البلاغةء طل/م١‏ ع مهعليمة الرسالة؛ 
القاهرة: ص/67 . 
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الوعي اللغوي النشيط أدبياً كان يجد في كل زمان ومكان «لغات» وليس لغة؛ 
كان يجد نفسه أمام ضرورة اختيار اللغة»”1؟ . 


واختيار اللغة ها هنا يبدأ من اختيار المادة ثم الصيغة» وهذا ميدأ كل من 
ابن سنان وابن الأثير”" » إذ يبدأ جمال اللنة في كتابيهما: «سرّ الفصاحة» 
و«المَثّل السائر بباب طويل السَّرْد والشرح عن جمال المفردة» يليه باب جمال 
النظم» وباب جمال الحروف» وتبعهما رجال البلاغة في هذا الترتيب. 

ولا مندوحة لئا من أن نضيف إلى كلام «بختين؟ أن المبدع يجتاز حياد 
المعجم؛ ويجتاز نشاطات اليْر إن وقفوا على مادة نصه نفسهاء أو خطرت 
على قلوبهم التجربة الشعورية نفسُهاء وهذا لا يعني أن تفقد المفردة حدٌّ 
المعقول. فيجئح الشاعر إلى موقف هَزْلي بين المادة والموضوع؛ فيصاب أذيه 
بداء الإغراب» لأنه لا يطالب ببديل عن الراقع » إنما يُطالُب بتلوينه بعيدا عن 
الخطل قَدْرَ المستطاع» بحيث لا يُخْمْنٌ في استدامة العلاقة بينه وبين ن المتلقي» 


2 


مما يَعود بالمفردة نه هامدةً لا تَمْتّ بصلة إلى الوضم الاجتماعي . 


خصوصية المفردة القرآنية ؛ 
لقد أثبت البيان القرأني جدارته بصفة الربط بين المُتلَقَي والنص بوشائج 
متيلة 6 وهذا الاستحقاق يكمّن في ديمومة ربط المرء بالواقع : الواقم النفنسي في 
القدرة على إثارته على 7 العصرر: فتنبضش مُكونات أساسية في السلوك 
و4 بحتين » الكلمة في الرواية» ته يرسف حلاق» ص ؛ 65 . 
(؟) عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي؛ شاعرء أذ الأدب عن 
أبي العلاء الممريى وغيره: وكانت له ولاية بشلعة اعزازة؛ من أعمال حلب»: 
وعصيّ بهاء فاحتيل عليه ومات مَسْموما منة 4377 هء له ديوان شعر مطبوع 
وكتاب امسر الفصاحة». انر الأعلام: 7511/4 . 
ضياء الدين نصر الله بن محمد الججَزّري: وزير من العلماء الكتاب؛ ولد ني 
المرصل: وكان وزير الملك الانضل بن صلام الدين؛ مات ببغداد سئة 77377 اه 
له «المعاني المخترعة» في صناعة الإنشاء وةالوشي المرقوم في حل المنظوم؛ 
و«المثل السائر» والجامع الكبير في صناعة المنظوم والمئئور» وديوان رسائل»ة 
الأعلام: 1١١/9‏ , 


أ 


البشري» وههنا مخاطبة الخالق لما حَلقَ» وكذلك الواقع المحسوس في تصوير 
جزثياته في الطبيعة الصامتة والمتحركة» والمشاهد المألوفة» وتقريب ما هو 
ليس بمألوف بإثارة الحواسسٌ والبصيرة» واستدامة صورته الفئية هي نتيجة ثبات 
الحواسٌ وتأكيده 'على ربط الصورة بالحواسٌ» وهكذا لم يرفض الواقع» بل 
نَهُض به ولوّنَّهُ . 

ولغة القرآن الكريم عربية» ولا نحت أن كه نبت له الصفة الديئية فقط» أو 
الجهّة العُلُوية ٠‏ لتمرلّه بالسّمُرٌ فهذا لا يدحَض كلام جاحد: ولا يدفم هجرم 
مُنْكره واليصحيح أن هذا الكتاب العظيم استخدم المفردات العربية أحياناً في 
غير مَجالها المعهودء ففي مّجال المضمون قلّص دلالات كثيرة» وبثٌ فيها 
المعانى المغايرة بصبغتها الديئية» والشواهد., كثيرة على هذا كالمصطلحات 
الديئية في العقيدة والتشريع «صلاة» نفاق» صراط . . .» 


وإذا كان جمال مفرداته من مدر إلهي: فهذا يعني بالضبط سمرٌ الفن 
القرائي في مضمار الفن الأدبي: وحجّته لأولى هي 0 0 العربي الفصيح. 
وطبيعة الفن» وليس الدافع الديني» فحن نلمس السرٌ الإلهي في الكلام المبين 
من خلال الآثار الجَلِيّة التي تدُلَ على وجوب الاعتراف باليان لجن غلم اليان: 
يقول عبد الكريم الخطيب: «أفاض الله سبحاته عليها الكلمات ‏ هذا الفيض» 
ونفخ فيها من روحهء كما ننخ في عصا موسىء لكنه مع ذلك أبقى على تلك 
الخلدات لوينها التي ايعرنها الئاس منهاء كما أبُقى على عصا موسى طبيعتها 
كذلك0*"'* . 


وهذا السر الإلهي ليس حفيّاً على متذوق للعربية ون الكلام» وهذه 
الخاصية للمفردة القرآنية تَسْري في الآيات في تلاؤم تام ولا يمكن أن نعدّها 
تفضّلاً أر ترفاً ذهئياً : كما هي الحال في كثير من الأدب» وهي دالمفردة - 
سامية بنسبتها إلى مُنْزِلها في إطار من البيان الذي يميه العرب خاصة» فعلى قَذْرٍ 
ما تكون الجهة المبدعة قوية» تخرج الكلمات قوية مؤثرة؛ وقريب من هذا 
ما يقوله لاسل ابر كرفي : : إن المهارة في الأدب لا تتنارل سوى الألفاظ التي 
القليب: عد لكريم 1551 زمسال قرا لذ الجر الفكن العزبي 

بمصرء 5967/7 . 


يتخدمها الكاتب» بيئما مهارة الحديث تتناول أيضاً ما للمُحَدِّثْ من شخصية 
قد يكون أئرها أكبرٌ وأعمقّ من أثر الألناظ90" . 

والقران كلام الله عزوجل» وهو أقرب من حبْلٍ الوريد» فلا عجبَ في أن 
يضاف إلى حير الأدب سمدوٌ المحدّث تارك وتعالى» وهذا سيتضح في دلالات 
خاصة للمفردات في فقرة لاحقةء قال تعالى: #فليأتوا بحديث مثله إن كانوا 
صادقين 9#" , 


الشكل والمضمون: 

تتمتع الكلمة في المفضمار الأدبيٍ بثنائية الشكل والمضمون؛» وني الأدب 
الراقي يتضح أن الشكل ليس وخرفة بالية؛ بل يسازد العضمرن الفكرىٌ» 
ومؤيدات هذا التلاحم. وهذا التلاؤم المسجم بين الطرفين تع من النصصن 
نفسه ) وتنطلق الأحكام من خخعلال بجو المفردة في - خضم المفردات» وهى 
تُصافح حاسة السمع قبل أن تطرق باب المشاعر» ل 
لوي الك لأنها صبرث أرلا + ومسى :ني الترجة النانية. 

لقد جَنَحّ الشعر الحديث إلى الموسيقا الداخلية الي ة في طيّات 
الكلمات» إذ استعاض بها عن الوزن والقافية؛ والأديب البارع مَن و ل 
القيمة الصوتية في رسم المعاتي» اوشخصها لكات * لأن الإيقاع يجب أن 
يمثّل الحالة الشعورية» ولن يبلَمْ السَعْر شَأْرَ رَ القران. 

والامتام بحتال ضرت الكلنة أي صورتها الأولى ‏ قديم قدم الأدب 
العربي: ولطالما جْنّح النقاد ودارسو الإعجاز القراني إلى استحباب ألفاظ 
لمجرّد حلاوة نَْمهاء وذلك دونما توهم» يريط بين الصوت والمعنى» كما 
سنجد في كثير من تعليقات الدارسين. 

والحق أن «رقة اللفظ. وحلاوة الحروف» والسّلاسة والسّهولة والعذوبة» 
إشارات مصيبة» ووعي سابق على عصرناء وهي تدلٌ على تذوق أسلافنا 
(1) كرئبي» لاسل آيره قواعد القد الأدبي» ثر؛ محمد عوض محمده ص: 4٠‏ . 
(؟) سورة الطور» الاية: #4 . 


١ 


للجمال السمعي . 


ولا ريبٌ في أن كلا الطرفين: الصوت والمعنى في ثلازم دائمء وأن التعلّقّ 
بالصوت مرحلةً أوّلية يجب أن تجتاز؛ وفي هذا يقول جيروم ستولينتر: «إن 
الكلمة ليست مجرد شكل على الورق؛ أو صوتاً نسمعه إذا كانت منطوقة» وإنما 
هي لا تكون كذلك إلا بالنسبة إلى الطفل الصغير ٠‏ أو شخص لا يعرف 
اللخة» . .. ولكن على الرغم من ذلك يَظلُ التمييز قائماً بين اللون والضوت 
الذي لا يقدّم للرعي إلا ذانه: وبين الكلمة التى يكون معناها أكثرٌ من مجرد 
المظهر الذي تتخذه للإحساس220 , 


وقد يكون من هذا الباب كره ابن سنان وابن الأثير لطوال الكلمات في 
الشعر واستحبابها في القرآن» والقضية لم تكن ني الطول بِقَّدْر ما تكون في 
[أفم لتشكيل الصوتي ومادته وتَعْمَته . 


أما أن الصوت لا يقدّم للرعي إلا ذائّهء كما يقول ستوليئتز» فهذا لا ينُطبق 
على كلمات القران» فهي وعاء للمعنى في البعد الآول» حسب الوضم 
الاجتماعي؛ وهو يواكب المعنى في تصوير المطللوب من الأشياء في عملية 
محاكاة للحدث : فله أحياناً وظيفتان. 

ولا بأس أن نستشهد بآية قرانية؛ وندع ما قاله-الدارسون إلى مكانه من 
البحث؛ إذ يقول نعالى عن سليمان عليه الصلاة والسلام : طفسَخُرْنًا لَهُ لييح 
َجْرِي بأمره رُحَاه2”4, فش كلما اراد خيريات الججر قالع وار 
الحو وذلك تعدا عن المعنى فالصوت هو الذي يوحي الان» ويرسم 
الحركةً في عملية تُطقٍ تُحاكي الحَدّتٌء فَإِن الضمة على الراء تعني انضمام 
الشفتين على حرف ليس من حروف اللين؛ واستدارة الشفتين تتطلب جَهْدا 
وفي هذا قَوَةٌ الريح» ثم يأئي الانتقال من الضْم إلى الفتح على حرف لقي 
دعر إلى ور ا وذكثر السهولة في مَد 0 لت ان 
)0( 0 جيررم: 14104 8 5 دراسة جمالية 53 ط/؟ ء. ثر؛ 

د. فؤاد زكرياء مطبعة جامعة عين شمس» ص/ 84 . 
(؟) سورة صّء الآية: 35 . 


صن 


بأمْر الخالق ولا يكون هذا في كلمة سوى لرشحاء) . 


َسَط المُحدّئون القول في هذه الناحية مضيفين إلى إشارات القدامى 
نظرات عميقة ؛ وتحليلاً مقنعاً أحياناء مثل الراقعي» وبدوي» وحفني شرف ٠»‏ 
وغيرهم ؛ وقد طَرّق القدامى هذه المسألةٌ؛ وعلى وجه الخصوص قدامى علماء 
اللغة؛ كاين ججني 2317 في «الخصائص» وهي تدعى ب«الأونوماتوبياة أي محاكاة 
الرضع اللغوي لمظاهر الطبيعة» وفي العربية الكبز من التردات المحاكية » 
وقد استخدم القرآن مثل هذه المفردات عندما بت الحركة فيهاء ركقرمتات 
وخاطبٌ الحَواسسٌ عند تقديم الذهنيات . 


وأخيراً نستنتج أن الاهتمام بالشكل الذي يطْمِسٌ المعنى هو تعلق زائف 
لا يُجْدِي نفعاً. كما في مذهب الرمزية المُغْرَِة في الشعر» والكلمات أصرات 
ومعان» ولا يمكن التفريق بيئهما إلا على سّبيل الافتراض عند الدراسة التقدية: 
والموت والمعلى وجهان لرّرّقة واحدة في الأدبء ولا تظهر للعيان 
الارتباطات الموسيقية في الكلمة إلا وهي داخل النص. 

ولا تتكشف هذه المساندة لأي قارىء»؛ فالأمر يتطلّب تمحيصاً وسلامة 
'دوق» وتديراً عميقاً. 


ونحن لا ندّعي مسائدة الشكل للمضمون في مفردات القران إلى درجة 
المحاكاة التي لم تحظ برضى الكثير من اللغويين» بل نرى في القرآن مناسبة 
تامة بين الشكل والمضمونء فلا أقلّ من العودة إلى القرآن الذي قَدَّم الحالة 
النفسية» وتصوير أجواء المواقف في المُدود والعْئّات والتدكير والكنات 
والحركات» فالمواقف ممختلفة» والتشكيلٍ الصرتي تبَعَاّ لها مختلفٌ» وكأن 
الحرف يمثل ويرسُم» والحركات تُضيف الأطر اللازمة للصورة. تالهحس في 
مراتف اللين والهوادة؛ والإطباقٌ وَالشدّة في مواقف التهديد والوّعيد. ومثل 
(1) هر تمك بي جني الوص آبر الفيح» من آئمة الآدب رالتجوء وله شعرء ولد 


بالموصل» وثرني ببنداد مئة 97 همء كان أبره مملوكا اهيا من كتبه 
«الخصائص؛ و«المبهج؟ ني اشتقاق أسماء رجال الحماسة» و9التصريف 


المملركي؛ وهالمقتضب من كلام العرب» وقد شرح ديوان المتنبي» وكان مُمْتزلياً 
غير مال في رأيه» انظر الأعلام: 754/4 . 


رذن 


هذا مَنْثُور في الاياث الكريمة» وسيتضح في دراسات الإعجاز البياني في 
الفصول الآتية . 

وفي نهاية المّطاف نؤكد أن المفردة القرانية تجارزت حدودّها المُعُجمية؛ 
وقد تجاوزت أحياناً إيحاءاتها المعهودة» واعتمدت التأبيرَ البحسي: وحافظت 
على تلازم الشكل والمضمون؛ وهي قد أنبات بأسمى التنظير الفني في عَصرنا. 


> 


؟ ‏ المفردة والنظم في كتب الإعجاز 


مناهج الاهتمام بالمفردة القرآنية :' 

الكلمة هي اللّئّة المستخدمة في البناء اللغوي» ذلك البناء الفكري الذي 
يز من مامز وعي الإنسان» وسموه على المخلوقات الأخرى» وقد 
كرّمه المولى بهاء لأنها وسيلة تعايش وتانس» وهي أداته التعبيرية في توصيل 
المعنى؛ في القول العادي» وهي الوسيلة الجمالية في صياغة النتاج الأدبي. 
كما كانت الألوان وسيلة الرسم» والنغمات وسيلة الموسيقاء والحجرٌ وسيلة 
النحث. 


رهي في مجال الأدب شِخْئة روحية: وليست مجرّد أصوات؛ لأنها ستتغير 
وتكتسب دلائل جديدة» وتوظف الحروف للتأثير الوجداني . 


لقد عنى القدامى بالمفردة القرانية وَّفْقّ منهجين من الدراسة : 


المنهج الأول: تقريب المجاز إلى الحقيقة» وهو مُناط التفسير بالمأثور» 
كما هي الحال في تفسير الطبري”" المشهرر؛ وفي دراسة خاصة لأبي 
عبيدة””' في كتابه «مجازات القرآن»؛ وقد أرْدّفَه الشريف الر في 0 
العنوان نفسه «تلخيص البيان في مجازات القرآن» مضيفاً نظرات جمالية» إِذْ 


0( هر محمد بن جرير ولد في طبرستان مئة 114 هء وهو مؤرخ ومفسر سكن 
ببنداد وتوفي فيها سئة 5٠١‏ ه من كتبه #جامم البيان في. تفسير القران» المعروف 
بتفسير الطبري» و١أخبار‏ الرسل والملوك؟ المعروف بتاريخ الطبري. انظر الأعلام 
00 ك/أاةا؟. 

49 بن المثئى, اشتغل بالتفسير والرواية وأيام العرب واللنة؛ وضم في 
لي كنابه «مجاز القرآن»: وقيل إنه خارح جي أو قَدَري توفي سلة 7١4‏ ه. انظر 
طبقات النحويين واللنويين للزبيدي ص/؟5١‏ . 

(©) هو محمد بن الحسين» الشريف الرضي الحسيني المرسوي؛ آم عر الطالييين ولد 
في بغداد وتوفي فيها سئة 054 هء انتهت إليه تقابة 0 في حياة والده؛من 
كتبه #ديوان شعرة؛ 7المجازات الثبوية» وهمجاز القران» و«مختار شعر الصابىء». 
انظر الأعلام: “489/7 . 


؟9 


كان همّ الأول رد المعنى إلى ساحته الأولى» لكي يتوضحء ولا يعني هذا أن 
التفسير بالمأثور ينفل الجانب الجمالي أو لا يفهمه فما من مفسر أثبت إسئاد 
الجناح للرحمة أو للذل حقيقة كما في قوله تعالى: «واخفض لهما جَّناحَ الذل 
من الرحمة»07»4) ؛ لكن التكت البلاغية والاهتمام بالشؤون الفئية مما يندر في' 
هذا التفسير. 


ومن هذا النهج الكتب التي أُنّنت في غريب القرآن؛ وأشهرها في هذا 
المضمار: «الغريب في مفردات القرآن؟ د فى القرن الخامس الهجري لصاحبه 
الراغب الأصفهانى”''" » وهو يَبِْحَثْ في الأصل المادي للمغردة القرانية في 
دراسة مفهرسة وافية تفيد في بيان دقة الانتقاء القرآني نتيجة معرفة أصل الورضع 
للمفردة. 


أما ابن قتيبة”'' » فقد عني بالمفردة في كتاب بعنوان #تفسير غريب 
القرآن»» وفي كتابه المشهور «تأريل مُشكل القرآن؛. بحت في المعاني 
المختلفة للفظ الواحد؛: وقد درس فيه بعناية ما يُشبه انتقال المفردة من الحقيقة 
إلى المجاز؛ وفي فصل سماه «باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة» أورد فيه 
في خخمسين صفحة أربعاً وأربعين مفردة فيما يمكن تسميته بالمشترك اللفظي» 
مثل : الدين والخلق والأمة والقنرت والهدى. 


وقد تبع ابن قتيبة كثيرٌ من اللدارسين: فقدّموا مهدا لغوياً حول علاقة اللفظ 
بالمعنى: ومن هذا الجهد عِدَةٌ فصول في «الاتقان» للسيوءلي”؟؟ وكذلك في 


)١(‏ سورة الإسراء؛ الاية: 4؟. وانظر تفسير الطبري: 5١5/١7‏ وتفسير أبن كثير: 

. 4 

() هو الحسين بن محمد بن المفضل» أديب من أهل أصبهان» سكن بنداد» وترن 
بالغزالي لشهرته ترفي سنة 001 هء من كتيه «اجامم التفاسير» رهدحل متشابهات 
القرآن؟ . انظر الأعلام : ., 

(؟) هو عبد الله بن مسلم بن فتيبة الدينرري: من أئمة الأغيب ولد ببغداد سنة 
77 هء ولي القضاء في الدينور فنسب إليهاء من كتبه: «تأويل مشكل الحديث» 
واتفسير غريب القرانه» #الرد على الشعوبيؤة: (الإمامة والسياسة؟ «أدب الكاتب؟ 
توفي ببغداد سنة 1195 هء الأعلام : 84 . 

42 هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي؛ له نحو "٠:٠١‏ مصنف؛ نشأ - 


ذا 


كتابه «معترك الأقران في إعجاز القرآن» مثل فصل ما وقع فيه بغير لغة الحجاز 
وفصل «الوجوه والنظائر» وكذلك سَبَّقه إلى هذه العناوين الزركشي”!؟ في 
الجزء الأول من «البرهان في علوم القران». 
وريما انبثقت عناية الأسلاف بلغوية المفردات القرآنية من سُوَّالات نافع بنٍ 
ار للصّحَابِي الجليل ابن عباس رضي الله عنهماء » مع أن القرآن يبقى 
دائماً موضوعاً للتساؤل. فقد كان يسأل عن ذكر العرب للمفردة» فيردٌ عليه ابن 
عباس ببيت شعري مودّقَاً عربية المفردة القرائية: ومثل هذا قول ابن الأزرق: 
أخبرني عن قوله تعالى: طوحَناناً من لَدُنَا0؟ ء» قال رحمة من عندناء قال: 
ل ل ا ااي 
أببا منذر أفنيتٌ فاستبت بعضنا اجاياك يوان لخر امرك و بي 
لكا ةفجر رمك لسار مح ا 0 


0 الدراسات الجمالية التي ركرت على فنية الكلمة وهذه 
ثة في أولى دراسات القرآن لدى أبي عبيدة على َل ثم كثرت هذه 
0 أو اللمحات الفنية في كتب الإعجاز والتفسير بالر ا وذلك بطرائق 


- في القاهرة» وعاش زاهداً إلى أن توفي فيهاء من كتبه «الأشباه والنظائر» و#همع 
الهرامع» في النحو رةالمزهر؛ في اللئةء ودمعترك الاقران في إعجاز القران» 
و١الخصائص‏ والمعجزات التبوية؛ واشرح شواهد المنئي؛ واتنوير الحوالك في 
شرح موطأ الإمام مالك» توفي سئة 41١‏ ه انظر الأعلام 71١/4‏ . 

)١(‏ الزركشي: هو محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي» فقيه شافعي؛ تركي الأصل» 
مصري المولد والوئاة؛ توفي سنة 44/ا هء له تصائيف كثيرة في عدة فنون منها 
«الديباج في توضيح المنهاج' ني الفقه ودالمندورة في الفقه ويعرف بتواعد 
الزركشي» انظر الأعلام: 417/7 , 

(؟) نافم بن الأزرق الحنفي؛٠‏ من بني حنيفة» أحد الشجعان الأبطال في المصر 
الأمري, كان أمير قرمه وفقيههم» ٠‏ وإليه تنسب فرقة الأزارقة التي لقي المهلب بِنْ 
أبي صفرة الأمرال في حربهاء قتل يوم دولاب على مقربة من الأهواز سنة 3ه 
انظر الأعلام: / ٠١44‏ : 

(6) سورة مريم» الآية: ١‏ . 

4 السيرطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء /ا94١‏ _الائقان في علرم 
القران» ط١‏ . دار الكتب العلمية؛ بيروثت» 5609/١‏ . 


ذا 


مختلفة نتيجة الوجه المدروس للمفردة» وتميز نظرة الباحث وثقافة عصره» 
وهذا النّمَط هو الذي يخص بحثنا . 


- نظرية النظم : 

لم تكن نظرية النظم وليدة فكر الإمام عبد القاهر الجرجاني؛ فقدل كانت 
صلب دراسة الإعجاز البياني عند الجاحظ وغيرهء ولهذا فد تداولوا معانيها 
وأسسهاء وشرحوا شيئاً من ماهيتها وأصولها إلى أن وصلت إليه؛ فلا يوجد 
دارس قَبْلَه قد نفى ذ فكرة النظم . 

وغايتنا في هذه الفقرة البحث فيما إذا كانوا صارمين مغالين فيهاء 
ومتجاهلين استقلال المفردة بجمالهاء أم أنهم اعترفوا هئا وهناك بفصاحة 
المردة ودورها في الأداء . 

ومما لا شك فيه أنه لم يكن هناك أشدٌ مغالاة من الجرجاني الذي بَيّن هذه 
الفكرة» ووضع قوائيئها الواضحة في تحليله الوافي؛ وسوف نبحث في تبج 
تؤيد النظم» وحججج تؤيّد استقلال المفردة بالجمال في كتب الإعجاز . 


يتين في جهود الأسلاف أنهم لم يدوا الرآيٍ المتشدد الذي لا يتزحزح في 
تأكيد النفلم ) بل ترجّحوا , بين المغردة والنظم. ولا يهمنا هنا سبق الجاحظ أر 
غيره إلى وضع هذا المصطلح البلاغي؛ على الرغم من أن له كتاباً مفقوداً بعنوان 
«نظم القران»» وقد تَبمَه اخرون في وضع كتب بالعنوان نفسه أمثال أبي بكر 
السجستاني وأبي زيك البلخي؛ وابن الإخشيد في القرن الرابع الهجري» كما 
يقرل أحمد صقر ل 0 
المصطلح''' » وما يهمنا أن نبحث في جذور هذه الفكرة في كتب الإعجاز 
المطبوعة. 

إذا كان كتاب الجاحظ منقوداً ‏ ويغلبُ أنه تضمن سائر وجوه البلاغة ‏ فإن 
(1) الباقلاني» آبر بكر محمد ين الطيب» 1931 إعجاز القرآنء ط/١ء‏ تح أحمد 


صمّر؛ دار المعارف بمصره المقدمة. ص/1 . وانظر ضيف؛ شرقي») 619710 
البلاغة تطرر وتاريخ» ط/١ا‏ 6 دار المعارف بمصر ١‏ ص/ ٠ ١١1١‏ 
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ما في كتبه الموجودة يعد شذرات نفيسة حول النظمء » إذ يقول في رسائله 
موضّحاً علط الئاس في شأن جمال المفردة : «لأن رجلا من العرب لو قرأ على 
رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة طويلة أو قصيرة: لتبينَ له في نظامها 
ومخرجهاء وفي لفظها وطبعهاء أنه عاجز عن مثلها. . . وليس ذلك في الحرف 
والحرفين والكلمة والكلمتين» ؛ آلا ترى أن الناس قد كان يتهيأ في طبائعهم. 
ويّجري على ألسنتهم أن يقول رجل منهم: الحمد لله وإنا لله وعلى الله 
توكلناء وربّنا الله؛ سيا الله ونع الوكيل» وهذا كله في القرآن»© . 


ولا بريدامن كلمة الفظ» 91 الصباعة الغدة الكلية المجمينة في النظم» ومن 
المؤكد أنه يريد بالنظام مفهومٍ النظم نفسهء ذلك السق الذي يربط الكلماتث 
فيما بيئها» وش أؤلنمين ,أؤلئن النظم أهمية؛ وأوّلُ من فرق بين الشكل 
والمضمون» ورأى روعه ة البيان في الصياغة. لأن المعنى في ٠رأيه‏ متوفر لكل 
شخص» على الرغم من أنه وقف على جماليات المفردة في مواضع كثيرة من 
كتابيه «الحيوان4» و«(البيان والتبيين؛ كما سنرى. 


ولكن العلماء بعدّه قد تمسكوا بالنظم» وبجعلوه مَناطً الإعجاز البياني» 
لأن القران ‏ في رأيهم ‏ يتشكل من مفردات عربية متداولة» وجارية على 
الأفواه» وذلك تأسّياً- فيما يبدو برأي الجاحظ . 


ويطالعنا المحَطاب 59) في القرن الرابع بنظرات في النظم القراني» ويبدو أنه 
يؤكد فكرة النظم من غير المغالاة فيهاء إلا أنه لا يقول برأي صريح فى جمال 

المفردة إلا عَرَضِأَ وفي تعرّضه للفروق كما سنرى . 
وقسم الرمائي”؟ البلاغة إلى ثلاثة أنواع» وجعل المزتبة العليا للقرآن؛ 

)0ن الجاحظ. رسائل الجحاحظ » ص/ ١١١‏ . 

48 الخطابي : مو لحن بن محمد لبتي من أهل. بست من نسل ؤيد بن الطاب 
أخي عمر بن الخطابء فقيه مُحَدْثْء من كتبه «معالم السئن» و«إصلاح غلط 
المُحَدّنْن؛ و«غريب الحديث» توفي سنة 784 ه. انظر الأعلام: /١‏ ”الا . 

لرف الرّمّاني : هو علي بن عيسىء باحث معتزلي ومفسر» ونحري»؛ أصله من سأمراء؛ 
ومولده ببغداد سنة 5ه ووفاته بها سنة 84“ هه له نحو ٠‏ مصئكف منها 
«الأسماء والصفات؛ و«التفسير؟ واشرس سيبويه» و#النكث في إعجاز القرآن»» > 


ذا 


وجعل بلاغة القرآن في عشرة أقسامءٍ مثل : التشبيه والتلاؤم والإيجاز؛ وهو 
لا يذكر النظم صراحة مثلّ معاصره الخَطابي . وكذلك كان القاضي عبد الجبار 
صاحب «المغني في أبواب التوحيد» قد ذكر النظم في قالب فكرى نتجاوزه 
لضيق البحث هنا" . 

ولا نحبذ سرد آراء سائر دارسي الإعجاز فقد لَحَظوا في انتقاء القران 
ما أَدْمَشّْهم» ويكفينا اتخاذ نماذج حول هله الثنائية: المفردة والنظمء لأن 
الكثير كانوا على شاكلة اللخطابي؛ حيث يكون القول الأساسي بالنظم» ومن ثم 
نتلمس إمعاناً جيداً في المفردة من غير أن ينكروا النظمء وهو المنهج الحق. 


ولا بأس أن نعرض للباقلاني'؟) الذي يُرَحُد بين المفردة والنظمء وإن كان 
ينهم أحياناً: فهر يقول بالنظم متأثراً بالجاحظ في أن الكلمات عادية؛ وأن 
الإعجاز يكرن في سباكة هذه الكلمات رصياغتها. وفى أواصرهاء وذلك على 
اختلاف المصطلح بين ربط ونظام» إذ جاء في كتابه عن اختيار الكلمة في النص 
القراني: «هو أدق من السحرء وأهول من البحرء وأعجب من الشعر» وكيف 
لا يكون ذلك» وأنت تحسب أن وه ضع الصبح موضع «الفجر؛ يحسن في كل 
كلام؛ اااي ف ار ع 7 وليس كذلك فإن إحدى اللنظتين قد تنفر 
في موضعء وتزلٌ عن مكان لا تزل عنه اللفظة الأخرى؛ بل قد تتمكن فيه»”" , 


ولا يمكن أن نستشنت منه رأياً في تأكيد أهمية المفردة» فهو لا يسير على 
وتيرة واحدة» إذ لا يندم شواهد بشكل مياشر» وفي المكان نشسه ؛ ويظل 

مفهوم المفردة مُبْهَماً عندما نق رأ في كتابه إعجابّه بقوله تعالى : طفالِقٌ الإصبّاح: 

وجَعَلَ اللَيْلَّ سَكَنَاء والشمسسٌ والقمرٌ حسباناًء ذلك تقديرٌ العزيز العليم4ه7©, 

انظر الأعلام: 584/7 . 

)١(‏ انظر القاضي عبد الجبار في الجزء السادس عشر من مؤلفه #المذني في أيواب 
التوحيد؟ . 

)١(‏ الباقلاني: هو محمد بن التليْب قاض من كبار علماء الكلام؛ انتهت إليه الرئياسة 
في مذهب الأشاعرة» ولد في البصرة» وتوفي في بغداد سئة 1١‏ هاء من كتبه 
«اإعجاز القرآنة را عاد واتمهيد الدلائلء وغيرها. انظر الأعلام: 800/7 , 

4 08 الأنعام». الآية: 93 , 


إذ يقول: «انظر إلى هذه الكلمات الأريع التي ألّف بينهاء واحتجٌ بها على ظهور 
قدرته؛ أليس كل كلمة منها في نفسها غرّة وبمفردها دُرّة؟206 . 


فالاية عنده أريع كلمات» والكلمة تساوي الفقرة أو الجملة. فقوله عز 
وجل «وجعل الليل سكناً» كلمة» والجمال يشمل إذاً الصورة البيانية كلَّها في 
هذه الاستعارة؛ أما اختيار «العليم» و«العزيز؟ من أسمائه الحسنى تبارك 
وتعالى؛ وهفالق6 فى الصيغة الاسمية لا «يفلق4» فلا شىء من هذا الذي يدل 
على تمكن الفاصلة» وهذا ما انتبه إليه الرماني عندما أكد أن القافية يتبع المعنى 
فيها المبنى على عكس الفاصلة”'2 » وقد تبعه آخرون في شرح هذه الفكرة» 
فذكروا الإيغال والتوشيح» ورد العَجُزه والتمكين”" . 

والظاهر أن أبا بكر الباقلاني في تأمّله يؤكد عَدْلَ الجاحظ في هذا الأمرء 
فجمالٌ انتقاء المفردة متمم لأسلوب النظمء فهو يقول: «كل كلمة لو أفردت 
كانت في الجمال غاية» وفي الدلالة آية» فكيف إذا قارئتها أخواتّها وضامتها 
ذرائهاء نجري في الحُسْن مجراهاء وتأخذ معناهاء9؟؟ . 

والمفيد في عبارته السابقة العودة إلى مصطاح الكلمة ‏ المفردة»- وليس 
الكلمة ‏ الججْملة أو الفقرة أو حيّز الصورة النية . 


وقد سار على نهج الجاحظ في أن المفردة كائن معجمي لا جمال فيه 
ولا قبح ولا نصح نسبة الإعجاز إليهاء طارحاً العلاقة الوشيجة بين المفردة 
والفكرة كما سبق أن بِيّنْء فمن العلبيعي أن تكون في المعجم» وني أقرال 
أخرى مشلولة حتى ينهض بها القرآن في أدق استخدام» مراعياً الفروق» 
ومُنيضاً عليها المعاني الجديدة والإيحاءات الخاصة التي لا تكرن في العَرْف 
اللنوي» فقد جاء في أواخر كتابه: «والذي تَحَدَاهم به أن يأتوا بمثل هذه 
)١(‏ الباقلاني؛ أبو بكرء إعجاز القران» ص/188 . 
() انظر الرماني» ثلاث رسائل في الإعجازء ط/١»‏ تح محمد خلف الله ومحمد 
زغفلرل سلام ‏ دار المعارف بمصرء ص/ 7١‏ . 
(؟) انظر ابن أبي الاصبم. 1787 ه تحرير التحبيرء ط/١ء؛‏ ع لي بجمواترن 
"المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» ص/577 - 110 
(5) الباتلاني» أبو بكر؛ إعجاز القرانء ص/44 . 
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الحروف التي هي نظم القرآن منظومة كنظمه؛ مَُتَابِعَة كتتابّهاء مطردةٌ كاطرادهاء 
وما تحدّاهم إلى أن يأترا بمثل هذا الكلام القديم الذي لا مثل له. . لأن التوراة 
والإنجيل عبارة عن الكلام القديم» وليس ذلك بمعجز في النظم والتأليف» 
وكذلك ما دون الآية كاللفظة؛ وليست بمفردها بِمُعْجرَة”". 


ففي هذا الكلام صن بوُضوح روح الجرجاني الذي صالّ وجال ينبت هذه 
الفكرة» وفنّد وسقة: ليبْعدَ كلّ شبهة عن نظرية النظم» وفي هذا إهمال لتتايع 
الحروف وتلاؤم المخارج. وسهولة النطق» ومناسبة النغمة للمورقف في المفردة» 
رهي الوّخدة المُكُونّة» وهذا يناسبُ كلامّه الطويل عن «العَذْب والفيق 
والفصاحة» ويصبح بمنزلة تفسير لإجمالها. 

لم يكتف الإمام عبد الفاهر بِنْتّفٍِ متفرفة لتعريف نظريته» وبّسَط شاهد عابرء 
فكل كتابه «دلائل الإعجاز» شَرْحٌ لهاء وذلك في مسيرة ذات حدين: إيجابي يقول 
بالنظم؛ وسَلبي: يفي فصاحة المفردة بتاتء ففي صريح العناوين يلكر نفي 
الفصاحة في عشرة فصول؛ ويعرد إلى هذا بعد كل تقديم لوجه من وجوه النظم 
تقريبأء كأن ينتهي من التنكير أر الإضافة؛ فيعود إلى تسْفيه منْ يؤيّد فصاحة 
المفردة. 

ومنهجه عملي إذ يعتمد التأمُل العمين في الأسلوب القراني» ويستشهد 
بالشعر من غير أن يُهُملّ النص القرآني؛ بل يكون الشعر عونا في كشف جمال 
القران؛ فالشعر لبان وجه الصيغة وقانونهاء وليس للمقارثئة بين مضمون 
ومضمون؛ أو صيغة وصيغة»؛ حتى إنه يلجأ إلى تأليف جمل تساعده في ترضيح 
الفكرة» كما هي الجال في فصل التنكير والمبتدأ والخبرء وهو على الرغم من 
إطنابه يعود؛ ليقدم تعريفاً لنظريته» وكأنما يخشى خللاً في تفهم القارىء؛ ومما 
يحسب له؛ ويحمد عليه نظرته الكلية إذ استطاع أن يقدم نظريته في وقت كانت 
فيه النظرات جزئية منثورة» وسطحة آحياناً. 


)١(‏ الباقلاني» إعجاز القرآن» ص/ »71 » ومراده بالكلام القديم: الكلام الذي لم 
يتشكل بصورة يه وهو الكلام النفسي؛ رهذا مصطلح كلامي والمعروف أن 
الباقلائي كان إماما من المتكلمين الأشاعرة؛ والكلام النفسي ينزل بلغات متعددة. 


3 


يرفض الجرجاني مصطلح الفصاحة المتعلق بالمفردات» ويعلقه بروابط 
الكلمات؛ وهذه الروابط مراعاة لقضايا النحوء وهو نَحُوي معروف؛ ولا بأس 
أن نذكر تعريفاً مختزلاً لنظريته المُوَصْحَةٍ تطبيقاً وتحليلاً في كتابه؛ وبعد هذا 
تعود إلى حجج مؤيدي جمال المفردة» ومن تصدّى لمغالاته؛ والئقاط التي 
تجاوزها ولعاً بجديد» وخوفاً من تصرّر تنافضس فيه فهو 4 يعرف النّظم قائلا: 
«واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحوء 
وتعمل على قوانيئه وأصوله وتعرف مناهجه .. ذلك أنا لا نعلم شيئاً يبتغيه 
الناظم بنظمه غير أن ينظرٌ في وجوه كل باب وفروقهء فينظر في الخبر إلى 
الوجوه التي تراها في قولك: زيد منطلق وزيد ينطلق» وينطلق زيد» ومنطلق 
زيدء وزيد المنطلق:ء والمنطلق زيدء وزيد هو المنطلق» وزيد هو 
متلق . 2306 , 

فقد استفاد من نحويته في كشف جماليات التركيب عندما تملى وجوه 
الننلم بذوق سليمء مثل: التنكير والتعريف والاسمية والفعلية والاستفهام 
والتقديم والتأخير والوصل والفصل . 


فالجمال يتوقف على التركيب النحوي الذي يصل إلى النفس» وحتى 
الاستعارة ينظر إليها من و.جهة نظر نحوية لما فيها من إسناد اسم إلى آخر» ومن 
الطبيعي أن يكون سابقوه قد تعرّضوا لهذه الأمور النحوية؛ إنما يعود الفضل 
إليه؛ عندما فكّر المّنهج وربطه بالجمال» واستوفى كل المسائل النحوية التي 
تبين الأسلرب البياني: وقد كان الأمر قَبْلَه مجرّد شذّرات متفرقة في يُطون 
الكتب وومضات عابرة في حاجة إلى توضيح الجرجاني وفق طابع تطبيقي 
مسهب . 

ومن الجّدير بالذكر أنه يُسَلّمِ بأمر كران التفاضل بين لفظتين» من خلال 
نكرانه للتفاضل بين دلالة كل لفظ على معناه» نرأه يقول: «هل يتصور أن يكون 
بين اللفظتين تفاضل في الدّلالة حتى تكونٌ هذه أدلٌ على معناها الذي وضعت 
)١(‏ الجرجائي» عبد القاهرء 8ا14» دلائل الإعجازء ط/؟ دار المعرفة؛ بيروت» 

ص/ 54 . 
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له من صاحبتها على ما هي موسومة به حتى يقالٌ: إن «رجلا» أدلٌُ على معناه 
من «فرس» على ما سمي به»""؟ . 

ويربط تمكن المفردة بعلاقتها بأخواتهاء ونراه يفئّد تعبير «لفظ متمكن» 
بعيداً عن النظم إِذ ينرل: «تجوزوا فكنّوا عن ترتيب المعاني بترتيب الألفاظ ثم 
بالألفاظ بحذف الترتيب» ثم أتبعوا ذلك من الوصف والنعت ما أيان الغرض»؛ 
وكشف عن المرادء كقولهم: «لنظ متمكن» يريدون أنه بموافقة معئاه لمعنى 
ما يليه كالشيء الحاصل في مكان صالح يطْمئِنٌ فيه0”"؟ , 


ب حجج الدفاع عن المفردة: 
مما لا شك فيه أن الجاحظ وأْثْرانّه نظروا إلى المفردة نظرتهم إلى هيئتها 
المٌعجمية» فرأوا الجمال في تكاتفها مع غيرها في النسق القرأني» ويبدو أن 
بعضهم تعثّر في رأيه هذاء ولم ينتبه إلى إضفاء كلمة واحدة معاني جليلة على 


النص» إضافة إلى استخدام المادة الصوتية في صِيغ جديلة ما عَهِدَها العرب» 
كالحاقة والصانحة والقارعة وغير هذا. 


وكذلك ينتقي القرآن كلمة هرَ به في مكان احتياج الموقف إلى الرَبوبيّة ؛ 
ولا يضع غيرها من أسمائه الحسنىيٍ عزوجل» فقد اطرد ذكر هذه المنردة في 
حال الدّعاء حيث يكون المرء ء في ضئُفء ومثل هذه المراعاة كثير» امغر 
في نظرهم شيء معجمي» ولم يتدبّروا مواءمتها للموضوع» وما تختصٌ به من 
دلالة خاصة فريدة؛ فتتملك موضوعها تملكاً نوعياً. 

وما يلنتٌ الانتباة أن الجاحظ الذي أسس هذه النظرة والذي نحا الدارسون 
نُخْوّه هو أوَل من يُبْدي تأملاً عميقاً فاحصاً في ملاءمة المفردة لموضوعها من 
خلال النروق اللنوية, واحتوام المفردة لمخزون فكري خخاص يعني أن 
الكلمات ليست متاويةٌ في ” حجم المعنى وكيفيته» وهذا ما يُمَصَّل القول فيه في 
موضع لاحق من البحث» ويهمنا همنا أن نورد رأيه الذي ورد في «البيان والتبيين» إذ 
قال: «وقد يستَخْنتٌ الناس ألفاظاً ويستعملونهاء وغيرها أحنّ بذلك منهاء الا 
(؟) المصدر نفهء ص/١0©1‏ , 


ء؛ٌ 


ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إلآ في موضع العقاب» 2 
في موضع الفقر المُذْقع» والعَجر الظاهر»؛ والناس لا يذكرون الشّغْب»؛ 
ويذكرون الجوع في حالة القدرة والسلامة» وكذلك ذكر المطر؛ لأنك لا تجد 
القران يلفظ به إلا في موضع الانتقام» والعامة وأكثر الخاصة لا ينصلون بين 
ذكر المطر وذكر الغيث»؟ . 


وتوثيقاً لرأيه نورد بعض الايات التي سَّدَّد النظر إليهاء وجعل منها معيارٌه: 
بنظرة ن* دقة الاثتقاء القرآني ويموافقة للوضع اللغوي السليم؛ يقول تعالى : 
«وأْمْطرنا عَلَيهِم مَطراً تانظر كيف كَانَ عَاقبَه َه المُجَرم م7" فالصيغة القرائية 
اخحتصت المطرّ لا المت لأنه أقرى, وَأَغْرَرُ تدفق مياد» فناشت عقوبة 
المجرمين؛ وقد ذكره القرآن على سبيل الاستعارة في قوله عزوجل : 5 
عَلَيْنَا حَجَارَة من 0 


الكون في ترعرع النبات: 00 الذي 6 المت : 0 و د 
وحم ع 17 بات ويد رحت إل على ينال السشفيف» ا 
ولذلك لم يدك المطر الذي يُْرقه. 

ومن هذا القبيل الفرق بين الجوع والسغب؛ يقول عر شَأَنه : لِفَأذَاقَهَا النه 
لِبَاسَ الجوع وَالْسَوْف يما كائرا يَصَعُو ا َتطلجَتْ الإهانة والتهديد أقسى 
حاجة للطعام» فحق لهذه الكلمة أن تذكر في أصحاب النار»ء حيث يكون 
الجوع غاية الحاجة الفيزيولوجية للطعام؛ وفي أَيْشّع طُلَّبِ لهذه الحاجة. 


وليس كالسَغْبٍ الذي اختير في مكان الرحمة؛ وبَعْثِ همّة المؤمنين 
لمساعدة الآخرين المحتاجين خصوصاً إذا كانوا يتامى : طاو إِطَتَامٌ ني يوْمٍ ذِي 


, ١؟/١ الجاحئكء البيان والعين:‎ )١( 
. 84 (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 

(9) سورة الأنفال؛ الآية: 5" . 

(4) سورة الشُورى» الآية: 78 . 

(0) سورة التّحْلء الآية: ١١1‏ . 


هه 


مَسْعْبّة» يتيماً ذَا مَقْرية20, 


ولا يبدو الجاحظ متناقضاًء فهو يؤكد طرفي الصياغة: المفردة والنظم ؛ 


ويرى أن في المفردة محاسِنّ تضاف إلى محاسن النظم» فهي الْرَحْدَّة المُشَكلة 
له. 


لقد نوه الجاحظ بجمالية أخرى للمفردة: يقول عن شكلها: «ركما 
لا يتبغي أن يكون اللفظ عاميّاً ويا نكذلك لا ينبغي أن يكون غريباً وحشياًء 
إلا أن يكون المتكلم بَدَوِياً أعرابياً. . . إلا أني أزعم أن سخيف الألفاظ مشاكلٌ 
لسخيف المعاني»9؟ , 


هذه النظرية الوسطية في شكل المفردة تَخُلْصّها من الابتذال والتوعّرء 
وهذا ما أسْهْبَ فيه ابن الأثير وغيرّه من الدارسين» وهنا يقترب الجاحظ من 
مصطلح اللفظ ‏ المفردة» وليس الصياغة كلها التي ترك لها مصطلمّ الكلام: 
ونظريته تنصبٌ في انتقائية صوتية ية) معيارّها الوق السمعي. 

كذلك يطالعنا الخطابي في القرن الرابع بنظرات دقيقة في الفروق اللغوية 
عندما افع عن أسلوب القرآن؛ فقد أشار إلى فاعلية المفردة القرانية من غير أن 

يُدُْرجها في نطاق النظى من استفهام وتقديم وتنكير وغيره؛ كما أراد بعده 

الجرجاني» وهو يكنات عن الجاحظ إذ قدم شواهد». وحذَّلها عندما نصَّتٌ 
نفسه للدفاع عن القرآن» ورد تُهمة اللْحْن. 

ونخلاصة مجهده هذ| َيه يه للترادف والتطايق التام بين دلالتين» وقد استعان 
بأساس اللفة العربية وفنونهاء وتذوقه الشخصي. وتبحُره في ظلال المفردات . 

وليست هذه الفروق التي يوردها مجرة ملاحظات عابرة؛ فهو يحاول أن 

يُعَمُدها أحبانا بقنانة مطلعةة: رمن ذلك قوله في تعليقه على الآية : ومن يوق 

شح نفْسه»”" "": 'إن في الكلام ألفاظاً متقارية في المعنى؛ يَحْسّبها أكثرٌ الناس 
7 متسارية في إفادة بيان مراد الخطاب. كالعلم والمعرفة» والحمد 
)١(‏ سورة البَلد الآيئان: .16-1١4‏ 
(؟) الجاحظء البيان والتبيين: 81-480١‏ . 
(؟) سورة الحشرء الآية: 8 . 
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والشكر»”" , 

وني كلامه بَعْدٌ نظر إلى ما أغفله الدارسون الذين تعاظموا مخالفة 
الجرجاني في مسألة النظم . 

وإذا كان في تعليقه السابق بين خروج الناس عن الجادّة المستقيمة في 
استعمال القران» فإنه في مكان آخر يوغل في كشف العامل النفسيء والبعد 
الإنساني لتفضيل مفردة على أخرى؛ فهر يقول بصدد الأية الكريمة: «والذين 
هم لازكاة فاعِنُونَ74؟ : «وقولهم: إن المستعمل في الزكاة المعروض لها من 
الألفاظ الأداء والإيتاء والإعطاء» ونحرها كقولك: أدَْ فلان زكاة ماله 
واتاهاء وأزكيئ ماله ولا يقال: فمل فلان الزكاة» ولا يُعْرَف ذلك في كلام 
أحدء فالجراب أن هذه العبارات لا تستوي في مُراد هذه الآية» وإنما تفيد 
حصول الاسم فقط» ولا نزيد على أكثر من الإخبار عن أدائها فحَسْبٌ» ومعنى 
الكلام وَمُؤٌّدَاه المبالغة في أدائهاء والمُواظبة عليه حتى يكون ذلك صفة لازمة 
لهمء فيصير أداءالزكاة فعلاً لهم مضافاً إليهم؛ يُعرّفونْ به فهم له فاعلون»”" . 

فالأمر ليس مطابقة الدال للمدلول بقدر ماهو تأثير نفسي للكلمات 
وإيحائها بمعان سامية» وليس المقصود هنا المبالغة كما دأى, بل المقصود 


توصيل الشيزيية الغراء للإنسان إلى أسمى المراتب» حى تُصبح المثالية 
الإنسانية طعا فيه . 


والمسألة ليست لغوية فحسب؛ وإنما هي وجود لما لم يكن موجوداء ويما 
أن «الفعل؛ عام» ومظهر لوجود المرء» وشكل لفاعليته في مّعاشه» فكأن الزكاة 
طبّْع في المسلمء؛ وهو بذلك أرقى من غيره» والفعغل يدل على الحركة؛ 
فيتجاوز الأقوال» ويدلٌ على الحركة والعملء ليكْفي المرء نفسّه» ويعمّلٌ على 
مساعدة الآخرين. 

ومشل هذه الوقفات على الذّلالة النفسية كثيرة في «كشاف» 
)١(‏ الخطابي؛ ثلاث رسائل في الإعجازء ص/58؟ . 1 
(؟) سورة المؤمئون» الآية: 4 . 


و 


الزمخشري”' » وهو الذي أدرك -جودة التعبير والإيحاء الذي يخرج بالكلمة 
من مجال الاستعمال اللغوي المادي؛ كما سئرى في الفصل الرابع من البحث. 


لقد سبق أبو هلال العسكري7) الجرجاني بزمن» ووضع كتابه «الفروق 
في اللغةة مما ينفي التراددم وعلى الرغم من هذا لا يعترف الجرجاني 
بالفروق» فكأن التفاضلٌ مرحلة أوَلية يجتازها إلى كلية النظمء ورعايته لما 
اختير؛ وهر يرى أن قوالب النحو أهمٌّ ممّا في القوالب . 


ومن منطلق الفروق اللفوية انصبّت الانتقادات عليه؛ فالتتكير مثلاً حين 
يكون في اسم ما داخل صياغة + ينع على غموض وكثرة وتّهُويل» ولكن التتنكير 
نفسّه إذا وقع في اسم مُغاير؛ ريما بطي تأثير زه وتمكيناً للمعنى المُراد. 


لقد حْسبٌ الدارسون أن الزمخشري طَئٍ ما جاء في كتابي الجرجاني 
«(دلائل الإعجازة و«أسرار البلاغة؛ في تفسيره» يذكرون ذلك غير ابهين غالباً 
بانتباه الزمخشري إلى ما عاداه الجرجاني من جمالية المفردات وتراكيبها 
الداخلية» فلم يكن هناك دارسٌ بمستوئ لَه كما تبين لنا من الجاحظ 
والخطابي» وإذا أنكروا إعجاز المفردة؛ فهم لم ينوا عنها الفصاحة. 


وبعض الدارسين يتحرّئ جمال المفردات» وهو أقرب إلى النظم منه إلى 
المنردة» وذلك من دون تفريلن» كما نجد عئد ابن الأثير» فما موقع المفردة في 
الجملة إلا جزء من الصّياغة الكلية» وهي دائرة الجرجاني» يقول ابن الأثير: 
دجاءت لفظة واحدة في أية من القران وبيت من الشعر» فنجاءت في القران جَزْلةَ 
)0( هر مححتمود بن عمر بن مميحمدل الخوارزمي» جار ١‏ اللّه؛ من أئمة العلم بالدين 
والتفسير واللنة والأداب» ولد في زممخشر سس قرى شوارزم ؛ وجاور مكة زمناء 
فلقب بجار اللهء وكان معتزلي المذهب مُجاهراً: شديدّ الإنكار على المتصوفة؛ 
ترفي في جرجانية سنة 0178 هء من كتبه: «الكشاف» و«أساس البلافة» 
و«المفصل؟ في النحوء وتالغائق في غريب الحديث»؛ انظر الأعلام: ٠١١7/7‏ , 
00 هو الحسن بن عبد الله.بن سهل» ولد في عسكر مكرم في الأهواز: عالم بالأدب 
واللنةء توفي يبغداد سنة 87 ه؛ من تصانئيفه: «جمهرة الأمثال» و١كتاب‏ 
الصناعتين» و«النظم والتثر؛ة و«ديوان المعاني» ودالفروق في اللنة» و«التفضيل بين 
بلاغتي العرب والعجم؛ وغيرها. انظر الأعلام: 759/١‏ . 
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متينة ) وفي الشعر ركيكة ضعيفة» أذ ثر التركيب فيها هذين الوصفين الضدينٍ 
فأما الآية فهي قوله تعالى : جْفَإذًا حبك كدري وَل مُسْتَاَنْسِينَ لحديث إن 
ذلك كان يودي النبئ قَيَنتَ: تَحبِي مِنْكمْ والله لا يَسْتَحْبِي من الْحَق»2©7: وأما 
ل ل ليا 


تَكَذَُلَهُ الشروءة يَهْيَ تُؤْذِي رَمَنْ يَنْفَيْيَلَذَلَهَُالقَرَامُ 
وهذه اللفظة التي هي «تُوْدِية إذا جاءت في الكلام؛ فيئبئي أن تكون 
مُنْدَرِجة مع ما يأتي بعدها متعلقة بهه”"© . 
وقد أتت الكلمة عند أبي الطيب عَروضاً للبيت» فهنالك وقفة؛ وقد تحدث 
ابن الأثير عن هذه الميزة في فصل جمال المفردة على الرغم من تعلن كلمة 
ؤْذِي بما بعدهاء كما يقرّ هو. وقد اقتبس الشاهد مع موافقته في الرأي بعض 
المُخدثئ 9 وهم ممن تَقَدوا الجرجاني. 


وقد وردت ماحد كثيرة على الجرجاني» بل الأري عليه محمد رجب 
البيومي اقتراحاً أن يُدْخل جمال المقطع واللفظ مستعيئاً بشواهد الجرجاني 
نفسها أحيانً؟؟ . 


وهذا يدل على شدة الهجوم على نظرية الجرجاني أو شدة تمسكه 
بمعاييرها التي تبعد جمال المفردة؛ إِذ لا يليق أن يقترح معاصر على أديب قديم 
ما يراه بعد هله الفترة الطويلة . 


ومنهم من نقده بطرْح بدائَ للكلمات: ومنهم مّنْ جعل عِماد دراسته رَداً 
ضِمنياً عليه: كعائشة عبد الرحمن» ولم تقدم كل ما هو جديد. إنما اتسمث 


. سورة الأخزاب» الآية: لاه‎ )١( 
ابن الأثيره ضياء الدين تصرالله بن محمد 1159 ». المثل السائرء ط/١ تح‎ )( 
سس ميحمك. محيسي ألدين عبد الحييد» مطبعة مصعطلفى اليابي» القاهرة:‎ 

115-70١‏ » وانظر المتنبي» أبو الطيب أحمد بن الحسينء العَرْف الطيب» 
ط/؟.؛. شرح ناصيف اليازجي» دار القلم؛ بيروت: ص/98 , 

م انظر مثلاً البيومي » د. محمل رجب»ء ط/اوا , خطلرات / في التفسير» طمي31 دار 
النصرء القاهرة ص/ 78٠‏ . 

4 انظر البيومي ١‏ خطورات في التفسير» ص/ ه١١‏ 8 


: 


دراستها بمنهجية وإحاطة وَيُمَدٌ كل ما ذكره المحدثون من جُمالية سمعية أو 
بصرية أو نفسية ردا ضمنيا على غلوّه. 

وسوف نقتصر هنا على من تقد الجرجاني صراحة» كرك جد مد 
شرف: 7 «إنني اخل عليه إهماله موسيقا الألفاظ وفصاحتها مُفْوَدة ومركية؛ 
وألتمس له العذرٌ في ذلك» لأنّ نظرية الألفاظ وبلاغتها قد أعلنت الحربٌ 
شعواءً على المعاني وبلاغتهاء لذلك نجده قد جِنَدَ نَفْسَهِ لنُصرَة المعاني وبيان 
قيمها في نظم الكلام76!" . 


ولم يقع بين أيدينا فيما يَخْصٌ الإعجاز ما كُتب في تُضْرة الألفاظ لا 
المعاني والنظم؛ بدءاً من الجاحظ حتى الجرجاني وعصرنا الحديث» فقد كانوا 
إذا استحبوا الفاظأً مَدّحوها خفية إن صح التعبير» وفي تطبيق مختصرء ولريما 
أدخلوا حْسْتها في نطاق النظم الذي جعار. ه مَناطً إعجاز القرآن» إنما كان إكسير 
النحوية الجلِيٌ من عند الجرجاني» فتحمّس للنظم من غير وجود مُنْكرِينَ له 


ومن هذه الماخط ما ورد عند البيومي؛ إذ يقول: «ولكنه أغفل إغفالاً اما 
مكانة اللفظ» ومكان المقطع والفاصلة؛ مُدّعِياً أن شيئاً من ذلك لا قيمةً له 
ما لم يراع النظام النحوي في تركيبه؛ وفي ذلك بعض الغلوٌ الذي ندفعه يما 
نملك من رأي. . جعل مبدأ العظمة في أن نوديت الأرض ب«يا»» ثم بإضافة 
الكاف إلى الماء» ثم بنداء السماء وأمرها. . وعلى قياسه نستطيع أن نقول: 
وقيل يا أرض اشربي ماءك؛ ويا سماء امنعي: وأزيل الماء؛ ونيد الأمرء 
واستقرت على الجودي؛ وقيل هلاكاً للقوم الظالمين؛ فيتحقق بذلك ما جعله 
الجرجاني مبداً العظمة وحدّه» ويوازي القول بالقول دون نقص» ولكنْ مَهْلا 
فإن اختيار لفظ البَلْم دون الشرب» وكلمة «أقلعي» دون امنعي؛ وفعل «قضي) 
المبني للمجهول دون نفذ المبني للمجهول أيضاًء واستوت على الجودي» دون 
استقرت؛ كل ذلك مما يرتفع بالآية إلى الإعجازء وهو في صميمه راجع فيما 
يرجع إليه إلى اللفظ دون الإسئاد»”" . 
)١(‏ ابن أبي الاصبع؛ عبد العظيم بن عبد الواحد؛ تحرير التحبيرء ط/١ ٠‏ تح! حفني 

محمد شرف» مكتية ثهضة مصره المقدمة للمحقق» ص/ 04 . 
(5) البيرمي» محمد رجب؛. خطوات في التفسيرء ص/ 7١8‏ . 


لقد أهمل الجرجاني الجانب الموسيقي للمفردات ولمقاطع القران» 
واستبعد أن يكون فيهما الإعجازء وفي هذا الصدد يقرل درويش الجندي: 
«يصل عبد القاهر من ذلك إلى الحكم بالخطأ على قَصّرٍ الفصاحة على كلمات 
سوى التلاؤم اللفغلي؛ وتعديل مخارج الحروف» ححتى لا يتلاقى في النطق 
حروف تثقل على اللسان»7؟ . 

قالجرجاني عرض لأبيات شعرية يِتْقْلُ نُطقها يسبب تقارب المخارج أو 
تكرار حروف بعيئهاء وعندما تأخذه الحيرة في أن يرقض هله المراعاة» أو 
يدعها منتصراً للنظم» يقبل بها على أنها لا تضر بمنهجه: ويُسَلّم بأنها مما 
يفاضل به كلام على كلام» وبأنها داخلة في أحكام النفله”' ؛ على الرغم من 
أنه لا علاقة للنحوية بهذا التلاؤم الموسيقي بين المخارجء إئما يدل هذا على 
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عدله وذوقه. ويحكت له لا عليه . 


ومما يسترعي الانتباه أن يسخر من المُتشدقين وَالمُطببِين من الخُطباء 
قائلاً: «رأن يستعمل اللفظ الغريب والكلمة الوّحشية»”' » فهو يقر بجمال 
المفردات المأنوسة لا الوحشية الوعرة. ولهذه السلبية التى يذكرها مقابل 
إيجابي في القرآن حَرِيّ بالدراسة. 
وهذه العبارة رأها المجذوب دلالة على تناقض الجرجانى يقول: «#يؤخذ 
على عبد القاهر أن في كلامه نوعاً من التنافض من حيث أنه يلم بأن الكلمات 
منها الغريبٌ الوَحْشِئٌ ومنها الذي يَكَدٌّ اللسانٌ ثم يَْفي مع هذا كلّه أن تكون 
الكلمات متفاضلة غير متساوية قبل أن يَشْمَلّها النظم»7؟؟ . 
ونخلّصٌ مما سبق إلى أن الجرجاني ‏ فيما يبدو لنا ‏ لم ين مراعاة السمع 
)1١(‏ الجندي؛ د. درويش» 14579 »2 نظرية عيد المّاهره» ط/١ ٠»‏ مكتبة نهضشة مصرء 
الماهرة» ص/ 7م . 
)0ن انظر الجرجاني» دلائل الإعجاز: ص/27 -/7اع 5 
قرف الجرجاني» دلائل الإعجاز» ص/ ه : 
(84) المجذوب. د. عبد الله الطكّب» 1466 .؛ المرشد لفهم أشعار العمرب وصناعتهاء 
ط/١‏ ء مطبعة البابي الحلبي» القاهرة: 1١/5‏ . 
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كلياًء بل جَمَل الأمر ثانويا» بالنسبة إلى ما أَجْهَدَ نفسّه في الدّفاع عنه» فقدّم 
حصيلة بيانية جٌيدة» ونحن نقرأ في رسالته الشافية» ما ينم على قانون ذوقي 
ذاتي لا يميل إلى الموضوعية كما في شرحه في النظم- فقد قال: «راعلم أن 
لكل معنى نوعاً من اللفظ هو أخصٌُ به وأَزْلّى» وضرباً من العبّارة؛ هو بتأديته 
نوم وهي فيه أَجلَىْ وما إذا أََدٌ منه كان إلى الفهم أقربٌء وبالقول أَسْلنٌ» 
ركان للسّمْع أَدْعَىْء والنفسٌ إليه أميل270 . 

ونطرّحٌ جانباً مفهوم «اللفظ» الذي ربما نّحَا فيه نحو الجاحظ» فَعَنَىْ به هنا 
الصّيغة الفنية كلّهاء وما ندعوه في عَصْرنا بالشّكْل» خصوصاً أنه لم يقل: لفظة 
أو ألفاظ» ويبقى لنا من عبارته ما يكون ١أذَعَى‏ للسّمْع» ولعله يريد الصورة 
الأولى من حيث حلاوة النَمّْم والبناء الداخلي للمفردات» أي ما يتعلّق بالسمع 
قبل مَيّل النفس إلى جليل المُخترئ» ولا نتكىء على قول عابر لتعبّرٌ عَنْ 
تَرْرّحِه عن مزايا النظم وطواعِيّته للنحو. 


لم يخرج المُحدئون على نظرية عبد القاهر؛ ولم يحاولوا إبطالهاء نقد 
قروا بهاء وبينوا الجوائب التي أغفلهاء ؛ فلم يقدموا المفردة بديلاء بل أضافوا 
جمالها إلى السياق الكلي» ومعظمهم ينقده من الجانب الشكلي للمفردة» وهذا 
ما ينضح لدى سردا لجهود الدارسين في البجَمال السمعي . 


ومن الذين طَبّقَوا فكرتهم على شواهد الجرجاني أحمد بدوي م إِذ جاء في 
كتابه الذي يذكر فيه الآية: ظرَقِيلَ يا زمر ض ابلَعِي مَاءَك وَيَا سَمَاءُ أَقُلمي»7): 
«وجاء بكلمة بُمْداً؛ دون ١هلاكاً»‏ مثلاً؛ إشارة إلى أن هؤلاء القوم الظالمين؛ 
إنما قُصِد إبعادهم عن الفساد. . وأحسٌ فى كلمة «بُعْدا» دلالة على الراحة 
الشية التي شعر بها مَنْ في الكون بعد أن تخلّصوا من هؤلاء القوم 
الظالمين»0) . 
() الجرجاني؛ عبد القامر ثلات رسائل في الإعجاز؛ «الرسالة الشانية»: 
ص/ 1٠١‏ . 
(؟) سورة هود الآية: غ4 . 
(5) بدري» د. أحمدء 1946٠‏ ء من بلاغة القرآن» ط/7 . مكتبة النهضة» القاهرة. 
ص/ 1ه . 


0 


فالجرجاني يقف على ابُمْداً ويرى جمالها في التذكير فقط» لأنه يدل على 
الكثرة والتهويل والنموض» وهذا واضح؛ أما الدلالة التي أضافها بدري فهي 
البعد النفسي في اختيارها هي لا الهلاك؛ نتصوّر الكلمة كرههم؛ وهم موتى 
ا فهم في منْطْمّة بعيدة: وهذا يريح النشى» ووجود «هلاكا» 

يَخْلٌ بالنظم الذي رامه الجرجاني. 

ولا يعني هنا أن البعد النفسي قد غاب عن الجرجاني» ولكن هذه 
المفردة «بعداً تعني تملّك المفردة لموقف خاص» ففيها إيحاء نفسي واضح»ء 
ولكن انتبه الجرجاني إلى كون المفردة المعبرة عنه في حالة التنكيرء وهذا 
ينطبق على الفرق بين «جشفي . . و. . ابلعي» كما جاء عند البوطي . 

ففي الآية نفسها يقول محمد سعيد رمضان: «أرأيت أنه لم يقل : ١جُفي‏ 
ماءّك؛ مثلاً مع أنه هو التعبير المتفق مع طبيعة الأرض وشأنهاء وإنما قال: 
المي مَاءك؛ أيصورٍ لك بأن الأرض لما اتجهت إليها إرادةٌ العزيز الخبير 
اتقلبت مَمَاكُها وشقر قرقّها إلى أفواه فاغرة تبتلغ بها المياه ابتلاعاً: فهي لم تُنَمُذِ 
الأمرٌ بالطبيعة المألوفة لهاء وإنما بالانتياد لأمر خالقها جل جلاله»27 , 


ولا يجوز أن نعد كلام محمد سعيد رمضان البوطي ضرياً من التأريل 
الخاص الذي يتخذ سمة ديئية» لأن الحدث؛» كما يصوره المؤرخون الآن» 
ومنقبو الاثارٌء عظيم جدأًء وقد كان خََرْتاً للنواميس مصدره خالق هذه 
النواميس9؟؟ , 

وبهذا التأويل الجّمالي تتحقق الغاية الديئية في صَدْق الصورة» وثر 7 
الكلمة مشهد الطوفان الهائل» وما َبِمّه من ابتلاع ؛ وليسٍ التجفيف. الذي يدل 
على قَلَّةَ المياف وهذا ما فات الجرجاني؛ لأن فعلي «جَْفِي وابْلّعي؛ من جهة 
الإسئاد متساويان فالمخاطب واحدء ولا إخلالٌ بالنظرية المَبْنية على علم 
النحو. 
)١(‏ البرطي. د. محمد سعيد رمضان» 197٠‏ » من روائع القرآن» ط/ ؟ دار الفارابي 


دمثلي. ص/ 1756 5 
(7) انظر مثلاً بوكاي» مرريس؛ 144١‏ » دراسة الكتب المقدسةء ط/١‏ » دار دانية 


للطياعة والنشرءبيررت» ص 115 ٠‏ 


زان 


ولربما يذلن بعض ممن يتس من كتاب ابن الأثير حول المفردة» أن 
الرجل قد سَفَه نظرية الجرجاني فابن الأثيرء رأى أن الخطوة الأولى فى 
البلاغة انتقاء المفردات» فتحدّثٌ عن محاسنها ومعايبهاء ثم تحدث في مكان 
أَوْسَعٌ عن جمال التزكيب مقتفياً أَثْر ابن سنان في «سرٌ الفصاحة»؛ إنه يقول: 
«إِن تفارت التفاضل يمع في تركيب الألفاظ أكثر مما يقع في مفرداتهاء لأن 
التركيب أَعْسَر وأشَنٌ» وبعد أن يستشهد لهذا التنظير بالاية السابقة من سورة 
مود التي تأمل فيها الجرجاني داعِيةُ النظْمء يقول: «يخيّل للسامم أن هذه 
الألفاظ ليست تلك التي كانت مفردة» 37" , 


فالمفردة هي جزئيات النظم»؛ وقد اعترف ابن الأثير بججمال الطرفين: 
المفردة والنظم. بمعياره الذوفي المتعلق بالجانب الموسيقي. 


وفي هذا الصدد يقول عز الدين إسماعيل: :وإذا كان ابن الأثير يشير إلى 
اختيار الألفاظ من حيث هو الخطرة الأولى للتأليف» فليس معنى هذا أنه تحوّل 
عن فهمه هذا»؟ . 


لذلك نراه أؤلاها اهتماماً بالغ» فمخُصٌ في موسيقاها مستقلةٌ من شلال 


مخارج الحروف» وعدد الحروف» واشتراكها مع غيرها في الإيقاع الكلي. 
ومكانها بين الكلمات» وذلك توسيعاً لما نقله عن ابن سئان والرماني. 


لم يكن بعد الجرجاني من هو مُغَالٍ غلوٌه في النظم فكلهم قال به؛ فكانوا 
متسامحين غير متشددين في النظم 5-5 ويبدو أهم استوعبوا ما قاله؛ 
وما قاله غيره أيضاًء فنثروا تأملار تهم الرفيعة في بطون كتبهم مع أن القرل 
الأساسي للنظم؛ يقول زغلول سلام: «ضياء الدين لم يتأثر بالقول بالنظم 
والتأليف عن طري عبد القاهر ولا الخطابي؛ بل عن طريق الجاحظ 
والرماني د 
)١(‏ ابن الأثيره ضياء الدين؛ المثل السائر» ١47/1١‏ . 
(؟) إسماعيل؛ د. عز الدين: 1458 » الأسس الجمالية في النقد العربي؛ ط/؟ . 


دار النصرء القاهرة» ص/775 , 
() سلام د. محمد زغلول» 1404 »2 ضياء الدين بن الأثير: ط/١‏ » مكتبة نهضة - 


ان 


ومثل هذا صحيح إلا في مُساوأة الخطابي بِعَبْد القاهرء لأن الأول عي بدقة 
اختيار القرآن لمفرداته في مواضع كثيرة من رسالته على ضألة حجيهاء فكيرا 
إلى الفروق والا 2 يحاءات» وسوف نجد أمثال نظرات الخطابي في الفنصل 
الرابع . 


وقد عجبٌ الباحث زغلول سلام من شمول نظرة ابن الأثير التي ترى 
المفردة والنظم كال متكاملاً: وذلك عندما رأه يتنقل من باب جمال المفردة إلى 
باب جمال التركيب» فيقول: (ومنه يتضح أن ضياء الدين لا يأخذ بالرأي القائل 
بفصاحة المفردة دون الم وهو مع ذلك لا يرده؛ ويبدو من قوله هنا وفي 
مواضع اخرى». أنه متردد مصضطرب بين رأي ابن سئان» ورأي عبد القاهر 


الجرجاني انا ' 


لكننا نرى ابن الأثير عادلاً» وليس متردداً» إنما هو تكامل يدل على رَحابة 
صدرء فإذا أخذنا برأي زغلول سلَّمْنا بتردد مَن كان على شاكلة ابن الأثير 
كالزمخشري والسيوطي» بِيِدَ أنهم كانوا مُنْصِفينء وإذا كانت نسبة تأكيدهم 
على النظم أكبر من عنايتهم بالمفردة» فهذا لأن الوسائل متوفرة في دزاسة 
النظم؛ لآن النحو يُحيط بهم أكثر من فن نغم الكلمات؛ وأكثر من علم النفس 
الأدبي الذي يقدم الإيحاءات جلية . 


وهذا التكامل استمر حتى القرن العاشر الهجري» فالسيوطي في أسلوبه 
النّقْلي يَبسْط آراء سابقيه» وبين مفهرمّهم عن وجه الإعجاز المتمثل في النظم؛ 
ومن ثم يقول هو بنظم الحروف والكلمات مُحْتَذياً بمنهجهم. وعلى الرغم من 
هذا لا ينْسى أن يُذْلي برأي عادل إذ يقول : «اعدّمْ أن المعنى الواحد قد يُخبر عنه 
بألفاظ بعضها أحسن من بعضء» وكذلك كل واحد من جزأي الجملة»: قد يخبر 
عنه بأفصح ما يلائم الجزء الآخرء واستحضار هذا مُتَعذّر على البشر في أكثر 
الأحوال:ة9؟؟ . 
مصرهء القاهرة ص/8” . 
)١(‏ سلامء د. محمد زغلول» ضياء الدين بن الأثيره لوا 
(1) السيرطي؛ جلال الدين» الاثقان: 714/7 . 
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والمقارئة بين الألفاظ ‏ فيما يريد السيوطي هي البحث في المادة الصوتية 
لألناظ متقاربة اجباني؛ فيمْضل ماهو أفصح» وأحق بالموضوع؛ وأحلى 
تقما :وهل ف متحقّق في القرآن الكريم بجائتيه : الشكل والمضدرة؛ وسئقع على 
تأملاات للسيوطي وغيره في تطبيقات نُسْرُدُها في مكانها تَعَدٌ بمنزلة إضافات 
جمالية إلى نظرية النظم . 

إن الجرجائي كان مُذْركاً للجماليات التي تتضمنها المفردة» وقد تجاوزها 
على أنها مرحلة أولى تي النظم أو تنه وصبٌ عنايته على النّسّق الكلي» 
وله عبارات تَدّلٌ على اعترأفه يقيمة الكلمة المفردة» لكنه يعبر عن ذلك بقوله : 
«في مكانها؛ وهو يقترب قليلاً مما َبتَني منه. يقرل عن آية سورة هود: «إن 
شَكَكْتَ فتأمل | ِل تر لفظة منهاء بحيث لو أُجِدّثْ من بين أخواتهاء 
أفْردَت لأدَثْ من الفصاحة ما د تَؤّديه) وهي في مكانها من الآية؟ قل «ابلّعي» 
واعتبرها وحدها من غير أن تَنْظر إلى ما قَبلّها وإلى ما بَمْدّها. وكذلك فاعتبر 
سائرٌ ما يليهاء9؟ . 

وعبد القاهر عندما يقول إن الكلمة المفردة ليست بليغة فهو لا ينفي عنها 
نصاحتها وهذا يعني إدراكه لجمال شكلهاء وهذه التفرقة لم ينتبه إليها 
المعاصرون: ولهذ! وصمه بعضهم بالتناقضء٠‏ فحاربوه في معركة لم يكن 
موجوداً فيهاء والكلمة وحدها لا تكون بليغة»؛ ونحن معه في هذا الرأي؛ 
وجمال النظم يضيف إليها من المحاسن الكثير بعد الجمال في دقة الاختيار» 
فيجب ألا نتجنب السياق الذي يشتمل على المفردات . 


4 الجرجاني» عبد القاهر؛ دلائل الإعجاز؛ ص/ 7 : 


605 


الترادف والفروق 


ه معنى الترادف: 

لعل من المفيد في مستهل هذه الفقرة أن تلجأ إلى المعجم العربي» لنبين 
الأصل اللغري لمصطلح «التراذف»4؛: وليتبدى لنا ما في خصائصه الكامئة من 
صفات»؛ تظلٌ ثابتة في استعمال فقهاء اللغة. 


فالفعل «رَدف0 رَدْفاً ركب خَلْفَه؛ يعني : َبعَه أيضاً ومئه الفعل المزيد 
بالهجئزة في أولهء فالفعل <أَزدفَف يعني توالئ وَتابعَر وم قوله تعالى عن 
النون السماري أن خزرة ابدز المشرة : تَاستَجَابَ لحم أنّي مُمِدُكمْ بألْفٍ 
من المَلائكَة مُرْوفين»”' ' أي متتابعين » يَلْحَقَ , بعضاًء وفي سورة النمل 
قال عزوجل : دن عَسَىْ أن يَكُونَ دف لَكُمْ بَمْصٌ الْذِي تَسمَمْلُون»74' أي 
رب وفي المعجم الوسيط : «9أردف فلان فلاناً ركب خلفه» ورادفت الداية : 
لت الرّديف» وقَوِيَتْ على حَمْلِهِ» فالرّديف: الراكب خلف الراكب»”" , 


وفي القرآن الكريم ‏ وهو المَنْهّل الأول لصحة الاستعمال اللغوي - إشارةٌ 
إلى معنى المرادف. ففي الحديث عن طواعية الكون للخالق يوم القيامة يقول 
عرّوجِلٌ: 9يَوْمَ تَرْجِفْ الراجفة» تَتْبَعها الرّادفة7؟؟ » وهي النفخة الثانية لدى 
المع .640) 1 1 
جميع المفسرين ١‏ . 00 


فالرديف ليس الراكب الأصليء والعذاب الذي رَدِفٌ أي اقترب بعض من 
العّذاب الكلي بعد الموت» والرجّفة الثانية ‏ حَنْماً- ليست الأولى» وكرن 


. 8 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(0) سوررة الكئل» الآية: ا , 

فر مجمع اللئة العربية» المعجم الرسيطء دار التراث العربي ١‏ بيررت» بلا تاريخ : 
”7 ., 

(4) سورة النازعات» الآية: لا . 

(5) انظر مثلاً ابن كثيرء إسماعيل بن عمر؛ تفسير القرآن العظيم» دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة» بلا تاريخ ١‏ +554 . 


/واق 


الملائكة مردفين أي هناك تتابع» ويكون بعضّهم قبل بعض » وإذا تميزت الرادفة 
بالحوادث نفسها. فهناك ‏ على الأقل ‏ فارق زمني بين الرَجْمْتين يميز الثانية من 
الأولى» لذلك نستشف في الأصل اللغوي أن المعجم يصرّح يكون المرادف 
لاحقأًء وليس هو الشيء نفسه؛ بَبْدَ أننا سوف نسير مع الدارسين على أن 
الترادف تطابق؛ وليس حسب الأصل اللغوي تجاوزا. 

وفي القرآن الكريم دعوة إلى عدم استخدام لفظة مكان لفظة؛ مراعاة 
للمواقف بكل أطرافهاء وهو الكتاب الذي يَعْدَ الكلمة شكلاً حضارياً راقياً؛ 
وسوف يؤكد لنا التطبيق أن لا ترادفٌ في القران. 

وهناك آيتان وردت فيهما الدعوة المنوّمّة بالفروق وإن كانت غير مباشرة» 
لكنها كَسبٌ لهذه الفقرة ١‏ فالمقصد الأساسي فيها كان تهذيياً أخلاتياً ودينيء إذ 
يقول تعالى : ات الأغْرَاب آمناء مَل لَمْ ممِواء وَلكِنْ قُوُوا: أُسْلَّمئَاء وَلَمَا 
يَدْخْلٍ الإيْمَانُ في فُلُوبكُه2"”74» فهناك قَرْق شاسمٌ بين طواعية شَكلية تدل على 
استسللام ظاهري» وبين الإيمان وهو التصدين الداخلي الراسخ . يقول أبو 
السعوة د" في أسباب نزول الاية: #نزلت في نفر من بني الأسدء قدموا المديئة 
في سُنة سه جَذْب ») فأظهروا الشهادتين. . فإن الإسلام انقياد ودخول في اللي 
وإظهارالشهادة» وترك المحاربة مُشْعر به0(") وكانوا مُحيطين بالمديئة. 

ويقول حفني محمد شرف حول هذه الآية: «كل لفظة من ألفاظ القرآن 
وضعت لتؤدي نصيبّها من المعنى أقوى أداء. ولذلك لا نجد فيه ترادفاً؛ بل كل 
كلمة تحمل إليك مَعْنى جديدأ»7). 


والحق أن هذا الرأي في نفي الترادف في القران ينطبق على كل دارسي 


. 14 سورة الحجرات؛ الآية‎ )١( 

فق أبو السّعود محمد بن محمد العمادي: فقيه؛ مفشسّره تغلب في مناصب القضاء 
واستقر مُفتياً ني فسطنطينية؛ توفي سنة 4817 هاء كتابه في التفسير؛ (إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا القرآن الكريم» تسعة أجزاء. انظر الأعلام: 358/١‏ . 

(5) أبو السُعود العمادي محمد بن محمد؛ إرشاد العقل السليم؛ دار إحياء التراث 
العربي» ببروت» بلا تاريخ» مج / ١17/8:14‏ . 

45 شرف؛ د, ححغني محمدل») 31٠‏ ؛ الإعجاز البياني بين النظرية رالتطبيق؛ ط/١ ٠‏ 

المجلس الأعلى للكؤون الإسلامية» القاهرة» ص/7١1؟‏ . 


لون 


الإعجاز المُحْدَئِين إلا صبحي الصالح”'2 الذي يقول بالترادف؛ أما القُدامى 
فقد لفت نظرهم هذه الفروق في دراستهم للبيان القرآني» فَوَصَّلَنا نظرات 


متعرقة وكتب وافية. 
اي ان د ا سر 
إلى عدم الترادف» وهي قوله تعالى: ليا أَيُّهَا الْذِينَ آمَنُوا لآ تَمُونُوا رَاعِئَا: 


رَقُولُوا انْنا”"2 . فأدلئ برأي الترادف وهو يحسب ١‏ 0 ذكفى شر 
استعمال هذه المفردة عندما انطلقت من ألسئة سفهاء اليهودء وَأَرْشّدَهُم إلى 
مرادف لها في #تمام الدلالة6 لأنهم اقتربوا بها من معنى الرّعوئة»”" , 

ولا شك أنه دَلّهِم على لفظة أخرى؛ ومعنى آخخر: وفي هذا يقول أبو 
التُعود: «المٌراعاة المبالغة في الرعي» وهو حفظ الغْيْره وتدبير أمرره؛ أي 
راقبئا وانتظرئاء وتان ينا حتى مهم كلامَك ونحفظه» وكانت لليهود كلمة 
عبرانية أو سريانية يتسابُون بها فيما بينهم: وهي كلمة (راعينا)» قيل معناها 
اسمع لا سَمِعْتٌ؛ فلما سمعوا بقول المؤمنين ذلك افترصوه» واتخذوه ذريعة 
إلى انتقاص النبي ييه بتلك المَسَبّة؛ أو نسبته إلى الرّعْن» وهو الحمق 
اهوج , 


نستنتج أن الكلمة المرادفة؛ هي أقرب الكلمات من حيث اشتر تراك المعنى 
في بعض أجزائه. ولا تَعْنى المطابقة بقة تماماء واللغة لا تقدّم كلمة أخرى في 
المعنى نفسه إلا إذا حَصّل تغيّرء طفيفاً كان أو كبيراً في المَعْنى المطلوب . 


)١(‏ الصالح د. صبحي؛ 1955 ء دراسات في ذقه اللئة:ء ط/7 المكتبة الاهلية؛ 
ييررت ص/ 1107 وما بعدها. 

(؟)4 سورة البقرةء الآية: ١٠١5‏ . 

(9) قطلبء سيكدء ٠ ١985‏ في ظلال القرآن» طم دار الشروق» بيررت» 
مج/ ٠١/1:‏ : 

(4) أبو السعودء إرشاد المقل السليم: مج/١1:١/١4١ ١‏ الرّعْن: سوء المنطق؛ 
والهوّج: اضطراب وطيش . وكلمة (روع): معناها في اللغة العبرية مسيء ا 
ر(راعينا): مبكناء وليست سريانية. 


لان 


تأكيد الترادف : 


اصطلح فتهاء اللغة على أن الترادف يعني تعدّدٌ الأسماء للمُسَمَى الواحد؛ 
بوقوع الألفاظط على المعنى الواحد. ونتيجة لهذا التطابق التام بين المترادفات 
يصحٌ في نظر مؤيدي تبادل الا 


حججئهم في هذا هي تعايش اللغات بعد ظهور و : ضعين اثنين للمعنى الواحد» 
ا ا وهو الأكثر 
بأن تضم إحدئ القبيلتين أحدّ الاسمين؛ والأخرى الاسم الآخرٌ للْمُسَمَى الراحد» من 
غير أن تشعْرٌ إحداهما بالأخرى, ثم يشتهر الرضعان؛ ويَخْفى الواضعان»7؟ . 


ولا بأس أن نعرض لبعض من يؤِيِّد الترادف من الأعلام العرّبء ونتتقل 
بعدئل إلى بعض مؤيدي الفروق الذين أَنُكَروا الترادف» إذ لا تكفي هذه الْعُجالةٌ 
لرصد كل الأعلام؛ ولمعرقة بداية فكرة الترادف . 


وقد كان ابن الشكيت2"7 وهو من لوبي القرن الثالث ممن أقرٌ يوجود 
الترادف أي التطابق الل بيد أنه لم يُفرِدْ بَثاً لهذا الشأن؛ وقد 
0 «العرّب تقو لأقيمنٌّ مَيلَكَ وجَتَنَكَ ودَرأَكَ وصَّمَاكَ 
كَذلَكَ لك وَضلَْمَكٌ؛ كله بِمَعْنى 0 


وقد أفرد ابن خَالْوَيه!؟) وهو من أعلام القرنَ الرايع بحثين للكلمات 

)١‏ السيوطي؛ جلال الدين» عبدالرحمن بن أبي بكرء ١755‏ ه المُزْهر في علوم 
اللئة وأنواعهاء تح: محمد أير الفضل ابراهيم ورفيقيه ط/١‏ » دار إحباء الكتب 
المربية » القاهرة : ١/ر؟ 1٠‏ . 

(5) ابن السكيت هو يقرب بن إسحاق» إمام في اللنة والادب؛ أصله من خوزستان 
تعلم ببخداد» واتصل بالمتركل؛ فعَهِدٌ إليه بتأديب أولاده؛ الم قتله لسبب مجهول 
سنة 1754 هد من كتبه «إصلاح المنطق» رةالأضداد؛ وهالثَّلْبٍ والإبدال» و«تهذيب 
الألفاظ». انظر الأعلام للزركلي : 4 . 

(5) السيرطي. ؛ جلال الدين؛ المُزمر: 1١1١/١‏ , 

(5) ابن خالرّبه هو الحسين بن أحمد بن خالوَيه؛ َموي من كبار الئحاة أصله من 
همذان أقام عند بئي حمدان» وضهد إليه سيف الدوئة بتأديب أولاده: توفي سلة 
«لالاا هم من كتيه اإعرابه ثلائين سورة من القران» و#الشجر» وةالجمل'» 
و(المقصور والممدود؟ انظر الأعلام: 548/7 . 


و5 


المترادفة» أحدها في أسماء الأسدء والآاخر في أسماء الحية”'؟ » ولم يصلنا 
واحد منهما» ثم تمه الرماني يبحث يقع في خخمسين صفحة من القطع الصغير» 
يتسم بالجانب التطبيقي مباشرة» فهو لا يقدَّم لنا أسباب وجود الترادف» أو 
مجرد الشكّ في تعميم هذه الفكرة؛ مما يمثل تنظيراً لغوياً وربّما ذهب هذا 
التنظير مع الزمن وضياع النسخ . 


والرماني يضم كلمة بمنزلة عتراد» ويكون شرحها مجموعة من 
المترادفات» فعن الفرح يقول: «الشّرور والحبرر والجَذّل والغبطة والبهج 
والارتياح والاغتباط والاسْتبشار»"" , 


فكلّ هذه المفردات بمعنى واحدء تخصوصاً أن بحثه الوجيز يحمل عنوان 
«الألفاظ المترادفة» وهو أرّل بحث يحْمل هذا العنوان» وكذلك يقول عن 
النى: «المّعة والجدة والثروة والمَيْسَرَة واليّسارء والزيد والرشاش والجّدا 
: 00 
والاقراب والرّفر؛ 


وتعرّض أبو النتح بن جني أيضاً لهذه الظاهرة اللغوية في سَمْرِه النفيس 
«الخصائص»» وتحت عنوان «باب ثلاقي المعاني على اختلاف الأصول 
والمباني» نجد إقراراً بوجود الترادف نتيجة الأصل الحسي للمترادفات» 
فالطبيعة والغريزة والتّقببة والتّحيزة والنّحيتة والضريبة بمعنى واحدء لأنه 
استنتج أن المشقة موجودة في كتف أصولها الجسية» فقالطبيعة من؛ ع 
الشيء؛ كما يُطَيَُ الدّر هم والدّينار» والنحيتة من نحت الشيء أي ملَّمّْه وأقررته 
اسه بالالة التي تث تثبت الصورة» والنقيبة من 
قبت الشيء وهو نَخُر من الغريزة» والضريبة كذلك لأن الطَنع لا بد له من 
الضاب» لتَثْبْتَ الصورة المرادة”!) 5 
(1) انظر السيوطي؛ جلا الدين المزهر 07/7 
(1) الرمّانيء علي بن عيسى 177١ ٠‏ هء الألفاظ المترادفة: تح: محمود الشنقيطي 
ط/١‏ ». مطبعة الموسوعات, القاهرة. ص/9 . 
(5) الرماني؛ على بن عيسى» الألفاظ المترادفة؛ ص/١١‏ . 
(؛) انظر ابن جِنّي» أبو الفتح عُثْمان؛ 1981 ؛ الخصائص» تح: د. محمد علي 
النجار؛ ط/١‏ ؛ دار الهدى» بيررت» 1١4/7‏ . 
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وقد أفاض ابن جني في هله النظرية أي ترادف كلمات المعاني المجردة» 
لتلاقي الأصول الحسية» وقدّم شواهد وافية؛ لسنا بصدد ذكرهاء لكنه لم يذكر 
كلمة (الترادف»؛ ولكن يبدو أنه يقر به. وإن خَطْرثْ ببالنا هله الفروقٌ الدقيقة 
في المرحلة الحسية بين الضَُرْبٍ والنّحت والطبع . 


ويقول أيضأء «ومن ذلك ما جاء عنهم في الرجل الحافظ للمال الحسن 
الرّعيّة له والقيام عليه؛ يقال: هو خال مالء وخائل مال» وصدّئ مال 
وسّرسور مال» وسؤبان مال ومحجن ال ولو مال» وعِسْلٌ مال. وز 
مال؛ وجميع ذلك راجع إلى الحفظ له والمعرفة به96© . 


ويذكر السيوطي أن الفيروز أبادي”؟ أيضاً صاحب القاموس المحيط 
الشهير وضع بحثين في الكلمات المترادفة» ولم يصلنا واحد منهماء ويحملٌ 
الأول اسم «الروض المَسْلوف فيما له.اسمان إلى ألوف»؛ ومن الطبيعي أن نجد 
فيه أسماء الخمر والسيف والإبل» وغير هذاء مما يردٌدُه فقهاء اللغة» وخَصّص 
البحث الثاني لأسماء العَسّلء وسماه ١تَرْقيق‏ الآسَلّ لتصفيق العَسل؛ ذكر فيه 
ثمانين اسماً للعسّله ثم استدرك عليه السيوطي اسمين آخرين» إلا أن السيوطي 
يقرّر أن هناك أسماءً للذات كالسيف”؟ ء وأسماء للصّفات كالمٌهَئّد أو الخمر 
والصّهْباء: وهذا ما تمكك به من سَلَكَ مسلّك الإنكار للترادف كما سنجد. 


فمن أسماء العسل كما ذكر السيوطي : «الضِرب والضربة والضريب 
والوّر من والإذواب واللومة والنّسيل والشَّهْد والمخران والطْرْم والغرب والأسٌ 
والصّبيب»!؟؟ . 


. ابن جني أبو الفتح عثمان؛ الخصائص: 1//1ا1‎ )١( 

(؟) الفيروزأبادي هو مجد الدين محمد بن يعقرب الشيرازي الشافعي» من أئمة اللغة 
والادب والتفسير رالحديث؛ ترفي سئة 4117 هلء من كتبه (القاموس المحيط» 
المعجم الشهير؛ وسفّْر السعادة في الحديث والسيرة» و(تحبير بير الموشين فيما يقال 
بالسين والشين»: انظر الأعلام :خلا . 

(9) انظر السيوطي ؛ جلال 5 المزهر: لاع ؛ والمَسْلرف: المهيأ للزراعة من 
سَلَّف يَسْلْفُ والأسل: اسم نبات وكل ما يُِحَدَ من سيف أو سكين أو سنان. 

(4) السبوطي؛ جلال الدين» المُزْهر: 4٠١/١‏ . 
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وكأنما يضيف السيوطي هنا سبباً آخر لوجود الترادف» يضاف إلى سبب 
تعايش اللغات» وهو حرية التصرف بصوتيات الكلمة» مثل: التصرف في 
الضَّرْب والضّريب» ويتضح هذا بشكل جلي في مثاله الأتي: «يقال: أخذه 
بحذافيره وجذاميره وجزاميره وجراميزوة”" . 


والجدير بالذكر هنا أن الرماني الذي وضع بحثاً في المترادفات هو نفسّه 
صاحب الرسالة النفيسة «التّكّت في إعجاز القران» التي ذكر فيها أن المعنى هو 
المقدّم في وجود الفاصلة القرائية'2 » كما أن السيوطي هو نفسه صاحب 
«معترك الأقران في إعجاز القرآن «ذلك السُفْر الجليل الذي ذكر فيه الفَرْقٌ بين 
الفغل والعمل» وبين الخشية والخوف في سياق القران كما سنجد في الفصل 
الرابع»؟ . 

وهذا يدل على أنهما اعترفا بالترادف ظاهرة لغوية واقعية» وتقَياها من 
القرآن» لأنْ السياق القرآني أفضل جانب تطبيقي يبين ظلال الفروق الدقيقة بين 
هذه المفردات المترادفة . 

أما علماء اللغة المعاصرون؛ فيججمع أكثرهم على إنكار التطابق التام بين 
المترادفات» وهنالك قَلَهٌ منهم يؤيدون الترادف» ومن هؤلاء على عبد الواحد 
وافي» فقد وجد أن اللغة العربية كثيرة المفردات والمترادفات؛ لعراقتها وكثرة 
احتفاظها بمفردات اللغة السامية الأم» يقول: ومن أهم ما تمتاز به العربية أنها 
أوسع أَُواتِها الساميات ثروة في أصول الكلمات» فهي تَشْتّمل على جميع 
الأصول التي تشْتمل عليها أخوائها السامية... وتزيد عليها بأصول كثيرة 
احتفظت بها من اللسان السامي الأول ولا يوجد لها نظير في أية أخت من 
أخواتهاء هذا إلى أنه قد تجمّع فيها من المفردات في مختلف أنواع الكلمة 
اسمها وفعلها وحرفهاء ومن المترادفات في الأسماء والصفات والأفعال ما لم 


. 4١٠١/١ السيوطىء المزهر:‎ )١( 

(1) انظر الرماني؛ علي بن عيسى؛ ثلاث رمائل في الإعجازء ص/48 . 

(1) انظر السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء بلا تا ؛ معترك الأقران في 
إعجاز القرآن» تح: علي محمد اليجاوي؛ دار الفكر العربي» القاهرة: 19١/5‏ . 


ذا 


يجتمع للغة سامية أخرى»”" . 


رهكذا تتسع الدائرة من مجال اللثات العربية كما عَهِدْنا عن القدامى 
لتشمل اللغات السامية ولم يكن من داع لهذاالاتساع. إلا أن الباحث لم يتطق 
لمفردات القرآن. 


ووضع صبْحي الصالح كتاباً بعنوان «مباحث في علوم القرآن»؛ وتعرّض 
فيه للوعجاز البياني؛ وفي كتابه «دراسات في فقه اللغة» يؤكد فكرة ة الترادف في 
سياق الآيات القرانية» وكأنما لم يتمكن له النظر إلى سياق القرآن الذي تفردت 
فيه كل كلمة بمعناها الخاص . 


وهو يَعْزو سبب الترادف إلى اخختلاف ليجات العرب أو لغاتهم على 
الأصّحّ ثم تعايش هذه اللنات» مما يدعر إلى استعمال كلا المفردتين» والقرآن 
في رأيه يؤكٌد هذاء فقد جاء في كتابه : «إن خفاء الواضعين حين لم يُمْنّع اشتهار 
الوَّضْمَيْن قد زادٌ من ثروة اللغة المثالية حتماً. . وعلى هذا الأساس نقَدٌ بوجود 
الترادف في القرآن الكريمء لأنه نزل بلغة قريش المثالية» يجري على أساليبها 
وطرق تعبيرهاء وقد أتاح لهذه اللغة طول التكاكها باللهجّات العربية الاخرئ 
باقتباس مفردات تمتلك أحياناً نظائها»”؟؟ . 


وسائر دارسي الإعجاز على خلاف منه؛ وقد قدم شواهد قرانية تدعم 
رأيّه» ومن هذه الشواهد استعمال القرآن للفعلين: نسم وخَلت» فهو يرى 
أنهما لغتان عربيتان مدلولّهما واحد. 


وندقع هذه المقولة بالرجوع إلى السياق الخاص للقرآن» يقرل عزّوجل : 
دِيَحلِفُونَ بالل ما قَالُواء ولق الوا كلِمَة الكفِْ4” » وقد ذكر الحَلف مختصاً 
بالكذب والمنافقين؛ أما القسّم فقد خص بالصدق والمؤمنين»؛ يقول تعالى: 
() الوافيء د. علي عبد الواحد 1521 ٠‏ نقه الله طل؛ ٠‏ لجنة البيان العربي: 

القاهرة» ص/ ١57‏ 1 
(؟) الصالح» د. صبحي.» 1915 ٠؛‏ دراسات في فقه اللغة» ط/؟ ٠‏ المكتبة الأهلية» 


بيرولتث») ص/ 7117 3 
(0) سورة التَرْبق» الأية: 5لا . 


ن 


<.. قل أِيمْ رب المَشَارِقٍ وَالمفَارِبٍ نا لََاِرُون4” . فهناك فرق في 
الاستعمال. 


وقد اهتمت عائشة عبد الرحمن بهذا الشأن» واتسم أسلوبها بالاستقراء 
الشامل للمقردات التي تتعرض لهاء قهي بعد أن تلكر ما ورد في الشعر القديم 
مما يؤكد الترادف» وعدم التفريق بين هائين الدّلالتين في الاستعمال تقول: 
«العرت تقول . حَلْفَةَ فاجر أَحَدُونَةٌ فاجرء ولم يمع حَلْفَة بِنْ زاخلرقة 


قاد إلا أن تأت في :نيت تبعرء7 5 


فالشعراء لم يكونوا يفرقون بينهما: ولا بأس أن نتخذ من تمحيصها رذا 
على صبّحي الصالح» إذ ترى أن فعل حَلّف ؛؛ سند إلى المنافقين في القران؛ 
ل مرة وااحدة إلى المؤمنين في قوله تعالى : دِذْلِكَ كَمَارَة أَيْمَانكُم إذا 
حَلفته74 قو ع جَبت عليهم الكفارة لحَطَئِهم . 

وتبرّر ذكر القسم أيضاً على لسان الكفار قائلة: ايُسْنّد القسم إلى الضالين 
حين يكون. قسمّهم عن اتتناع منهم بالصدق قبل أن ينكشف لهم أنه على 
ملالع29 , 

يُضْبح القسم حسب تعبيرها هنا بمنزلة الحَلْف كما في قوله عزوجل: 

«وأر له عند يت فج نهم اية لَيُؤْمئنٌ بهاء َل : إنّما الاياثٌ عند 
اللهء وما 4 ركم إذ. جَاءتْ زكرن وهذه الآية هي شاهد صبحي 
الصالح. الذي لم ينه ينتبه إلى خصوصية الاستعمال القراني الذي لا تنديل 
لكلماته . 


ونرى أن ذكر ؛ القسم هنا يدل على إصرارهم على المعجزات المادية» وعَلْرَ 
عَنْجهيتهِم وسُخْريتهم» والشُدّة في طلّبهم؛ ويرافق هذآأ الإصرار كذبهم. فهم 
)»غ0 سورءة المَعارج. الآية: . 
(؟) عبد الرحمن؛ د. عائشة: 1إ14 ١‏ الإعجاز الييائي للقرآنء ط/١‏ دار المعارف 


بمصر» ص/ 1٠١7‏ 3 
() سورة المائدة. الآية: 88 . 
(4) عبد الرحمن. د. عائشة؛ الإعجاز البياني للقران» ص/5١5‏ . 
(ه) سورة الأنمام» الآية: ٠١9‏ . 
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لن يؤمئواء وإن جاءت المعجزات المادية؛ والله عليم بقلويهم » ولهذا لم يحمّق 
لهم ما أرادوه. 

ولا تدلّ ظاهرة الترادف في لغتنا على تقيصة» بل تدل على سعة الفكر 
العربي وابتكاره» وتمثئل طبيعة الظروف المعيشة» حيث استقلال القبائل 
وتلاقيهاء ولهذا نستتتج أن من أسباب الترادف أخذ الرواة للكلمات من قبائل 
مختلفة , وهنا 0 0 الليمّجات أو اللغات المتعايشة مما أدى إلى تعدد 
الكلمات الدالّة على مدلول واحد. 


وكذلك كان أصلّ كثير من الكلمات المرادفة صفات للاسم, ثم صارت 

مع الزمن اللنها مثل الشيف والصارم» وبعض هله المرادفات كان مسجازا في 
ل التي كانت تعني اختلاط أصوات المعركة» ثم صارّث 
تعني المعركة ذائّها بعد أن كانت تَعئي جزْءاً منها . 


وكذلك أدّتْ حرية التصرف بأصوات الكلمات إلى وجود مرادفات مثل 
كلمة كمح الذابة وكبحهاء ورأيته عن كنب وعن كثم: وفَلّحَ الأرض وفَلّعهاء 
وهذه في الأصل من باب الإبدال؛ وإن أذخلها بعضهم في باب الترادف27 . 

ويرى عاطف مدكور أن أكثر علماء اللغة اليوم لا يأخذون بالتطابق التام 
بين المترادقات» ويقول في الموضع نفسه: «وفي رأيئا أن الترادف موجود 
ولكن في حالات فردية نادرة يحدّدها السياق» ولكنه ظاهرة نادرة الحدورث» 
ولا تجودٌ بها اللنة بسهولة؛ واكرها تراه زيسا يدي 7الكلمات العاية؟ التي 
لا شفافية فيها مثل «أمام وقُدَام؛ خف وورام» شمال ويسار؛ تحت 


وَأسْمّل»29 . 
وهي مُحْتمة من جهة عدم وضوح الفرق بين الدّلالتين» ولا تُقْصَّد هنا عتمة 
معنى الكلمة ذاتها. 


ولم يكن استخلاصنا للأصل الحسي لاصطلاح الترادف في أول هذه الفقرة 
(١؟‏ انظر مدكورء د. عاطف)» ١487‏ » علم اللغة بين القديم والحديث)» ط/١ ٠»‏ 
جامعة حلب» ص/ 1١1-7١١‏ : 
(0 المصنر السابق؛ ص/ 7717 ٠‏ 
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دافعاً إلى تفي هذه الظاهرة اللغوية» ا رأيئا أن كرن الرديفٍ غير الراكب 
الأساسي يدلنا على أن المترادفات مُشتركة في المعنى الواحد اشتراكاً فقطء 
ولا جد تطارن نام يحيث مكنا لديل من حير أن عدف المعت المت 


والترادف على أية حال ظاهرة لغورة ملعوسة) ولكن الاستعمال القراني 
واقع أدبي خاص يتنرّه عن إمكان تبديل كلماته من غير أَنْ يتغيّر معنى المّقام 
الفطار انا 

وإذا كان المدلولٌ واحداً / الدلالة متعددة: فلا أقلّ من انتقاء صوتي 
يجعلنا فصل ما : ترئاح إليه الاذان» وتميل إليه النَفَسسٌ » فتنتقي كلمة كبش 
ونستبعد المٌّقَخْطب ونقول: لمع البرق دون جشْجْتٌء ونقول : رأس الورك دون 
الحَرْككّة: وثقول دهان ألواح السفيئة دون جلقاطهاء يقول جاريبت: «دإن 
المترادفات المختلفة للشيء الواحد قد قفاوت مررّحيت الجردس واللفظ:2"7 , 


فهنالك بواعث جمالية تدفعنا إلى تفضيل مفردة على أخخرى في حال 
التطابق التام المُفْتررَض بين معنى الدّلالتينء والقرآن يُبَيّن لمتدبره أنه لم يكتفٍ 
بانتقاء المفردة الخاصة بالمعنى المحدّد المطلوب» يل جمع بين عُذوة الموت 
وبين المعنى الخاص . 


تأكيد الفروق: 

لقد سَلَك اللغويون مَسْلَكَيْن ففريق أي الترادف» وقد بِينا منذ قليل بعض 
آرائهم» وفريق أذْكَرَ الترادف» ومن هؤلاء امسكيد 8 وقد تُسّبت إليه عائشة 
عبد الرحمن هذا خطاً لتألينه كتاب (ما اتفق ىق لفظه واختلف معناه من القران 
المجيد»(؟؟ » لأن العنوان يَدلّنا على أنه عنيّ في كتابه بالمُشْتَرَك اللفطي أي 


)١(‏ جاريبت» فلسقة الجمالء: تر: عبد الحميد يرنس؛ دار الفكر العربي» بيروت» 
بلا تا ص/ ١0١‏ . 

(؟) هو أبو العياس محمد بن يزيد الأزدي» أحد أئمة الأدب واللغة ترفي سنة 145 هم 
في بغداد؛ "من كتبه «الكامل» و«المقنضب» و«إعراب القرآن» انظر الأعلام: 
لا .١‏ 

(7) انظر عبد الرحمن؛ د. عائشةء الإعجاز البيائي للقرآن» ص/؟ . 
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تعدّد المعاني للمفردة الواحدة وفق السياق الخاص للاية» مثل كلمة الهُدى التي 
رَصَّدوا لها سَبْعة عَشْر معنىٌ؛ فهي مثلاً بمعنى البّيان في قوله تعالى : «أوليك 
على هُدى مِنْ ربّهم74' وبمّعنى التوراة في قوله عر 0 : 9وَلَقَد اتينًا مُوسئ 
الهدّ نا وبمعنى المعرفة في قوله تعالى : طوبالئجمٍ هم هُمْ يهْتَدون76" . 


وقد ذكر هذا السيوطي تحت عنوان «الوجوه والنُظائرة ”2 . .وقد كتب في 
هذا العلم مقائل بن سليمان صاحب «الوجوه والنظائر»؛ م 
تكون من الإنسان دعاءً» ومن الخالق رحمة؛ فهذا مشترك لفظي في منظوره» 
وقد ردٌّ عليه الحكيم الترمذي المحدث الصوفي الكبير في «تحصيل نظائر 
القرآن» ورأى أن الجامع بين الصلائين هو العطف» وعلى هذا يجب أن نسميه 
مشتركاً معنوياً لا لفظياً» وهذا أيضاً رأي النحوي المعروف ابن هشام . 


وقد نقل أبو هلال العسكري رأي المبرّد في كتابه «الفروق في اللغة» 
وصئّف في هذا المجال أبو منصور الثعالبي*2 كتابه «فقه اللغة وسرّ العربية؟؛ 
إذ تحدّث في القسم الأول منه عن الفروق» ولأحمد بن فارس7؟ كتاب 
«الصاحبي:في فقه اللغة؛. ١‏ : 


يرى المبرّد أنّ جواز العاف يعني تفرّد كل اسم بمعنى خاص مستشهدا 
بالآية : لكل جَعَلَنَا بتكن قر شاع عه وَمنْهَاج]4) 0 يقول: #عطفتف شرعة ة على 

)000 سورة : البقرة» الآية: 0 , 

(50) سورة غافر» الآية: 67 . 

(25) سورة التّخلء الآية: ١١‏ . 

(4) انظلر السيورطي» جلال الدين» الإثقان: 5914/١‏ . 1 

(0) هو عبد الملك بن محمد أبو منصور الثعالبي من أهل تُيُسابورء وكان فَرَاءٌ يَخِط 
جلود الثعالب؛ توفي سنة 474 هء من كتبه: (يتيمة الدهرة من تراجم شعراء 
عصره؛ وهفقه اللغة وسر العربية» و«سخر البلاغة» و«(الكثاية والتعريض» 
و:الإعجاز والإيجازك» أنظر الأعلام: 7١١/4‏ . 

)١(‏ هو أحمد بن فارس القزريني» ولد في الري» لغوي. وله شعر حَسّن ترفي منة 
٠ 0‏ من كد ن_كتبه : «معجم مقاييس اللغة» وهالمجمل» و(الصاحبي في فقه اللئة» 
و#جامع التأويلة ني التفسير وغيرها, انظر الأعلام: 08/١‏ . 

0) سورة المائدة» 2 4 . 


م1 


منهاج : لأن الشرعة لأوّل الشيء والمنهاج لمعظمه ومُتّسعف ويُغطف الشيء 
على الشيء: وإن كانا يرجعان إلى شيء واحد إذا كان في أحدهما نخلافٌ 
١‏ يي ٠‏ 


وينقل أبو هلال هذا الكلام عن المبرّد» ويتبعه في الرأي؛ فقد رأى في 
الموضع نفسه أَنْ ليس من الذكاء أن يضع الواضع اللغة» ويعطف زيداً على أبي 
عبدالله إذا كانا شخصاً واحدا. 


ولم يكت أبو هلال بالمّلف فقط» ليؤكد عدم الترادف» إذ يضع شَرْطاً 
لمنهجه يشرحه في مقدمة كتابه فهو يقول: «إذا اعتبرت هذه المعاني 
وتاناطى في الكلمتين . الاشتياق والحئنين - ولم يتبين لك الفروق بين 
معئيهما» فاعلم ونان اعد مال لبان ابرط وَالْبَرْمٌة بالمكية؛ ومثل 
قولنا : الله في العربية ' وازوعالفارت0؟© 
وهذا الشرط الذي اتخذه العسكريء ليَحْدٌ من شمول نظريته» اتخذه علي 
وافي وجعله مَناط الاعتراف بالترادف» كما رأيئا . 


ولمنهج العسكري ميزات ترقّمٌ من شأن كتابه؛ وتفضله على كناب 
الثعالبي» فقد جعل كلّ كتابه للفروق» فمن جهة الكم قدَّم مادة وفيرة» وهو 
لا يترك القارىء من غير إقناع» بما تسْعفْه ذاكرته من. أمثلة من القرآن والشعر 
وأمثال العرب واستعمالهمء وإضافة إلى هذه الميزة الجيدة؛ اقتصر على ما هو 
مشهورء ولم يتعرّض لكلمات غريبة متخذاً فَذلكة فارغة لا طائلٌ لها. 

وما يَعْئيئنا من اقتصاره هو اشتماله على منردات القران التي يشتبه يشتبة في 
انلها نيا واد لي مدنا ا لك ان ل ا ا 
«والذي قاله ههنا في العطف يدل على أن جميع ما جاء في القرآن: وعن العرب 
من لفظين جاريين مَجْرَىْ ما ذكرنا من العقل واللب» والكَسشب والجرح» 
والعمل والفعل معطوفاً أحدهما على الآخر» فإئما جاز هذا لما بيئهما من الفرق 
(1) العسكري؛ أبو هلال الحن بن عبدالله. 1161 هه الفروق في اللثة » ط/١‏ ء 

مكتية القدسي؛ القاهرة؛ ص/١١‏ . 
(؟) العسكري؛ أبر هلال؛ الحسن بن عبدالله؛ الفروق في اللغة:؛ ص/1١١‏ . 
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والمعنى؛:!3) 1 
' ولا بدّ من تعليق على تقليص نظريته بشرط عدم تعايش لغتين» وهذا لم 
يُطرد في القران». وكذلك العطف الذي يُمكن الاستعانة به في تجربة عملية 
تَقَضي بعطف كلمة قرانية على أخرى قريبة من معناهاء فتُريل غِشاوة العرادف» 
ذلك لأن المفردة القرآنية غنية عن العطف, ليظهر تَمَكُنِها من معناها 
واستقرارُها. 


ومما يُنظر إليه بتقدير أنه يخصص باباً حول العلم مثلاً» ويبحث في 
الألفاظ متقاربة المعنى في مُفْردَتينء فنحصل على الفروق الدقيقة المهمة بين 
العلم والمعرفة والفهم وغير هذاء ويخصص لكل فرق بين مفردتين مالا يقل عن 
أربعة أسطر يدعمها بالشواهد المختلقة» وكل هذا في اللغة الواحدة كما يؤكد. 


لقد خصص الثعالبي القسم الأول من كتابه للفروق» وقد اتخذ منهجاً 
مغايرأ» ووصل بإسهابه ومحاولته لاستيفاء كل المفردات إلى ذكر الغريب 
والوحشي الذي ريما يُدهش معاصريه وفقهاء عصرهء ناهيكٌ عن عصرنا الذي 
حافظ القران فيه على جزء مهم من الرصيد الكبيرء فنقع على مفردات دثرتها 
العصور الخالية» ونْبَدَها الاستعمال؛ يقول في فصل تفصيل الكثير» على سبيل 
المثال: «الدَّثْر المال الكثيرء الْغَمْر الماء الكثيرء المَجر الجيش الكثير: المَرْج 
الإبل الكثيرة»7© , 


ومثل «المَجر والعَرْج» يندُرُ استعماله في الشعر القديم فَضّلاٌ عن القرآن 
الكريم» وقد ذكر أبو الطيب هذه الكلمة إذ نجد في شعره الكثير من المفردات 
غير المستعملة يقول: 


وتضريبٌ أعناق الملوك وأنتّ ترى لَكَ الهبراتُ السودٌ والعَسْكرٌ الث 

)0 العسكري» الفروق في اللغة؛ ص/ ١١١١‏ 1 

)١(‏ التُعالبي» أبو منصور عبد الملك بن محمده 14!7 ٠‏ فقه اللة وسر العربية؛ 
ل/١ ١‏ تح: إبراهيم الأبباري ورفيقيه؛ شركة مصطقى البابي؛ القاهرة؛ 
ص/ ١لا‏ . 

() ديوان المتنبي ١‏ ص /150. 


وهذا طبيعي في كتب اللغة لأنها لا تغفل اللفظة لندرة استعمالهاء لأنها 
إنما تؤرخ فلابد من الجمع الوافي. 
وكما نرى مفردات الثعالبي ليست بين طرفين كما هي الحال عند العسكري» 
بين السيّد والصّمّد؛ والعِرّ والشّرف؛ والصحّة والعافية» والقّدرة والطاقة؛ إنما 
يخصص الفصل لترتيب الأسماء وَفْنَ الحالة الموجودة» وقلّما يجنح إلى 
القرآةء لقون قد ليهات وقد احتج بالقرآن في فصل سمّاه «فيما يحتج 
على الشدة من القران»» فجاء فيه : اهلع شِذة الجزع. واللّدّد شدة الخصومة» 
والح شدة القتل» والبّتْ شدة الحزن» والتّصّب شدة التعب» والحَسْرة شدة 
الندامة”؟ وكلها مما ورد في القرآن. 


ومن الجدير بالذكر أن أحمد بن فارس رفض مسألة الترادف بعلّة تعايش 
اللغات؛ فهو يرى أن للسيف اسماً واحداًء وباقي الأسماء صفاتٌ له كالصّمْصَام 
والباتر والصّارم» قال: «ويُبَمّى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة نحو السيف 
والمُهنّد والخسام, والذي نقوله في هذا إن الاسم واحد هو السيف؛ وما بعده 
من الألقاب صِفات ومذهينا أن كل صفة منها معناها غير معنى الأخرى» وقد 
خالف في ذلك فَوْمٌ فَرَّعَموا أنها وإن اختلفت أصواتها - فإنها ترجع إلى 
معلى واحدء وذلك تحو قولنا: سيف وعَضب وسخسام » وقال آخرون: لبن 
منها اسم ولا صفة إلا ومعناه غير معنى الآخر»”" . 

وكأنه يريد أن طول استعمال الصفة إلى جانب الموصوف جَعَلَ الئاس 
يكتفون بالصفة» فأبدلوا السيف المُهئّد بقولهم المهند أي سيف من الهِئْد . 

ومن مظاهر استيفاء ء المفردة القرآنية لطَرّفي الشكل والمضمون ما جاء في 
الاية «إتالله لَقَذ ا رك الله عَلَيِمَ2©741. وقد جاء في الاتقان عن البارزي9) أن 
(1) التعالبي؛ فقه اللثة وسر العريية ص0 
(؟) ابن فارس القزويني,أحمد» 1477 ؛ الصاحبي في فقه اللئة وسئن العرب في 


ردي لم ٠ ١‏ تح د. . مصطفى الشويمي؛ مؤسسة بدران» بيروت» 00 
0 سورة يُوسُّفا؛ الأية: .9١‏ 


42 البارِزِيٌ: هر هبه بة الله بن عبد الرحيم الجهني الحموري: فاض رحافظ للحديث» من 
اكاير فقهاء الشافعية» عس مرات لقضاء مصر فاستعفى ؛ وَتَوَلن قضاء حماةً) - 
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2 بداثرك» وخحسنها الزائد على «نضّلك:0© 0 وظَنْ أن الأمر فيما يبدو 
لنا عر هذا المد" اللويل بعد الهمزة ثم الفتح على حرف لِنُويَ خفيف». 
وصعوبة الوقوف والتٌشُديد على الضادء وهو من حروف الإطباق. 


ويضاف أن القرآن ذكر «قضّل» في سبعة عشرٌ مكاناًء مثل قوله تعالى: 
لقصل اللّهُ المُجَامِدِيْنَ ِأمْوَالِهِمْ وَنْقْسِهِم عَلَى القَاعِدِيْنَ درَجة94؟ , 
فالتفضيل كما تُوحي المقارنة كان نتيجة عمل؛ لس عا مسار 
إرادة» إنما هو نتيجة عمل» رإذا عدنا إلى «آثر» مثل : طوآثْرَ الحَياةً الدنيا »7 
وقوله تعالى؛ «وَيُؤئِرُونَ عَلَى أَنْفسِهمْ ل كان يهم خصّاضَة90© فالمّدالة 
السماوية تتأكد في سابق اختيار المرء للشرء والإيثار يكون له ثوابٌ عندما 
لا يكون مجَبْرَاه فيؤثر المؤمنٌ أخناه عن سابق انتتيار. 


ودلالة «أثره في القران أقرب إلى الذهنيات منها للمحسوسات؛» أو هي 
اختيار بعد اخختيار» يقول أبو هلال: «١الْفَرْقٌ‏ بين الاختيار والإيثار أن الإيثئار على 
ما قيل هو الاختيار المقدّم:* . 


وفي عصرنا أخذت عائشة عبد الرحمن على عاتقها نُصْرَّةَ استقلال جمال 
المفردة القرانية من خلال الللال النفسية للفروق» فانتديت نَفَْها لهذا في 
كتابيها : «التفسير البياني» بجزئيه ) و«الإعجاز في البيان؛ وقد تف ال 
على هذه المسألة مُتَظْرة ومن نَم مُطبقّة في عَشْر مسائل» مثل : الفرق بين 
الرؤيا والحلمء والنأي والمعد: وتكاد تشتمل على مُعْظم ما يُظَنّ فيه الترادف 
في القرآن. 
وتوفي سنة 18لاه» وله بضعة وتسعون كتاباً منها: «البستان ني تفسير القرآن؛ 
و:الناسخ والمنسوخ» و'الفريدة البارزية في شرح الشاطبية» و#ضبط غريب 
الحديث؟ وغيرها انظر الأعلام: 5١/4‏ . 
ك4 السيوطي جلال الدين؛ الإتقان: 5/ ٠لالا‏ . 
() سورة النساء» الاية: 0 , 
() سورة النازعاث» الاية: لم" , 
(4) سورة الحَشْرء الآية: 4 . 
(0) العسكري أبر هلال؛ الفروق في اللئةء ص/١١٠‏ . 


فى 


وقد استعانت بالمنهج الاستقرائي الإحصائي وبالمقارنات؛ مما ساعدها 
على اسنتتاج موق مود أن الفروق لا يمكن أن مُنجَىء وذلك منذ عام ١575‏ 
0 وضعة بحثا في «مشكلة الترادف اللغوي في ضوء التفسير البيائي؟» 
اشبهد د التتيّع الدفيق لمعجم ألفاظ القرآن» واستقراء دلالتها في سياقهاء 
أ لاك تسد الاق الا مدر ولا يمكن معها أن يقوم لفظ مقامَ 
)2 
لفظ ات , 


ولم يكن لهذه الباحثة نظرات متفرقة في هذه الفكرة؛ فهي قوامٌ دراستها 
التفسيرية لقصار السور في جزثي «التفسير البياني"» ويمكن أن يعد كتاباها 
معجمين للفروق الببائية القرآنية» وقد فنّدت آراء القدامى: وذلك خلافاً لما 
نجد في كتب كثير من المحدثين المتكثين في نفي الترادف على شذَّرات متفرقة 
من «الكشّاف» و«المثل السائرا خاصةء فدراستها تتسم بالجدة والأصالة» 
وكثيراما ظل غيرها في إسار التقليد من غير م حر لمادة البحث . 


رعلى سبيل المثال نورد تفسيرها للاية : ؤإِنّمَا تُنْذِرٌ من بم الذَّكْرَ وَخْشِيَ 
اومن بِالْخيب04) تقول بعد العودة إلى الأصل المادي: «وتفترق الحَشية 

عن الخرقة؛ بألها تكرن عن يقين صادق بعظمة من تَحْشاهء كما يفترق 
الخشوعء بأننا لا نخشع إلا عن انفعال صادق بجلال من نخشع له أما الخوف 
فيجوز أن يحدّتَ عن تسلّط بِالقَهْر والإرهاب» كما أن الخضوع قد يكون تكلفاً 
عن نفاق وخحوف تقيّة ومّداراة» والعرب 7 تقول نشم قلبة» ولا تقول خضع قلبه 
إلا نط9 , 


وأخيراً لا يعني ما تقدّم أنئا ننفي ‏ كلياً ‏ القول بالترادف» فعائشة تعود إلى 
شرط تعدد اللغات قاثلة: «وإنما يشغلنا الترادف حين يقال .بتمدّد الألفاظ 


للمعنى الواحدء دون أن يرجم هذا إلى تعدد اللغات» ودون أن يكرن بين 
)١(‏ عبد الرحمنء» د. عائشة؛ ١لا19‏ »© التفسير اليياني» ط/ ١‏ » دار المعارف ٠‏ 


(0) بنوزة يتن الآيةة 1 
() عبد الرحمن» د. عائشة؛ الإعجاز البياني للقران؛ ص/ 7١19‏ . 


0 


الألفاظ المقول بترادفها قرابةٌ صٌَّدْتية»7 . 

وعلى الرغم من هذه القّرابة الصوتية» فهي لا تطبّقها في الفرق بين النّمْمَة 
وَالنّعيم فقد وجدت في الأولى معنى التّْمّة العامة لكل الناس» وفي الأخرى 
معنى الخير في البوم الأخرء فيتخذ النعيم سمّة إسلامية” , 

نخلصٌُ مما سق إلى أن خصوصية الانتقاء القراني تدعونا إلى الإقرار بتفرّد 
كل كلمة بمعناها الخاص» مستئدين إلى السياق القراني؛ فإذا كان الترادف 
موجودآ في اللغة؛ فهو بعيد عن تهذيب القرآن اللغوي. وتمكن 00 من 
معانيها وظلالها الخاصة» وسوف يتضح هذا في تطبيق الدارسين: أسلافاً 
ومعاصرين. 


(1) الإعجاز البيائي للقرآن؛ ص/ ١94‏ . 
() المصدر نفسه» ص/8١؟‏ : 
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الأثر الموسيقى لمفردات القران 


امتار العرب برّهافة الحس» فهم يتأثرون أشدٌ التأثر بما يسمعرن؛ وللكلمة 
قُدسيّثهاء وهي تفعل فعلها إلى أبعدٍ مدىٌ؛ فيحاربون ويصالحون» ويضحون 
ويكرّمون نتيجة سماع كلمات: وهم سيدركون القيمة الموسيقية سيقية في القرآن 
بسبب معايه يشتهم لفن الشعر والخطابة» واهتما مهم البالغ بالكلمة» وقد قال 
الزرقاني : 0 الجمال الصوتي أو النظام التوقيعي؛ هو أول شيء أحسته 
الآذان العربية أيام نزول القران» ولم تكن عَهِدَت مثلّه فيما عَرَفْتْ من منثور 


الكلام» سواء أكان مُرْسّلاٌ أم مسجوعاء حتى ليل إلى هؤلاء العرب أنْ القرآن 
2391 , 
شعرا 


ونحو ذلك ماءذكره الرافعي إِذ يقول: : «رأوا حروفه في كلماته؛ وكلماته في 
جمله ألحاناً لغوية رائعة كأنها لائتلافها وتناسّيها قِطعَةٌ واحدةٌ قراءتها هي 
توفيعها. فلم يَفنْهُم هذا المعنى» وأنه أمر لا مَل لهم به: وكان ذلك أبينَ في 
عجزهمة” , 


فما كان عليهم - وقد أَصّرّوا على الإشراك إلا الهرب من سماعه على ملأ 

من القوم., والتلصّخص لسماعه ليلا مما يؤكد عدم موضوعيتهم في كرههم 
للتران» وقد قال عنهم عرَّوجِلٌ : طِوَقَالَ الْذَيْنَ كفَرْوا: ِو م * تَمْمَعُوا لِهُذا العَرآن 
الوا نيه لملكُمَِْيُون4”"©» ففد طَنّت المكانة العشائرية: ولكتها لم تمسح 
في نفوسهم تذوقاً سَمْعياً فطرياً. 

ويُمكن أن نعزو هذه المَلَكّةَ السمعية إلى ضخامة مسّاحَة الأميّة بين العرب 
حينئذ» بالإضافة إلى كثرة استماعهم للشعر الذي صرّر شؤون حياتهم جميعهاء 
)0غ( الزرقاني: غبد العظيم. 47 ». مناهل المرفات في علوم القران» ط/”” ء دار 

إححياء التراث العربي) بيرولت ٠‏ 4ل ., 
() الرانعي؛ مصطفى صادق» إعجاز القرآن؛ دار الكتاب العربي ١‏ بيروت بلا تاريخ » 


ص/4١7.‏ 
(0) سورة كلت الآية: 3١‏ . 


وا 


ولهذا كان السمع هو المعيار الأرل» وفي هذا الصدد يقول إبراهيم أنيس: 
اوفي رأني أن هله الظاهرة الموسيقية في اللغة العربية ‏ تُعزئ إلى تلك الأمية 
حين كان الأدث أدب الأذن لا أدب العين») وحين اعجمار الوم على بينامتوم 

في الحكم على النص اللغري» فاكتسبت تلك الْأذَانٌ المرانٌ والتمييز بين 
الفروق الصوتية الدقيقة 0 , 


ولا يعني هذا مجرد استمتاعهم بصوتيات القران» فقد عَرّفوا أيضاً أنها 
ترالبٌ فنيّة لمضامين فكرية جديدة ؛ فالتعلق لم يكن شكلياً مَحْضَاًء وحن 
نعترف بأن كتابة الشعر كانت قليلة في الفترة الجاهلية» وهنالك أمم كثيرة بدأت 
نتاجها الادي بالادب الشفوي وكانت تهتم بتصوير الأساطير» رلكن لا تمتلك 
لغاثها هذه الموسيقية؛ إلا أنها غنّت نتاجها الأدبي: وكذلك كانت الالياذة 
والأوديسة . 

ونرجّح أن السبب هو طبيعة اللغة العربية التي نشأت موسيقاها وَفْقَ ذوق 
أوّليء ثم صار هذا الذوق قانوناً موسيقيء ثم نَزّل القرآن الكريم بتشكيل فريد؛ 
وذلك بلجوئه إلى 0 وتخيّره وتهذيبه للمفردات؛ وليس من 
الضروري أن يكون ته تَمْشي الأمية السببّ الوحيدٌ؛ لأن الشعر قديم؛ ولكل قديم 
منه معايّشّة شفوية في زمن ما. 

ونَوَدُ في هذه الفقرة أن نبين أن دراسة. العنصر الموسيقي للقران ليست 
وليدة عصرناء وما يشغلنا ههنا محاولة استقصاء بعض الدلائل والمواقف التي 
تبرهن على وجود تذوق سمعي عاصرٌ البعثة النبرية الشريفة ,ٍ وكلالاك بحت أي 
الدلائل القرانية الداعية إلى مراعاة الإعجاز المرسيقي وتفيّمه» وكذلك لا بن 
من الإشارة إلى مقارئتهم القران بالشعر وفضية المعارضة التي تتصل بموسيقا 
القران. 


)١(‏ أنيسء د. إبراهيم؛ 2١1931‏ ذلالة الألفاظه ط/؟ ٠‏ مكتبة الأنجلو المصرية» 
القاهرة» ص/ ١56‏ 5 


كا 


- في القرآن والحديث : 
نجد في رحاب الآيات الكريمة تسمية الكتاب العظيم بالقرآن؛ فقد و وَرَدَ هذا 
الاسم سبعين مرة وهذا أضعافٌ ذكر 2 أسم غيره كالفرئان رالكتات» مما 
أحصاه العلماء» وكائت الكلمة الأرلى من الوحي «اقرأ» في الآية: ظطافرَاً بام 
رَبك الذي 200 ؛ وقد اشعْقثْ كلمة «المرآن» من القراءة. فهي تتطلب 
السمع. رع ال مدل حي ل و وهما وسيلتا تذوق 
الجمال مثل قوله دإ السمْعٌ را ا ِصَرَ وَالمؤادَ كل أُوليِكَ كَانٌ عَنْدُ مَمْوو لاه (7) 
وقوله عَرُوٍجِلٌ (رَجعَلَ كه لكف والأبْصَارَ والأفية كيد ما تكد 7#" . 
وليس ما استنبطه علماء التجويد إلا أصلاً في قراءة العربية» وقد قال 
السيوطي: «إن العرب لا تنطى بكلامها إلا م 2 ؛ وقد استخلص 
عبدالعزيز بن عبد الفتاح قواعد التجويد من جهود الكلف» ووضع مصنفاً قال 
في مقدمته: «والمقصود الرئيسي خدمة القران الكريم؛ والتوصل إلى النطق 
العربي النبوي الفصيح بكتاب الله. وَلْيَمْلَمْ كل مَنْ درس هذا العلمّء أو قام 
بتدريسه أنه وإن كان يعتمد على النقل والرواية فحسب. إلا أن مصدره 
ومرجعه في الحقيقة الذوقٌ العربئٌ الفصيحم:*" . 
فالتجويد ليس شيئاً إضافياً أو زركشة لتزيين كلمات القرانء فهو إعطاء 
الحرفٍ حَّه في الأداءء وبما أن النسق القرآني فريد النوع» فقد كانت قواعد 
التجويد بالنة الأهميةء لأنها تبرز جمالاً سمعياً غير معهرد؛ كما أن مراعاة 
قوانين التجويد مراعاة للعربية التي هي المادة الصوتية لهذا الكتاب العظيم ؛ 
وهي لغة تَسْتَبْعِدٌ بطبيعتها الوعورة والتّقّلء فقد اختار الناطق يها كل سهلٍ 
مُسْتسَاغْ» وكات القرآن اختيارا آخر» ولهذا كانت آياته إعجازاً لهم» لأنه يَفوقهم 
)١(‏ سورة العَلّق الآية: :. 
(؟) سورة الإسراء» الآية: 5” . 
() سورة السحجدق الآية: 9 . 
(4) السيوملي؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 11756 هد الْمَرزّهر في علوم 
اللغة» لم١‏ مطبمة السمادة بمصره ١47/١‏ , 
(6) ابن عبدالفتاح القارىء. عيد العزيزء 1737 هه قواعدالتجويدء» ط/ 7 المكتبة 
العلمية بالمديئة المنورة؛ المقدمة: .7-١‏ 


بايا 


في هذا المجال بمراعاة دقائق فئية موسيقية» وهي ما يُدْعى بالموسيقا 
الداخلية» ومن الجهل أن يُعَدّ التجويد زركشة» ذلك لأن الذوق والقانون 


و ا <لنّتَ به 
واكك , وَرَتَلْنَاهُ ترتيلا74' » ويؤكد لنا فعل الترتيل بالمفعول المطلق» وهو 
ما ينُوفٌ الإنشاد كت العادية ويسمو على مَطًُ الغناء واضطرابه» وقد 
ذكرت هذه الاية في سورة تحمل اسماً من أسماء القرآن» إنها سورة الفرقان» 
أما المكان الثاني الذي يُذكر فيه الترتيل» فهو سورة المزمل» أوائل نزول الوّحْي 
المبارك؛ وفي هذا حي على إعجاز تسق جد والحورنان امن البيه لمكي حيت 

بات الخمار وعناذهمءٍ يقول تعالى في سورة المزمل: ا اليل إلا -: 

ا و أَنْقْصٌ مِنْهُ مَليْلاٌ: أذ وذ هئارآ و0049 . وكذلك يق 
الفعل بالمفعول المطلق» ام 
مدأ الليل؛ حيث صفاءْ النفس» وذلك لأن المولى عرُّوجلٌ عليم بأن السمع 
نافذة على النفس: وحافز على الاتفعال والتفاعل مع متطلبات ديئية حيوية 
وأشروية. 


وقد سبق عم التجويدٍ تشجيع يع الرسول عليه الصلاة والسلام على الأداء 
الحْسَّنٍ الذي يركز على الإحساس بالتشكيل الموسيقي في إيقاع الترآن» ذلك 
الأداء ) الذي يُراعي دقائق داخلية يمتاز بها النّسّق القراني من مدود وصفير وجهر 
وقلقلة”" » مما يعرف عن صفات الحروفء إضافة إلى تجميل الصوت عند 
أداء القران . 


وقد رُويَ أن الرسول يَيُ: «قرأ عام الفتح في مُسير له سورة الدَمْم على 

. سورة الفرئان» الآية: ؟7‎ )١( 

(؟) سورة المزمل؛ الآيات: 45 , 

(9) الصغير: صوت زائد يخرج عند النطق بالصاد أو الزاي أو السين. والجهر: 
الحباس الس في المخرج عند النطق ببعض الحروف كالجيم والطاء والظاء 
0 : تحريك المخرج والصوت بعد انضفاطهما وانحياسهما ثم يخرج الصوت 

من المخرج مُحْدثاً نْبْرَةٌ ومَرّةه وحروفها جمعت في «تطب جدة. 


م7 


راحلته َرّجُمّ في قراءته»”١‏ : ' . فقد كان يهتم بالأداء الحسن» (وهلل ينضمن 
مراعاة لفظ الحركات» وإعطاء الوقفات والعْئّات”؟2 ومخارج الحروف حَقهاء 
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: دما أذن اللهُ لشيءٍ ما أَذِنَّ لنبي حَسَنِ 
الصوت يَتَمْنَىْ بالقرآن يَجْهَرُ به7؟ , 


عل الغرّالي على هذين الحديثين قائلا: «فيل أراد به الترنّمَ وترديد 
الألحان بهء؛ وهو َب عند أهل اللئة:27؟ . 


يد أن هذا اللحنّ ليس بمط مُبَْدَلِء فهو محكوم بقوانين اللغة التي تساعد 
على إبراز النظم الموسيقي المُمْجِزء وهذا التَمْن لا يصل إلى مرتية الغناء 
والإنشاد ولا يهبط إل مرئبة القراءة؛ وإلى هذه المعيارية يشير الحديث 
النبوي : : "اقرأوا القرآنٌ بحُن العرب وأصواتهاء وإياكم ولحونٌ أهلٍ الكتابين» 
وأهل المْسْقٍء ؛ فإنه سيجيء بعدي قَوْمٌ يُرَجْعونَ بالقرآن ترجيمٌ الهْناءِ 
والوَهيَانية , 


وعلى هذا المنهج سار السلف الصالح» فلا يميلون إلى درجة الغناء. ولا 
إلى الغْمْغمة السريعة» وفي هذا الوعي المتجلي في التأئي نجد ابن عَبّاس رضي 
الله عنهما يقول فيما تَقّله المّرّائِي: «لأن أقرأ البقرة وآل عمران أَرَتَلِهُما 
ندم هماء أحبٌ إلي منْ أن أقرأ القران هَذَُرَّمة»9 , 
فللتآئي في تلاوة القرآن فضيلةٌ المُنْعَة السمعية؛ وهذا لا يكون إلا مع تدبّر 
)١(‏ مسلم؛ بن الحجاجء صحيح مسلم؛ المطبعة المصرية» القاهرة؛ بلا تاريخ, 
كتاب نضائل القرآن: 04/1١‏ . 
(1) الغْنّة: هي ما يكون في إدغام النرن الساكئة والتنوين مع بعض الحروف» فيخرج 
الصرت من الخَيْعُوم. 
() البخاريء محمد بن إمماعيل ١9195‏ ؛ صحيح البخاري؛ طل/١‏ »؛ شرح د. 
مصدلفى البَعًا؛ مطبعة الهندي؛ كتاب فضائل القران: ١84‏ . 
(4) النزالي» أبو حامدء إحباء علوم الدين: 779/1١‏ , 
(©) البنْوقي: أحمد بن الحسين» شعب الإيمان» كما في السيوطي جلال الدين» 
الجامع الصثير؛ دار الفكرء بيروت» بلا تاريخ: 198/1 . 
(1) الخزالي» أبو حامد؛ إحياء علوم الدين: 777/١‏ . والهذرمة: قراءة سريعة غير 
مفهومة . 


,722 


معائيه) قلا انفصام بين التدبر والتذوّق . 


ومن الدّلائل على الإعجاز الموسيقي في القرآن فواتح السور التي اختلف 
المفسرون حول المقصود د متها وقيمة ة وجودها في هذا المكان؛ وبعضهم شط 
به الخيال» فريّطها بحساب الجمّل'' » وبعضهم سلّم الأمر إلى الخالق» 
وفوّض إليه التأويل. 


وتتصدر هذه الفواتح السور المكيةء إلا سورتَّيْ البقرة وآل عِمّْرانَء فهما 
مدنيتان وهذا يعني وجودها في سور لاقَتْ عناداً وذكراناً لمصدر القرآن» فهي 
ين عدم قدرة الناس على تأليف كتاب مغله أو مِنْ مثله. إن كان من جنْس 
حروفهم» والسورتان: البقرة وآل عمران مشتملتان على مقاصِدٍ القرآن المكي 
في إقامة الحُججٍ على حقيّة القرآن ودّعْدته29 , 


ومن الذين تنبهوا إلى الأثر المرسيقي للفواتئح الزركشي الذي لَمَسَ العلاقة 
بينها وبين الفراصل» إِذْ تقو م هذه الفوات بج مقام الافتتناحيات التمهيدية في 
المقطوعات الموسيقية» 7 عندما تُمَهّد لتماثل الرّري؛ كما في سورة آل 
عمران: «ألف لام ميم الله لا إله لهو البدي القيام 74" أ و تقارب الرّوي ؛ 
كما في سورهة البقرة: «ألئف لام ميم ذلك الكتَابُ لآرَيْب فيه هدىٌّ 
سن ج240 ٠؛‏ وذلك لتقارب مَخْرجِي النون المي وهذا وازة في سور 
أخرى» مثل: العذكبرت والشعراء والقتصصء» وهناك تمهيد لتناغم المدرد كما 
في سورة اصادة , 

ويذكر الزركشي كر ورود الحروف المقطعة ضمن كل سورة تبتدىء بها 
فيقول: «وقد عَدَّ بَعْضْهِم القافات التي وردت في سورة (ق) فوجدها سبعاآً 
1111010 
(؟) انر عترء د. نور الدين: 1984 »ء القرآن الكريم والدراسات الأدبية» ل/١‏ 

جامعة دمشق ١‏ ص/ 80 . 
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(5) الزركشي؛ بدر الدين محمد بن عبدالله؛ 1988 ؛ البرهان ني علوم القران؛ طم ١‏ 
تعليق مصطفى عيد القادر عطاء دار الفنكر؛ بيروت»٠‏ فالقف باختصار. 


ثلى/ 


ولحمسين * مع أن أيات السورة خمسٌ وأربعون» وفي سورة ة (ن) تكرر هذا 
الحرف أربّع عشرة ومثة مرة» واياتها اثنتان وخمسون» وجميع فواصل السورة 
تنتهي بهذا الحرف «ن4 إلا عشر آيات تنتهي بالحرف ميم ميم 006 


والميم والنون متقاربان إذ يخرجان من الحيْشوم مع الثْنَّه وقد أشار 
محمد الحسناوي إلى إعجاز الفواتح الموسيقي في كتابه «الفاصلة في 
القرآن»”"2 فهذه الفوانح للتحدّي والردٌ على تَهْمّة الشعر والكهانة . 


لم يكتف القدامى بالمعاني الإشارية لهذه الحروف» فقد أكد كثير منهم 
أنها وسائلٌ تنبيه؛ إلا أن الغاية الموسيقية لم تُمْط حقّها في نظرتهم» على الرغم 
من دراستهم لطبيعة هذه الحروف» يقول السيوطي: دوقيل المقصود د بها 
الإعلام بالحروف التي يتركب منها الكلام ؛ فذّكر منها أربعة عَشَرَ حرفا وهي 
نْصْفٌ جميع الحروف» وذْكَرَ من كل جنس نضّفّه ثمن حروف الحَلق الحاء 
والعين والهاء؛ ومن التي فوقها الكاف والقاف» ومن الحرقين الشفريين 


الى" ا 


والقرآن يشير إلى تكوين العبارات في نْسَق موسيقي ممتع من خلال انتقائه 
للحروفك المقطعة. وبذلك يكون منجراً للمشركين بسلاح كانوا يدركوثه . 
خصوصاً أن مسألة النواد أمر فريد من نوعه؛ لم يعرفوه في ادا 
ولا ني أشعارهم» ولم يَبْلْمْنا أن القدامى توصلوا إلى فائدته الموسيتية 
ها كان امن الزر كني فإنهم رصدوا مله الحروف من خلال علم د لقا 
فعَرَّفوا مخارجهاء إن مَنْ بعدهم بذلوا جُهْداً كبيراً في تطبيق صفات الحروف» 
فتوصلوا إلى هذا الرمز الموسيقي في القران. 


ونستدل من القرآن على تَموذّْجين من الجمال الموسيقي: 

. 711١/1١ الزركشي» بدر الدين؛ البرهان:‎ )١( 

(؟) انظر الحسئاوي: محمدء 1917 الناصلة في الفرآن؛ ط/١‏ دار الأصيل؛ 
حلب؛ ص/ ١ 7١‏ وراجم ابن ّم الجوزية 5 هء التَبيان في أقسام القرأن» 
ذ/ر١‏ ». المكتبة التجارية» القاهرة:؛ ص:7١7‏ . 

(7) الشيوطي جلال الدين» الإتقان: 5١/16‏ . 


م١‎ 


الأول: ظاهر يتجلى في الفواصل والحروف المقطعة» والفواصل تشبه 
قوافي الشعر» وتتختلف عنها بالتمكن والتنوع. 

والثاني: جمال في مكنئون بين الحرف والحركة» ومن خلال الانسجام 

بين الصفير والإطباق والبطش والانزلاق؛ وذلك في نسيج متكامل يأخحذ كل 
عزوعة كاله الللوطي: ورّفْق ما يناسب الموضوع شدة وليئاًء ولم يستطيعوا 
التعبير عن هذا الئرع» على الرغم من اعتراف فطرّتهم به نْدْرته في الشعرء 
ومجيئه فيه اليا من غير قصد» وريّما بشيء من الفوضى والتئافر. 


- شهادة معاصري نزول الوحي : 

من أوائل الثناء على أسلوب القرآن ما جرئ على لسان الوليد بن المغيرة 
الذي تُنوقل كلامه في بطون كتب التاريخ والإعجاز والسيرة جميعاًء إنه 
يحضِرٌ ويسمع شيئاً من القرآن» ويقول السيوطي: «فقرأ عليه القران» فكأنه 
رَقّ له...: ويذكر قول الوليد: «فوالله للذي يقول حلاوة» وإن عليه 
لطلاوة» وإِنه لمثمرٌ أعلاه» مُغْدِق تل وإنه يُعغلو ولا يُعْلَىْ عليه ؛ وإنه 
لَيَحْطمٌ ما تحته2"”6 , 

لقد تناقل دارسو الإعجاز هذه العبارة بلا تعمّق في ماهية الكلمات» 
وأبعادهاء فلا شك أنها نمثل نظرة فئية عميقة؛ 000 فالرجل 
مدرك بفطرته ميزاتٍ ما يسمع واختلاقه عما عَهِدَ؛ فيقدّم رأياً معيارياًء إنه يريد 
بالحلاوة سهولة النطق بمفردات القرآن» وهذا يتأن من جنس الحروف ونّسّقها 
وانسيابها وليئهاء وهو رقيق حو لدى القارىء والسامع؛ ولعله يؤكد هذه 
الْمَزِية من خلال ذوقه بوصفه «مثمرا عُمراً أعلاه»» فإذا كان هذا العثْرَ هنا هر اللحن 
المختوم في الفواصل التي تتخَذ لها أن دافا”'؟ من المُدود غالباً» فإن «المُغْدقَ 
أسفلّهه هو الموسيقا الداخلية المبثوثئة فيما قبل الفاصلة» فهناك إذن تَلَدّذ في 
النطق والسمعء وفي البداية والنهاية» وذكر الوليد للمسا 5500 
)١(‏ السيرطي؛ الإتقان: 790/6 » وانظر ابن هشامء عبد الملكء 194١‏ سيرة 

النبي» ط/؟ » دار الفكرء بيروت: 187/١‏ . 

4 الأرداف جمع رف حرف الملة الذي يسيق الرُوِي . 


3م 


لشكل البيت الشعري» ففيه ضَرْبٌ وعّروض وقافية وصَّدرٌ وعجر والمتعة في 
الآية كلّهاء وقد بدأ بالفاصلة لشدّة ظهورهاء ومن ل عاد إلى نس الكلمات 
داخل الآية فلا خَكَلَ حتى الوصول إلى إشباع هذه الموسيقية سيقية بالفاصلة» وكلمة 
«مُعْدِق» تشير إلى كثرة المياه» ولذلك اتصلت بالكرمء فقالوا : أَغْدَقٌ عليه» أي 
أكثر العطاء» وههنا تدل على سلاسة النطق» ولين الحروف؛ وهذا أيضاً في 
اطلارة؟ التي تنمٌ على الّيونر لا الخشونة» والقرآن لم يَنْرِعٌ إلى غريب وَحْشي ؛ 
فقد نبل ما هو 0 0 رونّق للأمة العربية ما هى رفيعٌ سامء وكأن 
«الطلاوة» ذلك التأنّق الفائق الحُسْن . 


ولم ينس الوليد جّزالة القرآن وفخامته» فهو (يُخطم ما تحته تحتهلاء والعبارة هنا 
تشير إلى مناسبة الكلمات للمواقف» فهي شديدة في موقف مثل قوله تعالى: 
دإنَّ بطش رَبك لَشّدِيْد4”' » ولينةٌ في مواقف الرحمة والعطف. والانسجام 
متحقق في الطرفين» فمن دواعي الشدة والوعيد وجود الطاء والشين»؛ والوقوف 
على الدال وتكريرهاء وسكون الطاءء ومثل هذا كثير. 

لقد اعترف بموضوعية خالصة بتفوق القرآن على الشعرء يقول البيومي عن 
سبب مقارنة القران بالشعر هنا: اوإنما تحدث الوليد عن الشعر دون النثر؛ مع 
ما كان في فريش من فرسان الخطباء؛ لأنه بداهة دون الشعر تأثيراً» وعيمق 
نناذء وأن سّطوة البيان القراني قد فاقت سطوة الشعر المأثور» فأخْرئ بها أن 
تفوق الأقوال من خطب ومنافرات وأمثال:9؟؟ . 


والشعر أعقد فنياً من فن النثره ونضيف إلى كلام البيومي أن الوليد اكتشف 
بفطرته العنصر الموسيفي في الجزئيات» وهو قلّ أن يُراعى في التثر إلا ما يكون 
في شكله الظاهر من توازن وتسجيع» وأن تنرع رَويٌ الفواصل يتبع تنوع 
المعاني» وهذًا غير وارد ذ في النثر» والقرآن لم يتحدّ قريشاً وحدّهاء بل تحدّئ 
كل العربء وقد اشتهروا بالشعرء بل كان في أسرة النبي عليه الصلاة والسلام 


. 1١7 سورة البروجء الآية:‎ )١( 
؛ البيان القراني» ط/١ ء دار النشرء القاهرة؛‎ 157١ (؟) البيرمي؛ د. محمد رجبء‎ 
5 ١ ص/‎ 


م 


عه ع : 

وقد وردت مقارئة القرآن بالشعر على لسان مشركين اخرين» ومنهم من 
آمن . بعد أن انتهى إلى سمو النظم القراني؛ ومخالفته للشمر» فقد روى أبو ذر 
الففاري عن أَُيْس أخيه رضي الله عنهما - وقد كان شاعراً -: «لقد سمعت قول 
الكهئة فما هو بقولهم: ولتد وشيعت قوله على أثراء الشعر: فما يلتئم على 
لسان أحد ل بعدي أنه شعر 6 واللّه إنه لصادق» وإنهم لكاذيون»9' , 


وقربن هذا الوعي ما حصل عند مجيء عُتبة بن ربيعة الذي كلّفه المشركون 
بتقديم المُفْرِيات للنبي يَيْوٌ لكي يتخلّى عن الدعوة الإسلامية؛ وقد كان رد 
الرسول الكريم: «أقد فرغت يا أبا الوليد؟» . قال: العو قال: «فاستمع منيا 
قال: أفمل» فقال : يشم الله الرّحمِنٍ لن الرُحِيم» حم تنبل مِنّ الرحْمن الرّحِيم؛ 
كتَابٌ مُصْلْتْ آياة ثرآناً عرييا لقم يَمْلَمُون يشير ديرا ١‏ فأفرض لومم فَهمْ 
لا يَمْمَعُونٌ وََالُوا : كُلُوبنَا في أكنّه ممًا تَدْعُونَا د24 ثم مضى رسول اله وَل 
ا 0 وألقئ يديه خلف ظهره 

مُعْتَمداً عليهما يَسْمّع منه ثم انتهى رسول الله و إلى السجدة منها فسجدء ثم 
قال: «قد سمعتٌ يا أبا الوليد ما سمعتٌ؛ فانت وذاكَ» فقام عتبة إلى أُصْحَابه 
فقال بعضهم لبعض: نَحْلُِ بالل لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب 
به؛ فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعتٌ 
قولاً والله ما سمعثٌُ مثلّه قل الله ما هو بِالشْرِء ولا هو بالسحرء ولا 
بالكهانة»7 4 . 


لقد أنصت بارتياح إلى هذا النص الإلهي» وأبعد عنه تَهُمّة الشعر لما وجد 
فيه من ححلاوة خاصة تتخلل كلماته » وذلك النسق الفريد الذي اتسم به. 

ولا يقتصر مفهوم الأقراء ‏ الفوافي ‏ ني كلام أَنَيِس رضي الله عنه على 
وطاق اس لووول ويبدو 


2( لم٠‏ صحيع مسامه كاب فقشائل المحاية: 5 » أقراء الشعر: قوافيه. 
للف نوو فشلت الآية: 0-١‏ . 


2( اين هشام؛ سيرة ة النبي : الى 


م 


أنه تنبه إلى تنوع روي الفراصل» وهذا يتضح في السور المكية التي كان هذا 
الرأي وغيره في زمنها. ولقد لمس التفاوت الكبير بين القران والشعرء وإن كان 
أقلٌ تعمقاً من الوليد. 


حارٌ العربُ في أمر القرآن: وقد عجزوا عن معارضته؛ بماذا يواجهون هذا 
الإعجاز؟ نجعلوا القرآن شعراًء واتهموا النبي بالكهانة والسحرء وكل هذا يدل 
على اضطرابهم؛ وففّدان الموضوعية في اتهاماتهم» فالدقائق الفنية الموسيقية 

في القران تثبت وجودهاء وتؤكد عجزهمء يقول دراز؛ (إن أول شيء أحسته 
الأذن العربية في نظم القرآن؛ اح ع د كس و 
والسكون سي منوعا يجِد أ يبَدّدُ نشاط السامع لجحافة وَوُزْعَثْ في تضاعيفه 
روف الْعَد والئثة 0 بالقسط يساعد على تر جيع الصوت به.. إلى أن 
يصل إلى الفاصلة؛ فيجد عندها راحيّه »99 


هذيان مُسَيْلَمَة : 

خشي المشركون من صراحة الوليد وصُمْق نظرته» واستخقّوا يكلام مَُيلّمة 
الذي التفت بعضهم حوله عصبية ونتيجة التّمَرة الجاهلية؛ وما هر إلا التذاف 
قبلي غاشمء فقد عَيّروا الوليد» إذ صَبَأ عن دينهم؛ فلم يجَدْ له مخرجاً لكي 
تشقظ فاه وجهه؛ ‏ وهو ذو مكانة ‏ إلا أن يؤكد عدم استطاعة العقل البشري 
وَحْدّه على قول القران» فما كان أمامه إلا أن ينْسبّه به إلى السحرظإنْ هو إلا سِخْرٌ 
ور 0 فهر بهذا الكلام يعترف بأن القرآن ليس كلاماً معتاداً. 

وكان من وجوه ا فقد أثبتت 
المصادر نُتَمَاْ من هذيانه وتعلقه بالشكل: وفي هذا المجال ب يُسَْدَى الخطابي» 
فهو الوحيد الذي أطال الوقوف»؛ لمْحَكُمّ منطق العربية بية بين القرآن؛ وما لَه به 
لقان لم : فهو يقول عن. شروط المعارضة : «وسبيل من عارض صاحبّه في 
مخطبة أو شعر أن ينشىء له كلاماً جديداً» ويُحْدتٌ له معنىّ بديعاًء فيجاريه في 
ل ا ار 

ص/ 47 . 
(؟) شورة الجُدَثْر الآية: 54 , 
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لفظه؛ ويباريه في معانيه.. . وليس بأن يتحيّف من أطراف كلام خصّمهء 
فينسف منه» ثم يبذّل كلمة مكان فيصل بعضه يبعض وَصْلٌّ تر قيم وتلفيق»7© . 


وهو ينطلق من الواقع الأدبي لاستخدام الكلمة وتركيب الكلمات. 


ونحن لا نطلب منه أن يقول مسيلمة بشرى والقرآن كلام الله وعلى أية 
حال ٠‏ فالقرآنُ توحيلٌ وتَْريع وحقائق ق كونية لا تقرّن بهذيان من انبهر بالشكل» 
نقلّده في حركة يائسة» وبدّل كلمات الإيقاع المُوسيقي الذي اتسمت به السُوّر 
المكية |القصار خاصةء وظن أن الأمر سهل التناول والإحاطة به كما يُوَسْوَسٌ 


له؛ كأنْ يقول: «الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل... إلى آخخر هذا 
الإسفاف. 


ويُعَذّقَ الخطابي على خُطلِهِ في استخدام هذا النظم من وجهة نظر 
مضمونية: «أما علمتٌ يا عاجرٌ أن مثل هذه الفائحة: إئما تجْمَّل مقدمة لأمر 
عظيم الشأن فائت ت الوصف متناهي الغاية في معتاهء كقوله تعالى: «الحاقة 


ما الحافة َمَا أدْرَاكَ ما الحَافة74؟) ؛ وهنا يظهر معنى الترقيع؛ وإئها لشطوة 
مباركة من العخطابي » لم نجدها عند مّنْ تلاه. 


ومن مظاهر سّبْر الأغوار عند الخطابي تمحيصه استخدام مسيلمة العايث 
للمفردة؛ وقد فنّده الخّطابي بموضوعية؛ فهو ينقد قوله : !لمر إلى ربك كيف 
فعل بالحَبُلى؛ فيقول : #فإن ول ما غَلِطْ به هذا الجاهل؛ أنه وضع كلمة الانتقام 
في موضع الرنعام. . وإنما تُستعمل هذه الكلمة في العقوبات ونحوهاء وإنما 
وَجه الكلام مما رامَهُ من المعنى أن يقول: «ألم 3 ئرَ إنى ربك كيف لطف 
بالحبلى:9؟ . 


فكلمة قعل تعبر عن التهديد والعقوبة كما في قوله تعالى : ألم ثر كيت 
فَمَلّ رَبك بِأْضْحَابِ ب الفيل 4” 0 وقد وردت في ذكر عاد وتمودٌ وفْرْعَوْن؛ وإلى 
000( الخطابي» ثلاث رسائل في الإعجاز» ص/7ه . 
0غ( سورة ة الحَائّق الآية: كرد والخطابي» ثلاث رسائل: ص/١5‏ . 
زفرة الخطابي؛ ثلاث رسائل» ص/27 , 


0( سورة اليل الآية: ١‏ 


الى 


هدا اشار الجاحظ عندما نبّه على الفرق بين المطر والغيث» والجوع 
والسفئي”2» لذلك يبدو واضحاً أن كلمة «فعل» لا تناسب ضَعْفٌ الحُبْلى. 


لقد درج العلماء على تسفيه كلام مسيلمة ؛ ونالوا منه بعبارات الاحتقار من 
غير تبيين وجه سّفاهته» وتقول عائشة عبد الرحمن عن الباقلاني : «ملأ ثلاث 
صفحات من كلام مسيلمة وسّجاح التميمية؛ ليقول: «ومن كان له عقل لم 
يشتيه عليه سخف هذا الكلام9؟؟ , 


ويمكننا أن نردٌ على كلامها ملتمسين العذرٌ لمنهج القدامى في أنهم 
اعتمدوا الحُكُمَ الإجمالي بلا تفصيل اعتماداً على ظهور التُحْفٍ والضحْف في 
كلامهء خصرصاً أن عصرهم عصرٌ تُضْجِ علم اللئة العربية» ونستند في هنا 
الرأي إلى الشرط الذي ذكره الباقلاني» وهو إثقان فئون العربية لفهم البلاغة 
القرائية» إذ قال: «أما البليغ الذي أحاط بمذهب العربية» وغرائب الصّئْعة فإنه 
00 نفسه عجره عن الإتيان بمثله؛ ويعدَّمٌ يمثل ماعَرفٌ عجره عَجْرْ 
غيره»”" 

وكان من الطبيعي ألا يَلْجَأْ مسيلمة إلى الشعر» ققد أدرك الْبَوْنْ بينهما في 
الظاهرء ولعلّه أدرك الموسيقا الداخلية وأبعادها الننسية» فتجاهلهاء وتَجَئيها 
لغدم قدرته على كاروتيا فقد كان الأمر يحتاج إلى إحاطة بالغة لا يصلها 
بشرء وهي إحاطة ترد تيب الحروف والحركات» فظلّ في معارضته ناثراً شكلياً . 
ولم يكتف بتقليد الفاصلة» بل عمد إلى شيء من الموازئة في بعض هذيائه؛ 
ومن أقواله ما يذكره الباقلاني: «والليلٍ الأصحم؛ والذئب الأذلى والجذع 
الأزلىء ما الْتهَكَتْ أسيد من محرم”2) ٠‏ فالكلمات السابقة على وزن واحد؛ 
لأن القافية على وزن «أَنْمَل؛ أَصْحَْء أَدْلَمْ أَزْلَّم والقافية الداخلية على وزن 
«فعل14؛ وهذه الشكلانية المحضة قد أوقعت به في الغريب مثل الأذلم والأزلم» 
وفي سوقية اختيار الذئب ذلك الحيوان المفترس الخذاع؛ وتتبدئ الوعورة في 
)١(‏ انظر الجّاحظء البيان والتبيين: 44/١‏ . 
(؟) عبد الرتحمق» د. عائشة» الإعجاز البياني للقرآن» ص/ هل . 
(؟) الباقلاني: إعجاز القرآنء ص/ 47 . 
(4) الباقلاني: إعجاز القرآنء ص/01 . 


لاا 


صوت «الأصْحَم» التي ينفر منها الذوقء لثقلها وشدة جهرهاء فإذا قارناها 
بقوله تعالى: اليل ! ذا عَسْعَسنَ 27 لمّسنا التفاوتّ» فالهمس يتجسّد في 
تكرير السين» وضو يناسب الليل؛ وليس هلا في تسكين الصاد المطبق» 
وتسكين الميم الشفوي» فكأن اعَسْعسسَ) ترس الأجواء الليلية الهادئة») ويمكن 
أن نقارن بقوله عزوجل طِرَالليْلٍ إذَا يَعْسَى وَالنهَار | ذا تَجَلَي4”" » ولهذا ندرك 
عدم مراعاته للسلاسة التى هي -جزئيات الكلمات الحاملة للمعاني المقصودة. 


لقد أَُوْلِمَ هذا الرجل بالقوالب الظاهرة في قصار السور المكية» فلجأ إلى 
أمثال الأدلم والأزلم والجماهر » فاخفق في هذا الجزء من الكتاب الأعظم؛ 
ناهيكٌ عن سائر السور القرائية» وقد حسب أن داء الإغراب هذا يُغَطي تقَاهَة 
مضمون كلامه. فوقع في هذيان كان القتل شفاء له من هذا الداء. 


وفي إمكان المرء أن يقدم دراسة مستفيضة لأقواله؛ فَيُشَدّبِها من خلال علم 
فقه اللغة على الأقل » وذلك بنزاهة علمية» ليبين خطله . 


وكان يجدّر بالرافعي الذي أفاض في دراسة النظم الموسيقي للقرآن أن 
يطبق نظريته على كلام مسيلمة» كما طبق الخطابي إحساسه بالفروق اللغوية 
على استعمال مسيلمة المّشين» على الرغم من إيمائنا بتفاهة مضمون كلامه: 
فما هر إلا تَخْرُصَاتٌء ولا بد لئا أن تكذبه في تقليده الشكلي؛ لنؤكد أن 
الصورة الفنية للقرآن لا تصلها بلاغة بشرء لأن المضمون القراني بِمَنْأى عن 
هذيانه . أي بمنأئ عن مرضوعاته التافهة مما جرى على لسانه؛ وَالنّمَرَة 
الجاهليةٌ لم تكن عمياءً عن سُّخْفِ ما قال» وقد كان في إمكان الرافعي أن يقدم 
دراسة صوتية؛ وليس يكفي أن يقول: 0 
ولا يتماسك؛ بل هو مضطرب النَّسْج مُبتذل المَغْنى مستهلك من هتيده , 

فليس يتوضح معنى الاضطراب والتماسك والاستهلاك؛ وهو الأديب 
الذي ينثر صفحات في تأمل آية واحدة؛ فالإجمال لا يقتصر على القدامئ. 


)١(‏ سورة التكوير؛ الآية: لا1. 
(؟) سورة الليل؛ الايتان: 5-١‏ . 
(1) الرافعي» مصطلفى صادق؛ إعجاز القرآن.» ص/ 110 . 
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لقد نَبَذ التعبير القراني جائباً قيود القافية الشعرية المُرّحَّدةء والوزن الواحد 
الذي يَبْعَثْ أحياناً على الرتابة» خصوصاً إذا نظرنا إلى تلوّن إيقاع القرآن مع 
تلوّن المرواضيع؛ وإضافة إلئْ هذا حون الفاصلة قله بل توافق 2 
المَمْنى المقصود تماماً إذا كان المعنى ب تمع بأكثر من صيخة مثل «فادر ومقتدرة 
0 وغفَار وعال وأعلى» وقد اعتمدّ إيقاعَ التكرارء وأحياناً نَجِدُ لازمة 
سيقية مثلّ #فبأيٌ آلاءِ ربكما تُكَذَّبان74) وتبدو عنصر تنبيه وإمتاع معأ فقد 
ارت هلد انراق سر الرسي الوزة وثلائين مرةً فالقران نظام صوتي 
حر وجديد. 


تصور بعضهم قربّه من الشعرء كما رأئ المشركرن» ايها تعض 
الْمُحْدَثِين من التَّثْرء والحق أن الشبه الظاهري الذي يُذكره الأقدمون بين القرآن 
والشعر غير تام ؛ فرتابة الوزن استعيض عنها بإيقاع يَبْعَثْ على الراحة في مكانٍ؛ 
وعلى الاننعال القري في مكان اخرٌ؛ وقد تجسدت المشاعر في طول الايات 
وقصرهاء وهذا الشبه الظاهريّ الناقص ليس وحيداً في تهمة الشعرء بل السبب 
الأترى هو العناد» إنما استغْلُوا هذه الطريقة في القران لدَعُواهُم الباطلة . 


- مُعَارضة الشعراء للقران : 

ومن مظاهر حرية الفاصلة أنها حرة موسيقياً مقيدةٌ بالمعنى؛ وقد تجاوزت 
أسسا كثيرة من أسس هن القافية؛ كوّحْدة حركة الحرف الذي يسبق الرُدْفَء أي 
الحَذّوٌ واخئلاف سناد التوجيه أي حركة الحرف الذي يكرن قبل الرّوِيٌّ 
المقيد؛ مثل «اصيرء ونه والأمثلة كثيرة على حرية الناصلة وجمالها معاً؛ 
وكذلك اختلاف الْرّرِيّ . 


ولقد تحدثك القدامى من الدارسين كالباقلاني'") وغيره عن مواضع تشايبه 
القرآن والشعرء ومواضع اختلافهما. ودَفعوا عن القرآن : تَهْمّة الشعر والسجع» 
وشغْلَهم هذا الردٌ عن معرفة ما وجد بَديلاً عن هاتيك القوقعة والجمود 
وألرّتابة . 
)١(‏ سورة الرحمن» الآية؛ ١7‏ . 
(1) انظر الباقلاني؛ إعجاز القرآن؛ ص/01 . 
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وتدلنا كتب الإعجاز على تعلق الدارسين بالشعرء ونحن نأسف لأن نجد 
ما يشبه هذا التعلق إذا قرأنا ما جاء في كتاب نعيم الحمصيء» فهو يرئ أن بيان 
القرآن أعجز العرب الأوائل معاصري الرسول عليه الصلاة والسلام» لأنهم 
شعراء فقط» والقرآن أقربُ إلى النثر منه إلى الشعرء فهو يقول: «لتَخلْفٍ 
العرب في فني النثر والخطابة كانت دهشتهم من بيان القرآن وأسلوبه عظيمةٌ 
جداًء دونها دهشة وتقدير الأدباء العباسيين الفحول الذين جك بعضهم» أ 
انم بأنه تجرّأ على معارضة القرآن:17) 2 وكلنا يعلم أن الذين انّهموا بمعارضة 
القرآن شعراء على الأغلب. 


وهذا الرأي مردرد؛ لأن الخطابة لم تتخلف عن الشمرء فقد كانت في 
مستواه -جودة وتحبيرأًء ونَمَعْ خطباء مُفَوّهون في الجاهلية شُهِدٌَ لهم بالتراعة» 
واستجلاء الْفكَرِ إلا أن الشعر كان من جهة الكم أكبرٌَ واستعماله أكثرٌ» وهو 
حول جتنا عه موا فتداولوه في الحرب والسلمء ثم إن العرب قارئوه 
بالشعرء وليس بالئثر» وقد ارتأت لهم القرابة من جرَاء فواصله؛ ثم تراجعوا عن 
كوئه شكْرآء وما كلامّهم في شؤولهم وأمورهم المعيشية إلا خطب فصيحة 
تفرق ما جاء به العباسيون. 


ثم إذا كانت دهشة العباسيين أقْلّ من الجاهليين كما يرى الباحث - فهذا 
يعني مع الطرد العكسي تقدم الزمان وتأخر البيان القراني: وكأئما يعني الباحث 
في كلامه اطراد قَلَةِ الدَّمْشْة في ظروف َقَدّم الأدب» والعكس هو الصحيح. 
فكلما نضج الأدب ازداد بيان الإعجاز» وهذا ما تثبته الدراسات الحديئة , 


ومن المحذور في هذا المقام ما ذكره اعز الدين إسماعيل الذي شيل إل 
أن بعض الشعراء قد عارض القرآن في صورته الأولى» فتوصل إلى مرتبتها 
الفنية» فهو يقول: دهكذ! يقف الشعراء من ذلك الأثر الأدبي ‏ القران 00 
به نهم أحياناً: ويأخذهم الزهوء فيفضلون إنتاجهم عليه في بعض الأحيان» 
ولكئهم في كل الحالات لم يكونوا يتأثرونه؛ أو يُنحون عليه إلا في ناحيته 
)١(‏ الحمصي. د. تعيمه 1490 » تاريخ فكرة الإعجازء ط/١‏ »ع المجمم الملمي 


: ١١ ص/‎ ١قشمد‎ ١ العربي‎ 


الشكلية» أي فى صورته الأولىء أما ما فيه من أخخلاقية» فقد كانوا بعيدين كل 
البعد عنها»17) . 


والح أن كل شاعر يصبح دَعِياً في الأدب إذا توهّم أنه قادر على معارضة 
القرآن» والتفوق على أسلوبه؛ لأنه حينتذ يبرهن على جهله بجزئيات فن الشعر 
الموسيقية؛ وليست الموسيقا القرائية منفصلة عن المضمون الأخلاقي؛ 
ولا يحق أن ندّعي أن بعض الأدباء فضّلوا أدبياتهم على القرآن» فثالوا شرّفٌ 
رُنْبّته في الصورة الأولى كما يسميها الباحث» ونظل نكتفي بغائيته ومضمونه 
الأخلائي وَالغْيِى وغير هذاء ليكون هذا وحّده عزاءنا ‏ نحن المسلمين ‏ بل 
نرفْض كل مقولة تتماشى مع هذه المقولة الباطلة منطلقين في حكمئا من دراسة 
فن الكلمة العربية على الأقل» ولم يتوصل الشعراء - إن صحٌ الادعاء ‏ إلى 
شيءء إن هي إلا شائعاتٌ روّجها رواة مُغرضون بعيدون عن الروح العلمية؛ 
والدوافع الموضوعية . 

ولقد تحدّى القرآن العرب النصحاء الذين عُهِدَ عنهم التحدي بالشعره 
فكانت لهم مُساجلاتٌ شعرية» وإذا كان هؤلاء قد استيأسوا من حقى 
معارضته») فإِنّ عجز من كان بعدهم أَبيَنُ أما وضع كلمات على وزن كلمات 
القران»؛ فهذا ما يدعو إلى السخرية بعد أن تَمْضْحٌ اللنة كاتتهاء ويجب التنويه 
هنا بأن الأديب البليغ يزداد شعوره بعجزه عن معارضة القران» والوصول إلى 
تبته حينما تسمو بلافته؛ لأن الأمر لا يقتصر على تقليد الرّوِيَ والوزن كما 
تكون معارضة الشاعر لشاعر آخرء بل سيّصْدَّم الأديب حين يحاول المعارضة 
بأنه أمام نسق خني لا يقع على مثله في إبداع البشرء والسر في ذلك أن القران 
عني عناية فائقة بدقائق ق فنية نظهر لكل مُتَدَبّرِ واع متذوق» فيفهم منها أن قائل 
هذه الكلمات لا يمكن أن يكون من البشر. 

أما ما تنافله بعضهم من أخخبار حول معارضة أبي العّتاهية لسورة واحدة في 
إحدى لياليه ) اوضرع عن هذاء فخبر لاا صحّة لهء وكذلك ما يروئ عن 
المعري الذي ذُكر ما ينمّ على شكّه في اللزوميات» وهذا لا يعني استمراره في 
الشك أو معارضة القرآن» وما كتابه #الفصول والغايات» الذي اتهم بأنه عارض 
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القرآن به إلا تمجيدٌ وتسبيحٌ لله وهو شاعر زاهد كأبي العتاهية فلا يمكن 
الاعتماد على شائعات آدبية(0) كما صئع الباحث ‏ للثيل من ر قْمّة الإعجاز 
الفئي في أسلوب القرآن؛ وهي شائعات ‏ إن صحث د انفلا قلس 
البيان القراني على غيره. 


فالبشر لا يُمُكن أن يأتوا بمثله لا في الصورة الأولى» ولا في الصررة 
الثانية وذلك لأن الخالق عرَّوجِلّ يقول عن كتابه : «ألر كتابٌ أُكمث آياته ثم 
فَصّلَتْ من لَدّنْ كيم سبير؟72؟2 » وقال تبارك وتعالى: ظرَلّوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر 
الله ه لَوَجَدُوا فْه اختلافا كديرا77 , 


الإجمال في التذوق السمعي : 

وك السطادت الم سيقية مُجمَلةُ في بداية دراسة الإعجاز: وكان هذا 
أشبة بالداء الذي استشرى قروناء ولقد ابتلى الرافعي وقطب وغيرهما بهذا الداء 
في عدم تفسير إعجابهما بكثير من الموسيقا التي لَمَحاها ني القرآن» وكذلك 
القدماء الذين لم يكونوا على جيل بالتذوق السمعي. إنئما لم تساعدهم 
المصطلحات التي اعتمدوها على كَشْف جمال الميزات الفنية في إطار تحليلي 
إلا ما نَّدَرهِ وإن كانوا قد وصلواة في دراساتهم إلى جماليات سمعية من خلال 
التفكير بالفواصل» ودفاعهم عن القران في دخحض شبّهة الشعرء وقد مائلوه 
بالشعر والنشر بمصطلحات نقدية؛ مشل: الشوارّن والانسجام والازدواج 
والتكرارء ورد العَجِرْ على الصَّذْر؛ كل هذا كان مساهمة في دراسة الإيقاع, 
وقد نظروا إليه من ناحيته الشكلية . 

إن وعي القدامى كان مُمَلّنَاً بكلمات تعارفوا عليها وتداولوهاء وتتَّخِذْ 
الخطابي نموذجاً منهم. إذ يتول: «إوأما ما ذكروه من فلة الغريب في ألفاظ 
القران» بالإضافة إلى الراضح ١‏ فليسث الغرابة مما شرطناه في حخدود البلاغة ؛ 
)١(‏ انظر ضيف. د. شوقي. ١1417١‏ الفن ومذاهبه في النثر العربي؛ ط/” ؛ دار 

المعارفث؛ بمصرء ص812؟ . 


(') سورة هود الآية! ١‏ . 
(0) سورة التساىف الآية: 7م . 
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وإنما يكثرٌ الغريب في كلام الأوحاش من الناس» والأجلاف من ججفاة 
العرب)17) 1 


والمقصود بالغرابة نفور السمع وصعوبة النطق لكلمات أهملها الذوق 
العربي » وقد ترد على لسان الأدباء؛ وتتعين أحياناً في تقارب المخارج؛ أو 
تكررجا مثل «مُسْمَشْرَ زَرَات» وغيرها مما يُخخصيه علماء اللغة . 


والخشونة تنبع من طَبْع المتكلم» فقد رأى النقاد أ لْقّة الفرزد دق ونُخلقه 
يي مفرداته تك ولم يكن هدفٌ القران الإغرابت لمئافسة إحصائية تجمم 
الصّالحَ والطالحَ من الكلمات» كما عهد هذا في فن المقامات التي أغرقت في 
كثير من الكلمات القاسية التي أهملها القران. 


وهذه المصطلحات الموسيقية في الفن القولي هي أوضح لدى ابن الأثير 
ومن تبعه؛ وكان يُحبْذُ جهدهم الكبير في هذا المجال الذي يقوم على تفسير 
الذوق وتقديم معاييرٌ مُسْتَخْلصَّةٍ من النص» ومن المتعارف عليه في فن الأدب» 
بَدَلا من الارتياح الذاتي للمنردات الليّئة؛ وكما قلنا سابقا كان بإمكانهم 
الاستفادة من علم التجويد وققه اللغة لسَبْر موسيقية الكلمات. 


لم تكن القيمة السمعية إذآً خافيةً عليهم» نقد اصطلحوا على عبارات 
تشمل كلّ جمال سمعي في المفردة؛ وربطوه بمقولة الكلام الفصيح» ولا شك 
أن الفصاحة ارتبطت بشكل الكلمة؛ وأنها جزء من البلاغة التي تشمل الشكل 
والمضهوة: 

وكانوا يطلقون لدى إعجابهم كلمات بمنزلة تفريعات للنصاحة» فقالوا: 
عَذْبِء رَوْنَقَء رَقين» سَلِسء مليح» فَحْم. إلى آخر هذه الكلمات التي تَنْفِي 
الوحشية والوّعورة» وفي هذا تقول روز غريبه: «وقد جعلوا السلاسة 
والانسجام المّحَلَّ الأول في كتب النقد» فموا ذلك حلاوة التّئْمة» وسمّوه 
فصاحة المفردء أي أن يكون اللنظ سَمْحاً سهلّ مخارج الحروف؛ وفصاحة 


() انظر ضيف. د. شوقي»؛ 1919 ء التطور والتجديد في الشعر الأمري؛ ط/5 . 
دار المعارف؛ القاهرة» ص١١5‏ وما بعدها. 
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المركب» أي انسجام الألفاظ متيف : وانتلاقها وعدم وتنافرهاء17) : 


والخطوة الأولى في هذا المجال للرماني الذي مهّد لابن سنان وابن الأثير 
بعده توسيع مفهوم الانسجام في مخارج الحروف؛ وإنما ظلّ القدامى مُقصّرين 
في جانب الدلالة النفسية للقيمة الموسيقية في القرآن: فغالباً ما ربطوا الأمر 
بالأذن فقطء فقد دلوا على صورتها الأرلى ؛ با نمال الرلى على لاد 
ولم يفهموا عِلّةَ تنوع الَمَقَه واختلافه من سورة لسورة» ولم يتعمّقوا فيما تبئه 
الموسيقا من مشاعرٍ ارتياح أو انقباض وتفاعل حي » ولمحمد الحسئاوي جهد 
إحصائي تطبيقي في هذا المسجال في كتابه «الفاصلة في القرآن؟» وقد .خص 
الياب الرابع منه لويقاع الفاصلة وجمال مكانها من الاية مستعيئاً يفن الموسيقا 
رعَروض الشعر”" . 

ولا بذ من الإشارة إلى جهود الأسلاف التي مَهّدَتْ للمُحْدَئين» وكانت 
عرئاً لهم . وإن اختلفت المصطلحات»؛ ل 
العرب بموسيقا اللفظ. وازدانت بها لغتهم منذ نشأتهاء وما التسجيع والتوازن 
والازدواج؛ وأنواع البديع , وقوانين الإعلال والبدغام , وعدم جواز البدء 
بالساكن» ما هله سوى مظاهر أخرى لاهتمامهم المُقْرِط بجمال الرنّة وحسن 
الإيقاع»7" , 


ويضاف إلى كلامها أن دارسي الإعجازء كان بإمكائهم الاعتماد على علم 
القراءات والتجويد وفقه اللغة للوصول إلى دقائق موسيقية فد لا تراعى إلا قليلاٌ 
في الشعر» فالشعراء لم يُجيدوا استخدام «الرَنّةه في التعبير عن المعاني الذهنية 
النفسية على الرغم من وجودها في التراث العربي كما تقول غريبه . 

وموسيمًا القَران واضحة لكل نظر دقيق» وهي ذات هدف ديني جمالي 
ا فهي رمز هادف. ولربما توضح هذا في حلاوة ألفاظ بعض الغزل» ولكنه 
لم يطرد في كل معاني الشعرء وفي القرآن نجد أن الموسيقا أداة طيّمة في إبراز 


)١(‏ غريئبء روزء 1407 ١‏ الثقد الجمالي رآئره في القد العربي » ط/١‏ ء دار العلم 
للملايين» بيررتث» ص]/ ١77‏ 1 

(؟) انظر؛ الحستاوي «الفاصلة في القرآن». ص/ 75١١‏ وما بعدهاء 

(6) غريب» اللقد الجمالي» ص/ 177١‏ : 
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معاني الشدة والرحمة؛ التهديد والتَلَطّف» وسيتضح هذا في مكانه من البحث. 


ونستطيع أن تَجْرْمٌَ بأن المُحدّئين الذين تنبهوا إلى تجسيد الأصوات 
للمعاني؛ ما استطاعوا الاستفاضة فيه لولا تعليق القدامى على جزالة الألفاظ 
ورقتهاء وبحوثهم ني فقه اللغة والتجويدء حيث قَمُموا المخارج؛ . وبيّنوا 
صنات الحررف» نهي مُطبتة وشديدة ورّخوة وهاممة؛ عدف فصوا 
المخارج. وبكّنوا صنّات الحروف» فهي مُطبقة وشديدة ورخوة ة وهامسة. بل 
أسهبوا في كيفية خروج الصوت حتى يصبح حَرْفاً بدءاً من الحلق حتى الشفاه» 
كما صتع ابن سئان وابن جني وغيرهماء وسوف لعتمد دراستهم في بسط 
تحليلات المحدثين والقدامى لموسيقا الألفاظ» وتفسير هذا من خلال فقه 
اللخة. 


وهناك رأي طريف لا بد من ذكره؛ للطيب المجذوب» في عدم استخدام 
القدامى لمصطلح «الجّرْس؛ واستعمالهم مصطلح «الفصاحة؛ بدلاً مئه» وهو 
يؤكد أن الرادع الديني هو السبب» فقد قال: «ومن العجيب حقاًء أن النقاد» 
وهم يشملون دارسي الإعجاز» ضلّ عنهم أن يستعملوا كلمة (الجَرْس» 
استعمالاً اصطلاحياًء ورهي أولى من كلمتهم «الفصاحة» وأخسّب أن للدّين يدا 
في هذاء ففد كانت الموسيقا والغناء» لولا تعشق شَّ تعس بعض العلية من الخلفاء 
والأمراء وبعض أهل الذوق من المتصوفة لهاء بالمرتبة السفلى والحضيض 
الأَوْمّدِ في نظر الناس»”؟؟ , 

ومن الحَيّف أن نقبل بهذا التفسير النائي عن الحقيقة» ونرد عليه بأن 
المعجم يثبت أن الجّرْس لغة: صوت النحل وهو يَرْعى الزهور للتّمسيل» لذلك 
لم يستعمله, القدامى .واستعملوا كلمات الليونة والفخامة: ويقول المعجم 
أيضاً سمعت جرس الطير يعني سمعت صوت مناقيرها على شي ءِ تأكله:29 . 

ولعل هذا ما نفْرهم من استعماله» فقد رأى دارسو الإعجاز خاصة أنها 
لا تَليِقٌ بدراسة القران. والجَرْس هو الصوت الخفيء أما الفصاحة فهي 
)١(‏ المجذوبء المرشد لغهم أشعار المرب؟ 5/5 . 
(؟) مجمع اللغة العرببة؛ المعجم الرسيط: ١١9/١‏ . 


040 


الخلوص كما فشّرها الادغيوة ,لالجرس * يعني القفناسة التي هي بيان» فقد فقد 
بكون الجرس جميلاً أو قب قبيحا. ولا علاقة له بالنصاحة» وتفسير المسجذوب 
خاطىء . 


أخيراً نقول إن جهود القدامى على إجمالها جديرة بالاهتمام» فنحن 
لا نطالبهم بما قدّمه عصرنا من فئون وثقافات؛ فلهم زمانهم ولنا زمانئاء وإن 
الموسيقا القرانية ذات مَعْزى» وهي جزء من الشكل الفني للقران إلى جانب 
الصورة البصرية وغيرهاء وعلينا أن نهتدي بهذي القرآن الذي حثنا على تذرق 
موسيقاه» وما تبع هذا من السُنّة الشريفة» والقّئون التي كشفت هله المزايا 
الرفيعة التي شهد لها المؤمئون والمشركون بالمرتبة العليا كما مرّ بنا. 


لقد رآينا أن نمهد السبيل إلى النصول اللاحقة حقة بهذه الفقرات التي تمثل 
إطلالةٌ على مُحْتَوى الفصول الأخرىء فبينًا في الفقرة الأولى إمكانٌ تفرد الكلمة 
الواحدة بالجمال من خلال تفاعلها مع سائر كلمات السياق» فمتحناها الجزم 
الكبير من جمال التركيب على أنها الرّحدة المشكلة له؛ وبِيّنًا أنها تتسم في 
القرآن بعذوبة السمع والنطقء وبأنها غر غير قَلقَة في مكانهاء وهذا ما سيؤكده 
دارسو الإعجاز والمفسّرون الذين تعزلرا عن مناة المقام وحلاوة النغم في 


وهذا يتضح في صحة العلاقة بين المفردة والنظم؛ كما جام في الفقرة 
الثائية» وهنا لا بذ من إنصاف عبد القاهر الجرجاني الذي بسط نظرية النظم» 
وإن لم تكن من إبداع فكره؛ بل سَبَمَنْه بعض النظرات المتفرقة في كتب 
الإعجازء وكان منهوم النظم القراني قبلّه يشمل الأسلوب القراني بما فيه 
المغردات ؛ أما عبد القاهر فقد بنى النظم على أسس النحو فأهملٌ المفردة»؛ 
ويظْلٌ الفضل لهذا العالم الجليل الذي قدّم تطبيقاً بلاغياًء وأرسى علم البلاغة 
العربية؛ ووضح معالمّهاء وكانت الغاية الدينية دافعاً قوياً في كتابه «دلائل 
الإعجارك إذ كان حريصاً على إبراز جماليات النظم القرآني) ولم يكن هده 
فنياً مَحْضَاء وقد كان النظم مناط الإعجاز القرآني لدى سابقيه» ولا سيما 
المعتزلة منهم 


كه 


ويتبين لقارىء كتابه أن الدفاع الديني ‏ إن صم التعبير ‏ قائعٌ على أسس 
علمية يدعمها الذوق الرفيع بالتطبيق الوافي» وهو حقيق بأن يُعَذّ مؤس فنّْ 
التذوق الأدبي في تراثناء إذ ينطلق من النص نفسه وجزثياته الدقيقة» ليحكم 
ويقدم القيمة الفنية» وهذا ما تدعو إليه أحدث المدارس النقدية اليوم. 
وما تأكيدّنا على حق المفردة بالجمال الفني كما أكّد الدارسون ‏ إل إضافة 
على نظريته» وليس نُقْضاً لها. 

وكذلك تُطِلْ المثْرَة الثالثة على الفصول الأخرى» ولا سمّما الرابع منهاء 
لأن الدارسين اعتمدوا على الفروق في تَمَلىى جمال المفردة ومناسبتها للمقام؛ 
واشختزانها للمعانى الكثيرة وظلالها النفسية» ومطابقتها للعقل والوجدان» وهذا 
تطلّب منهم الاعتماد على الفروق بالإضافة إلى معابيرَ أخْرَى . 

كما أن م الفقّرة تَطْلَ على الفصل الثاني » إذ يؤدي الاختيار الدقيق 
للمفردات إلى كدر فائقة في تصوير المشاعر والمشاهد. ولا سيّما المفردات 
الحسية المستعارة: لتجِسُمّ الحركة المشاهدة وتنصوؤرهاء وتصوّر الحركة 
النفسية ‏ وقدرة هذه المفردة على التشخيص الحي» وغير هذا. 

أما النقرة الرابعة؛ فهي تمهّدٌ السبيلٌ إلى الفصل الثالث؛ وتَعّدُ نافذة على 
فقراته » وقد أكدنا فيها الطابَمَ الموسيقي للقران» ودعوة الفران الكريم واليكثة 
الشريفة إلى استيعاب أنغامها وتذوقهاء وفي هذه الدّعوة وَضعْ م لليّد على 
جزئيات الإعجازء ورأينا أن الجمال الموسيقي في القرآن جلِيَ كالفواتح 
والفواصل» وخفي يشتمل على نَسَّقَ الحروف والحركات مما يناسب المعنى . 

وبما أن العرب فرسان الفصاحة» فقد شهدرا بتفرد الشكل القراني 
المُمْجِز ؛ وقد سَجُلَنا يَغضاً من شهاداتهم التي تُشيد بالعُنْصّر الموسيقي الذي 
َهِمُوه ه بالفطرة . 

كما ألْمَحْنَا إلى وُتوع الدّارس القديم على جمال الأنغام؛ وذلك وَفْقٌ 
مُصطلحه. وقد كان هذا المصطلح المُجْمَل مشتملاً في الحقيقة على الجزئيات 
التي درسها المتأخرون» وأبرزوا جمالها. 

ج عد 
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الفصل الثاني 
إسهام المفردة القرانية في الجمال البصري 


١‏ إسهام المفردة في التجسيم 


أراد الخالق عزوجل أن يسهّلَ على عباده فهمَ القرآن» فجِسّم لهم كثيراً من 
المعاني الديئية» إِذْ نَقَلها البيان القرآني من حير المجرّد الذهني إلى حيّز المادي 
المحسوس بوساطة الاستعارة»؛ ومن هذا القبيل التعبير عن الهدى بالضياىف 
والضلال بالظلام» وكان هذا الأسلوس الحسي من عوامل استمرار تأثير الصورة 
القرائية» كما أنه استخدم هذا في المُتَشابه المعنوي كالتعبير عن القدرة باليد 
والهيمنة بالكرسي وغير هذا؛ إضافة إلى الصورة الغنية . 


- التتجسيم لغة: 

يبيّن لنا المعجم أن التجسيم يدل غلى ظاهر محسوس» ففي لسان العرب : 
«الجشم جماعة البّدّن أو الأعضاء من لبان والوبل والدّوابٌ وغيرهم من 
الأنواع العظيمة الخلق؛ وجسْم الشيء حقيقته»' وفي المعجم الوسيط ثقرأ: 
«الجسم ١‏ الجل ةزع نا له طول عرف رفك مق فهو يمتاز بأبعاد ثلاثة. 


ا 
لك االتجسيم» يعني إعطاء الفكرة جسم 0 من ا 
اللغري والاشتقاق . 


أما المعنى الفني المُراد هنا فيقول فيه المعجم الأدبي : «هو ميل معاكس 
للتجريد؛ أي إبراز الماهيات والأفكار العامة والعواطف في رسوم وصور 
وتشابية محسوسة» هي في واقعها رموز معبرة عنها»”" . 
)١(‏ ابن منظورء محمدء ١405‏ ء لسان العرب» ط/١‏ »؛ دار صادرء بيروت» مادة 
(ج س م): قاف 3 
فة مجمم اللنة العربية. المعجم الوسيطء مادة (جسم): ١م١١(‏ . 
(5) عبد النورء جبورء 1974 ١‏ المعجم الأدبي» ط/1 ء دار العلم للملايين» 
بيروثك: ص/3ه . 


ولا نجده متداولاً لدى الأسلافء إِنْما وقعوا على ممهومه؛ وإن اختلفت 
عنا تسميائهم» فهر عندهم تشبيه المعقول بالمحسوس» وتكاد عناوينهم تمائل 
مصطلحاتنا النقدية التي استئارت بالعلوم الحديئة من فلسئة وعلم نفس ونقد 
حديث وعلم جمالء. يقرل صبحي الصالح عن الكتب القديمة: (تُوحي 
عناويتّها بالكثير مما ينطق به مفهومُنا الحديث للإعجاز» ولكن حين نمضي في 
قراءتها لا نستطيع أن نتملى فيها -جمال القران» وإئما كن ذكرةً عن وُلوع 
علمائنا بالتفريع والتبويب978) . 


والتجسيم جزء من التصوير» لأن التجسيم يتضمن إسباغ المظهر الحسي 
على الشيء المعنوي. والتصوير يشمل تشبيه المعقول بالمحسوسء 
والمحسوس بالمحسوس» فهو مصطلح أعمٌ؛ ويستخدم التصوير وسائل 
مختلفة» كالحروف والأفعال والحوار وغير هذا. 

أما وسائل التجسيم الموجودة في البيان القراني» فهي مفردات مستمدة من 
الطبيعة الجامدة: والطبيعة المتحركةء ونقتصر هنا على الطبيعة المُجَسُمة 
للمعاني المجردة» أو حسب ما يقول القدامى «تشبيه معقول بمحسوس»؟» 
وسنفصّل القول في استخدام مفردات الطبيعة في فقرة تالية» وقد رأينا أن 
نستخدم مصطلح (التجسيم» دون (التشبيه»» لأن تجسيم الأفكار يعتمد على 
تشبيه المعنوي بالحسي» وعلى استعارة كلمة حسية للمعاني المجردة. 


- مع جهود القدامى : 

إننا نقع على بجهد وفير بِذَلَهُ القدامى في هذه الجمالية؛ وهذا الجهد يُقَدُم 
تحت عئوان التشبيه أو الاستعارة؛ وهذا لم يمّمْ أن يبدا تأملاتهم في قدرة 
المفردة المُسْتّعارة على إبراز المعاني الذهنية في صور حسية مُوٌثّرة . 

ولا بذ من الوقوف عند الرماني لمعرفة منهج الدارسين حسب 
التسلسل التاريخي ني ابتخدام المفردة المَجَسّمة» يقول في الاية 
الكريمة: «أعمالهم كَرَّمادٍ اث شتدّثٌ به الريححٌ في يوم 


)١(‏ الصالح؛ د. صبحي؛ 194487 مباحث في علوم القرآن: ط/14 ء دلر العلم 
للملايتن» يررت» ص/١71”‏ . 
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عاصف4 ”7 : بيان قد أخرج ما لا تقع عليه الحاسّة إلى ما تَمَعٌّ عليه»”"' . 


وهذا لا يبتعد عن مفهومنا للتجسيم الذي يقدّم المعنى في صورة بصرية 
لغاية التأثير» وإن كان هنا لا يؤكد أهمية مفردة الرّماد» وقد قلده اللاحقون 
فعدّدوا أنواع التشبيه؛ فتالوا : إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إن فاتقع عليه: 
وإخراج ما لَمْ جر يه عادة إلى ما جرت به وإخراج ما لا يُعْرَفَ بالبديهة إلى 
ما يَعْرَفُ بها ٠‏ وإخراج ما لا قوةٌ له في الصفة إلى ما لَه قوَة© . 


ولا يهتم الباقلاني بالمصطلح, ؛ بل يدل على جمال تصوير ما في النفس »+ 
فمّد مجاء في كتايه 47 : قومما يصرّر لك الكلام الواقعٌ في الصفة تصوير ما في 
النفس ٠‏ وتشكيل ما في القلب؛ ححتى تعلمه كأنك مشاهده؛ء وإن كان يفع 
بالإشارة» ويحصّل بالدّلالة والأمارة قوله تعالى : <رَبَنَا أفرغ عَلَيْنَا 7 
وقوله تعالى : َانُوا: لآ ضَيد نا إلى ينا منقليُون» 297 


ع" م 
ود . 


تَستَوقفنا في كلامه عبارةً «تصوير ماني الننس'»» وعبارة «كأنك 
مشاهده؟ . وهذا خيرذلل على سند تذوق القدامى وإدراكهم [ لجمالية التجسيم 
ونائدته في التأثير الوجداني؛ ويمكئنا أن تقدمه على تعريف الرماني؛ نالباقلاني 
يشير إلى عوامل هذه الصورة البصرية وفاعليتهاء والتتجسيم تصوير على أية 
حال. 


وإذا غذنا إلى الايتين اللتين استشهد بهما نجد أنه يقصدٌ الإضاءة التي تنيع 
من كلمتي 'أنْمْ» و«مُنْقلبون؟؛ إذاكان لم يعر يهلم الجزئية ؛ هذا شي 
يُنْهُم من الآية وهو يذرك أن معاصريه لنصاحتهم يُذكون مكان الشاهد». 


. 4 : سورة 5 إبراهيم؛ الآية‎ )1١( 

فق الرماني:, علي بن عيسى؛ ثلاث رسائل في الإعجاز؛ ص/ الا . 

() انر معلا المكري» أبو هلال » 0 عبدالله. 15957 ؛ الصتاعتين؛ نحم 
د. محمد أبو النضل إبراهيم؛ د. علي محمد البجاوي؛: ط/ ١‏ دار إحياء الكتب 
العربية؛ القاهرةء؛» ص 581١‏ . 

(5) الباقلانيى» محمد بن التليّب؛ إعجاز القرآن» ص/ 744 . 

(0) سورة الأعراف» الآية: ١75‏ . 

(1) صورة الشعرائ الآية؛ 5٠‏ 


وأهمية المفردة المُجّسّمة. 


ويمكن أن نقول إن جمال أَثْرِْ يَكمُنُ في تشبيه النفوس بالأوعية الفارغة 
الظامثة إلى الصبر الذي يُسْكَبٌ بريه ليس فيها قرّه الصّبّ» وكذلك تُجسْمٍ كلمة 
«مُْقِبُون» في قوة حركتها سرعة ة الانقتلاب» واتجاه الشحرة إلى الخالق اتجاهاً 
كاملاً يعبّر عنه الانقلاب» وليس فيه ذَبدَبْة . 


وإذا كنا نجد الدارسين يتبعون الرمائي» كما رأيئا؛ فقد جتحوا إلى كثير من 
التعمّن الفني. وهذا التعمق يزداد فاعلية في القرنين ع الرابع والخامس خاصةء 
قبل أن نصل إلى فترة النقسيمات والتقعيد البلاغي . 


ومن الشواهد التي يتفرّد بتذوقها أبو هلال العسكري قوله تعالى 
رتفم مِنَ العَذّابِ الأذى د دون العَذّابٍ الأكبر 274 , فهو يقول: : 
متهم والاستعارة أبلم ؛ لأن حسٌ الذائق أقوئ لإدراك ما يذوقه, 0 
فصل على غيره من الحراس» ألا ترى أن الإنسان إذا رأى شيئاً لم يعرفه شمّه 
فإن عَرَّفه؛ وإلا فذاقه لما يعلم أن للذوق فَضّلا في تَبْبين الأشياء»9؟ , 


وهكذا يقترب أبو هلال من مفهوم التأثير الأكبر في قرب المباشرة» ولقد 
ورد فعل الذوق في القرآن ثلاثاً وستين مرة. معظمها في مجال الوعيد» ولم 
يذكر إلا في نطاق الاستعارة؛ أي لم يُمْتخدم على وجه الحقيقة إلا في قوله 
تعالى: لفَلْمًا ذاا الشَجَرَة بَدَتْ لَهِمَا سَوْائَهِمًا»”" في الحديث عن ادم عليه 
الصلاة والسلام وزوحجه؛ ولم يذكر الذوق في بسط جمال الجنة . والتلذذ 
بمياهجها وشرابها وطعامياء مما يدل على أنه .خصص للكافرين 'والعاصين 
والجبابرة؛ وهو يدل على مرتبة بهيمية؛ هي شأن أهل النار الذي تطعمون من 
العذاب لدّمْلدُ البطون. 

والذرق حاكة دُنْيا إلى جانب اللمس والشم من حواسٌ الإنان. أما 
الحواس العليا فهما السمع والبصرء إلا أن الكلمة تجسّم للبصر معاناتهم 
)١(‏ سورة الكُجدَة؛ الآية: 7١‏ 
فق أبر هلال العسكري» كتاب الصناعتين» ص/ 6و . 
(0) سورة الأغراف» الآية: 51 , 


١ 


للعذابء وحسّية التذوق تِعَثْ على التهريل. فكان حقيقاً بأن 5 بعذاب 
الآخرة» وفيها أقصى المباشرة في التَلَنَىِء وقد وردت أيضاً في تذوق الرحمة؛ 
كما وردت في تذوق الرّبال والبأس والعذاب إذ تَبْمَتْ في الذهن صورة الثار 
تأكل الأحشاء بعد أن تصل إلى اللسان. 


وفي القرن الرابع يُطَالِمّنا الشريف الرّضِي بكتابه «تلخيص البيان في 
مجازات القران4» وإذا كان قد كرّر شواهد سابقيه؛ فهذا طبيعي إذا نظرنا إلى 
0 الكتاب كله بيد أننا لا نَعدَمٌ تذوقاً فنياً لفن التجسيم» يقرل تعالى : 
م ضُرِئتْ عَلَبِهِمْ الدُلةٌ وَالمشكئة ير . يقول الشريف الرضي: «وهذه 
00 والمراد بها صفة لشمول الذَّلّةه وإحاطة المَسْكنة بهم كالخباء 
المضروب على أهله؛17) : 


ونحن تلمس جمالية التجسيم في'مصطلح الاستعارة) ومما يُحَمّد له في 
هذا المقام إلثاء الضوء على أهمية المفردة المستعارة من حيث الأثر النفسي 
المخزوت فيهاء َالَذُّلَة والمسكئة مُشاعر؛ وتجسيمها بفعل الضرب:' يوحي 
بظهورها ليان وكانها حَيْمَة تُضْربُ عليهم؛ والكلمة توح بالعلف العناشة» 
وكأن الذلة والمسكئة أداة يُضْرَب بها هؤلاء اليهودٌ ضرياً. 


وكذلك عند وقوفه على الآية الكريمة: : ْاوَقَدَفَ في قُلَوبمٌ الوُغب74 إذ 
0 الشريف الرضي: «ألنى الرعب في قلوهم بن أل ا وعلى ألم 
بَْنَاته تشبيهاً بقذفه الحجرٌ إذا صككّت الإنسان على عْفْلّة منه 


فهر يقترب من إيحاء أثر المفاجأة في اختيار هذا الفعل الذي يجسّم 
الإحساسن بالرعب»: وهو كما نرى - لا يُعْني بتفصيلات عن نوع الاستعارة 
قر ما يُلُمحُ إلى ظلال القذف الذي يَهْرّ قلوب المشركين» وقد أدرك مدلول 
() صورة البقرق الآية: 1١‏ , 00020200 
(7) الشريف الرضي» محمد بن حسين» 1406 ٠‏ تلخيص البيان في مجازات القرآن؛ 
تح:محمد عبد النبي حسنء ط/١‏ » دار إحياء الكتب العرية» القاهرة؛ 
ص/ ١١5‏ 5 
() سورة الأحزاب» الآأية: 7١1‏ . 
(4) الشريف الرضي» تلخيص البيان في مجازات القرانء ص/ 554 . 


مئال 


السرعة والقوة فى الفعل». ونظير هذا قوله تعالى عن موسى عليه الصلاة 
والسلام : : «وألقيث عَليِكَ محبه مَحَبّةَ مين 2١74‏ فالإلقاء هنا يَدُلَ على القوة؛ ليُوحي 
بالشباثت» يفي الضّمف الذي تصوره النن الكريم . 


ولا يعد الزمخغري عن متهرينا التجعيم» وهو يعدّه في بعض الأحيان 
ضرباً من المّجازء نفي الآبة الكريمة: طفَأَدَاتَهَا اللّهُ لَبَاسَ ن الجُوع 
وَالْخَؤْف 574 . يقرل: «أما الإذاقة قة فقد جرت عندهم مُجرى الحقيقة لشيوعها 
في البلايا والشدائد» وما يَمَسنٌ الناسّ منهاء فيقولون: ذاق فلان البؤس 
والضرّء وأذاقه العا وأما إيقاع الإذاقة على لباس الجوع والخوف»؛ فلأنه 

لما وقع عبارة عما ل منهما ويلابس» وكأنه قيل : فأذاقه ما عْشِيّهم من 
الجوع والخوف:7) 


والحق أن استعانته بالمدلول اللغوي غير لاثقة» وغير جديرة بالمقام؛ إذ 
إن القرآن هو الذي استعمل الذوق للعذاب والبؤس» وهله الاستعارة جديدة لم 

يَعْرِفْها العرب» والفعل يَدُلَ على إشراك حاسّة الذوق التي تكون مَنْفْذَاً إلى 
اَهب في النفس: ويبقى للزمخشري أنه يقدم مفتاحاً لخرياً لفهم وتذوق هذه 
الصورة الحسية, وقد اهتم الزمخشري بالمذاقة؛ لأنه يرى فيها تجريداً 
للاستعارة يفوق الكسوة؛ لأن الذوق يشتمل على اللمس؛ واللمس لا يشتمل 
على الذوق. 

وإذا كان يمسر هنا العلاقة بين المعنوي والحسي بالمجاز» فإنه في مكان 
آخر يدها «مثا ؟ ققل جات في تفسيره للاية: ومن الئاس مَنْ يَمْبْدُ الله عَلَى 
حَرْفٍ فَنْ أصَابَةُ حير امن به» وَإِنْ أَصَابَئهُ فته لْقََبَ عَلَى وَجيد4! : «على 


حرف: : على طرف من الدين لا في وَسّطه وقأبه: وهذا مَكَلّ لكونهم على قَلَنٍ 


, 79 سوررة طهء الآية:‎ )١( 

(؟) سوررة التّخلء. الآية: ١١5‏ . 

(5) الزمخشري؛ محمود بن عمرء 1957 ؛ الكثاف: طل/١ ٠‏ مطبعة مصطفي البابي 
الحلبي يمصر: + 3 

(4) سورة الحجء الآية: ١١‏ . 


واضطراب في ديئهم لا على سُكون وطُمَأزينةه2 . 

فقد أدرك جمالية كلمة «خُرْف؟ وإسهامها ني اتجسيم الحالة الشعورية 
لمضطربة لدى المئافقين» ويَعَدٌ هذه السمة في مكان آخر تَمْثيلاً»» فغي الاية : 
«(والشتراء يتمهم العَاوون؛ ألم ئَرَ أنهم في كلّ واد يمرن 94) قال * اذك 
الوادي والهيومٌ فيه تمثيل لذهابهم في كل شِعْبٍ من القول واعتسافهم » وقلّة 
مبالاتهم بالخلرٌ في المنطق» ومجاوزة حدٌّ القصد فيه ء والمثل والتمثيل 
شيء واحد كما يقرر البلاغيود. 


وفي باب الاستعارة يضيف ابن الأثير ومضات جمالية إلى سابقيه بالرغم 
من إعادته كثيراً من شواهدهمء وكتابه يُعنى بالشواهد القرآنية قبل الحديث 
الشريف» وقبلّ الشعرء ولا ينسى تفضيلَ ما جاء فى القران على سائر الأقوال؛ 
وقد اعتاد المحذة ثون على اقنباس جمالية الموسيقا القرآنية من كتابه» بيئما تعمّق 
هو في عموم وجوه الجمال الفني القراني. ١‏ 


ولا بأس أن نقف على تعليقه إزاء قوله تعالى: طوالشعَراءٌ يتَبِعُهُم 
الغّاورنٌ؛ ألَمْ تر نهم في كل واد يهيمون4©) إذ قال: «فاستعار الأودية للنئون 
والأغراض الثعرية التي يقصدونهاء وإنما خصٌ الأودية بالاستعارة» ولم 
يستعر الطرق والمسالك؛ أو ما جرى مجراهماء لأن معاني الشعر تُسْتَخْرَج 
بالذكرة والرُويّة والفكرة والرُويّة يد فيهما شناء وغموض» فكانت استعارة 
الأودية لها أشيه ل 


وهكذا استمد ابن الأثير من معرفته اللغوية فضل الوادي على الطريق أر 
المَْلك» وهنا يقصد بالوادي الغرض الشعري؛ وهذه الكلمة تثمٌ أيضاً على 
العمق البشري» إذ تجكم إيحاء الشعراء فى قلرب المستمعين أو القارئين؛ 
)١(‏ الزمخشريء الكثشاف: ١19/7‏ . 
(؟) سورة الشعرامء الآيتان: 318-114 . 


فر الزمخشري ١‏ الكشاف: 71١/5‏ . 
(4) سورة الشُعراء؛ الآيتان: 774 716 . 


(5) ابن الأثير: ضباء الدين» المثل السائر: ١ 5/4/١‏ وانظره؛ العُلّري؛ يحبى بن 
حمزةء 1١951١4‏ الطرّازء دار الكتب الخديوية بمصر : ١1/1١؟ا.‏ 


١١7 


فالشاعر يسْتَميل قلب المتلقي من خلال تشكيل الكلمات» وكأن القلب واد 
يحاول الخعامر التوُلٌ فيه ) ليحرّك ما فيه من مشاعر مكنونة ) ولعل كلمة 
(الغاوون؛ تعضَدُ رأينا. 


وأحياناً يُتَدَارَلُ الشاهد الذي ينص على إسهام المفردة في التجسيم؛ 
فتتشابه الأقرال» وتتلاقي الأذواق» ويبرُزٌ أحدها فى التفرد بالإنساين الفنى» 
وهذا التفرد يبدو أنه واحد من أسباب الاعتماد على شواهد السابقين: إِذْ يحاول 
الباحث الإضافة على سَلْقَه؛ 3 الاحتفاظ بفائدة بحثه وخبرته» فقوله تعالى: 
طفْاصدَمٌ ب بك 3 توم جه (1) ما سْ كتاب إلا صدّر به باب الاستعارة؛ وهم بين 
إشارة تإنهات: وهذا ما يُحَيّلُ هنا قرل ابن أبي الإصبع المصري» وهو الذي 
أفاض في حسية هذه المفردة «اصدَّمٌ» وفضلها في رسم معنى الدعوة الإسلامية 
ومَشّمّتها إذ قال: «المستعار منه الزجاجة» والمستّعار الصدع» وهو الشق» 
والمستعار له عُقوق المكلفين» والمعنى صَرّح بجميع ما أوحي إليك؛ وبين كل 
ما أمرت ببيانه» وإن شّقّ ذلك على بعض القلوب فانصدعت»ء والمشابهة بينهما 
فيما يؤثره النصديع في القلوب» فيظهر أثر ذلك على ظاهر الوجره من التقيض 
والانبساط» ويلوحٌ عليها من علامات الإنكار والاستبشار؛ كما يظهر ذلك على 
الرُجاجة المصدوعة المطروقة في باطنهاة” . 


وها هنا الصَّدْعَ يعني بقاءً أثر الدعرة ظاهرأء ولا يكون هذا في التحطيم» 
فكأن كلمات الخالق عزوجل تشّقٌ القلوبّ» وهذا لا يقلّل من شأن ما ذكره اين 
أبي الإصبع ٠‏ فقد ربط بين التصوير الحسي» وبين أبعاده النفسية . 

ولا يقتصر هذا على كتب الإعجاز البياني» ففي كتب البلاغة العربية نجد 
الايات القرائية؛و قد فهم دارسو البلاغة العربية أن التحليل الأدبي لا يعني 
الإطناب؛ فنحن نفهم جمالية هذا التجسيم من قول القزويني المتوفى سنة 
9 ه: افإن المستعار مئه صدع الرزجاجة. وهو كسرهاء وهو حسي» 
)١(‏ سورة الحجْره الآية: 44 . 
(؟) اين أبي الإصبع. 145 ١»‏ عيد العظيم بن عيد الواحده بديع القرآن؛ تح: 

د. حقني محمد شرف» طم١‏ : مكتبة نهضة مصر» القامرةء ص/ ؟١؟‏ : 


لا 


والمستعار له تبليغ الرسالة والجامع لها التأثير» وهما عقليان» كأنه قيل أبن 
الأمر إبائة لا تنمحي كما لا يلتثم صدع الزجاجة»”" . 


ونظير هذا ما ذكره يحبى العلوي” بأسلوب بلاغي مدرسي يعتمد 
التقليد» ويتعثر ا ا 00 
المسهب على قوله تعالى: لفَاذَاتًَا لله لِبَّامسنَ الجوع وَالخْؤْف»”" . 
أسْهْبَ فى تعليقه على الآية؛ وقال: 0 
لأن الله تعالى لما ابتلاهم لكفرهم باتصال هاتين البليّتين» ولما استعار اللباس 
هنا للمبالغة في الاشتمال عليهم أخط الوهم في #تصوير» ما للمستعار منه من 
التَنْطية والستر والاسترسال رعايةً لمزيد البيان في ذلك؛ وإن جَعَلْتَه من باب 
التحقيق للاستمارة فنتريره:هى أناما بر على الإنسان عند شدة الخوف والجوع 
من الضعف والهزال وائتقاع اللون» وَعلرٌ الصُفْرة ورّثاثة الهيئئة» وركة 
الحال؛ وحصول القلق والفْشّلء يضاهي الملابس في اختلاف أحواكها 
وألوائها»9؟ . 


فالبلاغيون جملوا الاستعارة تصريحية تحقيقية لتحقق معناها حاً أو 
عقلاً» وجعلوا الاستعارة التخييلية إثبات الأمر لمحن بالمقية وطن نول 
التخييل » كإثبات اليد للريح ‏ وذلك في الاستعارة المكنية » والعلري يخلط في 
نقاشه بين مذهبي الزمخشري والسكاكي اللذين جعلا الاستعارة تصريحية 
تحقيقية» ولكنهما اختلفا فى معناها أهو عقلي أم حسي» فذهب الزمخشري 
إلى أنه عقلي يتصل بتشبيه الجوع باللباس بجامع الاشتمال» وذهب السكاكي 
إلى أنه حسي يتصل بما يعتري الإنسان في جوعه وخوفه من امتقاع اللون ورثاثة 
() الختليب القزويئي»؛ 2١1585‏ الويضاح؛ دار محمد علي صبيح ١‏ القاهرة» 
ص4١١‏ : 
(؟) هو يَحْيّى بن حمزة الحُسَيْي العلوي الطالبي» من أكابر الزُيْدِيةَ وعلمائهم ني 
اليمن ولد في صثعاءء وتوفي في حصن هران سئة 46لا ه من تصائيفه «الطراز» 
ر«الانتصار في الققه؟ والإفحام لأفئدة الباطنية الطغام؛ و«الحاوي» في أصول 
الفقه؛ انظر: الأعلام : 4 . 
(9) سورة ة الدحل ٠‏ الآية: ١١7‏ ., 
() العلري؛ يحيى بن حمزة؛ الطراز: ١ه‏ . 


لعل 


اليلد 


وهو يركز على تجسيم الخوف والجوع باللباس» رلا يهتم بالمذاقة كما 

صنع الزمخشري قبله ففي الآية كلمتان مضيئتان «أذاتها» وللباس». ومما 
ضون حي عنلني 1 أن يتذوق المرء هذا اللباس الذي يجسم الخوف 
والجوع؛ والحاجة إلى اللباس قاثمة ما دام الإنسان إنساناًء فالآية تريد مُمْقَ 
الإحساس بالخوف والجوع في أقوئ مظاهرهما وإلى درجة التذوق . 

وهو يعزو طاتة هذه الكلمة إلى «التخييل»؛ وهذا طبيعي»؛ لأنه من رجال 
القرن الثامن الهجري حيث غرفت المصطلحات وتفرعت . 

ويبدو أن القدامى تحرّجوا من استخدام مصطلح «التجسيم» لصلته بالفرقة 
المجسّمة لذات الله تعالى؛ فتقد كانت العلة تقديس البيان القراني وإبعاد 
ما يتصل بطل الزنادقة من معانٍ؛ ونظن أنه ذكر «التخييل» لعدم وجود علاقة 
فيزيائية في الواقع بين طرفي الصورة التي هي أقرب إلى إعمال الخيال. 

لقد اكتفيئا بهذه النماذج من الدارسين القدامى» فقد استطاعوا أن يقدموا 
جمالية إسهام المفردة من خلال حديثهم عن حسية الاستعارة والتشبيه؛ ولم 
تقف التقسيمات البلاغية حاجزاً بينهم وبين التأمل الرفيع» وإن ظل ما قدّموه 
بحاجة إلى لمّسات المُحْدَّئين الذين تغلغلوا في الأثر النفسي» وقصدوا المعاني 
الثانية المستوحاة من الحسية متأثرين بالثقافة العصرية. إذ كان َم الدارس 
القديم ترضح المسطاح للدي وبين جر جزثياته وأطرافه وتقريب الصورة من 
العقل أحياناً: ثم جاء المحدثون» وبسطروا الحالة النفسية للمتلقي إزاء 
التصويرء وهذا لا يعني أن الجانب النفسي مهمل في دراسة البلاغي القديم» بل 
كان هذا الأثر هو المقصود في توضيح وجلاء المصطلح . 

لذلك لا يمكن أن نبِخَسَ القدامى حقّهمء ونرى من المُسْتَبْمَد في هذا 
المجال قرل أحد المعاصرين: :إن إهمال مادية التعبير في الموروث النقدي 
والبلاغي حال دون تطورات المعنى على حقيقتهاء كما حال دون رؤية 
التميزات الدقيقة التي تصور حياة الاستعارة» وتوضح نشاطها البلاغي. .. لم 
)١(‏ انظر التزويني؛ 167 الإيضاح» دار محمد علي صبيح ) القاهرة» ص/7؟77. 
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يكن هئالك موقف نخاص في تصوير جماليات الإيحاء المادي للكلمة 
المستعارة» وظلَّت مسألة التعبير الحسي مُبْهّمة: واهتم النقاد ‏ جميعاً ‏ بتقرير 
الإشارة وتمكينها فى العقل؛ وتصورّروا أن تشكيل الاستعارة المادي يوجد 
بمَعْزِلِ عن قاعلية المعنى والسياق» . 

ولعلنا نلمس في القول آنفٍ الذكر إجحافا بما بَذَّله القدامى» وما يمكن أن 
يْسَمَّى تأمُلاً قَمَالاّ» فالقدامى أدركوا هذه الجمالية التي افتقدها الباحث 
المعاصرء وذلك مع تأطير كلامهم بالإطار العقلي؛ كما أنهم تنبهوا إلى أهمية 
المفردة المستعارة في التصوير الحسي» وعرفوا أنها عِلَّةَ الإثارة الوجدانية» فلم 
يكن هذا بعيداً على سبيل المثال عن الشريف الرضي أو الزمخشري أو ابن أبي 
الوصيع . 

ولا يمكن أن نعتمد هذا التعميم» فإنه إن صح في نقد الشعرء فهو أبعد 
ما يكون بتعميمه على بلاغة القرآن لدى القدامى» على الرغم من أن رجال 
البلاغة يصدرون أبوابهم بالشواهد القرآنية» ويدرسونها على اختلاف الأذواق» 
ولا يجوز النظر إلى الأسلاف بمنظار عصري» لذلك نرى أن هذا القول أيضاً 
يتعارض وروح الدراسات السابقة . 


- مع المحدثين: 

تختلف نظرات الباحثين في العصر الحديث إلى تجسيم المفردات القرائية؛ 
فبعضهم يرى هذا التجسيم في الأصوات أي ما يدعى بالاونوماتوبياة 
وبعضهم لم يحدّد المصطلح فجعله في حير أكبر هو التصوير بشكل عام» فيَمرِنه 
بالتشخيص والتمثيل والتخييل» وربما أعاد بعضهم مصطلحات القدامى 
وتقسيماتهم للصورة الغئية؛ ومنهم من اكثفى بإشارات بسيطة . 

أما أضخم كتاب في هذا المجال فهو «ني ظلال القرآن» لسيد قطب ثم 
كتاباه «التصوير الغني و«مشاهد القيامة؛. 

ومن أهم كتب الدراسة القرانية التي نهل منها المُحُدَثْرنَ كتاب أحمد بدري 
دمن بلاغة القران؛ الذي عُدَ منارة لغيره» وسوف نعرض لبعض آرائهم 


١15١ 


التنظيرية ولنُنْذة من تعليقاتهم الفنية 

ل د 
الاستعازة» مما يزيد في قدرة التوصيل» يقول: «ولهذ! الميل القرآني إلى ناحية 
التصوير» ثراه يعبر عن المعنى المعقول بألفاظ تَدْلَ على محسوسات مما أَفْرَه 
له البيانيون علماً خاصاً به دَعوه علم البيان» وذلك أن تصوير الأمر المعنوي في 
صورة الشيء المحسوس يزيده تمكنا في النفس وتأثيرا فيهاء”"© . 


وهو يكرر هله الفكرة في كتابه» وتبعه في هذا الرأي سائرٌ الدارسين» 
وقوامٌ رأيهم أن المرحلة المحسوسة للمفردة تقدم إيحاءات جديدةً للمعنى 
النفسي» فالمفردة المستعارة تضم لما حولها من الطاقة الشعورية عندما يريّدُ 
إليها النظر. 

وخير من يقدم فيضاً من التحليل الفئي للمفردة المجسّمة سيد قطب في 
كتبه الثلاثة» لأنه في عصرنا هذا أكثرٌ من تعرّض لبلاغة القرآن كما وإضافة إلى 
هذا وجد أن التصويرٌ عمادٌ البيان القراني » وأنه ليس زينة» بل لا يقوم المضمون 
من غير هذا التصوير» فهو وسيلة إيضاح وتأثير» ويشمل التصوير فيما يبدو كل 
الأسلرب القراني من تخييل وتصيير”) وتجسيم ورسم مشاهد... ؛» وهر 
يقول عن التجسيم في تفسيره: كل كلمة أشبة ببخط من خطوط الريشة في 
رسم الملامح وتحديد الصفات «وساد با يسفن التمرتع العرسرم كالنا 
حيّاء مميّر الشخصية» حتى لتكاد تشير بإصبعك إليه؛ إنها عملية خَلىَ أشبة 
بعملية الَخَلْق التي تخرج كل لحظة من يد البارىء في عالم الأحياء»9؟ , 

ويمتزج هنا الوازع الديني بالجانب الفني» إلا أن قطبأ أَنْبَتَ مراراً أن هذه 
الرّرعة التصويرية نابعة من النص» فالكلمة تستقل برسم مشهد أو نقل حركة أو 
تشخيص فكرة؛ وهر يصرّح باسم التجسيم قائلا: «وظاهرة أخرى تتضح في 
)١(‏ بدويء د. أحمدء من بلاغة القرآن»ء ص/ 50 » وص/718 . ركذلك النظر 

حفئي محمد شرف» الإعجاز البياني:؛ ص/747 2 والشيخ أمين» د. بكري. 

1917 »؛ التعبير الفني ة فى القران؛ ط/١‏ » دار الشروق؛ بيروت؛ ص/945١‏ . 


0»ظ صكره إلى كذا حرّله؛ وكذلك صيّره كذا ححوّله تجويلة: 
(*) قطبء سيدء في ظلال القرآن؛ مج/١: 7١4/7‏ . 
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تصوير القران» وهي «التجسيم»: تجسيم المعنويات المجردة» وإبرازها 
أجساماً أو محسوسات على العموم؛ إنه ليصل في هذا إلى مَدَى بعيد» حتى 
يعبر به في مواضح حساسة جد الحساسية؛ يحرص الدين الإسلامي على 
نجريدها كاملّ التجريد» كالذات الإلهية وصفاتهاة”' . 


فالتجسيم جزء من التصويرء لأنه يقتصر على نقل المجرد إلى المجال 
لمحسوس » ولم يكن اهتمام سيّد قطب بالبعد النفسي للتجسيم جديداً أو شيئاً 
كر بوجوده ما ذكره الأقدمون» وإن كان فو وآقلة المحدثين لا يهمتمون 
تقرير نوع الاستعارة أو وجه الشبه وما شاكل ذلك» مما يطرأ على لسان 
لأقدمين؛ فالبعد النفسي موجود لمن ينظر بإنصاف إلى الكتب القديمة 
زما آتى .يه قطلب ال تكد بديلاٌ عما سلف. 


ولنقرأ قوله تعالى: «وأشر رِبُوا في قلوبهم الِجلّ6”© وننظر كيف يلقي 
لضوء ع في مفردة «أَشْرِبُوا إِذ يقول: اتلك الصورة الساخرة الهازئة : : صررة 
لعجل يُدْخلٍ في القلوب إدخالاً» ويخشر فيها حشرأء حتى ليكاد ب ينسّى المعنى 
لذهني الذي جاءت به هذه الصورة المجسّمة لتؤديه» وهو حبهم الشديد لعبادة 
لعجل02© ' 

ويكاد ل يريد هذا الكلام عن كلام الدارس القديم إلا بعدم ذكر كلمة 
الاستعارة» وهنالك شيء اخرء وهو إثارة الباحث المعاصر للخيال. 

ولتأكيد هذا لا بد أن نذكر شاهدا آخر يؤكد فيه أهمية الكلمة المجيّمة 
بشكل جلي : يقول تعالى: «إومنّ النّاس منْ يَعْبْدٌ الله عَلَى حَرْفٍ» فَإِنْ أَصَابَهُ 

حر اطمَأنّ به» وَإِنْ ١‏ أَصَابئُِ نه اقب عَلَى وه حبر انا والاخر ا 
فهر يقول ما لأ يشتلف: ينا ذكره سابقاً الزممتشري: إذ ينول سيل قطجا : «إن 
الخيال ليكاد يجسّم هذا الحّرف الذي يمْبّدٌ الله عليه هذا البعض من الناس» 
() قلبء. سيد؛ 1905 ؛ التصوير 21 في الترانت» ط/؟ء دار المعارف بمصر 

ص/لا0 . 
(؟) سورة البقرةء الآية: "97 . 
(1) قطب» سيّد ‏ في ظلال القران» مج/١: 75١0/2‏ . 
(5) سورة الحجء الآية: ١١‏ . 
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وإنه لبكاد يتخيل الاضطراب الحسي في وقفتهمء وهم يترججحون بين الثبات 
والانقلهب»() : 


لقد دل المخشري على غاية القلق في كلمة «حرف؟ : لكن سيد قطب 
يُضيف إثارة الخيال لَملْيِ الجمال القرآني ؛ وغالباً ما يستثير الخيال في صورة 
تدل على الحركة» فالقران في منظوره صوّر تتحركء وأشخاصه كائئنات لها 
فاعلية مستمرة» فالموقف المضطرب عند الزمخشري» وتخيّل الحرف عند 
قطب . 

ولكن ما هي أسس قطب في مسألة التجسيم هذا؟ إن هي إلا الذوق 
الخاص والعاطفة الشديدة» وهذا! ما يوصله إلى بعض من التوهم كما سنرى في 
مكان آخر. 


وهو لا يعتمد علم الدلالة؛ أو علم الأصوات» أو الموروث اللغوي» أو 
دقة الغروق في دراسة المفردات» أما الزمخشري فقد ارتبط ذوقه الشخصي 
بالذوق العام؛ وتأكد بترسيخ المعنى في اللغة؛ وطبيعة النفس والحياة» وكأئما 
عرف قطب ذوقه الفرديّ النابع من عاطفة» فهو يذكر (يُكاد؟ ليَحَدَّ من مبالغته . 


ومما يعد أصالة في كتبه تلك الوئفات الرائعة على البيان القراني 7 
كلمات لم ينتبه القدامى إلى تجسيمهاء ومثل هذا في قوله تعالى : ؤرأَحاطثُ 
يه ححطيئته 76" يقول سيد قطب: : اتجسيم لهذا المعنى وأي تعبير ذهني عن 
اللّجّاجة في اللخطيتة ما كان ليشع مثل هذا الظل الذي يصوّر المجترح الاثم 
حيس خطيئته : يعيش في إطارهاء ويتنفس في -جؤٌّهاء ويحيا معها ولهاء»"”) 

فالقران يقدم أفكاراً محسوسة وب يُبْعدّها عن التجريد الذهني لأجل التأثير 
بأقصى فاعليته . 


لكننا كثيراً ما نجد قُطباً في تفسيره يظن التجسيم في كلمات مجسمة 
بصوتهاء أو بوججودهاء ولا نستطيع أن نتوصل إلى ما يُدْلي به وصِحّة ما وَقَرَ 


. قطبء سيّدء التصوير الفني» ص/؟؛‎ )١( 
. 8١ (؟) سررة البقرفف الآية:‎ 
. 851/١ :١/جم قطب. سيدء في ظلال القرآن»‎ )( 
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في نفسهء كما حدث في تفسيره لقوله عزوجل: لأألَمْ رٌ إلى الذين خَرجُوا من 
ديارهم»”" »؛ يقول: «وأي تعبير آخر ما كان ليرسُمَ أمام المخيّلة هذا 
الاستعراض كما رسمكه هاتان الكلمتان العاديتان في موضعهما المختار - ألم 
> +(5) 

ا ” 


إنه يخْصٌ استعراض المشهد وتجسيمه بهاتين الكلمتين؛ وما وقع عليه 
يمكن أن ثُلقي فيه ضوءا ره من حيث النظم ' إذ ينْتَفَي الَف بوجود الاستفهام 
بالهمزة مع حرف التقِي , ٠‏ ليد غاية القوة في الإثبات» انرا 
المعبّر عن الرؤية؛ لِيؤكٌدَ صدق الخبر الذي يرويه الخالن» لأن البصر أكثر 
برهائاً من الخيرء فلم يذكر البيان القرا اني تعبير «ألم تَسْمّع» أو «ألم تَخْبَر نب أو 
غير هذاء وفعل الرؤية يطرد في كل الأخبار التي يرويها ! الخالق لتبيه الكريم» 
مثل أخبار عاد وتّمود وفرعون والطير الأبابيل» ففي الفعل رسم لمَشْهّد من 
غيب الزمن الماضي . 

ومن دواعي النْصَفَة القول بأنه لم ينفرد بالرهم والمبالغة» وأنه استوفى 
القرآن كله؛ كما صنع الزمخشريء وهذا الشمول لد قطب لم يمن من إهماله 
لبعض المفردات المجسّمة عندما يُشغْل بالرواية وبالجائب الفكري» ونحن نجد 
في كتبه الثلاثة الجدّة والأصالة» فإذا قرأنا كتب معاصريه توالت الإحالات إلى 
بدوي» ومن القدامى الزمخشري وابن الأثير خخاضة؛ وممن دار في فَلّك بدوي 
الدكتور بكري الشيخ أمين؛: وحفني محمد شرزْف» وعدنان زرزور» وغيرهم 


بالعمق: «ولهذا الميل القرآئي إلى ناحية التصوير نراه يعبر عن المعنى المعقرل 
بألفاظ تدل على محسوسات مما أفرد له البيانيون علماً خاصاً به دعوه علم 


البيانء وحسبي الان أن أبين ما يوحيه هذا النوع من الألفاظ في الننس ذلك أن 
تصوير الأمر المعنري في صورة الشيء المحسوس يزيذه تمكناً من النشس » 


)01( سورة البقرةة؛ الاية : 54# . 
(؟) قطبء سيدء في ظلال القرآن؛ مج/١:‏ 750/1 . 


١6 


وتأثيرا فيها»7١‏ . كما ذكرنا سابقاً. 


ويستشهد لهذا بالآيتين: طحْتّم اللّهُ عَلَى لوبهم رَعَلَى سَنْيِهم وَعَلَى 
أيْصا رهم عِْشَاوه 97 وكذلك قوله تعالى: 0 العْضبُ 
أَحَدَ الألوح»© , وهو لا ينسىٍ التأكيد على الكلمتين المُسْتعارتين: ختم 
وسَكَتّ: ويبدو لنا أن الفعل في الآية الثائية أخصٌ بالتشسخيص» لوجود الصفة 


الادمية. 


ويستعرض دراز في كتابه «النبأ اح بور ا لان 
سورة البثّرة» وهو الذي يقول: (تقرأ النطعة من القران» فتعجد في ألفاظها من 
الشّقُوف والمُلامَسَة والإحكام. . كأنك لا تسمع كلاماً ولغات» بل ترئ صورا 
وحقائق مائلةٌ»؟ , 


ويدف على يه كلجا ات في قوله تعالى: ظحْدَم الله على 
قلوبه*؟ وكلمة «مَرَضَ» التي جسمت ذهئية مساوىء الدخيلة البشرية في 
قوله نعالى : طإفي قلريهم مَرَضٌ6 90 , 


وهو يوازن بين الكلمتين: ويوافق المفسرين في أن الآيتين كليهما في صفة 
المنافقين؛ ويقول عن لاختم؟: : #وهذه الظلمات الثابتة المستقرة ة التى ليس فيها 
وسيم .هن تون لسن :لبها تقلت وله بدت . إن المَئَنَ الأول يصوّر حال 
المئافقين في بواطنهم ؛ وهو الأمر الذي يشاركون فيه سائرَ الكفارء والمَثل 
الثاني يصور حالهم في ظواهرهم, وهو الأمر الذي يتقأب عتذهم بعلب 
الداعي؛ لان تدهم إنما هو في الظاهر لا الباطن»”؟ , 
فق بدري ٠١‏ د. أحمد» من بلاغة الفرآن» ص/ 1060 وانظر كذلك شرف» حفئي محمد 
الإعجاز البياني» ص/ 47" . 
(0) سورة اليقرة» الآية : لا 
(0) سورة الأعرات» الأية: ١84‏ . 
(#4) درازء د. محمد عبد الله؛ الئبأ العظيم؛ ص/١١١‏ . 
(0) من سورة ة البقرة» الأية: لا . 
0ن سورة البقرة» الآية: .٠٠‏ 
(/ا) درازء د. محمد عيد الله التبأ المظيم؛ ص/ ١١14‏ 5 


١ 


والحق أن الحم على حي بالقوة» وبثبات الذكر في أعماق 
المنافق. وأعراض 1 ا 
النظر» وقد قال تعالى: #أفلاً يَتَدَبَرونَ القرانٌ 1 على قلوب أفتالها »7# 2 
فالقفْل يفيد القوة والثبات. 

قد كان يُنتظر من المُحْدَئينَ منهجيةٌ أدَقُ في تفصيل جزئيات التصوير 
الترآني: فهو يتخل مفهوماً عاماً عند قطب يشمل الصورة والتعبير بالحرف 
والنغمة؛ وأما سائر الدارسين» فقد زينوا كتبهم بِنْنبٍ مُتنائرة هي أحوجٌ إلى 
الترتيب والمعيارية . 


وتنقصهم النظرة الشمولية ليس في استيفاء, السور كلّهاء بل في متابعة 
اللفظة الحسية المستعارة في كل البيان القرآني» مما قد يعطينا رأياً جديداً» 
وثباتاً لفهم أسلوب القرآن؛ فمثلاً إذا أردنا أن نتتحدث عن تجسيم كلمة 'ثقيلاً) 
في قوله تعالى: طويَدَرُونَ وراءهم يْماً تِيلاً2'74 فلا بدّ من استقصاء لوجود 
هذه الكلمة في حيز الاستعارة لتتبدّى لنا معالمٌ -جماليتها فنذكر قوله تعالى : 
طإنا سَنْلْقِي عليكَ فَؤلاً ثفيلا »9 . . في مخاطبة النبي الكريم عليه الصلاة 
والسلام» وقوله عن الساعة: تقل في السموات والأرض لا تيك إلا 
عد (1) ؛ ومئه نجد أن الثقل م بالدعوة الإسلامية لجلالهاء وأهمية 
التكليف بالإيمان» وخخصٌ يوم القيامة بالثقل» وهر كائن زمني محدّد ومعنوي» 
فالثقل يبعث على تهويل أمره لما يجد فيه الكافرون من مَشَفة: وكذلك الأمر في 
ثقل الساعة. وكأنها تهبطً على القلوب. فتُنْلِظ فيهاء وكأنها مادة يعاني وطأتها 
الإنسان» ويتكسر قلبه. 


. والمحدثون لم يمه يمنهجوا جمالية المفردة» لأن كتبهم غير مختصة بالبلاغة 
القرانية غالباء بلة المفردة القرائية» فأغلب كتبهم تحدئت عن علوم القران 
كنياء وخْصّصّتْ الفصول القليلة للبلاغة القرائية؛ وإذا جِتّحوا إلى تخصيص 
“(1) سورة محمده الأية: 54 
(؟) سورة الإنسان. الآية: /اا , 


() سورة المُرَّمل الآية: © . 
(4) سورة الأعراف» الآية: 141 . 


فقرة للمفردة تحدّثوا عن جمالها الموسيقي» ولكنٌ متابعة قدرتها التصويرية في 
التجسيم والتشخيص كانت ضثيلة . 

كما يجب علينا ألا ننتظرَ سياق الاستعارة الواضحة صنيمٌَ القدامى؛ إِذْ 
أهملوا ما يكون في إحكام الصورة؛ من مثل قوله عزوجل : طوَلتُذِينَنهُمْ من 
عراب فَلِيظ2”4 فالصفة هنا تضيف شيئاً آخر إلى حسية التذوق» والاهتماء 
بهذا أجدر من التأكدء إن كان العرب ذكروا مثل هذه الاستعارة أو تلك أو لم 
يذكرواء ركان من. الممكن أن يقال «عذاب عظيم» كما يرد في غير مكان» 
ولكنه البيان القراني الذي يفضل حسية كل معثريق ليس مراعاة للعرب» بل 
موافقة للجئس البشري. 

ومن الطبيعي أن يستقي الباحث جمالية التجسيم مرن فصول الاستعارة 
والتشبيه» وهذا واضح في كتب القدامى والمحدثين؛ وإن المحدثين لم يضيفوا 
الإضاءة على الكلمة المجسّمة في الآية؛ فهذا مستفاد من إقرار الباحث القديم 
بوجود استعارة أو تشبيه» فلا بد من وجود كلمة نُقَلَثْ من مجال إلى مجال 
آخر» أو يُشبّه معنوي بحسّي أو ما اتقع عليه العين؛ كما أراد الرماني . 

كما أن القدامئ فهموا أن حسية التجسيم لا تُطُلّبٍ لذاتهاء بل لما وراءها 
من إيحاءات نفسية؛ قال ابن الأثير : «وأما فائدة التشبيه من الكلام فهي أنك إذا 
مَثَلْتَ الشيء «:بالشيء: فإنما تقصد به بات الخيال في النفس بصورة المُشْبَه به 
أو بمعناه» وذلك أوكَدُ في طَرَقَئْ الترغيب فيه أو التنفير عنده؟ . 

ولم تَمْصَرْ أفهامٌ القدامى عن استيعاب هذه الدلائل النفسية» وإن عبارة 

تشبيه المّغقول بالمحسوس» لا تختلف عن مقهوم التجسيم إلا اختلافاً 

ا يمس المضمون. 

وإنهم اهتموا كما اهتم المُحْدَنُونْ بالكلمة المجسّمة» ذلك الإكسير الذي 
يقوم بعملية التحويل» ويكمّن في صُلْبِ الجملة القرائية: ا 
تأملاتهم ما لم يكن فيها بدءا من الرماني» وينطبق هذا على جهود المُحدئين 
)69 سورة : نُصَّلتَء الاية : 0٠‏ , 
(؟) ابن الأثيرء ضياء الدين» المثل السائر: .7814/1١‏ 


ل 


إِنْ التجسيم إذن لا يقتصر على الباصرة؛ بل يشمل البصيرة في نهاية الأمرء 
إذ اعفن القران عليه دقة فنية مُحكمة» فقد أضاف إلى جمال الاستعارة جمال 
انتقاء المفردة الحسية ممن بيس مايشبهها سن الدّلالة لمراعاة المواقف 
وخخصوصيتهاء وآثرنا القول (إسهام المفردة» لوجود الكلمة في كليّة هي الصورة 
الفنية البصرية , 


ار 
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ايلا 


" - مفردات الطبيعة والأحياء 


- الطبيعة في القرآن: 

كانت الطبيعة وما زالت مَنْهّلاً للفن على اختلاف النظريات» ولم تكن 

إلا فيما نَدَرَ - للفنانين أمثال بيكاسو والمدرسية السريالية» وبما أنها 
9 للوجود البشري» فلا غرابةً في أن تكون الجمال الأول الذي يأخْدُ بقلب 
الإنسان» ويأسرٌ عواطفه: وذلك بمستوئ تَذوّقه وسَمَرٌ روحه؛ وفي هذا يدول 
وليه «إذا نحن بحثنا في إيجاد قاعدة للجمال عن طريق أكبر عدد من 
الإجابات الصحيحة عن السؤال: هل هذا الشيء جميل؟ لَوَجَدْنَا أن غالبيّتها 

نجه أولاً ‏ نحو جسم الإنسان؛ وبوجه خاص جسم المرأة» نحو زينتها من 

ملابس وحلي» ثم نحو المساكن» مواقع الطبيعة»” . 

والمقصود بالطبيعة هنا كل مالم نتدخل به يد بشر» بل هو من صنع 
البارىء عزوجل وهذا يشتمل على طبيعة جامدة كالجبال والأنهار والنيات: 
وطبيعة متحركة كالأئعام والجراد والخيول وغيرها. 


وبين الطبيعة والإنسان في القرآن علاقة فيها الوئام والانسجام؛ ويتجلى 
هذا في رّصف التجوم والأشجار والأنهار والليلٍ التَهار» فهي مخلوقات 
مُسَخْرة لأجل سّعادته؛ ولأجل تحقيق سيادته: فهر يستَؤِلّها عَمَليَاً ني شؤون 
حياته؛ كركوب البحرء والتمتع بفواكههاء والاستعانة بالأنعام» وأكلٍ لحومهار 
وكذلك في لَحَظات التأمل الجمالي» فبعد تحقيق الضروريات؛ هنالك وقْمَةٌ 
كمال يكن أن نستتيج هذا من قوله تبارك وتعالى عن الججمال : (ولَكُمْ فيها 
جَمالٌ جين تُرِيحُونَ وحين تَرحون»”"' ٠‏ وقوله: والخَيْلٌ والبِغَالَ 
والحَمِيرَ لَرْكْبُوهاء وزينة؛ ويَخْلَقُ ما لا تَملَمُونَ 4 . 


فالأنعام وسيلة للركورب وتضاء الحاجات» ثم هي منبمٌ جمال داع إلى 


0غ( يرتيليمي) جان» بحث في علم الجمال»: تر-جمة ؛: 3 أثور عبد المزيز 3 ص/ ا 5 
(0) سورة التّخلء الآية: 5 . 
(0) سورة الكّخل» الآية: 8 . 


التأئتل في ساعات الهدوء والراحة. 

وجمال الطبيعة آية يسْبَدِلٌ بها القرآن على وجود اللَّه تعالى»ء وقدرته 
وتذبيره للعالم «ورَيّنا الكّماء الذنيا بمصابيح وحفظاً» ذلك تقديرٌ العزيز 
العليم”"؟ ؛ وكثيرة هي الاياثٌ التي تُمَدُ بجا دالة على عَظلّمة الخالق تَمْتَند 
إلى ما أَوْدَعَ في الطبيعة من آيات التجمال. 

والطبيعة في القرآن ذاتٌ مَدَفٍ ديني» فإذا ذُكرّت الجَنةُ بْسِطْتْ لنا أؤصافها 
ترغيباً للمؤمئين: وحَنَاً لهم على الطاعات والخير ليستحقّوا أنهارّها وثمارّهاء 
وتُذُكر جُزئياتّها التي تُشبه في الظاهر جمالٌ طبيعة اعتّذناها في الأرض» وني 
ذلك تقرّب فيه رَحمةٌ من مفهوم الإنسان للطبيعة «إفيهما فاكهة وتّمْل 
ورْئَانٌ»7" ٠‏ وقوله ؤَإِنَّ مقن مَنازء حَدائِق وأغْنابً © . فقد جاء في 
الحديث القدسي قوله تعالى : «أَعْرَدْتُ لمبادي الصّالحين ما لا عير؟ عَيْنٌ رَأْتْ 
ولا أَذْنّ سمحت ولا خَطْرَ على قَلْبٍ يشر : 0 

وهذه الطبيعة وسيلة ترهيب أيضآء كا ون لوحتم يها الارس 
مهم مَنْ حَسّفْنا به الأرْض » ومنْهِم مَنْ مَنْ أ غْرَقْنَ*؟ » وقوله ٠‏ مإنا أَرْسلْنَ 
عليهم ريحا سس رفي يوم تخس مطنتوي . 

ذهي مُسَخْرة لصالح الكائن البشري؛ إلا أنها سُرعانٌ ما تنقلب شرا عليه 
بأمر خالقهاء فالشجر ينمو؛ ولكن العذاب في جفافه؛ ليئالَ الجاحدون بعضاً 
من عقوبتهم في الدنياء والنار التى هي مساعد في معاشه تكون مصدر العذاب 
الأخروي. 

نستنتج أن الطبيعة مظهر لقدرة الله ووَحْدانيته وكماله» والنظامٌ الذي تسير 
وفقه إشارة واضحةٌ على وجود الخالق اما تّرئ في خُلْت الرحمن من تفاوْتِ 
)١(‏ سورة فَصّلَثْء الآية: ١17‏ . 
(؟) سورة الرحمن؛ الاية: 58 . 
(65) سورة البأء الايتان: 378.73 . 
(4) اليخاري» صحيح اليُخاري» كتاب بَدْء الخلق: “/ ١١86‏ . 
() سورة العتكبوت» الاية: 14٠‏ . 
(5) سورة القمرء الاية: ,١4‏ 


فاجع البَصَرٌ هل ترى مِنْ فطورء ثم ارجع البَصَرٌ كرَتَيْنِ يَنْقَلِبْ ليك البَصَرُ 
خاستاً يا 5 
وهو -خسير 


فالطبيعة في القرآن لا تقف تقف مُحايدةً» بل تتمتع بِمَذُلول خلّقي: نفيها دَعُوةٌ 
إلى عِلَهَ رُجودماء ثريب من هذه الفكرة ما جاء عند سانتيانا إذ قال : 2 
نرى المَنْظر الطبيعي يتحتّم علينا أن نألفه نحنء ولكي نحبذه يتبغي لنا أن نضفي 
ا و 


وليست غايتنا في هذه الفقْرّة التحدث باستقصاء شاملٍ عن الطبيعة في 
القران» ولاسيما أن مظاهر الطبيعة سر في أمانّ كثرة بسكل لفريريي. 
رلا تخي الصورة النية» فلن تاراق ثلا إلى الناقة اللي عر قوم صالح عليه 
الصلاة والسلام؛ ذلك واقم تاريخي قائم لا يمسن 3 ره 
الفنّي؛ بل غايتنا أن نُنْصِتٌ إلى تعليقات الدارسين في مال تشبيه المئافق 
بالكلب أو العَنْكَبوت» إذن فالتصد معرفة فاعليّة مفردات الطبيعة؛ ومدى 
تأثيرها في الصورة الغئية . 


مفردات الجماد والثبات عند القدامى : 
لا شك أن القرآن اتجه لأغر ا فنية إلى استخدام مفردات الجمادات» 
ليصور معانيه في أقصى طاقتها المُؤَثْرة؛ مامه ماكر عام ايل 1 متم عي 


09 


بيئة محَدّدة راهن متعارف على دلائله, وما تبه المشاهدة» 000 

مُتعَارف على قسوته عند العربي وغيره» وعلى مُدى الفكيورة فإذا شيّيت 

ُلبُ الكافرين طَلْت الصورة عالقة في الأذهان ما دام المرءٌ ىه 

البسيطة ' وكذلك البَحرٌ في م هّوْله وضخامته» والرٌماد في فته وتطايره» وفيمة 

الجماد أي الْمْشْئّه به ل بالباشرة والابتذال: ذلك لما يضفي البيان 

القرآني على هذه الكائئات المنتزعة من الطبيعة من معان ساميّة» وجَمالٍ فني 
الخلل. 

(؟) ساتتياناء جورج؛ الإحساس بالجمال تر. د. مصطفى بدوي» مؤسسة الأنجلو 
المصرية» بلاتاء القاهرة؛ ص/155 . 
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أخاذ عميق التأثير. 


ولربما أعيدٌ هنا ما ذُكر في فقرة التجسيم» ذلك لأن التّجْسيم يقوم على 
استخدام مُفردات الطبيعة» وعلى تغْبير مجال المفردة . 


يعد الرّماننَ صاحب الفضل في هذا المقام إذ شرّعٌ يقسبم التشبيه إلى أربعة 
أنواع ؛ ما ساعد عا التحين فى بال اللراهد التي ذترماء وقد وقف 
عند قوله تعالى : (كاي م أَعْجَارٌ َخْلٍ مُنْقمرٍ74" ١‏ فقدم تنظيراً فنياً إذ يقول: 
ل الوا وقد اجتمعا في قَلْمِ الريح لهماء 
وإهلاكها إياهه»”) 


ول يُسر القدامى على هذا المثوال» اوإن كان بعضهم يقدم تعريفاً ذلفن 
ل ولم يُضيفوا شيئاً على أهمية المُشْبّة به كما نجد عند 


عمسن 0 للرماني إذ قدّم بّحئاً موجزاً في رسالة تتضمن البلاغة 
القرائية بشكل عام» وكذلك يذكر الزركشي مثل هذا الشاهد في كتاب يبحث في 
علوم القران. 

وقد وَقَفَ الزمخشري في كشافه عند هذه الآية فقَال: «كانوا يتساقطون 
على الأرض أمواتاًء وهم مُنّث طوالٌ عِظَامٌء كاتّهم أعجاز نخل. وهي أصولها 
بلا فروع. ومنتعر مُنهَ بنن جار وقيل : هوا بأعجاز البَخْل لأن الرييح 
كانت تقطم رؤوسّهم؛ فتبقي أجسادا بلا رؤوس؟ , 


هكذا نجد أن الزمخشري ينّجه إلى تفصيل صفات المُشْبّه يه هذا النّبّات 


الذال على خُلَّرٌ الأجام» وخمتها أمام قوة ة الريح. وشرحه اللغوي هذا بير 
للمحدثين معرفة الجوانب الجمالية » رإذا كان اهتم بالمشبه به وهو الئبات» 0 


٠١ سورة القمره الآية:‎ )١( 

زف الرماني؛ علي بن عيسى» ثلاث رسائل في الإأعجازء؛ ص/ لا , 

(5) انظر الزركشي؛ بدر الدين» البرهان: 47١/9‏ . 

(4) الزمخشريّء الكشاف: 144/7١ء‏ وانظر التسفي؛ عيدالل بن أحمدء مدارك 
التتزيل ط/ ١‏ » دار الكتاب العربي ١‏ بيررت: ٠١7/14‏ 
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الرماني يّهتم بفنية التجسيم في قوله "ما لَّمْ تَجْرِ يه عَادّة) . 
ونقف هنا عند ابن قتيبة في شاهدء ثم ننتقل إلى ابن ناقيا البغدادي”"' 
لنلمس فرق التذوّق»؛ ذفني الاية الكريمة : «ر ئدهم م هوا" , يقرل 0 


قتيبة: «يريد أنها لا تَمِي خَيْرآ لأن المكانٌ إذا كان خالياء فهو هّواء» حتى 
يشغله الشيه»9) . 


ب ا ل 0 
يقرب الاستعارة من العقل» و لك الطلالٌ النّمسيةٌ للقارىء» فينهمٌ تجميد هذه 
الأخئدة ة التي صارت وا لا َو تقر ولا يَدَحْلْ جهة محددة» في الكلمة شبوط 


بالمستوئ الإنساني» 2 م للتمقّل باستخدام الحماد الفارع : 


وقد وضع ابن ناقيا كتابه الجُمان في تشبيهات القرآن؛ وتخط ةلد كه 
لأنه امتاز أنه قَصَدَ إيراد كل تشبيهات القران؛ ونقِفٌ عَنْدَ استشهاده بالآية 
الكريمة : «كأنمُْ عسة »13 نهوايتول: «شَبَهُهم بخشب نُخرة متأكلة 
دَخلّة» إلا أنّها 7 مُسئْدة يحب من رآها انها محيحة اي 


وهو يُشير إلى تناقض الشكل والمضمون الذي تحدّث القرآن عن وسجوده 
في تصرّفات المنائفين بأساليبٌ متعددة ؛ افأجسامُهم جب وألسنتهم عَذْبَة 
الكلمات؛ وفي بايا نفوسهم يقر المَكرُء وكذلك أشار إلى تَفْييد الصورة 
بإسناد الحّشّب الذي يخْلو من المَتْفْعة إلى الحائط . 


)2غ ب عبدالله بن محمد بن الحسين بن ناقيا الْبمُداديّ » ويقال له اليُندار شاعر مُرَسْل 
لُنوي من أهل بغدادء من كتبه «مقامات» وديوان شعمره و(تفسير الفصيح؟ ملح 
الممالحة» وهالجّمان في تشبيهات القران». رفي 485 ه. انظر الأعلام: 
4ل . 

(1) سورة إبراهيمء الاية: 47 , 

(7) ابن قنيبة» عبدالله بن مسلم» تأويل مُشْكل القرآن؛ ص/ ٠١5‏ 

(8) سورة المنانقرن» الآية: 4 . 

(6) ابن ناتيا البندادي» عبدالله بن محمد 214348 الججمان في تشبيهات القرآن؛ تح 
د. أحمد مطلوب ود. خديجة الحديئي؛ ط/١‏ ؛ دار الجمهورية؛ بغداد: 
ص/ ”717 : 


١11 


وهذا ما أضافه الزمخشري قائلاً : لأن الخشب إذا انتفع به كان في سقف أو 
جدار أو ترجا بن ماد الانتفاع . وما دام معروكاً غير مع به أنية إلى 
الحائط» ذ فشبّهوا به في عَدَّم الانتفاع76" . 


وهذا التعليل يُعَدَ إضافة جمالية إلى ما ذكره الرماني؛ ومفتاساً لكل تأمُّلٍ 
فنىّ 2 وهو طبيعى فى «الجّمان» لأنه كتاب مختصُ بالصورة الفئية فلا نجد فيه 
إعجاز النظم» أو ألوان البديع . 

وهذا التعليل يتخذ طابعاً عامأء فَيْعَدُ تنظيراً لأهمية الطبيعة الدائمة في 
الصّورة الفنية» اد ناقيا اهتمامنا إلى هذا قَبْلَ تنظير الْمُحْدَئينء ففي 
الآية' طون يَسْعَِينُوا يَُانُوا يماء كالميلٍ يَشْوِي الوؤجوة»”") يقول: «فلما 
كانوا يلجؤرن إلى ورود له المياه. ويُلْقّونَ العناء يكشربياء الكلْفَةَ في 
تناولهاء» وكان القرآن قد وَل بالف : وعلى ما عهدٌ من شأنهم» 21 اله 
تعالى لهم من العذاب الذي أَعَدَّه للظالمين ما يكون في بَمْضٍِ أحوالهم مثا له؛ 
فيدكرون الكثيرٌ باليسير؛ والغائبٌ يالحاضر . ٠‏ . وكما خخرّفوا بشرب هذا الماء» 
فكذلك شوّقوا إلى أنهار الج ومائها وسلسبيلها وتسْنيمهاء يَروا أن ذلك 
نفْسٌ بالقياس إلى ما وَصّفوه في أشعارى.:9©) 

ولا بْدَ من الإشارة إلى أن الطبيعة لا تقتصر على البيئة العربية» فالماء 
عتصر ام في حياة البشرية) ونلمس مثل هذا | الوعي عند الزمخشري لدى 
تفسيره للاية: «أو كَصّيْبٍ مِنَ الَمَاءِ فيه ظلّماتٌ ورَمْدٌ وبَرْقُ يما 9 
أَصابعَهُمْ في آذانهم مِنْ الصواِنٍ حَذَّرٌَ المَوْتَء والله مُحيط بالكافر ين»”1؟ إذ 
يقول: (شبه دين الإسلام بالصَّيّب» لأن القلرب تشيا به حياة الأرض بالمطر» 
وما يتعلّق به في شبه الكفار بالظلمات» وما فيه من الوّعْد والوعيد بالبرق» 
وما يُصيب الكفرّة من الأفزاع والبلايا والفْتّن من جهة أطل الإسلام 
)0( الزمخشري ؛ الكشاف: 4 رانظر الزركشيء البرهان: 1727/7 , 
زف4 سورة الكيّف» الآية: 59 . 
() ابن ناقيا البغذداديّ» عبدالله بن محمدء الجّمان» ص/لا4١‏ . اللبيل: الما 

السهل المرور في الحلق لعذوبته؛ والتسئيم : عين في الجنة. 
(5) سورة البقرة» الآية: 18 . 


بالمواعق 7 , 


نقد قم الربط بين معنى الججماد وأهمية وجوده في الصورة البصرية مشيراً 
إلى ظاهرة مُطردة ١‏ في أسلوب القران» رهي يَبيَان المعاني المجرّد دة وجلاؤٌّها 
بماديّات مُشاهّدة من مثْل النور والظلام والمطر؛ فيجسم الهدى مثلاً بالنرر» 
ويجسّم الضلال بالظلمات. 

وهذا ما سمّاه ابن الأثير تمثيلاً في تفسير الآية: «إوالذينَ كَمَروا أعمالهم 
كسَراب ب بقيعة» 57 ؛ وعذه أحسنٌ أنواع التشبيه قائا : اتشبيه معنى بصورة» 
وهذا القَسمٌ أبلم الأقسام الأربعة لتمثيله المعاني المَؤْمُومة بالصّوّر 
التشاهدة الرن " 

ولا شك في أن كلمة «المُشامّدة» في عبارته تئج على معنى الطبيعة 
المسثمرة التى اختارها البيان القرآني» وتدُلٌ على أن القدامى أذْرَكوا هذه 
السّمَةء ونكتفي بهذه النُّبْدَّة نموذجاً من جُهد القدامى» لتنتقل إلى ما ذكره 
المعاصرون. 


نظرة المحدثين : 

نبدأ هله الفقرة بتنويه المحدثين بإسهام الطبيعة في الصورة البصرية بعد أن 
ذكرنا تماذجٌ من وقفات القدامى الذين توصلوا إلى غير قليل من أهميّة استخدام 
مُفردات الأحياء؛ وذلك من شعلال دراستهم للتشبيهات والاستعارات القرائية ؛ 
ونلنت النظر بعدئد إلى تطبيقات المحدثين . 

وغايتئا تبيين منهج الدارس ٠‏ وما لفتيسيه يعد تفرداً عدا عن التقليد كي 
نستطيم معرقة تباين الأذواق واختلاف الٌطرات , 

وضع بدوي في منتصف هذا القرن : تقريباً كتابه «من بلاغة القرآن» ولَفّت 
النظرّ فيه إلى هذه الناحية في ألفاظ القرآن» فهو مُتَظر هذه الظاهرة» وقد سان 
60 الزمخشري» الكثاف: ١/8١4-7١5؟,‏ 
(؟) سورة الثُورء الآية: 9 . والقيعة؛ جمع قاع أي فلاة. 
() ابن الأثيرء المثل السائر: ١415/1‏ . 


امحل 


مَنْ تلاه على هذِيه لاكتشاف الدّلالة النفسية المقصودة في مُفردات الطبيعة .داخل 
الصورة» يقول: «أوَّل ما يسْتر عي النظر من ختصائصن الح في القراد أنه 
يستمدذ عناصره من الطبيعة» وذلك هو سِرُ لوده فهو با ما بتي يشَكك الطبيعة: 
وسِرٌ عُمومه للناس جميعاً. . . فلا تجد في القرآن تَشبيها مَضنوعاً يذ رك ججماله 
رد دون آشر»97© , ١‏ 1 


ويفسر حَشْئي شرف ومحمد المبارك هذه العُمومية؛ بكونها تتجاوز البيئة 
الجاهلية الظاهرة ذ في الشعر: ففي الشعر عت الصورة إلى الإقليمية؛ وفي 
ل مَنْ عاش في تلك البيئة 9 . 

ويبرهن عدنان زرزور على شمول الطبيعة القرآنية بقوله: « لا يمكن أن 
يقال في تشبيه ما إِنّه من البيئة العربية» إلا ما كان من خخصائص تلك البيئة 
وحدذهاء 08 لا يُشاركها فيه يبل م أن تيف رع فاه ركه 
مَغْزاه أو معناه على غير العربي 76 

وهو يقول هذا بصٌدّد دحْضْه لتعسّف كتاب واحدة عبد المجيد التي ترد 
تشبيهات القرآن إلى مخصوصية البيئة العربية . 


ولا شك في أن الطبيعة المختارة لإبراز جوانب الصورة الفنية هي شاملة» 
لأنها من حيثُ تا: ِيرُها قائمةٌ في أذهان كل مجتمفب فلا. اختلاف في بلادة 
الحمار وغبائه؛ ومُكر التعلب» وصبر الجمل »؛ ودناءة الكلب . 


وقد ألبسس القرآن هذه المفرداتٍ لبوساً جديداً في خضّمٌ التأثير الوجداني 
المنبث في الصورة؛ وقد كان القصدٌ الفئي سببّه» وعلى الرغم من وجود الججراد 
والفراش والعتكبوت في البيئة العربية» فإننا نجد في التران مجاوزة للبيئة 
)١(‏ بدوي؛ د. أحمدء من بلاغة القرآن» ص/191 ٠‏ وانظر الشيخ أمين» التعبير 
النني؛ ص/5؟15 ؛ وكذلك المبارك؛ د. محمد؛ 1534 ؛ دراسات أدبية 
لنصوص من القرآن» طل/؟ ؛ دار الذكر دمشنء» ص/ ١5١لا ١‏ 
فق شرف.؛ د. حفني مسمنكد.» الإعجاز البياني ١‏ ص/ 7707 ؛ والظر المارك, 
د. محمد.دراسات أدبية لنصرص من القران؛ ص/ 88 , 
0) زرزورهء د. عدنان. .1١98٠‏ القران وُصرصه. لم١‏ ؛ جامعة دمشىئء» 
ص/ 8/6 ؟ 5 


الصحراوية العربية الحارّة» فما أكثرٌ ذكرّه للبحار والأنهار. 


وعلى أية حال نأخْدٌ برأي بدوي الذي أكده الدكتور عترء وهو أن: «قيمة 
المُشّبّه به أن نَناسَته ليست موضم عناية القرآن الكريم. لأنّ البحثٌ هنا عن 
القيمة الفتية لا عن الئفاسة الماد ديّة أو التُدرة التي كانت موضعٌ عناية لد بعض 
الشعراء في بعض العصورة”'' , 


فَالريُمومة كائنة في أثر كيفية ملاءمة مفردات الطبيعة للمضمون الفني» 
والأمر ليس تَلْيقاً كما يجري في كثير من الأدب القديم أو الحديث» وهذا 
بالإضافة إلى ديمومة ما ينه ينتمَئْ من الطبيعة ما دامت الحياة. 


- مفردات الجماد والنبات عند المحدثين 


اهتم المُحْدَئُون بإيحاء التأثير الكامن في اختيار الجّماد في الصورة البصرية 
أكثرٌ من اهتمامهم بجودة التصوير الحسي» نقد وقتف سيد قطب عند الآية 
الكريمة: #فائَةٌ تقوا النارّ الني وَمُودُها النّاسُ والحجارّة4”' » وقال: 
«لا يستجيبون فهم إِذّنْ حجارة: وإن تَبَدَوا في صورة آدمية من الوجهة 
الشكلية. . على أن ذكر الحجارة هنا يوحي إلى النفس بسمة أخخرى في المشهد 
المفزع مشهد النار التي تأكل الأحجار؛ ومشهد النار الذين تزدحمهم هذه 
الأحجار في النار»9 , 


وفي تفسير سورة الواقعة يشير إلى شدة العذاب في ذكر كلمة «الزقوم؛ سس 
الآية الكريمة : «لأكلُونَ مِنْ شَجْرٍ مِنْ زَقُوم94) إذ يقول: : دعلى أن لفظ الزقوم 
نفسه يُصَوَّر بجُرْسه مَلْمّساً شنا شائكاً مُدَبَا يَشْوكٌ الأنف: بَلْهَ الحلوق:" . 


وهو يلئمس - فيما يبدو لنا ‏ هذه الشدة في القاف المضعف : ثم الورفوف 


)000 بدري, من بلاغة القران.» ص/6١٠‏ ». وانظر عتر. د. نور الدين ٠‏ الترآن 
والدراسات الأدبية؛ ص/ 5١١7‏ . 

() سورة البقرة؛ الآية: 18 . 

إفرة لطي لعف 6 في ظلال القران: مج/ ١‏ :+ كرة؛ , 

(4) سورة الواقعة؛ الأية: 7ه . 

(5) قطب. سيّدء في ظلال القرآن» مج/١‏ : /اا/ 7416 . 
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على لمم التعرف النتوي » يكين ينا أن نتف عند ولائل مقردات الجيماد بريد 
بدوي» فما يمتاز به هذا الباحث هو النّظرٌ الدقيق في الفروق لدى استعمال هذا 
الجماد أو ذاك» مما يفيد الإيحاءً الأكبر» فقد تر إلى قوله تعالى : : «أو كصّيٌب 

منّ المّمّاءِ»7!؟ ؛ وقال: «فمثّلهم القرآن بحال من حَصَرَنُهم السعاء بعكب 
دي قله الكلاما يري بفير الما_رخنا جحو ولس ريت يا الا 
من ظَمَئهاء ولكنه مطر يُصيبها روث فيهاء وفي النص على أنه من الكماء 
ا ينزل منه هذا المطرٌ الدافق» فأَيُّ رعب ينْبَعِثْ في 
القلرب من , 


رك جز الفرق بين تشبيه الموج بالجباك في نانم 0 
مكان آخرٌ ويبحث في الموقف الشعوري الموام بكلّ منهماء يقرل: : 
خصائص التشبيه القرآني المقدٌرَةٌ الفائقة في اختيار ألفاظه الدقيقة 0 
الموحية» تجد ذلك في كل تشبيه قرآلي» فقد ذ شبّه القرآن الموج في موضعين 
فقال: طوهي 3 تجري يهم في مج كالجبال4” وقال: دوَِذًا عَسِيَهُمْ مزج 
كالشْلَلٍ دعر | الله مُخْلْصينٌ له الي ج20 وسرّ هذا التتوع أن الهدف في الآية 
الأولى يَرمي إلى تصوير الموج عالياً ضما 2 
إلى النفس» مع أن السفيئة م مَحوطةٌ بالعناية الإلهية» فليست في خطر العْرّق»؛ 


- 


الاية الثانية فتصف قوماً يذكرون الله عندّ الشدّة ويَنْسُونهِ لدى الرٌخاءء 59 
أن الموج يكون أشد إِرْمَاباًء وأقرئ تَخُويفاً إذا هو ارْتَمّع حنى ظثّل 
الرؤوسٌ»”*؟ ٠»‏ والمقصود في الاية الأولى نوح عليه السلام وقومه. 


فأصحاب السفيئنة في الآية الأولى هم مؤمئول دهم في الآية الثانية 
جاحدون لنعمة الخالق» وكلمة «ظلل» تو بالقرب والّماس؛ مما يُرْعتٌ 
القلوب أكثز من وصف الموج بالجبا الثي د فها خا الأمواج فقط » 


4 سورة البقرة» الآية : 8 . 

(0) بدويه أحمد» من بلاغة القرآن» ص/7” . 

() سورة هود؛ الآية: ؟4 . 

(8) سورة لقّمانء الآية: 70 . 

(4) بدوي؛ أحمده من بلاغة القرآن» ص/198 »؛ وانظر عتر؛ حسن ضياء الدين» 
١» 6‏ بيات المعجزة الخالدةء 1ذ/١ ٠‏ دار النصره -حلب» ص/ 58٠١‏ : 


|» 


وليس التخويف. 


وإنه ليؤكد أن الإيحاء ذو نصيب كبير في الصورة البصرية» يقول: «ليس 
الحسٌّ وحدّه هو الذي يَجْمَع بين المُسْبّه والمُشْبّه به؛ ولكنه الحسٌ والتَقْسُ 
معأء بل إن للنفس النصيبٌ الأكيرٌ والحظٌ الأوفى»217 . ولم يكن هذا بعيداً عن 
تمَلّي القدامئ . 


ولا بأس أن نورد ما ذكره حول تشبيه القلوبٍ بالجحجارة في قوله عزُوجلٌ 
عن اليهود: ولثم 24 ست قُلوبكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فهي كالججارة َو أَشَد فَسرَة50, 
يقول بدوي: «ويّجْمٌل القرآن في الحجارة المثال الملموسّ لقسوة قلوبٍ 
اليهود» وب يدها عَنْ أن تَلِينَ لجلال الحَنّ وقوة الصدق, ألا ترى أن القسوة 
عندما تخطرٌ بِالذُهنِ تخطرٌ إلى جوارها الحجارة الجاسية ةَ القاسيةة9؟ , 


وأنمحّ بدري إلى ظاهرة فنية في القرآن؛ وهي إحكام الصورة البصرية 
بتفصيل الحديث عن المُشَيه به. وذلك بالصنة أ بخبرعاء يتقول: «ولم يكت 
القرآن في تشبيه الجبال يوم القيامة بالعِهْنء بل وَضَفْهِ بالمَنْرش «رتكون 
الجبالٌ كالعِهْن المَنْفُوشٍ ب4”؟ » للدّفة في تصوير هّشاشة الجبال»* , 


وهذا النهيجٌ الفني كفيل بأن يَجْمَلٌ الصورة كاملة العناصر في نفوس القراء؛ 
وأَدْعى إنى التأثير في الفكر والوبجدان على السّواء . 


ولا بأس أن نلك بض الايات لتكونٌ مضداقاً لهذا الإحكام الذي ذكره 
بدويء قال تعالى: لبت كُمَضْفِ مَأكر ل" . وقال عزوجل: 


. 147 بدوي؛ أحمد» من بلاغة القرآن؛ ص/‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 4ل . 

() بدوي؛ من بلاغة القرآن: ص/ ١ ١194‏ وانظر عتر؛ بيّات المعجزة الخالدة: 
ص/ 71/4 1 

(4) سورة القارعة؛ الآية: © ٠‏ العهُن: الصرف الملون المَنْدرف. 

(5) بدوي» من بلاغة القران»؛ ص/ ٠٠١‏ ؛ وانلر» زرزور» عدئان» القرآن ونصوصه؛ 
ص4١٠”‏ ؛ وشرف» حفني ١‏ الإعجاز البياني » ص/778 . 

(1) سورة الفيل» الآية: © . المَضْف؛ وَرّق الزرع. 
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َأمْمَالهُمْ كرمَادٍ اشتدّتْ به الريح في يوم عا صِفٍ»”'' , وفي 'تصوير قساة 
اليهود : «كالحجارة أ أشدٌ لشوة”" فقد وصف وَرَقَ الرّوْع في سورة ة الفيل 
أنه متأكول؛ ليزيدٌ من تصويرٍ نجهم فقد أكَلّت الدَّوَاتُ هذًا الوَرّقُ» ونم 
الرّمادٌ بذكر الرّيح العاتية» وأَضْرّبَ عن الحجارة؛ ليْصمَهم بأنهمٍ الى تمن 
الحجارة» وهذا ما يَشْدُ الانتباة» ويفسّحٌ المّجال لتخيّل قلوب صَلْدَةِ وهذا 
الإحكام لا يقتصرٌ على مفردات الجماد. 


لقد تنارلنا هنا بعض الثماذج المُفْبسة من كتب المحدثين» وهي نَمْدَ تأكيداً 
لأهمية مفردات الطبيعة» وتصديقا لوم الطبيعة وتأئيرها على م المصور» فقد 
اعتمد القرآن على ما هو مستمر دائم مثل مثل الحجر والمّطر والجبال والنّبات») 
نْب الصورة البصرية عموم التأثير واستمرارّه؛ رين لنا أن شد تلب اسيك 
يدوي استطاعا أن مرا الصّحْئْة النفسية في استعمال مفردات الجمادات ومئاسبتها 
للمواقف الشعورية» مُضِيفِين إلى تّظرة الأشلاف زيادةٌ التأكيد على الإيحاء. 


- مغردات الأحياء : 


الأحْياء جزءٌ من المشامّدات اليومية التي حأّقها الله عزَّوجَلٌء وهذا 
ابعر على 11 المرية” وقد ذكرات الأحياء في سياق توضيح نعمة الله 
لِيَسيرٌ المرء في مَوكب الحياة» فمئها ما يُؤْكل ومنها ما يُرْكَب» ومئها المحلّل: 


ومنها الشيم: تال تعالى : (والأنْعَامٍ حَلَقَهاء لَكُمْ فيها دفْءٌ ومنّافع » ومنها 
أكون ولَّكُمْ فيها جَمالٌ حينٌ تُرِيِحُونٌ وجِينّ تَدْرَحُونٌ» ار 


وجاء ذكرٌ الأحياء في الصورة الفنية مُخَصّصاً بشكل دائم لمقام التوبيخ 
وإظهار بشاعة الكافرين» ولهذا اخميْرٌ من الحيوان الجانبٌ السلبئٌ والقبح وقلة 
الفائدة والجمال» فقد كرّم الله الحيوان. وبيّن أن كل حيوان يُنتسب إلى جماعة 
هي أمدٌ قائمة بذاتهاء لما يَطْرِدُ فيها من أسلوب المَيْشٍِه وهذه الأمم شبيهة 
متسااد الإنانية؛ قال ال عَروجَل : (ومًا من ذابة ة في الأرْضٍ ولا طائرٍ يطيرٌ 
(00 :سورة الهرى و لا. 
) سورة التخل» الايتان: 5-28 . 


١١ 


بِجَناحَئه إلا أي مَمُ آنتالف 024 1 


وقد رَكَزت الصّورة الفنية على خصومة الطابّع الخيراني؛ فالحيوان 
لا يَمْلِكُ إرادة الكت والملع ٠‏ شأنُ الإنسان» ولا يستطيع أن قط نوازعه. 


ولا أن يذكرء فكلٌ تصرفاته اليد اندفاعيّه تَعْمّل بدافع من غرائزه . 


ففي الصورة البيانية الجانبٌ القبيحٌ من الحَيّوانَء إِنّنا نقرأ عن لَهاث 
ف لا عن وفائه. رهاء لكان لا صَبْره» والطابّع البهيمي الغرائزي عند 
م لا فائدتها في الرُكوب والأكل. 


جد بنا هنا أَنْ نتوقف مَل ونتلمّسن جمالية انئقاء الطبيعة في كتاب 
ده افعلى الرغم من أنه مَوْسوعة علمية؛ ولا يَخْنَصضٌ بالبلاغة 
القرآنية فإننا لا نعدّم شَذّراتِ رائعة ذاتٌ نظرةٍ اختصاصية بأمور الحيوان؛ وذلك 
في أماكن ذِكْرٍ الحيوانات الواردة في القرآن؛ تقول هذا تمش محِقَاً مع البتومي 
الذي قال: «إن الجاحظّ أستادً عل الأحياوء ليتهكمٌ خنياً المُِْرِضِ حين 
يقول: «على أننا ما ثرْبي بأبُصارنا إلى كلابئاء وهي رابضةٌ وادِعَة إلا وهي 
تَلْفَثُ من غير أن تكونٌ هناك إلا حَرارة أجوافهاء والذي طبحت عليه مِنْ 
شأئهاء”؟؟ . 


/ وهو يريد قوله تبارك وتعالى: : (قمئله كمَلٍ الكلبِ إن تحيل عليه َوُه 
أؤ تتركه يَلْوَثك»4(؟ . وهنا تُنْتَتَى حالة خاصّة من تصرفات الكلبء لتمثلٌ 
لوم وام وح و لك ار 0 


ولعلّ هذه الانتقائية تستمدٌ فُوّها من تصوير المنافق المرتدء وهو يُدَني 
لسانّه كالكلب نتيجة ضرام نار الحقد في دَخْيلَتِه ويَلْهّتْ وراء الدمار» وذلك 
في حال الأمن والخوف على السواءء فالتودد لا يُجْدي معه» ويقول الجاحظ 
أيضاً: «نكان ذلك دليلاً على ذم طباعه» والإخبار عن تسرّعِه وبَدَّائهه وعن 
)١(‏ سررة الأنعام» الآية: 78 . 
(؟) البيومي». محمد رجب» خطرات في التفسيرء صص/84 . وانظر الجاحظء 
الحيران: 78/7 . 
(5) سورة الأعراف» الآية: ١/1‏ . 


فرق 


وعن جَهْله في تذبيره» وتركه وأخذه»”) 


روتكارت لمحي يعارل ندع اضر ر هر الكدرة ‏ وقد قُرنوا بالكلب 
من جهة مُحَدٌدّة؛ فللكلب فوائدٌ كثيرة أُيضأًء والجاحظ يقدّم لنا تفسيراً لاختيار 
حيوان يعيّنه في النص القراني» إن كان الأمر لا يَمْتّ بصلة للصورة ألفئية 
البصرية» فمنهٌ نفهم الإيحاء النفسي للاختيار الذقيق الذي يوائم الطبيعة البشرية 
التي تَتْفرٌ من القَبْح يقول عرَوجلٌ حكاية عن ولد آدم عليه الصلاة والسلام : 
يا يجش أذ كن مل هذا ارا 90# , 


وهذا الحيوانٌ يفيدُ تأكيدٌ بشاعة الموقف المعبّر عن وحشية: وما نيس من 
الجاحظ يُمَدُ تنظيراً لظاهرة فُبْح الحيّران في الصورة الفئية» إِذْ قال: «ولو كان 
في موضع الغراب رجن مال ؛ أو إنسانٌ عاقل؛ لما حَسّنَ به أن يقول: يا ويلنًا 
أَعَجِرْتُ أنْ أكون مثلّ هذا العاقل الفاضِلٍ الشريفء وكلّما كان المُقرع به أسْفَلَ 
كانث الموعظةٌ في ذلك أبلعٌ»””© . 


ويتّضحٌ هذا الرأي في تأويله لاختيار الخالق مس الكافرين قِرْدَة وخنازير» 
نهذا يرائم الطبيعة البشرية التي فر من الع في هذين الحَيوائَينٍ؛ يقول: ولو 
لم يِكَنْ لهما في صِدور العامة والخاصة من القبح والتشويه» وتّذالة النّفْس» 
ما َم يَجْعَلهِ لشيء غيرهما منّ الحيوان لما خصّهما الله يذلك»9؟ . 


فالقصد من وجود هله الحَيّوانات في الصورة الفئية تبيين تذني 
مستو الكافرين وشناعة تصرفاتهم » وبغدهم عن الصفات الادمية. 
لصا أن تورد بعض الايات في هذا الشأن مثلٍ قوله تعالى: فَسَارِبُونَ 
رب شَرْب الهيم»”" و لس مه سَنْسمَهُ على الخُرْطومٍ»904 . وؤلَتسْفْعَنْ 
)١(‏ الجاحظء الحيران: 0 
(؟) سورة المائدة» الاية: ا١”‏ , 
(7) الجاحظء الحيوان: 4١١/7”‏ . 
(4) الجاحظء الحيوان: ٠73/4‏ ويؤكد ابن أبي الاصبع هذا الرأيٌ في إعجاز لق 
الذباب: تحرير التحبير»ء ص/ 874 . 
(0) سورة الواقعة؛ الآية: 8 , 
(1) سورة القَلّم؛ الآية: ١١‏ . 


فرق 


بالنَّاصِيّة274 » وكثيراً ما شبّه الكفار بالأنعام والدّوابٌ. 


وهكذا نجد أن القران يي عن المشركين صِفَة التفكير عندما يَْرِتُهم 
بالجّماد» فهناك عملية تحنيط ود تجُميد لهم. نباي الحيوان في الدرجة الثانية 
من التَدَرُج» لأنه يسم بالحركة» والقرآن باستخدام الحيوان يَبْتْ الحركة فيهم؛ 
ويؤكد تسلّطّ الغرائزء وكل ذلك لأجل توصيل صورة ابيع في أشمى شكل 
00 الناسية خضت رالاوات سعرماء وهي في الآية تدل على د تحقير الكافر 
ومهاتته » فهو كالبهيمة نْضْرَ ب ناصيثه » وهو يشْرب كالحيوان من الماء المَغْليء 
ويُمْدَل عن ذكر أَنْفَه فيضك مُه يمت بحيوان له شرْطوم» ويتجلى القبح 
في الغدول عن الأنف إلى الخرطوم؛ فهنا هبوط بأدمية المّفتون الشرير إلى 
ذونيّة البهائم والشباء7؟) التي كان يعيش عِيشّتها . 


ونقف على ذكر العْكبوت في القرآن؛ ونتلمُس المعالم النفسية التي ذكرها 
بعض الدارسين؛ فقد رن عمل الكافرين :في القرآن ببيت العتنكبوت» إِذ 
جعلهم : لِكمَل المَنَكَبُوت اتَّخَذّتْ بَيْناً: ون أَوْمَنَّ اليرت لَبَيْثُ المتكيُوت ت لو 
كا: وا يَْلّمُونَ74". ونبدأ بالجاحظ صاحب النظرة العلمية» ليد من تخصصه 
وتذؤقه؛ فهو يقول: دل على رَهْنْ بيته» فكان هذا القول دّليلاً على التَضصْغير 
والتقايل:1) ' 
لَه يشير إلى مَفْهَكَة ما نجه العنكبوتٌ؛ وينتقل مباشرة إلى الِبرّة من هذا 
التجسيم ١ه‏ وقد قال الرماني في هل|الشاهد: «تشبيه قد أَخْرّجَ ما لا يعلم بالبديهة 
إلى ما يعلم بالبديهة» وقد اجتمّعا في ضعف المُعتمّد» ووّهاء المُستئد. رفي 
ذلك التحذير من حمْل النفس على الغرور بالعمل على غير يقين»* . 


قد ليه إلى تجسيم المحي المجرّد» وهو الأعمال القبيحة بصورة مرئية 
تعتمد التشبيه الحُركب» ودل على طبع هذا الحيوان؛ ليعطي البعد الإنساني 
)غ0 سورة العلّق) الآية: 060. 
() انظر عبد الرحمن» عاتشة» التفسير البباني: 77/7 . 


() سورة ة المدكبوت» الآية: اغ, 
() الجاحظطء الحيران: 78/5 . 


(4) الرماني» علي بن عيسى؛ ثلاث رسائل» ص/78/ . 


ا 


لذكره» واهتمامه يرتكز على البِيْتث» وليس العتكبوت بشكله البتشع وما يضفيه 
على الكافرء وقد انشغل الزمخشري بتذييل الآية وهو قوله تعالى : وما يِه 
إلا العَالمُونَ2'”4 فقال: : «أي لا يَمْقِل صِحتها وحْشتّها وفائدتها إلا مُمْء لأن 
الأمثال والتشبيهات» إنما هي العلدقٌ إلى المعاني المختجبة في الأستار»”" . 


وانشغاله بتذييل الآية يقدّم فكرة جليلة؛ لأنه يرى أن وعي انتقاء الحيوان 
للمعاني يحتاج إلى تمحيص وتدجّر وذلك لفهم إيحاءات ج . جمّة يفهمها 
العالمون بتدبّرهم وتذوقهم» وفي هذا التذييل هنا تعريض بججهل هؤلاء 
المعترضين على القران. 


ولن نستفيض في البحث» ونستقصي جميم الحيوانات المذكورة في 
الصورة الفئية» وفي جميع كتب الدارسين» فإن هذه الطريقة لا تقدّم النفع 
الكبيرٌ؛ وبما أننا الأن اقتصرنا على ذكر العنكبوت؛ وتركنا سائر أقوال الدارسين 
في هذا" » وقد داروا في فلك الجاحظ والرماني» فلا بأس أن نعرض لتأمل 
معاصرء لترى ما تمتاز به النظرة الحديئة: وهذا يمثل تطبيقاً لرأي الزمخشري 
في ربط أهمية الأمثال بالخاصة» إذ يقول فتحي أحمد عامر: «والعتكبوت أقذْرٌ 
ما تقع عليه العين؛ «حيث لا يألث إلا الأماكن المهجورة؛ ولا يعيش إلا في 
الخرائب» ولا يصح في حكم العقل» أو في حكم العاطفة والوجدان أن تكون 
العنكبوت على حظ؛ ولو قليل من النظافة الحسية والتظام؛ وبيتها أوهن البيوت 
بالاماراء. لأنه لا يحتمل نُفْحَةَ واحدة تعطاير خيوطه الْمْهُوْشْة مع الريح» 
والعلاقة بين الهيئة الأولى والهيئة الثائية علاقة نفسيةء فعْبّاد الوئْن يتخذون 
أحقرّ أنراع العبادة ) ولا يصِحٌ في كم العقل أو في حُكم العاطفة أن يكون 
ا الذي يسجد يَسْجّدون لصئم على حَظّ» ولو قليل» من النظافة المعثوية والعِفَة 
والترقع عن الدّناباا9؟ . 
)١(‏ سورة العتكبوت» الآبة: 4 . 
(0) الزمخشري» الكشات: 7١57/7”‏ . 


(6) انظر مثلاً: أبو هلال العسكري؛ الصناعتين؛ ص/ 587 ؛ والحَلّريُ» الطراز: 
/الا” , 


(4) عامرء د. أحمد فتحي؛: 1577 ٠‏ المعاني الثائية في الاسلوب القرآني» ط/ ؟ 
دار المعارف يبمصرهء ص/ل/ا15 . 


نادنا 


وهكذا لمَمْنا تنفير هذه الحشرة للناظرء وقد ركز القرآن على العنكبوت 
مُوّطرة ببيتها الزّرِيٌ؛ فشكل البيتٍ مع الحيوان لا يُريح البصر وكل ما يعرف 
عن قذارة هذه الحشرة يُمَدَّ مفسراً أ لجمالية تَجْسيمها لقبائح الكفار. 

لكن القدامى كانوا أدقٌ في تحليل المثل» لأنهم وعوا إشارة قوله دون 
رمه هّن الببوتٍ لَبَيْت العَنكَبوتٍ» وما قاله عامر ليس تفسيراً للمقصد الأساسي» 
بل هو أل بإيحاءات المثل وظلال المَشّْهّدء لأن المراد في الآية وهن بيت 
العتكبرت لا ثذارتها. 

ومن جهة الإحاطة قلما نجد ما يم يَشْفي الغليل» إلا قليلاً لا يُرَدُ ولا يُسْتَهان 
به ففي الاية : إن لك وات لصَْتُ لم04 نجد جدة وعمقاً لدئ 
الزمخشري., وقد ذكر هذا الختران بضرزة كعاب لدئ ذكْر الت فهو وسيلة 
للركرب»؛ وذكر أيضاً في مجال التَشِْيع والتّْفيه دا الصورة الفَنية» وقد شبْه 
به الكفارٌ في تُفُورهم وإعراضهم عن ايات اللّه؛ وفي هذه الاية يقْصَّد تُهاقه 
المذموم الذي شيه هلصوت المرتفع ؛ يقول الزمخشري : «والحمار مَتْلُ في 
الذم البليغ والشتيمة وكذلك تُهاقه, ومن استفحاشهم لذكره مجوّدل وتقاديهم 
6 أسمه » أنهم ُكتّرنَ عئة» ويغبوق عن التصريح بهء فيقولوت: الطويل 
الأذنين ؛ كما يكثى عن الأشياء المستقذرة؛ وقد عد من مساوىء الآداب أن 
يجري ذكر الحمار في مجلس قوم من أَوْلي المُروءة؛ فتشبيه الرافعين أصراتهم 
بالحميرء وتمثيل أصواتهم بالنهاق» ثم إخلاء الكلام من لفظ التشبيهء 
وإخراجه مخرج الاستعارة» ع وصوتهم ثهاقاًء مبالغة في الذمٌ 


والتهجين”" . 


وما يضاف أن مقولته تنطبق على كل الصور التي استخدمت الحمار مثل 
قوله تعالى: طِمَكَلُ الذينَ حَمّلُوا التَّرْرَاةَ: ل يَحْمُِومَا َمَلٍ الجمَارٍ يحل 
أَسْفَار»0) ٠‏ وقوله: جكأنهُ 1 حمر مستلفرة» قوت من قَسْورة290, وليته 
لآق سورة لقمان؛ الآية: 484 , 
(؟) الزمخشري؛ الكشاف: 584/7 . 
(6) سورة الجٌّمّعة؛ الأية: © . 
(4) سورة الُدّثر الآيتان: 2١-65٠١‏ . 


خرن 


تحدّثٌ عن الصوت المزععج للحمار, وقد يكون أحياناً بلا سبب» كما يرقع 
الناس أصواتهم أحياناً» لأجل ذقّاعة من فقاقع الحياة وقشورها البالية . 


وهذا ما لفت إليه النار الاكتورانور الدين عر عندما تلم جمال التعبيز 
في الصيغة؛ء إذ يقول في تفسير الآية: دِإِنّ أن الأضْوَاتٍِ لسوت 
الحَمير»9): «صورة 0 غاية التتشير» تزيدها بشاعة صيغة ال 


«الحمير وتوسحيك كلمة «(صوثة الذي يدل على صوت هذا الجنس البالغ 
غاية القبح بسبب ارتفاعه وصّخّبه”؟2. 


رت للصورة الفنية 0 الثبات د لاستمرار ا لام سني كف 


وقد رأ دوي نّم عوامل اناق وجود لمشي ب ناما يله في 
الايةء ومن شواهده قوله عزَّوجلٌ : «ِلَهُمْ كَلُوبٌ ت لا ايه يَْقَهُونَ بهاء أ فين ب 
يِصِرٌون يهاء ولَّهُمْ آذَانْ لا يَسْمَعُو ام ن بها أولاك كالئمَام: لمم أضَلُء'أولتك 

هُْ الغافلُونَ6”” ١‏ إذ يقول: «وأنت ترى في هذا التشبيه كيف م مهد له التمهيد 
السالع: فجَعّل لهم قلوباً لا يفقهون بهاء وأغْيُئاً لا يُبصرون بهاء وآذاناً 
لا يسمعون بهاء ألا ترى نفسّك بعدئذٍ مُسوقاً إلى إنزالهم منزلة البّهائم , 


لقد لقد تراءئ لبعضهم أن الرومنسبين هم الذين أدخلوا فكرة صو ير القبيح. 
0" روز عراب كاقل م أنه 


يَجُذينا بقوة تعبيره وجمال معائيه)00) 


بيد أننا لا نجد مُسَوَّغاً لأولوية الرومنسيينء إلا إذا كان المقصودٌ تفر 

. 19 سورة لقّمانء الآية:‎ )١( 

(1) عتره د. نور الدين؛ 1447 محاضرات في تفسير القرآن الكريمء طبعة أولى» 
المتليعة التعاونية؛ ادمشق ؛ ص/ 7 . 

سورة ة الأغراف» الأية ا , 

() بدوي. من بلاغة الترآن» ص/ ٠١6‏ . 

الى غريب» روزء النقد الجماليء ص/١81‏ : 


ضف 


تصوير القبح من المعاني الساميّة» فهو قبح غيرُ هادف» إذ يرتكز الهجاء على 
معاني القبح في شعرنا العربي . 
ولا شلك في أن القران بتّ الجمال في الإتقان الفني لدى تصوير القبح من 
غير إهمال الوظيفة السامية للصورة المُؤُّثْرَة: ولعلٌ هذه العجالةَ المتواضعة 
تؤكد أن القرآن في ترهيبه يصوّر القبح بطريقة مُوَْرة غاية التأثير, خصوصاً في 
السور المكية؛ فنجد شجرة الزّقُوم: وامتلاء اليبطون بالنارء والماء الذي يَشْرِي 
الوءجوه والثيابٌ الئيرانية» والمقاممٌ الحديدية والصديد. 


وهذا لا يبعث على الرعب الخالص أو القَرّف وحْدّهء كما يكون أحياناً في 
0 إنما يَطعّى شعور بالرّهبة والخضوع لصاحب الهئْيّة العظمى» » والحيوان 

: مُسُخر لصالح البشر» ولا يعني ذكرّه في الصورة إلا تأكيداً لبعض الخصوصيات 
والاستفادة منها للتعبير» ولا سيّما الأنعام. 


ولا بد من التأكيد على أن القرآن يبيّن أهمية الجّماد والحيوان؛ فهما من 
مخلوقات الله عزوجل» وقد أقْسَم القران بالجمادء مثل: الصبح والنجوم 
والكراكب» وبالتباتات» مثل : التين والزيتون» لتدلٌ 3 الأشياء على عَظْمَةٌ 
الخالق» وقد اخحتار في الصورة الفنية النباتٌ؛ وأحكم اختياره بتَرْعٍ صفة الحياة 
عنه عندما وصف الكثار» فالحُشْب مُسَئْد مُسَنْدة» والعصف ماكول»؛ وأغعجاز النخل 
مُلقلعة من جذورها. 

أما في وصصف المؤمنين فقد اختار النبات الحي. قال عزوجل: «ذلك 
تلم في التَّْرَاة وَمَتَلَهُمْ في الإنجيلٍ؛ كَرُرْعَ حرج شَطاءُ فَارَرَهُ فَاسْيَمْلطٌ 
فاشتوئ على سُوقه يُعْجبٌ ارا ليفيظ بهم الكُمَار7١‏ فالتشبيه بالرْرْع ينم 
على حيوية ونشاط» وتحصوصاً بإحكام المشكه به بمؤازرة الشّطء والاستغلاظ 
والاستواء» مع ما تفيد الفاء من سرّعة في الثماء . 

ونستنتج أن القدامى وَقعوا على المَذْلول الفني للكر مُشاهدات الطبيعة» 
وذلك وَفْقَ مصطلحاتهم الدقيقة» وأنهم فهموا اقتصار الصورة الفئية على 
الجائب القبيح من الحَيّوانء وذلك بدءا من الجاحظ . 
)١(‏ سورة الفَنْحِ الآية: 14. » والشطْءُ: فَرْخ الشجر وأول ورفه. 
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وقد بَينَا أن المعاصرين أكدوا عمومٌ الطبيعة في القرآن. ونَّمّي اقتصارها 
على البيئة العربية» كما أنهم أضافوا بعض إثارة من الخيال في تَمَلّي جمال ذكر 
مفردات الطبيعة» ولا ريب أن القدامى يظلّون أكثرٌ موضوعية؛ لمحافظتهم على 
دقة المصطلح. واعتمادهم العقل والذوق الواضح» وأنهم قذّموا مادّة وفيرة في 
هذا المجال . 

وقد درسنا الجماد والئبات في مكان واحدء لأن القرات نفى ,صفة الحياة 
عن التبات الذي شُبّه به الكفارء فكأنه جماد. وتدل المشاهدات على أن الجماد 
يشارك النبات في السكون وعدم الإحساسء إلا أن النبات يتصف بالئموء كما 
أن النبات يشارك الحيوان في النموء ويأتي دونه لأن الحيوان يتصف بالغريزة 
والتشّل ويآني الإنسان الذي وَمّه الله العقلّ على رأس هذه المخلوقات التي 
يدل ترئيبها على عظمة خالقها. 


كلد ويه 


ضن 


١‏ إسهام المفردة في التشخيص 


التشخيص لغ : 

لا بد من الرجوع إلى المعجم لمعرفة الأصل المادي للتشخيص» » ومعرفة 
ما يختفظ به من الحسية؛ ففي لسان العرب: «شخْصٌ بصر فلان إذا فتحّ عيثيه » 
رجَمَلَ لا يَطَرفٌ» وشخوص البّصّر ارتفاع الأجفان إلى فوق27 ونحن نلمسٌ 
ههئا معنى الرضوح والظهور في التشخيصء وفي المعجم الوسيط: «الشخص 
كل جسم له ارتفاع وظهورء وغلب في الإنسان»7؟؟ , ؛ وقد قال عرَّوَجِلٌ : «فإذا 
هيّ شاخصة د أبْصَارُ الْذينَ كمدواج9؟ . 


- التشخيص اصطلاحاً : 

إن مصطلح التشخيص مضْطَلَحٌ بلاغي مُسمَحْدَ حر ث لم يرد في كتب الإعجاز» 
وقد أسَْقٌ من فعل شّخُص الذي يدل على الوضوح والظهورء «والشُخْص» الني 
تختص بالإنسان. 


ويقول صاحب المعجم الأدبي: «التشخيص إبراز الجّماد أو المُجَرد من 
الحياة من خلال الصورة بشكل كائن متميّر بالشعور والحّركة والحياةة؟ . 

وقد كثر هذا الفن في الشعر الأندلسي عندما تكونت علاقة عاطفية بين 
المُئْدع والمُشَامَدَات كأن يُضني الشاعر على مشاهد الطبيعة الشعور بالحزن 
فتتعاطف معه الأزاهير وتعطف عليه الأغصان إِذ يُمَلّك الشاعر مشاهدٌّ الطبيعة 
مشاعر إنسانية سأمية . وبالمقابل عاطفة السرور التي تشعر بها الطبيعة عتدما 
يكون الشاعر في غِبْطة وسرور فيكون الضياء ابتسامة رقيقة» ويكون النسيم 
دغدغة لطيفة . 
60 ابن منظور» لسان المرب: مادة(ش .خ . ص) : 7 . 


(1) مجمع اللنة العربية؛ المعجم الوسيط: /١‏ 8لا . 
(0) سورة الأنياى الآية: 98 . 


42 عيدل النرر» جبرر؛ الممجم الأدبي) ص/ 7" َ 
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ونريد في هذه الصفحات أن نُبيْنَ تأثيرٌ انتقاء المفردات التي يكمٌّنْ فيها هذا 
الفنءٍ وهو في كتب البلاغة لس في الاستعارة» كما سنبيّنء لأن المفردة 
الكشتفة تسْتعار من الإنسان للجماد. لِبَثّ روح فاعلية الإنْسَان في الأشياء . 


وقد رأينا فى استعارة الجماد والأحياء ما يوحى بهبوط الاسم الانسائية 
في الكافرين» وههنا نرى في التشخيص صعوداً بالأشياء» لتأخْدٌ صفات بَشَرّية 
تساعِدها على التأثير. 


ولعل من جماليات هذا الفن أنه يُلَِي الطمانينة في نفس القارىء؛ عندما 
يقدَّم له مثيله في رفم مستوى الأشياء؛ فيتلاشى الشعور 0 مرا 
وهكذا يجعل التشخيص المعالم كائنات عاقلةً أو أشخاصاً. : دن المع 
بمشاركتها الوجدانية . 


ومن الدليل على بحث المرء عن قريئه في الفن» لِيترَّحْدٌ مع الأشياء أنه 
ُشَخْصٍ الكثير من الأعمال الفنية» فيجعل لها صفات بشرية ؛ كما جاء عن الفئة 
المُشَخّْصة التي تجعل من الأعمال الفئية أشخاصاً» وربّما وُصف اللونٌ بالخامل 
أو العنيد أو التشيظط7؟2 , 


وهذا توسّع في الكلام حسما ومن باب المجاز المساعد على التخييل» 
ولعل التشخيص أبعد الفئون عن المباشرة في توصيل الكلام» بل هو نوع من 
التخييل البعيد كما يرى سيّد قطب”"؟ , 


وفائدته أنه يمتلك مخزوناً مُوَثْاً في توسيع رُقْمَة الخيال لدى المُتَلَنّي؛ 
وليس تلك الثقلة العادية في مجال الاستعارة» فبذه التّمَلةَ 5 تعنى التحؤلٌ من 
مجال الإخبار إلى مجال الرؤية بواسطة الخّيال: فيُضاف هنا إلى المسألة 
الإخبار المباشر عُمْقُ التأثير . 


ويقرل مجيد عبد الحميد ناجي: «التشخيص ينقل الصورة من مجرّد 
)١(‏ انظرء عبد القادرء حامد.444١‏ . دراسات في علم النفس الأدبيء طل/١‏ ء 
المطبعة اللموذجيةء» القاهرة؛ ص/؟١١‏ . 
و4 انظلر كتاب قطب» سيد؛ التصوير النني ؛ ص/ 17> 1 
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سوثت ال 


الإخبار الذي يختمل الصَّدْقَ والكذبٌ الم تخيّل مشاهدة أحداثها ووقائعهاء 
مما بُوهم المتلّي أن ما هو مين على الظن أَضيّحَ ا 


تشخيص المفردة عند القدامى : 
إننا نقع على أول إشارة إلى مفهوم التشخيص عند أبي عبيدة مع سابق علم 
بأن جميع دارسي الإعجاز القدامئ لم يذكروا هذا المصطلحء بيد أننا نجد 
جماليته في أبواب الاستعارة» وهي في الأغلب عند المحدثين تَجْسيجٌ وقد 
قال أبو عبيدة: «ومن المجاز ما جاء من لفظ حبر الحيوان والمّوات على لَنْظ 
بر التّاس»7 "© » والمجازٌ عنده كل ما يجوز في اللغة من حذف وإيجاز وإستاد 
وتشبيه واستعارة وغير هذاءولا يختلف هذا الكلامٌ عن التعريف الحديث 
للتشُخيص» وقد استشهد بالآية: ظإنَّ السّنْم والبصَرَ الفرَادَ كُلُ أوْلئِكَ كان 
عَنْه مؤولاً9" ؛ والآية: ظِرَأَيْتٌ أحَدَ عَشَرَ كؤكباً والشَّمْسّ والقَّمَرِ أَيْتهُمْ لي 
ج90 . 


لقد انتبه إلى اختصاص «أولنك» بالإنسان؛ وكذلك «السّجود» بَيْدَ أنه لم 
يُفْض في أهمية الحواس العليا في مسجال التشخيص . 

ويمكن أن نضيف إلى شاهدَيْه قوله تعالى: اكُلٌّ في فُلّك يَسْبَحُونَ) , 
فتنحن نجد أن البيان القرانى استعار التباحة للكراكبء فجعلها عاقلة» مما 
يدل على طواعيّتها؛ وتفهّمها لأمر خالقها. 

ولم يقفٍ الدارسون على مثلٍ هذه الآيات في باب | الاستعارة فقط إذ نجد 
هذه الآيات في باب المجاز"'2 » مما يدل على أنهم لُمّسوا البّمْدَ النشسي في 
)١(‏ ناجي؛: مجيد عبد المجيدء 1985 » الأسْسٌ النفسية لأساليب البلاغة العربية 


ما لمر الجامعية) بيروت» ص/98١‏ . 
(') أبو عبيدة؛ مَعْمّر بن المُتْنّى : مجاز القرآن» ص/ ١٠١‏ . 
(0) سورة الإسراء» الآية: 0 
(4) :سورة يوسك"الآية: 4 
(ه) سورة الأنبياف الآية: 387 , 
(1) انظر مثلاً الزركشي» البرهان: ؟/ ١1/4‏ . 


١ ؟‎ 


ايات ا ووجدوا في هذه توطعاً عادياً من قبيل الاستعمال اللثري 
المجازي» مع أن المجاز لا يختلف عن باب الاستعارة» فإذا كان المجاز 
مرسلاً فهو استعارة» والمرسل ما أَرْسل عن قيد التشيبه» وكذلك التشخيص 
فهو استعارة معقول لمحسوس. 


وتأكيداً لهذه النظرة نورد رأي ابن قتيبة وابن الأثبر في قوله تعالى : ضٍَ 
اسْجو ستوى إلى الشّماء, وهي دخان َقَالَ لها وللأرض ايا طوْعاً أو كاه قالّتا: 
ْنَا طائعِينَ 27 » إِذْ ير ابن قتيبة القول إلى حير الحقيقة لترضيح المعنى”؟؟ , 
ويقول ابن الأثير: «نسبة القول إلى السماء والأرض من باب التوسّعء لآنهما 
جَمادٌء والتُطق إنما هو للانسان لا للجماد»”" . 


جنا يُحْمَدون عليه أن يُشيرَ الدارس إلى أهمية اللفظة المُشَخْصة 
بقوله«هذا أَبلّْ) بَْدَ أن ين الحقيقة اللغوية؛ فني الآبة الكريمة ؛ (إِنَا لَمَا طنا 
الما حَملْتاكُم في الججَار 70-8 تتفق الآراء في أَنْ الحقيتة علا و«طنى» أبلغ 
لأنْ فيه قهراء وهو استعارة معقول لمحسوس » وقد كانت بداية هذا التذوق 
لدى الرّمَاني 1 


0 نورد بعض المنردات التى عني بها بَعْضْهم عِناية مُرْضِيَة فنحن 
لا نرى تفسيراً لغوياً في كل الأحوال. وخخصوصاً أن المُخْدثين لم يخرجوا كثيراً 
عن تعليقات السَلَبِ حتى إنهم اعتمدوا شواهدٌ القدامى نفسّها. 


هئالك آيات في ذكر جهنم وتصوير أهوالياء أَسْبَمْ البيانٌ القرآنيئٌ عَلَيها 

صناتٍ جديدة؛ لتفجير طاقة التأثرء بما يكنه التّخْييل الذي تَبْعَتُه المغردة في 

. 1١ سورة فَصّلَثْء الآية:‎ )١( 

(5) انظره ابن فتيبة عبد الله بن مسلم.1437ء تأويل مشكل القرآن. تح: احمد 
صقرء ط/ ١‏ . دار إحياء الكتب العربية؛ القاهرة؛ ص/ 8ل . 

() ابن الأثيرء المثل السائر: 7377/1١‏ , 

(4) سورة الحاقة: الاية:١١‏ , 

40 الرماني؛ ثلاث رسائل» 0171 م؟ ٍ» هلال العسكري» الصناعتينء ص/١77 ٠‏ 
وآنظر ابن - الجوزية محمد بن أبي بكرء 11778ه, الفوائد ط/١‏ ه مطيمة 
السعادة بمصر ١‏ ص/18 4 


١م‎ 


ثريها الجديدء إذ يقول تعالى: طإذا أَلقُرا فيها سَمِعُوا لها شَهِيقَاء وَمِيَ تَقُورُ 
تكادُ تمع من الْيْظ2"74 » ويقرل الرماني عن الآيتين : #شهيقاً حقيقته صوتاً 
نظيعاً كشهيق الباكي. والاستعارة أبلّعْ منه وأوجزه والمعنى الجامع بينهما يح 
الصّوْتِ و«اتميّر من النيظ» حقيقته من شذة المليان بالاتّقاد: والاستعارة أَبْلَغْ 
منه: لأنّ مقدارٌ شدة الغيظ على النفس مُحسوس مدرك ما يدعو إليه من شِدَّة 
الانتقام: فقد اجتمع شدَّةٌ في النّمْس تدعو إلى شدّة الانتقام في الفغل»”"2 , 


ولا يقللُ من شأنه نظرته الذوقية ما جاء في كتب غيره عن ربط الشهيق 
بصوت الحمار» ونَّهُم البغلة إلى الشّعير © 0 ويبدو لنا أن النظرة الأخيرة تصور 
عَنْفُوانَ جهنم بصورة أقرى» فالرماني أحَسنٌ بالصفة الادمية التي جعلت من النار 
إنساناً يبكي من المّيِظ ؛ وتكاد تتقطع غَِظاً من الكافرين ‏ بَعْدَ انتظار طويل؛ وقد 
أحَسٌ بدافع الانتقام الذي جعلها عاقلة أشر كت في مَهِمةِ مَهَحّةَ قَضّد المّذاب» 
وصححيح أنه بدأ شارحاً إلا أنه نه إلى مدره الترويع في هله الاستعارة؛ ولدذلك 
تجح هنا نظرة الرماني التي تدلنا على الحالة النفسية التي اكتسبتها النارٌ 
الجَعْتَاظة , 


كذلك نجد مثل هذا التأمل العميق النابع من ذوق شخصي لدئ الشريف 
الرضي؛ فقد قال: (وَصّفَ النار بصفة المغيظ المْضبان» الذي من شأنه أن يبالغ 
في الانتقام» ويتجاوز الغايات في الإيقاع والإيلام»”؟2 . 


ولا نعدمٌ مئل هذا التعمق لدئ الزمخشري الذي أشار إلى رعغْبة المُغتاظ فى 
تقطيع أغضائه؛ وكأنه يُتَقَطمْ؛ ويُمَرّق ما عليه , 


ونحن نستشف من كلام الباحث القديم أن التركيز يظل على المفردة 

المنقولة»؛ غيرَ أن الباحث المعاصر يؤكد هذا بصراحة كما سيمرٌ ينا. 

. سوررة الجُلّكء الآيتان: 7م‎ )١( 

(؟) الرمائي ثلاث رسائل في الإعجازء ص/ ٠١‏ . وانظر أبو هلال المسكري» 
الصناعتين») ص/ ١1١‏ وغيره. 

(7) انظر أبو السعودء إرشاد العقل السليم: 4/4 . 

(4) الشريف الرضي» تلخيص البيان في مجازات القرآن. ص/ 758 . 

(4) الزمخشري؛ الكشاف: 175/4 . 


١ 


ومن هذا القبيل تمليهم جمال الاية الكريمة: بل تَقَذْفَ بالق على 
الباطل فيَدْمَعْه 2 مَعْهُ» فإذا هو زاهقٌ»” 0 فنحن نفهم أهمية.كلمة #يدمغه؛ في سياق 
كلام الشريف الرضني الذي قال:«الدَّمْعْ إنما يكون عن وقوع الأشياءٍ التُتَال 
وعن طريق الغَلَبة والاستعلاء» فكأن الحَنّ أُصَابَ دماغ الباطلٍ ناملكه9؟ . 


وتسم كلمة «يَدْمَعْة بالاختزان جه اقصاقها عن عبارة «ضرّبة على 
دماغها؛ وكذلك يعُطي الزمخشري الأهمية الكبْرى للمفردة المشخفةء 
وبشكل أوضح في تفسيره للاية: (ولئًا سَكَتّ عَنْ مُوسئ التمية أخد 
الألواح 42" إذ يقول: «كأن الغضبٌ كان يُمْرِيه على ما فعل » ولم يَسْتَحْسِنْ 
هذه الكلمة» ولم يَسْتَفْصِحْها كل ذي طبع سليمء وذَوْقٍ صّحيح إلا لذلك وإلا 
إن قراءة معاوية بن قرة ؛ «ولمًا سَكَنّ العضبُ» لا تَجِدّ النفسٌ عندّها شيثاً من 
تلك الهرّة» وطرَفاً من تلك الرّوْعة ع0 , 


وهو يُقْصِحٌ عن هذه الإضاءة التي تُلقيها المفردة المنتولة. وذلك من 
خلال ذوقه الشّخْصي» مضافة إليه معرفته بالقراءات» وقراءة معاوية على أية 
حال مخالفة رَسْم الكت ولا ترك لهاء 


وإذا ماتقدم الزمن» ووصلنا إلى أمثال ابن قيم الجوزية والزركشي 
والسيوطي» فلا يمدو الأمرٌ استعارة معقول لمحسوس أو مجازاًء لأن هؤلاء لم 
يتخصصرا في البيان الأدبي؛ إنما ألَنُوا كتباً جمعرا فيها ممن سبقهم. لذلك 
يُكَْمْنْ في كتبهم بين أطراف الاستعارة””؟ » ولا نجد ظلالاً نفسية كالتي 
وجدناها عند سابقيهم . 


. 48 : سورة الأنبياء الاية‎ )١( 

(؟) الشريف الرضيء» تلخيص البيان في مجازاث القرآنء ص/718 . 

() سورة الأعراف» الآبة: ١864‏ . 

43 الزمخشري» الكشاف: 17١0/7‏ . 

(0) انظر ابن قِ قم الجوزية؛ الفرائد ص/48 ٠‏ والزركشي» البرهان: 589/9 . 
والسيوطي؛ ا انا . 


- تشخيص المقردة عند المحدثين : 

إن طبيعة كتب المحدئي ثين تقف حاجزاً أمام تنيع آرائهم جميعاً ومقارنتهاء لأن 
كتبهم كما ذكرنا سابقاً أغلبها غير مختص بالبلاغة القرآنية» إنما هي في علوم القرآن 
كلها؛ فنحن مثلاً نقع على شاهد قرآني في كل الكتب القديمة» كما هي الحال في هذه 
الففرة؛ وهناك كتب للمحدثين تهتم بالتشبيه» فلا نصيبٌ فيها لما نبي . 

والجدير بالذكر أن هذا الفن» أرَّلْ ما نجده في كتاب أحمد بدوي على 
الرغم من مخالفته في تسمية هذا الفن» إلا أنه قدّم عملا رائعاً يُقْرّنِ به ما جاء 
في كتاب صبحي الصالح؛ وثلفت الائتباه إلى أنهم أعادوا شواهدٌ القدامى» ثم 
نقل بعضهم عن بعض . 

لا بد الآن من أن نُورد تعليق صبحي الصالح؛ لنرئ ما أتى به المحدثون 
الذين فتحوا أعينهم على ثقافات عصرهم؛ وهو الباحث الذي يعترف للسلف 
بالجهود الكبيرة: وهذا إنصاف منه» وترمع على التحُامل في البحث العلمي إذ 
يقول في الآيتين السابقتين : امع أن تشخيص جهنم هو الذي يجعل المشهد 
حافلاٌ بالحياة والحركة؛ فهي مخيظة 5 شُخنقة تحاول أن تَكْظمَ غيْها حين ألْتِيَ 
إليها المُجرمرن, ولكأن منظرّهم البَشَمَ كان أشدٌّ من أن نتحكله ؛ وتصبرٌ عليه 
لمهم يألسنة لهيهاء وهي تَيْرٌ وتشهق» ويمهلها وقطرانهاء وهي تغلي وتفورء 
حتى كاد صدرها ينفجر حقدا عليهم» ومَقتاً لوجرههم السّود فليس في 
الضورة استعارة معقول لمحسوس فقط. وإنما استعيرت لجهنم شخصية آدميةٌء 
ليا اتنفعالات وجدانية) وخَلَجاتٌ عاطفية ؛ فهي تشهق شهيق الباكين: وهي 
تَعْضْبٍ وثثوره وهي ذات نفس حادّة الشعور:" . 

وهكذا نجد أن الانفعالاتٍ والشعور الحادٌ عند الرماني «شدَّة في النفس»» 
وليس الفرق كامناً بين إجمال وإسهاب» إنما التأكيد على المَخْرون الررحي 
لعملية التشخيص » وتجاوز الحسية. 

يقف المُحدّئون أحياناً على الكلمة المُشّخُصة التي أعطت الجملة المعنى 
الجديدء أما القدامى فغالباً ما نظروا إلى جملة النص» من غير الرجوع إلى 
)١(‏ الصالح؛ د.صبحي؛ مباحث في علوم القرآن؛ ص/ 770 . 


١1 


أجزائه ليتوصلوا إلى فضل المفردة؛ فقد كان السياق العام ام 
وشاغلّهم» ٠‏ يقول تعالى: «إحتى إذا أَحَذْتِ الأرْض زرُخْرُفَهاء وازَيْنَتْء وظنٌ 
أهلها أَنّهُمْ قادرون عَلَيْها اها أَمْرُ دنا ليلد وهار فجَملْنَاها حصيداً 0 


ولا بأس أن نوازن هنا بين تمليق الشريف الرضي وبين صبحي الصالح؛ 
يقول الشريف الرضي: «أيْ لبست زيتتها بألوان الأزهار. وأصابيغ الرياض » 
كما يقال: أخذت المرأة قناعها إذا بحن" . 


فلا يقف هنا على المفردة الحُشّخْصة» بل يُشْمّل بالسياق العام خلافاً لما 
يذكره صبحي الصالح؛ إذ قال: «أما الأرض فشخُصت مرتين» وقامست 
بحركتين) إذ أخذت بِتَفْسِها زُخْرُفَهاء كما قعل العروسٌ في يوم جَلوَتِها 
وتطلّت الزيئة تَطَلْباٌ وسَعتْ إليها سَعْياًء فلم تَرَيّنَء ولكتها اؤَينَثْ9 . 


لقد نوّر صبحي الصالح في كتابه جمالية التشخيص» وركز على أهمية 
المفردة؛ وهنا يستمد إيحاءها من خلال صيفغتها التي توحي بالإرادة» لأن النعل 
لازم مما أفاد بَتّ الروح في هذه الأرض. 


ويؤخدذ على المعاصرين ضآلة حَجمٍ اهتمامهم بالتشخيص في بحرثهم» 
وكذلك اختلافهم في تسمية الفن» وإن كان مأخذا شكلياء لأن اختلاف التسمية 
لم يَقف عائقاً عن التعمق في كشف الإيحاء؛ فأحمد بدوي يقول حول الآية 
السابقة من سورة الأعراف: «وقد يُجْسّم القرآن المعتى» ويَّهَبُ للجماد العقلّ 
والحياة؛ زيادةً في تصوير المعنى» وتمثيله بالنفسء وذلك بعض ما يعبّر عنه 
البلاغيون بالاستعارة المكنية»9؟؟ , 


وهر يريد حذف المشبه به من الكلام » والاكتفاء بشيء بذك به كالدّسْم 
والشهيق والغئظ من الإنسان. ونمهم من كلامه أن اسَكَتا تجسمء ونرى أن 


(0) سورة يوئس» الآية: 54 . 

(') الشريف الرضيء تلخيص البيان في مجازات القرآن» ص/ ١660‏ ء وانظر 
السيرطي » الإتقان: ار . 

(6) الصالح؛ د. صبحي؛ مباحث في علوم القرآن؛ ث/513 . 

() بدويء من بلاغة القرآن: ص/ 17١١‏ ؛ وانظر الشيخ أمين » بكري : التعبير النني , 
ص/1956 ., 


١ لا‎ 


التشخيص أخصٌ من التجسيم» ؛ لأن التجسيم يعني تصوير المعاني 
بمحسوسات» أي نقل المجرد إلى الحسي ؛ ؤويما لآ شل شرقة أ شعورا 
بشرياً» لتبيين المعنى» لذلك يُعْنَ صبحي الصالح صاحب الفضل في التركيز 
على مصطلح التشخيص ٠‏ فلا يقتصر الأمر على بعل المعنوي مرئياً مَلْموسا 
بل تضاف إليه الصّفات الأدمية: أما التصوير فهر شامل لهما أي: التجسيم 
والتشخيص. 

إن الفن يشارك الفكر في جّلاء الفكرة في البيان القرآني؛ ولا ينفئصم 
أحدهما عن الآخرء وذلك لأن غاية التأثير لا يُمكن أن تكون زائدة على 
المعنى» والتشخيص من أسمى مظاهر التأثير. 

ونستنتج ههنا أن القدامى تَوَضّلوا إلى جماليّة إضناء المشاعر على 
الكائئات الجامدة؛ وتذوّفوا هذه السمة الفنية بمستوىّ لا يختلف عما جاء لدى 
المعاصرين» إذ كشفوا قبلّهم عن الدلائل النفسية لهذا التصوير الذي يبّث ِبْتْ الروح 
في الجماد. 


كما تُحْمّد لهم وَفْرَةَ الجُهودٍ في المّقام بالنسبة إلى ما مرّ به المعاصرون» 
ويبدو أنهم ظلوا يعبّررن عن هذه السّمة بالاستعارة والمجاز تقديساً للنص 
الفرآني» فلم يذكروا تجسيماً أو تخيلا . 


١8 


4 جمالية الحركة في المفردة 


الحركة مظهر من مظاهر الوجود الحي. فبدماً من الذّرّة حتى المجرات 
نجد أن الحركة سمة المخلوقات» وكذلك هي سمة الكائنات الحية؛ فالحركة 
حيأة والسكون موت؛ كما تؤكد خركة الوجود بت الروح فيه وطواغينه للخالق 
عرّرجلٌ» لال بل قدّر لها كل شيء . 
عليها بقَدْر ما تعبر بصّدْق تصويرها عن الحياة» فالحركة مرجودةٌ في حياتناء 
في تصرفاتنا اليومية» وموجودة في الفئون على تنوعها. 

وغايتنا في هذه الفقرة التحدّثٌ عن الحركة التي تَْقلُّها بعض مفردات 
القرآن» ومن ثم البحث في أنواع هذه الحركة» ويّنط علاقتها الوّشيحة بالحالة 
الشعورية: واستحقاق مُطابقتها لحُكم المنطق. 

وقد تطرق «جويوة لجمال الحركة في الحياة والفن» ورأى أنها قوية رشيقة 
وبطيثة» وقال في ذلك الموضع من كتابه #مسائل فلسفة الفن المعاصرة»: 
«افالجمال الأسمى في الحركات إذن من غير الحركات» إنه يأتي من فَوْقَ» ويأتي 
من أَفقٍ الإرادة والعواطف» ولكي نجد تعليلّه الصحبح» فلا بُدَّ من الصعود إلى 
هذا الأفق أفقٍ الارادة والعراطف:7" . 

وهذا شيءٌ صحيح ما دامت التصرفات ترجمة لما يرسله الدّماغ المتأثر 
بالمشاعر م من أوامرَ عن طريق الأغصاب» ار العّضلة المطلوبةء لذلك 
تتحصر غايتنا في الدافع النفسي للحركة؛ وحَجم تصويرها للموائقف» وكشْفها 
بدكةِ عن المشاعر الدفيئة» مما يثيرٌ مشاعرٌ القارىء بالصورة . 

ويمكن أن نجد هذه الجمالية تحث عنوان الاستعارة» في كتب القدامى» 
كتصوير الحركة القوية. وذلك لوضوح استعارة الزلزلة للاضطراب. والانقللاب 
000 جويرء جان ماري» 4 ٠‏ مسائل فلسفة الفن المعاصرة؛ تر؛: سامي الدروبي: 

ط/١‏ دار الفكر العربي ١‏ القاهرةٌ» ص/ 18 ' 


الحخل 


للتحولات الوجدانية وغير هذا. 

وقد تنه الأسلافٌ القدامى إلى جمال الحركة القوية أكثرٌ من الحركة 
الخفيفة البطيثة؛ إلا أن وقفاتهم لم تشتمل على كل ما جاء في الكتاب الكريم . 
إلى جمال الحركة في الصيغة ولا يُؤْبَهِ بها في مَوْضِعِ اثرّ» وقد تكون النظرة من 
خلال الفروق اللغوية: أوفي سراق ترضيح الاستعارة: فقد لَمّسوا فوة الحركة 
وسرعتها أو يُطَأًا مُشيرين أحياناً إلى إيحائها على قَدْر مصطلحهم وعصرهم. 

ونمُرُ في هذه المْجّالة بمفردات شهد لها بتصوير الحركة: القوية السريعة 
والبطيئة؛. ومن ثُمَّ نرج على نجسيم الصوت والصيغة للحركة كما جاء عند 
بعض المُحدثين» ونترك التوسع في تجسيم الصوت للمعاني إلى مكان آخره 
وسوف نبين أخيرً سَلْيّات بعض المحدثين في إقحام المفردة.في لجْحِ أوهامهم 
واستنطاقها ما ليس فيها. 


الحركة القوية السريعة : 
ولا بأس أن تمر ببعض النماذج وفق ما جاء لدى الدارسين» فقد أشار ابن 
فتيبة إلى قوة الانزلاق في قوله تعالى: <وإِنْ يُكاد الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُرلِقَوكَ 
0 مرا الذكده7؟ , 
قلا شك أن الانزلاق هو الذي لفت نظره وجعله يقف على هذه الآية 
قائلا : : "يريد أنهم ينظرون إليك بالعداوة نظراً شديدا يكاد يزلقك من شدّته أي 
سقطك:0") , 
ولكنه لا يَبمَط هذا الانزلاق الجتيء ولا يرط بحركة العيون كما يريد 
البيان القراني؛ وقد ظلّ مُفَحَراً للمعنى؛ ولم يُظهر أبعاده الفنية» ثم شل بر 
شعر في المختى نسبه» بدلا من الاهتمام بهذه المفردة التي تصرّر العيون تحر 
تبط . 
)١(‏ سورة القَلّ سورة اقلم 27 
)١(‏ ابن قتيبة عبد الله بن مُسْلِمء تأويل مشكل القرآن؛ ص/115 . 
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ويشير الرماني إلى الشّدّة المكنونة في لفظة «رُْزِنُواه التي تنم على 
اضطراب أعماق المؤمنين الذين انتظروا فرج ربهمء شرك تعالى : متهم 
البَأسَاءٌ والضّرَاءٌ وَوُلزِلُوي0») ٠‏ فقد عبر الرماني عن هذا الاضطراب قائلا: 
رُلزنُوا افضل من كل لفظ كان يُمَبْر به عن غَلّظ ما نالهم من الانزعاج فيهماء 
إلا أن الزلزلة أبلغ غ3 , 

ركان في الإمكان الرجوع إلى المادة نَنْسِها في القران؛ فنجد أن الزلزال 
حَدَتٌ كوني عظيم» وهو مُسَخْر في الدنيا والآخرة؛ وفيه الارنجاج والانشقاق» 
وسائر المظاهر الطبيعية التي وف بها القرآن» وبهذا 2 ع القتشورَ الحسّية؛ 
لنشاهدٌ زلزالاً نفسياً. 


ويمكن هنا الاعتماد على كرون تكرير الحروف مصاقباً لتكرير الحركة» 
فنجد أن الزلزلة تشتمل على اضطربات نفسية مُتتابعة لا تنتقطع؛ خصوصاً أن 
الزلزال هائل» ولا سَيطرة عليه: وكما يقول حفني محمد شرف: (إن الاستعارة 
التي تضمنتها لفظة «زلزلوا» التي شبه فيها الاضطراب النفسي الشديد الذي 
أصابهم كالزلزال» ومهما حاولنا تغييرَ لفظ الاستعارة فلن يؤدي المعنى 
المطلوبء ولا الحالة المَروجوة:9؟ . 


ونلمس إحساس الباقلاني بقوة الحركة لدى إشارته إلى قدرة تصوير بعض 
الايات مثل قوله تعالى: طقالوا لا ضَيْرَ نا إلى رَبتَ مُنْقَلِبُونَ»4” 2 ٠»‏ ويقول: 
دومما يُصّرّر لك الكلام الواقع ني الصفة تصويّر ما في النفنس» وتشكيل ما في 
القلب لله ان ا 1 


وهو لا يذكر مصطلح الاستعارةٍ إلا أنه يريده في هذه المفردة. فالقدامى 
لم ينتبهوا إلى جمال الحركة إلا فيما ظَهّر في الاستعارة على الأغْلب» وهم إذا 
)١(‏ سورة اليقرة» الآية : +1 , 
4 الرماني؛ علي بن عيسى2» ثلاث مسائل عن 7 وانظر العسكري » أبو هلال ؛. 
0 ص/ :77 . والعلري, يَحَبَىْ بن حكزة» الملراز: 5/١‏ . 
فرق د الأعجاز البياني» ص/ 141 بتصرف لنري. 


(4) سورة ة الشعَراف الأية: ٠ه.‏ 
(5) البائلائي» محمد بن الطيب» إعجاز القرآن؛ ص/ 784 . 
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مروا بكلمات مستعارة تصور الحركة لا يذكرون الاستعارة» كما هي الحال عتد 
الباقلاني الذي بين جمال الانقلاب . 


ولعلّهم يَمُرَونَ بالحركة القرة ‏ الانقلاب ‏ غير آبهين يقدرتها التصويرية؛ 
ففي قوله تعالى: لا يدْئّكَ تَدَلْبُ الْذِينَ كَدَمُوا في البلدّد”) لمن شرق 
التجار الكفار» ونشاطهم بين المدن والقوافل»؛ وكأن البلاد الواسعة أطراف 
فراش يتقلّب بيئها التاجرء وهلا يَعْني عَمْقَ تأثير الموقف لدى الرسول الكريم؛ 
ولا يكون هذا بكلمة«تجارة» أو #ذهاب؟ إنه تقب . 


وفي هذه الاية يقول أبو السُعود: ارإنما جيل التقلّب مبالغة أي لا تنظر 
إلى ما عليه الكفرة من السعة. ووفور الحظ» ولا : تغترٌ بمظاهر ماترى من 
التَبّط والمكاسب أو المتاجرة أو المزارع»”" . 


وقول مثلّ هذا يدّلَ على إجمال التذوق الذي يلجأ مباشرة إلى مصطلح 
المبالغة؛ ولا يثير الناحية الفئية في تجسيم الحركة؛ وقد ذكرت معاني التقلب 
والانقلاب في القرآن خمساً وثلاثين مرةٌ؛ وهي دالة على قوة الحركة وسرعتهاء 
وعدم تذوق هذه الصورة ينطب على المحدثين ع باستثناء قطب الذي يعد تفسيره 
أكبّر رصيد لجمال الحركة» لأن تفسيره عَنْيَ بالتصويره فأجاد في التعبير عن 
قدرة المفردة على الرسم» وإن كانت له هَمُوات تَمَخَْضْتْ عن ذوق فردي. 


وى . 


يقول تعالى: طفن مَاتَ أز كيل انق م عَلىْ أعقابكم: ومَنْ يَنْقَلِبْ على 
عَقَبيْهِ فلَنْ يضر يك الله سنوي 77 5 وتعني الاية انتشار خبر موت الرسول الكريم في 
غزوة أحد» وتأنيب الخالق للمؤمنين» ويقول سيد قطب: «وفي التعبير تصوير 
حي للارتداد؛ فهذه الحركة الحسية في الانقلاب تجسم معنى الارتداد عن هذه 
العقيدة؛ وكأنه منظر مشهودءوالمقصود أصلاً ليس حركة الارتداد الحسية 
بالهزيمة في المعركة؛ ولكن حركة الارتداد النفسية»”'؟ . 
(7) أبو السعود العمادي» محمد بن محمدء إرشاد العقل السليم: 118/1 . 
() سورة آل عِمْرانَء الأية: 154 . 
(:) قُطبء سيد في ظلال القرآن. مج١:‏ 481/4 . 
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رمم إضاتاعنا الى ” قرة الحركة تُوالي القافات في المفردات الآنية : «قلء 
اليثم ٠‏ أغقابكم. ٠‏ يَنْقَلبُ عقبيه ولعل هذا يدَلُ على خشونة الطبع » وشدَّة 
التؤبيخ . 

وقد اكتفينا بُِبدّة من تأملات الدارسين لضي الحَجُمء ولكثْرة التكرار في 
الكتّب» ولا بأس أن نمر ببعض الآيات؛ ونتملى جمال الحركة في مفرداتهاء 
نفي قوله تعالى: قالوا: لا ضِيْرَ إنَا إلئ رَبُنا مُنْقَليُونَ274 تَسْتَشِفتُ أقصى 
غايات التغيّر فالتعبير بالانقلاب يَدُل على أسرع حركة تحسم تغْير رأي السّكّرة 
بفرعون؛ والتماسهم بل رَبّهم 


كما نجد هذه القسوة والسرعة في الآية الكريمة: : (وسَيَملمُ الذينَ ظَلَمُا 

ىن مُنقافب يَنْقَلبُون4”" <وإن أصابئة فنتّة الْقَلَبَ على وجّهه خَسرٌ الدنْيا 
5 04 اوكذلك في تصوير صلاته عليه الصلاة والسلام: «الي يراك 
حين َقَومُ وتَعَأَبكَ في التاجدين4) فالتقلّب هنا يعثر عن الحركة الرشيقة ع 
التي كان دافعها الإيمان القوي الراسحٌ . 


ويظهر جَّليَاً أن القرآن يمل إلى بث الحركة في الكائنات والمشاعر: 
وانتقاؤه يدل على مناسبة المواقفف» وإقناع العقل وإمتاع الوجدان يجوانب 
الحركة المبثوئة» فتَّمْدو المشاهد موارة تَتِيرُ الخيال» وتتغلغل في الأعماق؛ 
ولا تكون سردا ذهنياً جافاً. 


وكثيراً ما نجد الحركة القوية السريعة مما يبعث على تأئير خناص لا يُطَلَب 
في موضع شر وقد قال جويو: «الصفة الأولى من صفات الجمال في 
الحركات هي القوة» والصفة الثانية من صفات الجمال في الحركات هي 
الانسجام؛ أَعْنِي ملاءمة الحركة لبيئتها وغايتها» © . 
)١(‏ سورة الشُّمَراء الآية: 65١‏ . 
(1) سورة الشّكراى الأية: 389 . 
() سورة الحَجّء الآية: 1١١‏ , 
(4) سورة الشعراءء الآيتان: 519118 . 
6 جويو؛ مجان ماري . مسائل فلفة الفن المعاصرة» تر: سامي الدروربي». ص/ ”17 5 
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ولدى الاستعانة بهذا يمكنئا أن نعرض بعض المفردات التي حْفِيَ جمال 
حركتها على الدارسين» فلم يتأملوه حقٌّ التأمل» ولعل من أسباب هذا الحّفاء 
أنهم تواكلوا على شواهد سابقهم؛ فحين أراد البيان القرائي, التعبير عن ضعْف 
المسْلمين وحماية الخالق لهم نقرأ قوله تعالى: طتَسَاقُونَ أن يتَحَطْمَكم 
النَّامل©”'؟. ففي الخطف قرة المُمْتدي» وضآلة المُعتّدئ عليه؛ وهنا 1 
أهمية العئاية السماوية» وكأن المسلمين في مكة حينذاك دُمَىٌّ يَلْتفطها يقرة 
فرسانٌ أهلٍ الأرض» كما دل التعبير ب«الناس» على هذا . 


ونقرأ عن انقلاب سّحَرة فرعون بعد رؤية البرهان الإلهي في المغجزة: 
«رألتيّ الحَرة سَاجِينَ 994 ؛ وهذا يصوّر الشعورٌ القوي الذي ترسّخ في 
أعماقهم؛ فنَقضُوا عبار الكفرء وسَّجَدوا للقوة العلياء وكأن الشعور الجديد قد 
ألتى بهم على الأرض ساجدين» ومما يضاف هنا أن الفعل مُبني للمجهول 
لتصوير القوة الخفية الحقيقة بالعبادة» والإنابة إليهاء وهنا يثار الخيال لتصور 

يَضغْط على الجسوم فَتجّحد مُسْسَسْلِمَة . 


ومن المفردات الكثيرة ماجاء في قوله تعالى: «يومٌ ترئ المُؤْمِنِينَ 
وَالمُؤْمئَاتِ يسع نُورُهُمْ بَيْنّ أَيدِيهِمْ َبِأيْمَانة74" . إنه السَعْيُ الذي يكون 
0 


0 0 م 
هذا الموقف لانسجامها مع الدافع الشعرري القري. 


وفي قوله تعالى: طوأمًا مَنْ جاءكٌ يَسْمَ4 عن ابن أم مكتوم الرجل 
الأعمى» إِذ يصوّر لَهْفْة هذا الأعمى إلى تَعَلّم الدّين» فليس وجود (يشعى! هنا 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: 75 . 
(1) سورة الاعراف» الآية: ١5١‏ . 
(5) سورة الحديد, الآبة ١7‏ . 
(4) سورةيّسء الآية: 5 , 
(4) سورة عَبّسء الآية: 8 . 
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إلا لغاية جمالية؛ فهي ترم مشاعر مَنْ لا يُمْهَدٌ به إلا المَشيُ المتعثرى لأنه 
أعمى الباصرة وقد أ* شُرّق الإيمان في حَنايا صدره» وليس الأمر كما نرى موافقة 


روي الفواصل . 


ومما يوحي بقوة الحركة ما جاء في قوله تعالى: لَوْلاً أَنْ رَبَطْنَا عَلى 
قلبها»”' ٠‏ قالربط يدل على القوة» كما يدل الحم على القلرب على قوة 
الحركة المُحْكّمة في قوله تعالى : طِحَتَم اللّهُ عَلَىْ كُلُوبِهِمْ وعَلَى سَمْعِهمْ وَعَلَىْ 
َف رهم غِشَاوَة9 , 

ولاشك أن القوة مقصودة في حركة الربط بعد أن فرّعْ كَلْبْ هذه الأم الرؤرم 
لدى فراق وَلَدِهاء وكأن الرَبْط يَحميها من التلاشي أو السقوط» كما أن القوة 
مقصودة في الختم الذي يعني استمرار الكفار في عنادهم؛ وإن اختما كر 
الذهن لِيُحَاوِلٌ الإحاطة الحم على المشاعر والاذان والعيرن» وقوة الخثم 
تؤكد معرفة الخالق باستحالة رُضوشهم للحق» وعدم إيمانهم 

ويمكن أن تعبّر الصيغة عن حم قوة الحركة» فنحن نقرأ مثلا قوله تعالى : 

وَغْلَْتَ الأبَْابَ وقالَتْ هَيْتَ لَكَ94؟2 وصيغة الفعل المُضْكّف المفارقة 
لد«اَعْلَقَتْه ؟ تَعْني شذة الإحكام والتأكد الشديد من إغلاق الأبواب» وتعني 
ارتفاع الهكةء وهذا يَبِمَثْ ن في الذهن صورة الدع القوي للأبواب. 

والجدير بالذكر أن القدامى لم يُهملوا علاقة ة اللفظ بالمعنى» فالصيغة تتخذ 
معنى محدودا لايكون في غيرها؛ وكثيراً ما تحدثوا عن الكثرة الناتجة عن 


تضعيف عين الفعل » كما سنرى في فصّلٍ لاحت مع الاستدلال بالشواهدٍ الكافية 
إن شاء الله . 


الحركة البطيئة : 
الحركة في الحياة ظاهرة» وسريعة قوية وبطيئةٌ» فالحركة البطيئة هي 
)١(‏ سوررة القَصّصء الأية: .٠١‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية: لا . 
(5) سورة يومفء الآية: 77+ عَيْتَ لك: عَلعٌ أقبل. 
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الشّطر الاخْرُ من صفة فاعليتها الظاهرة. 


وقد عني القدامى بالحركة السريعة القوية, لأنها أدعى للتذوق الجمالي 

لارتباطها بالاستعارة) ركأنهم مروا بجمالية البأءِ في بعض المفردات؛ ولّمسوا 
فيها حياد المبّاشرة» فلم يلتفوا إليفن ونَسْرُدُ هنا بعض المفردات ونبّن ما جاء 
في ربطها بالمدلول النفسي وموافقتها للموقف. 

وللخَطَابِي لّنْحة جيدة من خلال إحالننا إلى الفروق اللغوية عئدما يذكر 
قوله تعالى احكاية عن المشركين: أن امْشُوا واضيرُوا على آلهَعَك؛ 217 إذ 
يقول متملياً جمال لفظ المشي وموافقته للموقف: «بل المَشْئُ في هذا المَحَلُ 
أؤلى» وأشبَهُ بالمعنى» وذلك لأنه إنما قصَّدَ به الاستمرار على العادة الجارية » 
ولَزدمٌ السَجّيّة المعهودة في غيرٍ انزعاج منهم» ولا انتقال عن الأمر الأول» 
وذلك لان المي أشبةُ بالّبات والصبر المأمور به؛ وفي قوله: امضوا وانطلقوا 
زيادةٌ انزعاج ليس في قولهةامْشُوا؛ والقوم لم يقصدوا ذلك291 . 


وكأن الخطابي يريد أن يترل: إن المشي أكثر من العذو والسعي» وهو 
لذلك ألمق بالطبع ‏ » بالثابت» ويعبر في بُطئه ونَّمَطه المعهود عن عدم مبالاة 
المشركين بما سّمعراء وعن إصرارهم على الكفر. 


وإنها للُحركة الدالة على ارئياح» فهي توافق الدافمٌ الشعوري» ونترجمه 
إلى واقع حسيء» وهذه سمّة رفيعة امتاز بها القرآن الذي يحل السّرْد إلى مشاهد 
منظورة قاصداً غاية التأثير. 


رههنا لَمَمْنا أن الحركة البطيثة تصوّر الحالة الشعورية» وقد قال جويو عن 
الحركة الانسيابية: #فما هي الحركة التي تُشورنا إذ تُسْدِئُّها أو تُشاهدها بأنّها 
شيقة رشيقة؟ إنها الحركة التي توهمنا بأنها خالية من كل جَهْد عَضلِيَ فثرى الأعضاء 
تتحرك حرة طليقة كأنما بريه النسيمة؟؟ . 
)١(‏ سورة صّء الآية: 5 . 
(؟) الخطابي» حَنْد بن محمد؛ ثلاث رسائل في الإعجازء ص/74 . 
(*) جويوء جان ماري؛ مسائل فلسفة الفن المعاصرة؛ تر: سامي اللرربي» 
ص/ "7 . 


لك 


وقد صسُور القرآن حالة المنافقين» فاختار لتَلْقَهم وفرّعِهم «مَشُواه في قوله 
عرَّوجلٌ: لكَلَّمَا أضاء لَهُمْ مَشَّوًا فيب»”2 ء وهنا تختلف الحالة النفسية» ومع 
هذا فالمشي منايب» لأنذهؤلاء يطيزن الاعلاس مما بمرعي نيهم ارق 
والرّعد؛ ويضع حَدَا لسرعتهم ) أما المَشي في الاية السابقة فهو دليل اطمئئان 
وارتياح نتيجة عناد؛ وهنا المشي مشوب بالخوف من ثررة الطبيعة المسخّرة» 
حيث شِدَةٌ الظلام وكثاقةٌ المطر والبرق الذي يَخْطِفُ الأبصارً» وفي هذا يقول 
أبو السُعود : «خطوات سيرلا خوت أن يَخْطفٌ أبصارهم؛ وإيثار المَشْي 
على ما فَوُقَهَ من السّمي وَالمْدُ للإشعار بعدم استطاعتهم لهماة9؟ . 


ومن مشردات تصوري ير البطء والانسياب ما جاء في الاية الكريمة : ؤرَمَنْ هو 
مُسْتَخْف بالليّل وساربٌ بالئَهَار”" » وقد تأمل البوطي جمال الحركة في 
«ساربٌ؛ من خلال اللجوء إلى الأصل اللغوي»؛ ف«سارب» تعبّر عن الوضوح 
5 المثاسب» رهو يقول: سارب بالئهار كلمة تصوّر لك الشيء 
ب على و-محجه الأرض بارزاء فأنت تقرل: : سرب الماء) أي جر في 
ل م ف ويَلْمَعء والكلمة زيادة على ما فيها 
من جمال التعبير تصوّر لك شدة وضوح هذا الإنسان وظهوره مقابلٌ شدة اخختفاء 
ذلك الآخر واستتارهة؟؟ , 


تصوير الحركة بالصوت : 

من المُحدثين من تلمّس جمالية البطء في التشكيلة الصوتية للمفردة 
نفسهاء أي تَوَالَي الفتحات والضمات دمواقع , الشَّدّاتَء وطبيعة الأصوات» 
وهذا المنهج يمير تفسير قطب. وقد تأكد سابقاً في كتابه«التصوير الفني؛ كما 
نجده على قَلّةَ من الشراهد في كتاب بدوي, ثم راح الآخرون يُؤكّدون هله 
(1) سورة البشرة الأيقه ا ا 


(0) أبو السعود العمادي» محمد بن محمد؛ إرشاد العقل السليم: 20:١‏ . 
[فرف سورة الكعد: الآية: ا 


سق البوطي» د.سعيد رمضان»؛ 25 من روائعم القرآن؛ ط] ١‏ دار الفارابي, 
دمشق» ص 11775 , . 
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الظاهرة الفنية التي تسمى «الأونوماتوبياة معتمدين شواهدهماء ومتتفين 
أبَرَهُما 


والأونوماتوبيا فن يَستلّهم المعنى من أصوات الكلمات» وسوف نذكر 
تطبيقات المُحْدَئين الذين أُؤْلِعُوا بهاء معتمدين الخيال والرأي الذاتي على 
الأغلب» ومن هذا ما جاء في تأمل الآية : : (مإنْ محم لَمَْ لَيتصْعنَ4”'' ٠‏ يرى 
قطب أن الصورة الصوتية رَسَمَت الحركة المَغنية» : «وإنك لمُّدْرك أنَّ صورة 
التبطئة أدنْها الكلمة (ليَطْيْنٌ» بَجْر سها إضافة إلى ما أذنه النونات في الكلمتين 
السابقتين من تأكيد لهذا الجدس الخاص»2© . 

ولم تُربط هذه الظاهرة الفنية بمُعْطيات علم اللغة» فبقيت غالباً في مَظانَ 
الرَمُمٍ ويبدو هئا أن -حركة الفح ابل السير الطبيعي المُعْتادء ثم يمثل 
الحّمولٌ والتراجعُ بالوقوف على الشّدَة» وما يَنْبَعُها من كسْرٍ الطاء . 

من هذا القبيل كلمة ايترئْبُ؛ من قوله تعالى: ِتأصْبَحَ ني المَدِيئة خَائًِ 
2 ضرف ع فإذا قرأنا تعليقهم لَمَسْنا فيه شطحّة خيال؛ وشيئاً من التعتد ) لأن 
هله الزظرة لا تقوم على منهج علمي: إنما تظل غامضة وعالقة بذوق مُبْهم؛ أو 
الهان كبيرة يقول سيّد قعلب : «هئاك مفردات قرانية من نوع أخخر» يَرْسَم صررة 
الموضىع ا بجرسة السومياتي؛ ٠‏ بل بظلّه الذي يُلقيه في الخيال» 


فمغردة ١‏ يَتَرَكَبُ1 ترسم عيئة الحذر المُتَلْفْتَ في المدينة التي يسيع فيها الأمن 
والاطمئئان في العادة7؟ , 


ولا نُحَدّد هذه النظرة الفردية كيفية الرسْمء إنه توقع إشعاعي خاص» 
ولكي يبتعد الدارس عن هذا المنهج يعود إلى جزئيات المفردة . 
ويمكننا أن نقول: إن موسى عليه الصلاة والسلام يَمْشي بتمهّل» إلا أن 
)١(‏ سورة النّساء؛ الآية: ؟لا. 
(') قُطبْء سيّدء التصوير الفني.؛ ص/78 ؛ وانظر الشيخ أمين» التعبير الفني» 
ص/ 18١‏ 8 
(0) سورة القصّصء الآية: 18 . 
(4) قطبء سيدء التصوير الفني؛ ص/١8‏ »2 وانظر الشيخ أمين » التعبير الفني. 
ص/ 18٠١‏ ' 


١ مه‎ 


هناك تلفنا منه بين القَيَ الي خوف العَدّوَ فيتقاسم حركته المشيّ والوقوف 

الحذر خفية وحَذّرء و هذا يُنْتَمَدٌ كما رأينا سابقاً توالي الفتحات 
في من تو 

الذي يَنبنه وقوف الشّدّة؛ ثم جيه حركة الضّم على الباء . 


وعلى هذا المنوال نستطيع أن نفسّر علاقة قة الصوت بالصورة في كلمة 
«يتَمَطَى؛ كلمة من قوله تعالى: ْأدُمَّ دمب إلى أَمْلِه يَتَمَطَوا ]207 . لأن الشفاء 
رتاع وي ريه الدع ونستطيع أن نتلمس تطاول الأعضاء بعد شدّ العضلات 
من الوقوف في الشّدّة الذي تتبعه الألف المقصورة ذات المَدَ الطويل» وهذا 
المذد يمثل الغراج /١‏ الأعضاء. وتعالي الرجل في مساهاة وخيّلاءة وتلك مشية 
ذّميمة اسمُها المُطنِطاء؛ وفي لسان العرب لابن منظور: «المُطَيْطاء والجُطيطى' 


“يدها 


بالمدّ وَالقَصْر التَبَخْترُ ومذٌ اليدَيْنِ في المَغْي2'' . 
ومن النظرات المُوَّئْقَة ثقة التي استطاعت أن تقدّم شيئاً من التفسير ما جاء لدى 


تب في قوله تعالى عن المؤمنين الذين لم يَذُهبوا إلى الجهاد: طمالكُمْ إذا قل 
© الْفِرُوا في سبيلٍ الله انَائلتَمْ إل الأ رْضٍ74 , يقول قطب: «لو أنَّك 
حَدَفْتَ الشدة من الكلمة» فقلت: تعاقلتي ٠‏ لخفتٌ المجرس» وضاع الأثر 
المنشود» ولتوّارت الصورة المطلوبة التي رَسّمٌ اللفظ واستقل يرشمهاة 1 . 

وذلك لأنه قد لقت نظرنا إلى التشكيلة الصوتية» ولهذا نقول: إن حرف 
الناء توي ووجود الشَّدَة عليه يجعل اللسان عالقاً بأطراف الأسنان بسكل 
قَويّء وهذا يُمثل حُبّهِم للقعود» وعدم التحرك؛ ولا شك في أن فرضية تبديل 
المغردة اافت1 نُوحي بهذه العملية في جهاز النطق. لكن هذا من حيثٌ 
نّمم مفحسبٌ» إِذ تدلّ صيخة اثاقلتم؛ على المبالغة في حين تدُلّ «تثاتل»! على 
التكلف . 


لم تخل نظرات قطب أحياناً من جنوح إلى التومّم. وتحميل المفردة طاقةً 
من ذاته؛ فهو يَعُذَُ مفردة ما مجسمة للحركة بجّرسهاء والقارىء لا يرى 
)١(‏ سورة القيّامة» الآية: 8 , 
(1) ابن منظور محمده لسان العرب» مادة(م.ط,ط): 4١4/7‏ . 
(5) سورة الْتَرْبَق الأية: 78 . 
0 قطب. سيدهء التصوير الفني» ص/ الى . 
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الحركة إلا في مضمون 0 التوصيلي ١‏ وهذا سن مظاهر المغالاة في 
أمر«الأونوماتوبيا؛ أذ يقول جل وعلا عن آدم وحواء لِنَأرَلَهُبَا السَّيْطانٌ عَنْهاء 
د خَرَّجَهُمَا مما كانًا فيهد”'' ٠‏ فهو يرى أن لفظة «أزلهما» تصور الحركة على 
أنها تعني الحركة فقط» ولا حاجة لاستنباط مالا يوجد فد جاء في تفسيره: 
(إنه لَفْظ برسم صورة الحركة التي يعبّر عنهاء وإنك لتكادٌ تَلْمَحُ الشيطان؛ وهو 
يُرَحْزِحَهما عن الجنةء ويدفع بأقدامهما فتَزِلَ وتَهْوِي:9") 

وهذا يختلف عن إثارة الخيال لتصوّر الحركة المّعيئة؛ وهى كثيرة فى 
التنسير المعاصر مي ا فقد استشفت عائشة عبد الرحمن قوةٌ 
1 جَتْ» من قوله تعالى: لوأَحْرّجَّتِ الآرْض أَنْقَالَيًا94؟ , 

تقول في تفسيرها: ابلنطاانى إخراج الأنقال. هنا ذا توخي ينين اندلا 
شام انل اها امل يتلهّف على التخقفٍ من حمله» ويندفع 
يلقي حين يُنَاحُ له ذلك؛ والارض إذ تُخرج أثقالها تفعل ذلك كالمدفوعة برّغبة 
التخفّف من هذا الذي يُثقلها عندما حان الأوان0 2 , 


ونجد أنها لم تؤكد تأكيدٌ قطب الذي كثر الوهم عندهء لكونه فكّر القران 
كلّه؛ فمواتع الخّطل متعددة» وإضافة إلى الكم م يَدَ أكثرَ الدارسين تَعْتيماً نتيجة 
استسلامه أو حماسته لمنهج الدر اسة الذي حدّده. 


ولم تكن هله الفكرة غائبة تماماً عن أذهان القدامى: ففي وقفاتهم - على 
قلتها ما يَعَدَ تمهيداً للمحدثين إضافة إلى وجودها في النقد الغربي المعاصرء 
وباستطاعتنا أن نؤكد استمداد المتحدثين لها من طبيعة اللغة العربية؛ واعتمادهم 
ما ذكره فقهاء اللة» وبعض دارسي الإعجاز البياني. ودارسي الأوزان الصرفية 
ودلالاتها. 


يئقل برتيليمي عن كلوديل ما يُمَدَ لفتة إلى وجود هذه الظاهرة في النقد 
الحديث : «إن الكلمة تُعيد أداء الحركة التي هي دافع كل كائن؛ بل هي الكائن 
(0) سورة البقرة» الآية: 59 . 
(5) قُطبْء سيّدء في ظلال القرآن» مج/١: 08/١‏ . 
0) سورة الرَُلْرّلكَ الآية: ؟” . 
(4) عبد الرحمن؛ وعالشة؛ التفسير البيائي: 84/١‏ . 


كلملا 


نشسّه» وقل صوّره من ناحيته الصرتية الفْمَويّة . هي الشيء بعل أن أصبح 
5 , 
نعُماا 


إذن فني إمكاننا أن ذَث نشم رائحة النعنى ومعالج الضورة:من الضرت» وبهذا 
تبعد الكلمة عن كرنها إشارة اعتباطية ققَط . 


ويطيب لنا أن نورد كلام الزمخشري ما دمنا في صدد جمال الحركة في 
الصوت»: وذلك في الآية: طفَمَنْ رُحْرِحَ عَنِ الثَارِء َأَدْخْلَ الجن جيه قد فد هاد574) 
فقد أشار إلى تجسيم الحركة المتكررة تبَّعاً لتكرر الحروف» وهو يقرر هنا 
ماجاء به فقهاء اللنة» إذ يقرل: «الرسْرّحة التنْحية والإبعاد تكرير الْزْسّ» وهو 
الجذْب بتجلة:؟ . 

ولكنه لا يذكر شيئاً إزاءً الاية: «الْآنَّ حَصْحَصٌ الحَقٌ9) » نالأمر 
لا يطرد في كل مفردة تكررت حروفهاء وفي الاية 000 
وَالناورون2”4 » يقول مُتَمَليا المفردة'بدوق رفيع» ويكاد يفوق المُحْدَئين 
لكرنه يذكر سبب تكرير الحركة : «الكبكبة تكرير الكبّ؛ وجعل الدكرير في 
الفظ دليلاً على التكرير في المعنى» كأنه : إذا ألمي في جهنم ينكبُ مرةً بعد مرة 

يستقر فى فى قعرهاء9؟ . 
حتى ج . 4 

ونضيف أن انضمام الشفتين ثلاث مرات في هذه المفردة» مرة على الكاف 
لوجرد الفم. ومرتين على الياء» لأنه حاف شفَويٌّ شديد» وهذا الانضمام 
يصور حركة تكوير الكافر» وهو يتدحرج حتى يصلّ إلى القعر؛ ويتجمع بجُسّده 
كالكرة. وكما تتجمع الشفاء في لفظ هذه المفردة. 


والجدير بالذكر أن اقتصار القدامى على تجسيم تكرير الحركة جعل المادة 
المدروسة ضئيلة» ذلا نقع في كتبهم إلا على النَّرْرِ القليل» وهو يتركز على 
00 برتيلي » جان» بحث في علم الجمال»؛ شر : أثرر عبد العزيز؛ ص/588؟ . 
(؟) سوررة آل عِمْران» الآاية: 180. 
فر الزمخشري» الكشاف : 18 


() سورة يُوسُّف» الآية : 6.0١‏ حصخص : توضح. 
الي سورهة ةَ الشعراء» الآية* 55 . 
)١(‏ الزمخشريء الكشاف: “1194/7 . 
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الحروف» وليس على الحركات. 


أما المُحْدَئُونَ فقد تكلّموا على الرسم بالحرف والحركة ورسم الحركة 
البطيئة والقوية والمتكررة . 


يصل قطب إلى شواهد القدامى التي عللوهاء ويقئع بالظلال النفسية؛ 
ويثفي غلة الأصواتء. فهو يقول عن 'رحْزِح1 : : «إنّما هو القرآن يدع الالفاظ 
تلقي ظلالاً معيئة؛ فيُرْسَمُ في الضمير مشهدٌ مخيف» جهْدُ الزحزحة» وهي 
الحركة البطيثة العنيفة . . . و«زحزح نفسّها ترسّم صورةٌ لمَمْناها»29 , 


فقد تخلى عن المعيارية التي قذّمها فقهاء اللغة مشيرين إلى وجود كلمات 
تُحاكي الطبيعة بأصُواتهاء وقد انتقل إلى تصوير نفسية المُترَحْزِح» ومَشْقَة البُعد 
عن النار» وقوله «صورة لمعئاها؟ يطرد في كتبه؛ وهو ما يرتضي به في تفسير 
علاقة الصوث بالمعنى أو الحركة . 


ولعل عَنْفٌ نت الحركة يمل في نطق الحاء في الحَلْقء فالحاء الساكئة فيما 
اك لكان باك اد وهذ! يمثّل حركة الزحزحة العئيفة 
اللصيقة بالأرض 


.ولا نعدّمٌ قله من الدارسين تذكر مقياس القدامى» وهذا يُفِيد في عدم 
الشّططء فنقهاء اللغة آَم قرّرا أن ما كان على ون (فْمَلان) كما سنجد في مكان 
لاحن يدل على الاضطراب والتشاط» مكل : الرّجْحَانٍ والحُفقان والغليان 
والفْوّران» وضياء الدين عتر يذكر قوله عرّوجِلَ : درَإِنَّ الدّارَ الآخرة لَهِيّ 
الحَيوان” 0 ويدلي برأيه الذي يؤكد بَتُْ الحركة المقصودة في 0 
القران»؛ وَخْذاهنا يكن الناشلة» هي أبعة ما تكون عن اللنوم إلى الألف 
والنون» اويقول: «الحيوان في اللغة مصدر حي ؛ وقد سُمِّي به كَل ذي حياة: 
وهو أبلغ من الحياة» لأنَّ في صيغة فُمَلان مَعْنى الحركة والنشاط الملازم 
(1) قطب؛ سيد 156 » مشاهد القياءة؛ ط؟ » دار الممارف بمصرء صن/ 5:6 ؛ 

وانظر تفسيره في ظلال القرآن» مج/١:‏ 519/4 . 
(؟) سورة العتكبرت» الآية: 14 . 


بذ 


0 1 


فالمعئى الأول تقرير الخلود والاستمرارية ويكون في لفلة حياة» أما 
المعنى الثافي الذي ذل صيخته على معنى التشاط. وطاة الملل عن الذهن » 
فلا يكون إلى في «الحيوان» التي تفي الجمود والفناء ا وقد استفاد من 
إشارة ا والشاهد لا يدل على تقرير فن «الأونوماتويباه بشكل خاص» 
و ل ا 


د ره 0 نقد محص له مكان 1غ سرف نب فيه 
أصالة هذه الفكرة» ونقدم نماذج كافية إن شاء الله . 


يسنن 


لاريبَ في أن القران الكريم اعتمد فن التصوير لتوصيل مَعَانيه الجليلة؛ 
وينقل التصوير الكلام في القرآن من طابّع السّرْد إلى مشاهّدات محسوسة» 
يي سم ا وبالمفردات وبأشس النّظم . 

كما أن اميل القوي إلى المحسوس واحد من أهم عناصر التصوير 
القرأني؛ وقد قَصَّدْنا في هذا النصل الصورة التي تَخْتَصنَ بإبراز المُجّجدات إلى 
محسوسات» وبيّنًا أن وسائل الصورة البصرية هي: التجسيم والتشخيص 
ومشاهدات الطبيعة واستخدام مفردات تدل على الحركة المناسبة . 

ويجب أن نؤكد أن الصورة البصرية في القرآن 5 تتمتع نبثنائية التوضيح والتاثير 
55 ل ا بل هما من صَّلْب المعنى 
نفسهء وبهما يَتَمُّ هذا المعنى» ؛ وما أبْمَدَ الفرآن عن توضيح شيء ثم تصويره. 

وقد حاول القدامى أن يُبْرزوا أهمية المنردة المستّعارة أو المشئّه به فَدَلُوا 
على إقناع العقل؛ إذ حرّصوا على رَبْط المستعار بالمستعار له» وتبيين وجه 
الشبهء ليتقربوا من أفْهام القَرّاء ولا يعني هذا جفافهم وسكوتهم عن الأثر 
النفسي للصورة؛ وإن وجدنا إجمالاً في بعض الأحيان: فهم احترزوا من 
) عثرهء د. حسن ضياء الدينء بَينّات المُعْجِرْة الخالدة» ص/ 504 ٠‏ وانظر 

الزمخشريء الكشاتف: 187/1 . 


١ 


الشُّطط والإسقاط النفسي الخاص لكيلا يخالفوا مقاصِدٌ الايات. 

وبعد التّطلوف بجهود الدارسين توصلنا إلى الأمور الآتية : 

١‏ لَقْتَّ مُعظم القدامى نلرّنا إلى أهمية المفردة المجسّمة أو المشخُصة أو 
ما يُنْترّع من الطبيعة؛ وأبْدوا إضاءتها للنص الكلي ؛ وذلك من خلال بسط معنى 
المصطلح؛ ؛ وما استلهموه من خصوصية المفردة المصدّرة. 


"- أذرّك القدامى أن حسّية حسّية المعنى المصوّر مَل مرحلة أولى من التأثيرء 
رمن لم يما المرءٌ الأثرَ الرجداني» فحسّية تذوق العٌذاب لا تُقْصّد نذاتهاء 
وكذلك حسّية الحالات الشعورية» فقد دَلْتْ تطبيقاتهم على هذاء كما أثيتنا 
رأي ابن الأثير الذي يِمَدَ ُعَدٌ تنظيراً لما أكّده المُحْدَئُون) 0010 
يقول: «حين يكون إحساسن من الإحساسات اللذيذة القوية غير مُنُصفٍ 
بالجّمال؛ فَمَرَدُ ذلك إلى أن «الشّدة» المَحَنّيَةَ لهذا الإحساس تَحُولٌُ بطيعتها 
دون «سعّته؟ أعني انتشارّه في الجملة العصبية؛ ٠‏ فينتج عن ذلك أن ينقد في 
منْطقة معيّة» وبتوقف في النقاط الأخرى؛ فتظلٌ اللذة حسية مَحْضَة الى 


فاللذة الحسية الخالصة ليست من معالم الجّمال وذلك مثل كثيرٍ من 
اللذائذ التي يُحْصّل عليها المرء؛ وقد شهدّت لنا المصفحات السابقة أن القران 
يخاطبٌُ الشعور بالصّور الحسية»؛ وأن هل الحسية واضحة لي وعميقة 
الفاعلية ؛ خصوصا أ أن في القرآن فنا قولياً يترم عن الغاية الحية الخالصة» 
وأنه كأي فن رفيم يتعامل مع الحواس العليا المُؤّدّية إلى المشاعر. 


7 أدرك القدامى أن المفردة الحسية تصوّر الحالة الشعورية نتجحّمياء 
ا ار ل ولم يقف 
المصطلح القديم كالاسئعارة والتمثيل والتخييل حاجزاً يمنع من تَبِيين المّدلول 
الفني فالنفسي» وقد أضاف بعض المعاصرين الكثيرٌ من المفردات المصوّرة 
للحركة؛ نذكر منهم سيد قطب . 

4- استخدام القران الجماد والبات في الصورة النية رهنا حاول القدامى 
220 جويوق: حان ماري ل مسائل فلسفة الفن المعاصرة؛ ثر: سامي الدروبيه 

ص/58 . 
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إبرازٌ الأثر الوجداني للجماد والتبات» بعد توضيح جوالبهما ومنْرزى 
استخدامهما في الصورة . 

ثم جاء المحدثون فوضحوا سمة الاستمرار في الطبيعة المنئقاة للصورة؛ 
وأضافوا إثارة التخيّل.لدى التحليل الغني . 

استخدام القرآن النبات فاقدّ الحياة لدى تصوير الكفار والمنافقين لِيَدُلٌَ 
0 00 بالجائب ل ين لِيَدْلَ على 

1 كانت غايثنا د دات للجمادات إبراز تَحَلَّيها بالصفات 
الأدمية» ولم نبحث في كيفية إدراك الجّمادات» فنحن تَلَمَّسْنا جمال تَمْيْظ النار 
الدال على تشبيهها بالإنسان» ولم نقصذ تبِيين كيفية إِسْبَاعْ الخالق 
عليهاالإدركَ؛ فمثل هذه المخلوقات:'المّماء» النارء الرّعْد. . عالّمٌ مُسْتَقلٌ 
بكيفية شعوره وطواعِيّته للخالق لذلك اتتصرنا على الجانب الغني . 

وكانت المادة المدروسة عند القدامى أكبرَ منها عند المُخدّثين» لكثرة 
اهتمام القدامى بالمجاز والاستعارة الذي لم يُبْعداهم عن التملّي الجمالي . 

- لقند فهم القدامى الأثر القوي للمفردات التي تصوّر الحركة القوية 
كالزلزلة والانقلاب» وكانت نظراتهم ني الحركة البطيثة قليلة؛ وهذا ما أسْهٌّب 
فيه المخدثون»؛ وأضافوا تصوير هذه الحركة بالتشكيل الصوتي . 

وقد أضَفْنا بعض الشواهد القرائية في هذا الفصل؛ لنؤكدَ منهجّ الدارسين 


2 . 
وبوصححه . 


د يت ين 


الفصل الثالث 


إسهام المفردة القرآنية في الجمال السمعي 


1 


3< الانسجام بين المخارج 


ذكرة الانسجام: 

لا شك في أنَّ قضية الانسجام قَرْمٌ أصيلٌ في خصائص الفن» ويشمل 
الفنون جميعهاء كالرسم والنحت والشعر والموسيقاء ونجده في تفريعات هله 
الفنون على اختلاف مذاهبها ومشارب أربابها . 


يلْسَفدُ في الانسجام أنه يتولّد من لقاء بين شيئين مُختلفين؛ وهذه المقولة 
واردةٌ على ألسنة الفلاسفة؛ والمُتَقظرين الججماليين منذٌ لتِدَمِء وقد أطلقوا على 
هذا الانسجام الذي يلائم بين شيئين مختلفين اسم «الوحدة في التنوع» فهو 
اياي رط تبان (القاري ارس امعد ا رَ لوحاته 

وب الألوان الغامقة والآلوان الفاتحّة؛ وفي إيقاع الفن الكّمْعي هنالك العُلَرُ 
0 


ولذلك حيّذ الفلاسفةٌ شَكُلّ المُسْتَطيلٍ قديماً؛ لأنه خيرُ شكُلٍ هندسي معبر 
عن الوّحدة في التنوع» فهو يتكرّن من طول وعرض مختلفين متكررين» وخير 


مثلهر لهذا الانسجام شكلٌ الإنسان الذي لق ني أَحْسَنٍ تَقُويه© . 

وفائدة هذا المعيار الجمالي أنه مُمَمَوٌء ولا يَبْمَثْ حكمّه الشكٌ في النفس» 
لأنه موضوعي ١»‏ وهذ! ما يُدُعى في التراث العربي بالتلاوّم؛ إذ يختص يبنية 
الجُمْرّدة فقل؛ عَنَى خلاف من المُعَاظلة التي مني تافر الكلماتِ بعضها مع 
بعض ١‏ وعلى لاف أبضا من معظلع الاتسجاع الذي يدي ينبي ء كلمات حلى 
أوزان مَعروفة) يقترب وزثها من أوزان ب بحور الشعر؛ وقد استشهدوا على ذلك 
بقوله عز وجل: «إِنّما أشكو بتي وحُرْنِي إلى الو" , وكذلك قوله 0 
طِنبّى عِبادِي أَني أنَا الفُورٌ الرّحيم ”7 وقوله : <لَنْ تَنانُوا الببرّ حتى حت تُتْفقر 


) انظر غريّبء روزء النقد الجمالي: 76 . 
)١(‏ سورة يوسفء الآية: 85 . 
(5) سورة الحجرء الأية: 49 . 


حل 


ممًا تُحبّرنَ04 . 


فواضح أن الآية الأولى قريبة من بحر الرَّمَّلء وأن الثانية قريبة من البحر 
الكامل. وتمثل الآية الثالثة أربع تفعيلات من بحر الرمل فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن قاعلائن ) وهذه التسمية موحودة معلا في كتاب بديم القران» وكتاب 
الفوائد»7) 


وهي نظرة منهم غير مقبولة إذ لا يخلو أي كلام من تفعيلات البحور 
الشعرية؛ ثم إن الموسيقا الداخخلية لنسق القران في غنى عن التفعيلات . 

وقد جاء في تعريف الانسجام في النقد ما يَنْطينّ على فكرة التلاؤم؛ كما 
جاءت عند علمائنا القدامى» يقول حامد عبد القادر: «أصحاب المذهب 
الموضوعي يَرَوْنَ أن ْمَأ الجمال هو الاتساق والانسجام في الألوان والأشكال 
والأساليب والنَّنْمَاتَ؛ سواء أكان ذلك الانسجام طبيعياً أم صناعياًء اجام 
الانسجام هو الرّحدة مع النَعَدُد أي اجتماع عناصرٌ مختلنةٍ وائتلافها بحيث 
تكون وحدة مترابطة الأجزاء متئاسقة المَنّاصِرة9؟ , 


وَيَحْسَنُ هنا أن نييّن جذور فكرة الانسجام قبل أن نصل إلى ابن سنان» فد 
نظر الجاحظ إلى اللغة العربية» ووجد أن جمال الانسجام يتجلى في شكلين: 
في السجام الكلمات فيما بينهاء وفي انسجام روف الكلمة الواحدة» يقول: 
#ومن ألفاظ العرب ألفاظ َتناقرُء وإن كانت مجموعة في بيت شعر لم يستطع 
المنشد إنشادها إلا ببَعض استكراه» فمن ذلك قول الشاعر: 


0 ع ت” 3 - ملم 0 ٠.‏ 22 و كم -"-00ه» و 


وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجرّاء سَهْلَ المخارج . . وكذلك خروف 
الكلام وأجزاءٌ الشعر من البيت تراها مُتَنِقَة لفسا وليئة المعاطف سهلةً » وثراها 


. 45 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(1) انظر ابن أبي الإصبع؛ بديع القرآن: 17١‏ ؛ وابن قيم الجوزية؛ الفرائد: 119 . 

(؟) عبد العّادرء حامد؛ 1414 ء دراسات في علم النمس الأدبي: ط١اء‏ المطبعة 
النموذجية. القاهرة: ٠١7‏ , 


ل 


ختلفة مُتَبَايئة: ومتنافرة مُسْْكْرَ م تسق على اللسان وَتَكَدُه 10 

وهذا يعتمد على طبيعة حروف الكلمة التي تَتْقَ» أو تختلف مع حروف 
الكلمة المجاورة؛ ثم يقرل الجاحظ : إفهذا في افتراق الألفاظ؛ فأما افترافٌ 
الحروف» إن الجيم لا تَُارِنُ الا ولا الماف ولا الطاء ولا الغين بتقديم 
ولا تأخيرء والزايُ لا نقارنٌ الظَاءَ ول الحّينَّ ولا الضَادٌ ولا الذّالَ بتقديم 


ولا تأخيرة27 , 


وهذا يدل على أن العف اللثري المعتاد يندُرٌ فيه التُقل الناجم عن تنافر 
بين المخاررجء وذلك لأن مَخْرَج الجيم بين اللسان وبين الحنك الأعلى؛ 
ومخْرج الطاء بين بين أطراف الشّنايا وبين طرف اللسان» ومَخْرَج القاف أل 
الحلق.» ومَخَرَجْ الطاء ف اللسان» وأصول الثتاياء فالمخارج متشارية . 


ويبدو أنَّ هذا الاستهجان للثقيل الوّعر كانت له دّواعيه الناتجةٌ عن استيفاء 
علماء اللغة قديماً لمفردات كلّ القبائل» مما جمّلِهم يَقَعُون على رَصِيدٍ لا بأس 
م 
به من ألفاظ وَعرَةِ خْشْئَة ) فجاء الأدباء ليتْقرّوا الناس منها. 


وبعد أن بِيّنا وَفقٌ نظرة الجاحظ أن الذوق السليم يَمِيلٌ إلى سُهولة 
المخارج ؛ لا بدٌ أن نتعرض لما ذَكَرَهُ الرماني» فماذكره دير بالانتباه» لأنه دَلَّ 
على سهولة المخارج في القرآن بشكل خاصء يفرل: «والسبب في التلاؤم 
تغديل الحروف في التأليف» فكلّما كان أعدلّ كان أسدّ تلاؤماً وأما التناف” 
لالح يدها ذكر ٠‏ الخليل”" من البُعْدِ الشديد أو الغرب الشديد. والفائدة في 
التلاؤم حسش ع الكلام في السمع. سير في اللفك. وتَقَبّل المُعنى له في 
النفس»؛ لما يَرِدُ عليها من حُْسْن الصورة» وطريق الدّلالة»9© . 
)0 الجاحفل» البيان والتبيين: 79/١‏ 378 . 
(؟) الجاحظء البيان والتبيين: 84/١‏ . 
() هو الخليل بن أحمد التراهيدي صاحب مَعْجُم «الميْن» توفي في ١7١+‏ هاء وهو 
استاذ سيبويه؛ ومن كتبه أيفاً «العروض"» و#معاني الحررف؟ واتفسير الحروف» 
و«النقط والشكل؛ انظر طبقات النحويين واللثويين للرّييدي ص/غ؟ وانظر 
الأعلام: 714/5 . 
(:) الرمّانيء» ثلاث رسائل ني الإعجاز: 88 . 


08 


يُمَدُ الرماني المُنَظْرَ الأول لهذا الفن في القرآن؛ إذ سّبّقه الجاحظ بالتظر 
في سياق المفردات بشكل عام؛ ولم يخصص كلامّه حول القرآن» وهو يُحيلنا 
كما تَرى إلى القرن الثاني الهجري الذي كان فيه الخليل قد تعمق كّق في الثقاقة 
الموسيقية؛ واكتشف البُحور الشعرية» ووضع مُعْجمّه على أساس صوتي . 


دوعلا أن هذه النظرة الحِميّة ني تَلَنّي الصورة الصّوئية يواكبها ان 
واضح للأثّر النفسي؛ النْسٌ لا تَميلُ إلى المتنافره وكائه يُْلِنّ أبوابٌ المَهُمٍ 


قِتَصّعْبُ ترجمه ة الدّلالة . 


َئْدَ أن الرماني لم يَدْعَمْ كلامَةُ بالشواهد القرآنية وغير القرانية في هذا 
المَجال: وهلا يبعود لصِغْر حَجْمٍ رساليه؛ ولإدراكه ةرت هذا الخادم بمجِرد 
سماع الآيات القراية» فكلٌ القرآن الكريم. دَلِيل على صِحَةَ نُظريته: ع 
لا تقل كلمة واحدة فيه على اللسان والأذن. 


وملاحظئه هذه وليدة التدبّر العميق للقرآن» وتفْهُم طبيعة اللغة العربية 
البليغة التي تَُسْتَعْمَلء بَلْهَ اختيارَ القران الكريم . 


إذن فقد فسّر الجاحظ جوانبَ الوعررة والخشونة والتقعر في العربية؛ بياما 
دل الرماني على سُهولة المخارج في القرآن بشكل خاص؛ فكلاهما يقدم تَفُسيراً 
مُقْتَضْباً لمَفْهوم الوعورة وغيرهاء وفي هذا يقول محمد زغلول سلام: 
«ملاحظة الرماني لصلة الججمال اللفظي بسهولة حَرَكة اللسان -جديرة بالإشارة» 
إِذْ شرج الرمائي عن حدود الأقوال إلى التجربة والملاحظة؛ وقديماً ذكر 
اللغويون اللفظ الوّخْشيء» واللفظ الوَّعِرّهِ ولم يذكروا سبباً للوَحْشِيّة و 
للؤعورة 7 ٍ 

والحَنُ أن الرماني ندم تفسيراً» ولم يصل إلى نطاق التجربة» ولم يتغلغل 
ني ماهيّات أصوات القرآن» وكأنّه اكتفى بالأمثلّة الحافلة التي قدّمها غيرُه حول 
الثقل» لأنّه كب رسالة مختصرة . 
)١(‏ سلام؛ د. محمد زغلول» 1101 ٠‏ أثر القرآن في تطور التقد العربي» ط/١ء‏ 

دار المعارف بمصرء ص/ 1115 : 


فين 


ولعل الرمانيّ لَحَظ أن اللغة المستعملة نكاد تَخْلو من التُقيل ؛ وما يَحْمّد له 
نه فتح باب لجمال المفردة الصوتي من حيث بيانه لتلاوم المخارج في مفردات 
القرآن» ولعله تأثّر يدراسة الخليل الصوتنية في مُعْجمه (العين»» ليصلّ بنا إلى 
أن جمال التُطق بكمُنّ في سُهولته» وهذا ما يَشْهَدُ به عم الجمال في عصرناء 
إذ يَرْذُ قيمةً الجمال الصوتي في الكلمة إلى رَشَاقة الحَرّكات» والاقتصاد في 


الجَهْد العضلي عند التُطلّى90© , 
ومما يضاف نه لم ين علاقة النفْس بالشيء المسموع. فالاذن مَتْفْذُ إلى 
النّفْسء وما يَنْدّل سَمْمُه تَْدُ منه ادن ثم النفْسٌ . 


ويبدو أن الوحشي كان ثقيلاً على الأذن» فرفضه الذوق اللغوي» ثم صارٌ 
هذا الذوق قانوناً يُتَكْر من الغريب» لعدم استعماله في الْمُجْتمع؛ ولاتّصافه 
بالثقل مثل كلمة جلفاط بمَعْتى لوحء وبُعاق: أي بمعنى مُرْنَّهَ وهنا لا بد من 


شرطين : 
١‏ تلاؤم المخارج من حيث تلاؤم صفات هذه الحروف التاتجة عن 
المخارج . 


1 سلامّة المفردة من التق من خلال تشكيلها الداخلي» إضافة إلى طبيعة 
حرونها. وكل هذا نحتكم فيه إلى معيار حسّي هو المع » وسيتضح في عرضنا 


نظرة ابن ستان : 

وضع ابن سنان الحّفاجي أمساً فنيةٌ لفصاحة المفردة» وبال في تَعُميمها؛ 
وذلك في بداية كتابهء فكان الأساس الأول تباعدٌ المخارج» ويبدو أثر الفلسفة 
الفنية جَلِياً في عبارته؛ يقول: «الأولٌ أن يكونٌّ تألينك اللفظة من حروف متباعدة 
المخارج) وعِلَّةُ هذا واضحة» وهي أن الخررف التي هي أصّواتٌ تجْري في 
السَّمْع مََجْرَى الألران من البَصّرِء ولا شلك أن الألوان المتباينة إذا جْمِعَثْ كانت 


() انظر سلام : د. محمد زغلول» أثر القرأن في نطور النقّد العربي: ص/ 51٠١‏ 8 


١/١ 


في المَنْظر أَحْسَنّ مِنّ الألوان المُتقاربة كي 


وفكرة الوّحدة في التنوع واضحة هناء لكنه لا يَنَْْهِدُ بالقرآن» بل يريط 
هذا الأساس بشيء أخرَّء وهو ترتيبٌ الحروف في الكلمة بما يناسب جهازٌ 
النطق بَدْءاً بن الحَلّق حتى الشُّناه» ويستشهد لهذا بكلمات جَذُرُها عَذَّبَء إذ 
ول : إن السامع يَجِد لقولهم العذَيْب 2 مكان؛ وعليبة أسم امرأة» 
وعَذّب وعَذّب وَعَذَبات وليس سببٌ ذلك بعد ذٌ الحروف في المخارج قط 
ولكئه تاليف مخصوص مع البُْدء ولو قُدْمَتٍ الذَّالُ أو الباء لم تَجدٍ الحمْنَ على 
الصّفَةَ الأو لى في تَقْديم العين؟”" . 


وكأن الأمرً مجر استحسان «عَذّبٌ! لبَدْءِ الحلق نطق العَيْن : ثم نطق الذّال 
بين ' الأسئان وبين الّتاياء و تق الياء في الشفاه؛: وهذا النظام لا 77 د بالتأكيد 


في كل المفردات» فكلمة ا جمّع1 فيها عودة من الشّناه إلى الحلق . 


وإذا كان استشهاده جزئياً. وكاذّتْ نظرته مَبتُورة في مجال الكلمة العامة ؛ 
نإن المُفردة القرآنية لا تَحْطَى بتخليل» بل يكتني بأن يَعْترف لها لازم 
والشهولة: كما اعترف بهذا للسان العربي القديم» ويظَنْ أن حَشيَ مَزالقَّ تُظلرته 
إن طبّقها على المفردة القرانية» فتنكشف له تَمَحُكايهاء وفَذْلكمها. 


ومما يُستغرب هنا أن يَظَنّ شوقي ضيف أنَّ ابن سنان َه من علم التجْريد 
هذه اللمّسات الصوتية الرائعة: ار حا اا صيةً بالموت 
القرائي» أو معياراً لنوياً صحيحأ؛ يقول شوقي ضيف ضيف : «وأكْبَدُ الظن أنه انتفع 
في ذلك كلّه مما كته علماء تجويد القرآن من مَباحتٌ 7 , 


ومما يؤكد عدم استفادته من علم التجويد» أنه لم يَذْرِكُ تَمائلٌ مَخْرَجَيْنِ 
وتقاربهما في حالة إدغام حَرْفٍ بِحَرْف؛ ونحن لا نتصور أن ابن سئان يجهل 
تقارب المخارج بل تمائلها في الإدغام» لكنه تجاوز هذا الواقم اللغوي لإقرار 
الجميع بعدم ثقله , 
)١(‏ ابن سنان الخُفاجي. سر الفصاحة. ص/57 . 
(1) المصدر نفسهء ص/ ٠6١6‏ . 
(5) ضيف. د. شوقي» البلاغة تطور وتاريخ» ص/ 155 . 


7ع 


ولم يأخذ دارسو الإعجاز في عصرنا برأي ابن سئان في جمالية تباعد 
المخارجء وقد أشاروا إلى سهولة المخارج في القرآن؛ بينما ردُوا عليه باقوال 
عامة مثل قول البيومي في «البيان القرا: اني»: «وإذا كان من امات الغرابة 
البلاغية ثقل التُط كما مثلوا لذلك قول القائل : كَاكَاتُمْ عَلَيّ فافرة تقكواةاينا 
اقتربت فيه مخارج الحروف إلى حَدٌ يعو إلى التٌقلء فليس في القرآن إلا ما هو 
سَهل المخرج من الألفاظ»”'؟ » وهذ! الكلام يحتاج إلى تطبيق عَمَلِي . 


وإذا كنا ثوافئق على نظرة ابن سئان» ونّمْترف في الوقت نفسهء ربلا 
تمحيص بسُهولة تُطلق القرآن» فإننا لا نَنْهّم سرّ السهولة في كَلِمَاتِ تكرّر فيها 
الحَرافٌ نفسّهء وليس التقارب فقطء وهكذ! يمر المرء بالمخرج مرّتين في كلمة 
واحدة» ومثل هذا في قوله عزُوجلٍ : لما سَلَكَكُمْ في سَقَر(؟2 » حيث يوجد 
كانان» وقوله عن الحيوانات: ظأْمَبٌ مم أَنْالك 294 , وقوله: لأأيْنما تَكونوا 
يدرككُم المَوْتُ4”؟؟ » وعلى لسان مريم العذراء عليها اللام: ظالَمْ يَمْسَسْنِي 
ب اليف فمّد تكررت السين. 


وإذا كان التكرار في ذَهْنِ ابن سنان جرد صوتٍ واحد. فهناك أمثلة كثيرة 
من القران حول الغارت بين المخارج» ومن ذلك لقاء القاف والكاف في قوله 


عزُوجِلّ : ظوَفِي السّمّاء رِزْككمْ رَمَا تَوعَدُون»" . 


نظرة ابن الأثير 


لعلنا نّحِدُ في رَدٌ ابن الأثبر على الحَفاجي ما يكون مرتكزاً لنا في رَفْض 
جمالية تباعٌد المخارج. خصوصاً أن ما أوردناه من ايات لا تسير وَفْقّ بُعْدِ المَيْن 


)١1(‏ البيومي» د. محمد رجبء البيان القرآني» ص28١‏ ء تكأكاتم: تجمعتم: 
افرنقعوا: تفقوا وابتعدوا. 

(؟) سورة الحُدّثر الآية: ؟4 . 

(0) سورة الالعامء الآية: 38 . 

(4) سورة 5 النّساء؛ الآية: هلا . 

(4) سررة آل عمران» الآية: لا4 . 

(1) سورة الذّاريات» الآية: 7١‏ , 


7و1 


عن الذال والباء؛ كما أراد» وقد بين ابن الأثير ردّه من خلال مفردات 
اقتربت فيها المَخْاِجء وعلى الرضم من ذلك لا يَثُِْمنها الم ويغياره ذوقي 
حاتم التكرية الحشة اللمبتوليا : «إن حاسّة الت ام العاحية او ا 
التقام بحن ما + يَحْسُنٌ من الألفاظ» وقبْح ما يبُح . . على أن هذه قاعدة شل 
عَنْها عَنْها شرَادٌ كثيرةٌ: أنه قد يَجيء في المتقازب المخارج ما هو حَسَن رائق ق آلا 
تَرى أن الجيم والياء والشين مَخَارِجُ متقارية؛ وهي في وَسَّط اللسان بيئه وبين 
الحئّك؛ وس ا ع يي 
رائقاً» فإن قيل: جَيْش كانّتْ لفظةٌ مُخمودة»27 . 


يتفهل ابن الأثير كذلك بلفظة ديفم لكونها مركبة من ثلاثة أحرفٍ 
شفوية؛ إلا أنه - أبن سنان في جمال التّرتِيب» فيقبح ملم ويَسْبحْسِنِ 
«علم)؛ لأنَ مَخْرَجٍ العَيْن الصَلقٌ» وَمَخْرَجّ الميم الشفاة. 

ويديف رد ابن الأثير ورد كلمات قرانية مثل الاستجيبٌ ؛ اك 
أُجيبُواء وغيرها وكلمة «جِيدِمًاء ني قوله تعالى: #في جيّدها حَبَلُ ص 
ره والجيم والياء م مََخْرجهِما بين اللسان وبين امَك الأعلى إلا أنَّ 
حرف الياء حرف لين رَحْوء والجيم شَديدٌء وكذلك حرف الشين مهموسٌ 
والجيم مَجُْهور”” . 

فثمّة فثمّة تلاؤمٌ من جهة أخرى» نُقْصِدٌ بذلك صفات هذه الحروف من ححيثٌ 


الشّدة والرخاوة والجَهْرُ والوّنْس» وهذا ما لم يني إليه كل من ابن سان وابن 
الأثير زفق : 


إن هذه الجمالية الصوتية» لم يتناوّلها الكثيرٌء فلم تَمْظ بأذنى 
أهتمام لدى الدارسين بعدهماء إلا ما أشار إليه الررْكشي بصدد ذكره 
للاية: ظلَبِنْ بَسَطتٌ إِلَيَ يَدَكَ لِتَْتلّتي ماأنا بباسط يدِيَّ 
)١(‏ ابن الأثيرء المثل الائر: 191/١‏ . 
(0) سورة المسد» الاية: 40 المسد: الليف. 
(؟) انظر ابن جني 2 سر صنتاعة الإغراب: ١/ىده.‏ 
(4) انظر ابن سئان الخفاجي»؛ سر الفصاحة» ص/ ؟5: وابن الأثيرء المثل السائر: 
ااه . 


أشن 


إِلَيِكَ 2"0‏ ولم يهتم بهذا على الوجه الذي ابتغاه ابن سنان» إن هي إلا إشارة 
واحدة في كتابه؛ يقول: «قد يُقال كيف ثوّ نَى حُسْنٌّ الترتيب في عجر الآية دون 
صذرها؟ والجواب 000 أَقُوى في صَدْر الآيةع وهو 
مخافةٌ أن يتَوالى ثلائةٌ أحرف متقاربات المَخْرَج فلذلك حَْسْنٌ تقديم المفعرل 
الذي تَعَدّى الفعلٌ إليه بالحرف على الفعل الذي تَحَدّى بتّفسهه9'؟ . 


وإذا كان مخْرّج الياء يبتعد عن محري الطاء والثاء» فإِنَّ النفمة الصوئية 
للطاء تلن مختلفة عن تّفْمة التاى فالطام حرف اتطهون والثّاء سرف مهُموس» 
وإشارة الزُركشي هذه تفي الولاء لنظرة 5 ابن سنان في الوقت نفسه؛ والسبب 
كما يبدو لنا ‏ وَهاء الحجّة . 


اتخذت هذه الجمالية سيما الإيجاب لدى الرمّاني وابن سنان» وسيما 
التَلْب لدى ابن الأثير» ولك رض هذا الأخير ضَلّ عالقاً بمعيار الذوق» ولم 
يُوطر بِمَنْطق العلم . 


وفي العصر الحديث يُوكُدُ الرافعي مسألة الانسجام؛ ليس بين الحروف 
فقط. بل بين صفات هذه الحروفء فالعذوية عنده: «لترتيب حروفه باعتبار من 
أصواتها ومخارجهاء ومئاسبة بعض ذلك لبعضه مئاسبة طبيعية في الهّمْس 
والجْرِء والشّدة والرّخاوة» والتَفْخيم والترقيق» وَالتَقمّي والتكرير ان 


وتأكيداً لهذا الانسجام الذي تدعو إلى منهجه مع الرافعي ؛ نذكر قوله تمالى: 
طِوَإذًا طشم بَطَشئمْ جتارد 104ي فالطاء حرف إطباق شديد» واستعلاءٍ وجهرء 
نا الشين فهو حرف هّمْس ورّخاوة وانفتاح: إن انسجام بين الصّفات , 


وإذا كان حرفا الُون والرّاء متقاريينِ مَخرَجا خوج النون من طرف اللسان 
والثناياء والرّاء كذلك م مخ جه أول طرف اللسان والثناياء» إن كليهما من 
خُروف الذّلاقة) ا بيئهما أسْهُلٌ من التأليف بين الحروف المُصمًة 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 18 , 
(؟) الزركشيء» البرهان: 478/8 . 
2( الرافعي, مصظفى صادق» دق القران» ص/ 57١6‏ . 
#42 سبورة الشكراءة الآية: 76 


لاوا 


فليس من القبْح أن نقرأ في الببان القرآني الأعلى مثل : اثريك» رى» ريه 
نُريهم! وكلا الحرفين بين الشّدة والرخماوة. فكثيراً ما ينفرد الراء ذلك الحرف 
المتكررء فيصبح قوياً عنيفاًء وكذلك التُونُء إلا إن النّسَّقَ الموسيتي في 
المفردات السابقة بوساطة الحركات يجَعَلٌ للسمع وفي النطق لله يقول 
عرُوجل: طلِرِيَه مِنْ أياتنَا!”'2 » وقوله: (إنّهِم يرَوْنَه بيدا وتراه قَريباً94© , 


والشواهد كثيرة. 
إضافة إلى إشارتنا إلى أن النتؤل عليه طبيعة النَّثْمة الصوتية للحرف 
نفسهء فتفسير الأمر من جهة عضوية م مَخْضة لا يكون مُحَمَّاً في تفسير الحالة 


الخارجية ا ل النطق. 


ولهذا ب ييّنَ لنا أن أساسّ الامتجام هر ني وكات الحُروفء» إذ تَنْقَسم إلى 


صفات كثيرة ة مثل: شديدة ورخخورة» ورمجهورة ومهموسة؛ وحروفا صغير 
واستعلاء وقَلْقَلةَ وغيرها؟. 


ويمكن أن تُعطي للتثافر المَتْبُو بدا آخْرٌ غيرٌ عَدَم الانسجام» وهذا الدَيك 
يتَمَثّل ذ في الجَهدٍ المَضّلي لجهاز التُطى عند لظ أصْواتٍ بعَيها متقاربة, 
ولا يحصل هذا في كل مَعَامء ولا يرد في كل كلمةء وفي هذا الصّدّد يقول 
عبد المجيد ناجي ؛ «يُمكن تفسير تناف حروف بعض الألفاظء والإحساس 
بثقلها على اللسان» ونفور النفس منهاء خضوه! إذااكانت كاري الخارج: 
بأن الأطق بحروف متقاربة المخارج يعني الإنحاح على مُجموعة معينة من 
العضلات دون سواهاء لإخراج أصوات اللفظة المطلوبة»وهذا يؤدي إلى 
إخْسّاسها بالكب 9 , 


وإذا كان هذل لا يحصل في كل تقارب» فَإنّنا تع القرل إن النقد 
الحديث يَْترف بشكل مجزئي بنظرة اين سئان» إلا أنه يقدّم مَقياسَ الذوق 
69 8 فل ة الإسراء؛ الآية : ١7‏ . 
00 سورة المعارج. الآية : 7 . 
(') انظر ابن عبد الفتاح» قواعد التجويد؛ ص/ »4١‏ وابن جني؛ سرٌ صناعة الإعراب: 
١/م>هة.‏ 
42 ناجي » مجيد عبد الحميد» الأسس اللفية للبلاغة.؛ ص/ اه . 


١7/4 


التمدي كمااعو الال حند ازن الانيره كأن يلو السّين حرف الشين» وكلاهما 
مَهْموس مَخْرجُهما واحدء فتَنْمَبٍ عَضّلات التُطق في إخراجهما مُتَتَاليين» 
وهنا يتضح لنا أن الغرابة يُقصّد بها عَدَم تألف المّمْع مع أصوات كلمة ماء 
يبد هذا التشكيل . 

وإذا عدنا إلى بعض مفردات القران الكريم التي وَرّد فيها حرفان متمائلان 
مثل السين في الآية السابقة : الم يَمْسَد ع 0 وكلمة «سَلَكَكٌمْ24 وكلمة 
«أمدا نجد أن الثيين الأولى في 50 مفتوحة والثانية ساكنة» 0 
الأولى في اسَلَكَكمْا مفتوحة والثانية مضمومة. والميم الأولى في َم 
مفتوحة والثائية متضمومة» ونؤكّد السهولة في كلمة هرِزْفُكُم 0 
القاف غير الكاف بالرظّم من وجود الضمة على الاثنين. 


ويقول إبراهيم أنيس في أهمية الحركات في هذا المقام : «لمعرفة ثقل 
الحروف في تواليها يجب أن نذكر دائماً أن المُْجَاورّة بين الحرفين» يجب أن 
تكون مباشرةً: فلا يُمُصّل بينهما بحرف 0" وهذا غير موجود في 
العربية . 

لقد كان يَجَدّر بمن تناوّلٌ هذه الجمالية» وحكّم ند المخارج في الألفاظ 
القرآئية وغيرهاء أنْ ينه إلى أن اللغة العربية المُسْتَعْمَلة أو كما يقال «الكلام؛ 
العربي - وهو الجزء ٠‏ اليومي المُسْتَحْدّم والمُنتزع من المَخْزون اللغري الكلّي - 
كان يّمِيلٌ إلى الصَّفاءء والبُمْد عن الرُعورة؛ وهذا ما وَرَّدٌ على السنة فصّحاء 
العرب» فكيف إذا تأكدنا من أن كلماتٍ القرآن الكريم انتقائيةٌ صوتية مُهذبة من 
لّغات القبائل العربية؛ وأكثرها من قرد 56 يش » فقد أخد القرآن ما كان نافعاً» ل 
ما كان زَيَد1. ْ 

رعلم اللغة الحديث يؤكّد أنَّ اللنات جميئهاء قَلّما تَشْجّمل على أصوات 
متنافرة» يقول إبراهيم أنيس: «إن اللغات في أَحَدَثِ صوّرها تكادُ تخْلر من 
المجموعات الصوتية المتنافرة"التي تتعثر تت تتعثر في نطقها الألسنئة؛ مثل الكلمات التي 
(؟5) أنيسء د. إبراهيم: ١1917‏ موسيقا الشعرء ط/؛ ٠‏ مكتبة الأنجلو المصرية؛ 

القاهرة ص/58 . 
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يصفها علماء البلاغة بتئافر الحروف مُجْتَمِعَةٌ كالهخم ومُتتشزرات]”37) : 


ثم ما الذي يدعونا إلى تصور قَلْبِ كلمة عَلِم وعَذّبَ إلى العكس لعجد بحا 
لا سبيل الآن إلى وجودهء وذلك ما ذمنا قد عرفنا «عَلِم؟ ولم نَعْرف «مَلّمً) 
ويبْد أن هذه الخاصية كانت من دواعي الّرن الذهني والتعنّق بالشكل» كما هي 
الحال في مَسْألة طول الكلماث كما سنجد. 


د انتطل ابن الاثبرينا ذكرين أملة أذ ول لطزية أبن نان إلا أن 
الأمر ظَلُّ ب يُتقر إلى لَّمّسات الرافعي الذي يُبْني نظرته على صفات الحروف» 
وهذا وليد التذبر العميق للكلمات القرآنية؛ مما يكشف جماليات موسيقية ؛ 


ولم يَعْتّمد الذوقٌ الشخصي»ء بل سَكُم طبيعة الحروف. 


وإن القراءة الدقيقة لايات القرآن الكريم تؤكد أنَّ السهولة نابعَةٌ من 
الانسجام. ولا يقتصر هذا الانسجام على تباعد المخارج» بل هناك الحروف 
والحركات»؛ وصفات الحروف هي المَعَوّل عليه هناء وإن الانسجام يُخصل بين 
تلاقي هذه الصفات؛ وليس بين مخاررجها قبل الْطقٍ بِالحَرْف . 


ويبدو أن الذوق الفطرى كان 6 الجاحظ هو الذي 0-7 التنافر لنبو 
المسموع على الاذان؛ ولم يخطىء هذا الوق الفطري. الذي ارتبط لدى الدارسين 
بعده بما أفادوه من الثقافة الصوتية السابقة؛ مثل ما جاء في مقدمة كتاب الْعَيْن: 
وبداية سر صناعة الأعراب لابن جني ١‏ إذ درس الخليل مخارج الأصوات» 
وكذلك صَنَع ابن جني» وراح يُشْبّه المخارج بالناي» وهذا مما ينظر إليه 
بإجلال» إلا أن ما أفاده البلاغيون من هذه الدراسات لم يكن لائقاً أحياناً. 
ونحن نقول هذا مع إقرارنا الام بان الترانا فته كان جاورا قرياً على الدرانات 
الصوتية التي تهدّف إلى تجويد نطق القرآن؛ وإلى حُسْن أدائه؟ , 
(1) أنئيسء د. إبراهيم؛ 21513٠١‏ دلالة الالفاظء ط/؟ »2 مكثية الأنجلر المصرية؛ 

القاهرة» ص/؟١”‏ . 


فق انظر أبو مغلي ٠‏ د. سميح؛ كمذ١ا ٠‏ جهود علماء العرب ني الأصوات اللغرية» 
مجلة الفيصل» 0 العدد 1١8‏ ؛ السنة التامعةء شباط ص/”*” , 


وراجم ابن جني؛ سر صناعة الإعراب: 500١/١‏ . 


١1م١‎ 


١‏ المفردات الطويلة في القرآن 


- نظرة ابن سئان: 
لَفّتَ نظرٌ ابن سئان وجودٌ كلمات طويلةٍ» كثيرة الأخرف في الشعر العربي؛ 
فرح نخد من طّولها بقياساً لمبْح المفردات ؛ فَاسْتَهجَن ما يُطول من الكلمات 
في الشعرء وهذه الخاصية الفنية جزء من الفصاحة المتعلقة بالنظم الموسيقي 
كمه وهذا اجنو للتفتيش عن كلمات لوال يبدو أله من دواعي التعلق 
الشّكُلي بالمفردات . 


والمفردة تتخد يعدا يصرياً في جم المشهد الذي تَرْسّمُهء كما أنّها 
نسم بحَيّز زمني متعيّن في عَدَّه مقاطيها. ب 0 (وقل عرف 
أوغسطين الموسيقا بآنها عِلّم الحركة» والحركة أذ تضم الزمن إن هي ضَيتْ 
فكرة العَدّدو9؟ . 


ومن خلال هذا التحريف صارّ بالإمكان إطلاق امي «التنسيق الزمني 
على هذه الخاصية؛ من حَيتُ إن عَدّد المقاطم ث شه بالثل الموسيسي:» 

بدات تَظهّر بذور هذه الفكرة لدى ابن سنان الحَماجي الذي خصّص في 
كتابه «سرّ الفصاحة» باباً لجمال ا وآخخرٌ لجَمال التركيب» وكأنّما كانّثْ 
سِعّة الياب الأول المتعلق بالمفردة تَسْمّح له بدراسة هذه الخاصية الدّالة على 
ترف ذهني» ني يي 0 أويقس جماليتها إلى عشرة 
ضار فلا ضير في وجود فلم لأول الكلمات» 5 دشر فيه تَمَحُلاتٌ وتعليلاتٌ 
ندرسها لاستكمال البحث؛: ولاكتشاف معالم جمالية فيها. 

فالقسمٌ السابعٌ من فَصّاحة المفردة أن تكونٌ قليلةً الأصوات» يقولٌ ابن 
سنان: «والسابع مما قَدّمْناه» أن تكونٌ الكلمة معتدلةً غير كثيرة الحُروف» فَإنًّا 
)1١(‏ برتيليمي؛ جانء» بَحث في علم الجمال١‏ تر: أنور عبد العزيز» ص/ 507 . 
(؟) ورد هذا المصطلح عند عز الدين إسماعيل في الأمس الجمالية؛ ص/ ١76‏ . 


ام١‎ 


متى دَادَت على الأمثلة الْمُعْتَادة وَبحَثْ 2 وشرجت من وجوه النصاحة:(؟ , 


نظرة ابن الأثير : 

وإذا كان ابن سئان يَعِيبُ طول الكلمات؛ فإنه لا يُرجّحُ ججماله في القرآن» 
وقد أشار ابن الأثير إلى سمال طولٍ مفردات القرآن كما سَتْرى» ودود الججمال 
لا تَظهَرُ عنده بِذِكُرٍ عَدَد الأحرف في المفردة. بل يستهجن ما جاء في بع 
الشّعرء وكأنه يرى أن طول التّمّس في ملق مننى يسيب جهْداً عَضَلِيًاً لأعْضَاءِ 
التُطق يصحيه يَصحَيه ملل غيد في والكَنُ أنّسماع كلمات الثرآن يتْي هذا . 

وإذا استطلعنا بعض الأيات الكريمة وجدنا رداك ذاتٌ أحرف كثيرة ) 
8 الْنتذْرِجهُم؛ من قوله عروجل: وسَتَسْتَد سَتَسمَدِْجهُمْ من حَيْثُ 

مم29 ولتلزمكمومًا» من قوله عزُوجلٌ عن عناد عنم نوح عليه 

58 ورفضهم اللإيمان : ٍَِأنُلزِمُكُمُومَا أَنْدْ لها م57 ٠‏ وكذلك 
قوله: طوَلتْسْكِدكُم الأْض مِنْ بَنْدِهم4”؟ : وكلمة «أَسْقَيَْاكُمُو من قوله 
تعالى عن المطر: هِنَأئْرنا بن اشنا مَاء فَأسْقَيئاك و4 (0) وفي قوله تعالى 
على لسان فِرْعَوْنَ مهَدٌدا: ِلأسَلكُمْ أَجْمَمنَ مَعِيْنَ20 ٠‏ وغيرها من الكلمات 
الطوال» فإنَّ هذا يَدْحَض نظرية ابن سئان . 

لقد نظر ابن الأثير إلى مثلٍ هذه الكلمات» وداح يفت 3 ابن سئان» 
وعَدّها سلاحاً ماضياً لتَِْ ريه وتَلَمْسَ َمالها في القرآن من خلال رَدُها إلى 
الأصل اللاثي, وإذا طَيمّا رأيّه فَلنا: : إن الأصول الثلائية هي صَلَّبَء سَكنَّ 
ىه َم درج وهي أصول مجردة» وكذلك بعض الأصول الرباف” . 
فالمعيار صرفي لا علاقة له بقضية انسجام المتاطع الصوتية؛ وسّهولة طق 
الأصوات: وهو يَنْبَعّ طا ابن سنان في استِهُجان الكلمة الطويلة في الشعرء 
)١(‏ ابن سئان الخقاجي» سِرُ الفصاحة؛ ص/98 .00 
(؟) سورة الأعْوّافه الآية: 1407 . 
(9؟) سورة هوده الآية: 18 . 
(4) سورة إبُراهيم؛ الآية: 1١4‏ . 
(5) سورة الحججر, الآية: 51 , 
(5) سورة الشعرلف الاية: 14 . 


ذمل 


ولا يّرى هذا في القرآن» لذلك يذكرٌ بِيتَ أبي الطيب : 


قرم بد بكار يم مِئْلُ القلُوبٍ بلا سُرَيْدَاواتها() 

ولا ب يُحِبذُ كلمة «سْرَيْدَاوَاتها»: د يقول عن أبن سئأن : ا إِنَّ لفظة 
«سويداواتها؛ طويلة فلهذا َبْحَتْ ؛ وليس الأمرُ كما ذكره» فإن قَبِحّ ب هذه اللفظلة 
لم يكن د فنا سب طولهاء وإنما لأنّها في نَفْسِها قبيحة؛ وقد كانت مردة سن 
فلكًا حُمعث تك بحت لا بسبب الطول؛ والدّليل على على ذلك أنه وَرَد في القرآن 
الكريم ألفائاٌ طوال» وهي مع ذلك حَسَئةٌ كقوله تعالى : : لمَسَيخْفيكهم لم217 
فإن هذه اللفظة تسعة أحرف» وكقوله تعالى: طليسْتَخْلِمَئّهَةْ2'4) ذإن هذه 
اللنظة عشرة أحرف» وكلتاهما حسنئة رائعة» ولو كان الطول مما يُوجب قحا 
قبْحَت هاتان اللفظتان» وليسّ كذلك»2. 


فهر 5 ما ارتكز عليه ابن سنان في فصاحة المفردة؛ ويستمدٌ هذا 
الرقض فَوُنَهُ من وٌجود طوال الكلمات في القران؛ وهو في بداية كلامه يعبر عن 
سمة القبيح بذاته في مفردة أبي الطيّب» مما لا يحتاج إلى سبب» وكشن مزاياء 
ويعبر عن الجميل بذاته في جمال طرال الكلمات القرانية؛ ولهذا يحاول قَدُرٌ 
المشتطاع الاستناد إلى معيار به يبل وبه ل فيقول: «ألا ترى أنه لو 
0 
متها ثمانيةٌ أُحرْفٍ» وَمَعْ هذاء فإنّها قبيحة» ولفظة اليسْتَخْلفئه» عَشْرَ : 
أحرف؛ وهي أطوّلُ منها بِحرْفينِء ومع هذا فإنّها حسّنة رام الأ في هذا 
الباب ما أذكره» وهو أن الأصول من الألفاظ لا تخسر تَحْسْنُ إلا في الثلاثي» وفي 
عض الرباعي ؛ كقولنا: عَذْب وعَسْجَدَ وأما الخماسي فإنه قببيح06*. 

وقد تدارك الأمرٌ فَبَدٌ تقو يم الجميلٍ بذاته ؛ الفا عاق لكا الغامضة» 
وراح يمر يِقَررُ الجَمال وريه الذي يتَعَيّنْ في نسب المادّة وشكلهاء وهدا 
)١(‏ أبو الطيب» العَرْفٌ العليب» شرح ديران أبي النليّب لناصيف اليازجي ط/؟ » دار 

القلم» » بلا تا يروت» ص/©6؟9١‏ . 
() سورة البفرة»؛ الآية: /11 . 
(؟) سورة التُور الأية؛ 68 , 
(5) ابن الأثير: المّثل السائر: 188/١‏ . 
(0) المصدر نفسه: 1448/1١‏ . 


ىرا 


الجمال الموضوعي - كما نري - - يُنصف بالكُمٌ» ولا ينصِف بالماهيّة فَعَدَدُ 
الحروف هو المِعيارٌ» ولي أنواعها. 


ويجب أن نقول: إن علاقة القارىء أو السامع بالكلمة كما يَجِدُّهاء ومن 
التعَشّفِ إحالئه إلى الأصلء ثُلائياً كان أو دُباعِياًء فإنّ هذا لا يُحَدُ تبريراً كر 
الّنّس معهاء فما شأن القارىء أو السامع كرن الجدو الأصلي للكلمة 
«خلت»؟. الذلك نرى أن موضوعية ابن الأثير غيرٌ مُْنِعَة عَة» كما أن سَطْجِيْة ابن 
مئان مُجحفة: وكائما الأمرُ مُجَوَدُ كَمُ لا كيفية ولا نَوْعبة . 


ويَبْدُو أن جمال كلمة الْيَسْتَخْلِفَئَهِمْ؛ له وجه آخرٌ يَتَضِحٌ من وجود السين» 
والخاء الساكنتين» وهما من خروف الهّمْس» وهذا هو سرٌ فصاحة الكلمة. 

وإذا كان ابن الأئ بر يُعوْل في هذا الأمر على جَذْرٍ الكلمة؛ ولا يَحْتَكم إلى 
الوق على جَارِي عادته في كثير من صؤتيات ؛ التراة؛ )0 هذا 0 إلى 
المفردة ايض إذ يقول : «والتمويل في ذلك على الذّوق» ئها ريما كثرت 
الحروف: وهي ححفيفة علي اللّسانء كقوله تعالى: طتَسَيكْفِيكَوُمْ الل» 
وكقوله : هتين : في الأرض276, 

ومفهوم الخفة يبدو غامضاًء وكثيراً اما تَرثْره بالعُذوبة» لذلك يبْقى هذا 
التفسير بحاجة كبيرة إلى التوضيح » فلا نَعْرِفٌ 5 كانت الخفّة في التشكيل 
الصوتي الكُلي للكلمة أو في طبيعة الصوت بُمَفْرَدِه. 

ويّبْدو لنا أن قبح كلمة سويد يداواتها» ينتج عن نَذْرَة استعمالها في .صيغة 
الجمْع. ؛ واطراد استعمال المُمرّد منها «سُرَيْدَاء؛ وهذا الاضطرار الموسيقي في 
إحكام الوزن الشعري الذي يُخَلّف كثيراً من الْحَشْوء عادة لا يكون في نّسَقٍ 
القرآن الكريم؛ ويضاف إلى هذا أن تا الواد والمدّ تاقد يلي الل مذ 
جَبْرِيا ٠‏ وصعوداً شاقاً» الفح ة في الشَّكُلٍ والمَضمون مُعا. 

والجدير بالذكر أنَّ الأسلاف لم يَلْتَنتوا إلى دراسة هذه الخاصية ولم 
)١(‏ العلري, يَحْمَىء الطراز: 1١١/١‏ . 
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يُمِيروها انتباههمْ . 0 ما كان من هؤلاع, الثلاثة : ابن سنان وابن 0 
العَلْرىٌ: وباقي أبواب الفصاحة تكاد 3 في كلل الكتب التي تَبحَث 
البلاغة . 

ونَبَتُ ضالة هذه المادة ‏ فيما ترى - هُرّ ضحف الحْجّة عند من يُتَصَّدَّى 
للبَث فيها وت سب أ فقد ترادى لهم عَيبُ لتم الشكلي غير ادي 
بهذا الْمْنّْ» وعدم جّدواه في البلاغة القرانية . 

وقد كان يجدّر بِمَّنْ درس طول الكلمات القرآنية التي ذكرناهاء أَنْ يَهْتَمَّ 
بالدّلالة الصّرفية؛ وقيمة الاختران للمعاني الكثيرة في بِنْيّة كلمة واحدة» وأن 
بلنفت: إلى تحدم لكل الكلمة لعفي المتتى؛ ا 
توحي بطول المدّة مدة ة عدم انصياعهم » ضوف في صيغة ة 2 اسْتَفْعل؟ ففيها 
تَضْبِيرٌ لهم ء, رحركة جَْلية مُتَمَُلة: ٠‏ وهذا ما يُوحي به توالي المقاطع وتعدُها 
مما يجسم طول د 5 الخفلة التي يكرف ليوا الخافرونا, وفي هذا المعنى تقول 
ردذ غريب : : #والألفاظ التي يشبه يه لفظها مناه : ذات الأصوات الممتدة التي 

حي بالطول: والكنة +::والقضيزة التي تُوحي بالخْقّة والشّرعة» وتلك التي 

بأصواتها يمير عن القوة التّشاط: والهُدوء أو السخشية والاضطراب» والألم 
والعياء أو التُعومة والنّئف)7© , 

ونستطيع أن نتلمسس جمال كلمة أَنْزمكمُوهاء بألا نَسِيرَ وَفْقّ نظرة 
القدامى؛ فلا نقف عند عدد حروفهاء ِل نيما يتمَلّق بالمضمون» ففيها سمة 
الاختزان» لأن صِيذئها تَمْني وجوة مُفُعولين: وكأئّما أَضِْرٌ هذان المفعولان 
لموافقة بره العَضَّبٍ التي تتطألب الشعة ة» وَالمَفْعولانِ هُما الكمّارٌ والاياتُ: 
وكذلك يُضمّر مَفُعُولانِ في كلمة «فَسَيكفيكهُم) وكأنّ غرابة استعمال الكلمة 
على هذا لعل يمل غرابة الموقف الإلهي من البَشّرء فإنه عَروجِلٌ لا يَجعَلُ 
الإيمان فعلا د َسْرِياً كالتفّس وَالنّوْم مما يُنْني إرادة لبر َبَحْط مِنْ 
كرامتهم؛ ومن َم يطل الوا إذ لَا ثَرَابَ على فثْل التَتشّ مثلاًويكون 
للتنفس والنوم ثواب“إذا قصد بهما مواصلة العبادة» ومن هذا ثواب الطعام الذي 
يتصد به التقرّي على إقامة العبادة السك الربانية. فالإيمان مَخْض اختيار» 
)١(‏ غريّبء روزء التقد الجمالي؛ ص/ 9١‏ , 0000000 


تيل 


لأنه أرْقَى من سائر التصرّفات البشرية. 


ولو أنهم رَدُوا جّمالية كلمة ا لَيَسْتَخْلِفْئّهُم؛ إلى أمر التوكيد باللام والنون» 
وسمة المَْمَنة النابعة من الضّغْطٍ على السين والخاء لكان أجْدَى. وكذلك فإن 
هناك وُقوفاً على حَرْف شديد» وهو الميم؛ وكذلك زيادة التوكيد الدال على 
التَحَجِرْفٍ والثقة العمَيَاءِ التق في صيغة كلمة الاصَلَبئَكُم» والتوكيد باللام 
ونون التوكيد معاً. 


لند فَتَرْئا ضالة عَدَد الدارسين القدامى في هذا المَّجالٍ بظهور اله , 
الشّكُلي» ٠‏ وَضَعْفٍ الحجّة وها ينطق على الدراسات الأدبية الحديثة ‏ للقرآن؛ 


فلم يَذكْر طُولَ الكلماتٍ إلا الرّاِعي» وهو لا يَف يْسَفَهُ رأيّ سَابقيه: ولا يُدَلْل على 
عدم جََدُوى هذا البَحْثْ» بل يقدّم تبريراًآخر لم يَْتّهِ إليه السابقون . 


ركأن كوت القدامى عن الدلائل المَضْمُونية لطول الكلمات جيل مفتاحاً 
لنظرة الرافعي الصوتية تية إلى هذا الأمرء إلا أنّ هذه النظرة لا ند تسم بالشموض 
وإطلاق عبارات مثل المخثّة والرُشاقة؛ ون كانت واضحةً ل لدى 
مُعاصريهم» بل تَنّسم بموضوعية واضحة ب جليّة المَعَالِم . 


يقول الرافعي : وقد رَرَدَتْ في القرآن ألفاظ هي أطول الكلام عدد حرو 
ومقاطع مما يكون مُسْتَثَْلا بطبيعة وَضَهِهِ أو تركيبه. ٠.‏ إذ ترا قد مي لها أسباباً 
عينية بن بكرار الخروف رودو الخركات” فلم يُجْرِها في تُظمه إلا وقد وُجَدَ 
ذلك فيهاء كقوله: «لسْتَخلِفهم : في الأرْضٍ»”'2 ٠‏ فهي كلمة واحدة من عَشْرة 
أحرّف» وقد جاءت عذوبتهامن تنوع مخارج الخروفم., ومن نّظم حرَكاتهاء 
َإنّها بذلك صارت في النُطن كأنها أربَمُ كلمات. إذ تُنطن على أربعة مُقاطع ؛ 
وقوله: طفسَيكفيكهم النه 7 , فإنها كلمة من تسعة أحرف» وهي ثلاثة 
مَقَاطمٌ وقد تكرّرّث فيها الياء والكاف؛ وتوسّط بين الكافين هذا المدٌ الذي هو 
سر الفصاحة في الكلمة كلها . 
)١(‏ سورة الكُور الآية: 086 . 
() سورة البقرة» الآأية: 79 , 
() الرافمي؛: مصطفى صادق» إعجاز القران» ص/9؟5؟ , 


كما 


ومما يُسترعي الانتياة» ويؤكد عدم اهتمام الدايسين بهذا الأمر أنَّ ابنَ 
الأثير ثم يحم َحْتى العَلَرِيٌ: وأخخيراً الرافعيّ لم يَذْكروا غير هذين الشاهدين» 
0 بعَشْرَةٍ عدت والثاني بتسعة ة أحرف. 2 أن الكلماتث ذات الأحرف 


العشرة» كثيرة في القرآن» وقد ذكرنا بعضاً منها قَبْلّ قليل. 

ومن المعروف أن المفسّرين اهتموا بجّلاء المّعاني» وما يُتَضْمِّئَةٌ من 
التصوير بفروعه ذتوصيل المعنى. فكانت نظراتُهِم مُنْصَبّة في مَضْحُونَ المفردة 
أكثرٌَ من شكلها . 

ومما يُنوَهُ به هنا أنّ المَقْطمْ الأول من كلمة «فسَيَكفِيكَهُم» طويل إلا أنه 
تمن بتوالي الفححات» وممَ الفح تفج انان مما مَل تق الكلمة سهْلاء 
ولو أن الرافعي استَشْهدَ بكلمة «أسميناكمُوه» لوقع على كلمة ذات أربع مقاطع 
أيضاً . 


ويُؤْحَذُ عليه أنه لا يقدّم تحليلاً صوتياًيَسير فيه بدثّة مع القارىىى لفترله 
عملية نُطِقٍ المقاطع: فكلامه لا د يُشْرّحٍ في ضؤء العلم؛ ليكون ثابتاً بعيداً عن 
الوق المبْهَىٍ ويكفيه فُخراً هذا التَعْلْثْل في استنتاج أهمية المخارج ؛ وخحقة 
الجقا الع بدلا من الوقوف عند العَدد» فكأنما المدُ لم يُضِفْ صا على مُّْدة 
أبي الطيب المتنبي؛ لتقارب مخارج الواو والياء والألئفي» في حروف لَيّنة؛ 
وليست العذوبة في توالي الحروف الرّخْوّة: افهذا بَعيد عن فَنّ البيان القراني 
الذي يهم بالانسجامء فد روف «لأصَلْتكَ» ملائمة ثمّة للمعتى» 1 
التّملق . 

والرافعي يوافق ابنّ الأثير الذي انّخَدٌ الأصول الثلاثية والرباعية مقياساً 
لجمال المبردة الطريلة؛ ولكنه لا يكتفي بهذا فهو يقول: «وهذا نما هو 
الألناظ المُركُبة التي تر َرْجِعٌ عند تبر يدها من المزر يدات إلى الأصول الثُلائية أو 
الزباعية أما أن تكون اللفظة حماسي الأصولء فهذا لم يَرِدْ منه في الغرآن 
شيءٌ: ل الاتدهيا لاوخ للشلئرية لين إل ما كان من اسم عرب ولم يكن في 
الأضل عَرَبِياَه كإبراهيمَ وإسْماعِيلٌ وطالوتٌ وجالوتَ» وَنَحُوهاء ولا يَجِيءٌ به 


اما 


مع ذلك إلا أن يَتَخَلَلَهُ المَدُ كما ترى» فتخْرّجٌ الكلمة وكانّها كلْمَان»”© 


ولولا ذكرة المَدٌ نوُصِمٌ كلامٌه بالقصورء لأن القرآن عَربي على أية حال 
أو وُصِم بالجُمود عند رأي ابن الأثير» لكنه أَرْدَفٌ هذا الرأيَ بأهمية الجّمال 
السَمْعي المُتعيّنِ في المُدودء ولا يقتصر الأمْرُ على المَدّ فحَسشب؛ بل هناك 
موضّع الكلمة في التركيب: وقد ورت أسماء ليس فيها مَدَ مثل «اليسَعَ في 
آيات الأنعام: وبَإِسْمَاعِيلٌ وَاليِسَمٌ وكرت ولوطاء اي 
المَالمِِنَ04 ٠‏ فالمدٌ ليس شرط دائماً من شروط المُصاحة . كما أن الألف في 
«بَّاق؟ لا يستلزم إقرارا بعذوبتها. 


لقد استقبّح ابن سنان الكلماتث الطويلة في الشعره ولعلّه استقبح هذا 
لحخصول الكلمة على أكثر من تَنْميلةَ في وَزْن | البيث الشغْري» إل أننا رأيناة 
يستقبح كي الطول», ثم جاء ابن الأئير» وَرَفْض هذه النظرة لمجَرّد وُجود 
كلمات 'طويلة ة في القرآن؛ ولاعتماده على جذور الكلمات» ثم جاء الرافعي ؛ 
وَبنّى 0 البئية الداخلية للمفردة القرائية» فوّجّد أن الكلماث الطّوال 
30 تعمّمُ بكثْرة المُدودِ والكنات مما يَجْمَلُها مقاطم ؛ ٠‏ إلا أنه يوافقٌ ابن الأثير في 
0 جَذْر الكلمة الطويلة» وتُعَدُ نظرة الرافعي أكثرٌ وضوحاً لارتباطها الكلي 
بطبيعة تَشْكِيلٍ المُفْردة. 


وقد وجدنا أنَّ التعلّق بهذه السّمَة يدل على ترف ذهني ) وأنَّ القدامى لم 
يُيروا هذه اسه اهتماما كبر لاما كا من الل منْهم؛ ون لا نريد أن تعد 
حروفٌ كلمات القران» تل ريد وَنْمَها على الاذان» وملاءمّئتها للمقام؛ 
ومَخْزونّها الوجداني: ولهذا رَبَطنا بَطنا طول الكلمة القرانية بطبيعة الحروف»؛ 
وبتوزيع الحرّكات» وبينًا علاقة هذا بِمَضُْمون الآية كلّهاء وكذلك ييا كنا قيمة 
الصيغة الجمالية وتفرّد هذه الصيغة بمَعَانٍ سامية؛ ودلائل ف فيد زفيعة مين 
اختزان المعاني الكثيرة؛ ومواءمّة المرقف . 


. الرافعي؛ مصطفى صادق؛ إعجاز القرآن» ص/9؟5‎ )١( 
, ق١ سورة الأنعام؛ الاية:‎ )0( 


ما 


وهنا نستنتجج الأمور الآتية : 

١‏ ليست الهبرة في كثرة عَدّدِ روف المفردة؛ بل في نوعية هذه الحروف. 

١‏ تتدخل المُدود والترّكات في طول المفردات إذ تقسّمها إلى مقاطمٌ 
صغيرة سَّهْلة في النُطق والسَّمْع . 

لبعض المفردات الطويلة في القرآن أهمية هي أعلق بالنظم وملاءمة 
المرتف. 

5 إن سماع المفردات القرآنية لا يُشْعِرُ برَطءِ الطول» فالتنسيق الزمني 
مترافق مع نوعية التُشكيل الصّرتي وكيفيّه . 


لحيل 


"- مفهوم خفة المفردات 


كان لبعض القدامى اهتمامات كبيرةٌ بأصوات مفردات القرآن» وقد أكّدوا 
جمال الشكل 0 وجمال المضمون» وعَدْمَ م التنافر بيتهماء اواج لدى 
سماع المفردة القرائية نيوا ولا تُفوراً» ومع هذا فليس هناك بديلٌ عنها في موافقة 
المعنى . 

وتتناول هذه الفقرة بعض ما ورد في كتب الإعجاز البياني ‏ فيما يخص 
أصوات المفردات ‏ وغايئًا ترضيحٌ مصطلح الرّقة والخْفّة والعٌذوبة والجَّزالة: 
وما شاكل هذا مما جاء مُجْمَّلاً أو مُمَضَّلاء وسنفسر وجهة نظر القدامى 
وانمُحدّثين في مفهوم الخفة . 


الذوق الفطري عند ابن الأثير : 

لعلّ ما يُلْحَظ هنا تلك القفزة الزمنية إلى القرن السابع الهجري» والممئل 
بضياء الدين بن الأثير» وما يتبع هذا من تجاوز لججهود أعلام القرون السابقة؛ 
والحق أنهم اهتموا بهذه الججمالية اهتماماً طفيفاً جاء في أسلوب مُجمل . 

لقد استفاد أبن الأثير من ابن سنان الذي سبقه بقرئين من الزمن؛: والذي 
يهمنا أن ابن الأثير خصّص الكثيرٌ للمفردة القرآنية» يقول ابن منان عن أحد 
شروط جمال المفردة: «أن تجدّ لتأليف اللفظة في السمع خسنا رَمزِيّ على 
غيرهاء وَإِنْ تساوياً ني التأليف من الحُروف المتباعدة. ولس دن على 
أحد من السامعين أن تسمية النْضْن عُصْداً أو فنا أحسن من تسميته مُسْلوجاً» 
وأن أغصان البان أحْسّن من عَساليج الشُوْخط)0" , 


ويَعيبٌ على المتنبي ذكرّه كلمة خشئة ) فقد ذكر الجرشى بَدَلً من النمْس : 
مبارك الاسم أَفْدُ اللقبٌ كريم الجرشى شريفٌ لقعت 00 


و6 


سس تي 
)١(‏ ابم سئان: سب الفصاحةء ص./797؟؛ الشاخط تخد منه اله 
بن سر ص شجر 
(0) المصنئر ننفسه؛) ص/794 »2 وانظرء المتنبي» الديوان؛ شرح 0 اليازجي 
ص/ 77 : 


184٠ 


وقد نصب ابن الأثير نفسّه منظراً لجمال المفردة شأن سابقه بن سنان» بَيْدَ 
أنه أضاف تطبيقاتٍ من القرآن الكريم» يقول: «ومن له أدنى بصيرة يعلم أن 
للألفاظ نغمة لذيذة؛ كتّعمة أوتار» وصوناً متكرأَء كصوت حجمار؛ وأن لها في 
الفم حلاوة: كحلاوة العمل وار كمرارة 0 


إنه يحكم معيارٌ التذوق لحي بعيداً عما يعن 0 وهذ! التذوق ليس فَرْدِيا 
بل يرتبط بالذوق الفطري اللي يَنِِْذٌ ما هو ثقيلٌ على الآذان والتُطق. 


وقلّد ابنّ سئان فاعتمد على معياره؛ وراح يُسَمُه رأيّ من لا يفرقٍ بين 
الكَيّف والخَنْشليل. ويقول: ١رَمَنْ‏ يبغ جهله إلى أن لا يفرّق بين لفظة العَْضْن 
والعسشلوج, وبين لفظة المّدامة» ولفظة الاسْفَئْط: وبين لفظة السيف.» وبين 
لفظة الحْنْشّليل» وبين لفظة الأسدء وبين لفظة القٌّدوكس. فلا ينبغي أن 
يخاطب بخطاب ولا يُجاوّب بجواب»”" . 


وفي هذه الأمثلة يظهر أثر العصرء فبيئة الجاهلي لا تسْتبُعد كلمة (بُعَاقَ) 
ولا د نَسْتَهْجِن خخشوتّهاء لأن الطبيعة كانث تميل إلى الحُشونة . 


كاك 


وإذا طَبمّنا رأيّه في الآية : <أأندع م أثْرَثُمُوهُ منّ المُرْن أَمْ د سن المِلُون0”74 
٠‏ هذا تدعونا إلى تفضيل الزن على الباق كما أراد ابن الأثير وَالمُرْنُ ههنا 
نساهم في النّسّنَ الموسيقي» إذ يُتكرر حرفا انون والرّاي . 

وبما أن الموققت موقفٌ استلطافٍ واستمالة قلوب مع ذكر التعَم؛ ٠‏ فإن لفظة 
اليعاق , ٠‏ تَظلّ تعيدة» ونافرة غير لائقة بالسّياق الموسيقي» وكذلك لم يَرِدْ مكل 
هذه المفردة في القرآن ولعل مما يُكْرّه و ليرا لتذوق أبنٍ الأثير» أن 
فصل بين العين والقاف بمدٌّ» وهما متقاربان حَلْتَيّان والقرآن ذكر ١«عَمر‏ 
وايَعْقَلُونَ؛ واعَقّده وغيرها. 


هنالك وقمة حاول فيها ابن الأثير الانترات من الترضيح . يقول تعالى: 
)١(‏ ابن الأثير؛ ضياء الدين؛ المثل السائر: ١9١/١‏ . 
(0) المصدر نقسه: .1١0*/1‏ 
(5) سورة الواقعقف الآية: 54 , 


15١ 


<ِتَأْسَْنا َيه الوقَااَ وَالجَرَادَ والقَكَلٌ والصّنَادعَ والدّم274 » يقول: 
«وأْحَسَنْ هله الألفاظ الخَمْسَة هي الطوفان والجراد | والدم؛ فلما وَرّدت هذه 
الألفاظ بجُملتها قد دم منها ْنا الطوفان والجرادء له 
وبجعِلَتْ لفظةٌ القكل, والضفادع : في الوّسَطء يطوق المّمْمّ أولاً 0 
الألفاظ الخمسة؛ 0 م إن لفظة الدّم أحْسَنٌ من نفظة انطوفا 
والجّرادء وأخنفٌ في الاستعمال؛ ومن أَجلٍ ذلك جيء بها آخرأة , 


- إضافة الرافعي على ابن الأثير : 

لقد حاول الرافعي أن يكون واضم الحكمء لأنه يُشير إلى المُدود في 
الجّراد والطوفان» ووِلةٍ الأحرف في «الدّم». فاقترب من الجمالية الموضوعية) 
وقد اعتمذ الرافعي على هذا التَحُليل» وأضاف إليه لَمَساتِ صوتية من خلال 
تأمّله المحكوم بطبيعة التُركيب الداخلي للمغردة» إذ إن يلقي الوء في شاهاد 
ابن الأثير قائلا: «أحَقها في اللنظ «الطو فان والجُراد والدّم؟» و انقَلّها «القَمل 
والضفادع) دم «الطرفان» ان المَدّينٍ فيهاء حتى انس اللسان بخقتها ثم 
الجّرادء وفيها كذلك مَذَّه ثُهٌ جاء باللفظين الشّديدين مُبتد مُبتدثاً بأحَفهِما في 
اللسان: وأبعدهما في ل لمكان تلك العْنّة فيه؛ لم جية بلفظة” «الدّم» 
آخراء رهي حت اللخنسة؛ وأقلها حُررفا سرع اللسان فيهاء ويستقيم لها 
ذوفٌ التظمء ويتم بها هذا الإعجاز في التركيب»"" . 


ولعلّ ابن الأثير لم يصرّح بالعلّة هناء لأنّه رَقَضىَ مَبْدَا طول الكلمات 
وقصّرّها كما يَرى ابن سئان» وثلاحظ هنا أن المفردة إسهامٌ جَرْئي في إيقاع 
الآأية كلها. 

وتتبدّى مظاهرٌ موضوعية في تأمل الرافعي من خلال ذكر العُدود التي تقسّم 
الكلمات إلى مكالم امثير هيار وهذا ما يُسَمَى فى العروض بالأؤتاد. 
وكذلك من خلال ذكر الم في كلمة «قّكل) ففيها إدغام بخْئّة . 
)١(‏ صورة الأعراف» الآية: "171 . 
(5) ابن الأثير» المثل السائر: ١14/١‏ . 
إفره4 الرافمي؛ مصطفى صادق» إعجاز القران» ص/ ه7١‏ . 
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ولم' يتخلّص من غموض ابن الأثيره ْشِرْ إلى طبيعة النَبرِ القوي في 
الضاد من كلمة الصَفادع»» 0 اد | وكثرة ة الأحرف» والضاد 
من حروف الإطباق والبجَهْرء وقد ثّلاه حرثٌ الفاء الشّفَوي بِشْدّته. 

وإن عَدّم إشارته إلى الطبيعة النّمية للضّاد جَمَله يُعِيدُ حَكُمْ السابقين في 
جمال إفراد الأرض» وبح جَنِيهاء وَيتضح هذا في قوله تبارك وتعالى! «الله 
الذي خَلّقٌ سَبْمّ سَمواتٍ ومِنّ نَّ الأَرْضٍِ متلّهنَ4”"" » فلم يذكر البيان القرآثي 
«أرَضون»ء يقول الرافعي: «ولم يقل سَبْمَ أرَضِين؛ لهذه الجسأة التي تدخل 
اللفظء ويَخْيَلُ بها النظامٌ م اختلال 250 , 


ومما لاشكٌ فيه أن و-جود الضاد في الأرضين»؛ اع من وجوده في 
«الضُفادع» لرٌجود مد الياء بعد الضّادء ومَبْله الكسْرة» إنما الأمر يعني غرابة 
الُفردة فيما يبدو لناء وهذه الخرابة لا يَتَطلّها مضمونٌ سياق الآية» حنى تكونّ 
الخرابةٌ الصوتية موائمّة لغرابة المَمْنى أو الموقف . 
ومما يؤكد هذا أن البّيان القرآني 0 الأخرّف الأربعة الأولى ني كلمة 
أخرى ؛ إذ يقول ع وجل : لأَرَضِيدُمْ ب بالحيّاة الُنيًا سن م الآخرة»”"؟ , فهنا 
ذُكرت الهّمْزة والكاء والضّاد واليّاء» ولم تقل في اللسان . 
وارثما كان لإفراد جنا تسيو علس نا زان بي لكات النء أو إن ننم 
التركيب الكلي لا يساعد على ذكر سَبْع أَرْضينَ؛ من حَيتُ النظم الموسيقي» 
كن فقد كان شائعاً بين الناس حُلَْق اع نيموات؟ 
ولا يلم أحد بسي أَرضِينء تبات كلنة"؟ لون لتر الاتقاراب والإتكار 
عن وُجود سَبْع أرضين» وكأنه يقول: الذي خلّق د سَبْعّ سموات تلق سَبْعَ 
أرَضِين؛ زر تادر هل ذلك مزرياب أؤلى. 
)١(‏ سورة الطلاق» الأية: ١١‏ . 
(؟) الرافمي» إعجاز القرآن: 17 وقد ذكر الجاحظ هذا في البيان والتبيين: 
١1/1‏ . 
(0) سورة التوبة» الآية: 78 . 


لحل 


ونستطيع أن نقول : إن ابن الأثير ظلٌ منظرً أي إلى ذكر الأحكام والأفكار 
من غير تطبيق» خصوصاً إذا تعرّض لمفردات القران» وقد قال: «الألفاظ 
تنقسم في الاستعمال إلى جزل ورقيقة» ولكلٌ منها مَوْضُِ ف تل سمال ديه 
فَالجَزْلٌَ منها يُسْتَمْمَل في وصف مواقف الحروب» ل قوارع التهديد 
والتخويف» وأشباه ذلك» وأما الرقيق منهاء فإنه يُستعمل في وصف الأشواق» 
وذكر أيام التّعاد رفي استجلاب المَودات» وملاينات الاستغطاف»7) 5 


فهر يؤكّد أن الألفاظ جَّْلة ورقيقة؛ وأساس هذا هو المّوضوع نفسّه. لأنه 
يتَطلّب تشكيلاً صرتياً معيّناًء فقد أدرك العلاقة بين التشكيل الصوتي وبين 
المشاعر الإنسائية في الفن القولي» بَيْد أنه لا يُطئق هذا إلا في مُجال رقة 
الألفاظ , وما يُحْمّد له أنه ربط الصوتٌ بالموضوع. 


ولو أنَّ ابن الأثير أجال النظر في آيات السور المكية الفصار مثلاً لوجد أن 
و 5 التهديد والغضب والعنفوان وا ضاير المعالم ذ فى المفردات» وفي قصر 
الْجمَل أو الآيات' القرآنية» وكثيراً ما لا يُرامي الشعراء تنظيمٌ الإإيقاع وجزئياته 
ليرافقٌ المشاعرٌ كما نجد الشّدّة في غزل أبي الطيب أحياناً . 


ويمكننا أن نورد بعض الآيات مما يُراعى فيها الموقف تفسيراً لمقولة ابن 
الأثير التي ذكرها في كتاب خصّص في الاصل لأدب الكاتب والشاعر؛ وإن عَدَّ 
البيانَ القراني الْأسْرَ ة الحَسَنة لصّنّاع الأدب؛ فني قوله عرَوجلٌ : لتَبْتْ يدا أبي 
7 لَب وَتَتيج90) تَمَثْل المفردات صَرْحَة عنيفةٌ بأصواتهاء وكان باستطاعة أبن 
الأثير أن يتَلْمّس مظاهر 0 في تَعَدُّد الباءات» والباء حخئف شنوي 
انفجاري» ويّزيده عَنْمَا كوله مُشدّدا أو ساكناً بالتلوين والسكونء أو مشدداً 


كذلك يُمكنه أن يتلمّس مظاهر الرقة في إيقاع أغْلَّبٍ السور المدنية» وكثير 
من السور المكية؛ ففي أقرله تعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة 0 
«يا أَبَتٍ إِني أَحَانٌ أَنْ يَتَسّكَ عَذَّابٌ مِنّ الرحمن. فتَكُونٌ للشَّيْطَا 
)١(‏ ابن الأثير. المثل السائر: ١18/1‏ . 
فرق سورة المُسّد» الآية: 1 
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َي" ٠‏ وعلى الرغم من أن سورة مريم مكية» فإن الآية تَفُوحّ من كلماتها 
رائحة البْثرّة الإنسانية. فهر يستميل قلب والده. وإضافة إلى وجود تشعة مُدود 
في الاية» إن طبيعة الأصواتٍ الرَحْوةٍ تاب مقام الُلايئة؛ فلم يذكر عزْوَجَلَ 
ديُصيبك» بل «يَمَسّك؟ لِلْطنبٍ فغْلها مِنْ حيثٌ المَسن فقط» ولِهمْس السين فيهاء 
وفي المفردات الخاء والحاء في «أخخاف» و«الرحمن»» والأحرف الليّنة كالواو 
والياء . 


فإذا جاء رد الاب المُتَمْطرس نقرأ كلماتٍ ذاتٌ صوت شديدء يقول 
عرّرجِلٌ على لسان أرَّرٌ: «ليِنْ لَمْ تنه لأرْجْمَئكَ واهْجُرْنِي م00 وجرس 
الأرجمئّكٌ؛ يرحي برقع الحجارة على الجسم لوجود النون» وهي ترد فيها 
ثلاث مراتث» ومرة مدغمة الم قتصير شديدة» والجيم كذلك» ووردت 
ارا موتين ساكنة» مما ني بْراً قوياً مُضافاً إلى طبيعة هذا الحرف الذي يتكرر 
فى أثناء تُطقه 


فيجب أن يتلاءم التشكيل الموسيقي مع طبيعة الموقف الذي يذكره القرآن» 
وقد قال جويو: «وإذا كان الإيقاع إشارة طبيعية إلى عم الانفعال» فإِنَّ هذا 
الإيقاع يميل إلى أن ينمل الانفعالٌ إلى قلب السامع»”" . 


ا ا ا 
بالطيّع البشري» وحن و الخالن هن الالبعان: ونؤكد أن تعبير القرآن عن 
المواقف جام بإيقاع مناسب ٠‏ رسوف ينضح هذا في شواهدٌ عد نذكرها في 
مكانها إن شاء الله . 


خلاصة التول: على الرغم من تفصيل ابن الأثير وتنظيره وإطالته في 
1 3< 5 5 . 3 هاه اه هم 8 كت مه 

المرضوع فقد بقيت هذه الناحية ذوقية» ولم توضع وفق منْهِج واضح . 

(1) سورة مريمء الأية: 40 , 

(؟) سورة مريمء الآية: 1١‏ . 

() جريوء جان ماري؛ 1458 ١‏ مسائل نلفة الفن المعاصرةء تر: : سامي الدروبي 


ط/اء دار الفكر العربي» القاهرة»؛ ص/ ١ ١75‏ وانظر أيضاً ص/ 787 من هذا 
الكئاب . 


١04 


ونجد في كتاب ابن أبي الإصبع ما يد مسايرة لأحكام الدارسين قبلّه؛ فقد 
استمرت ألفاظ مثل «فصيح وججزل ورّقيق وعذب»» وغيرها مما يدل على 
التعميم والإجمال» 'يقول عن الْغْرْق بين الجّزالة والفصاحة في كتابه «بديع 
القرآن» : ومنها قوله تعالى: «الآنّ حَصْحَصٌ الحقي0) ٠‏ وقوله سبحانه : 
طذلّكًا استبآشر | منه خَلصًوا تَجِيَ04") ؛ فألفاظ هذه الجُملة كلّيا من هذا 
الباب» وأجزلها قوله تعالى: ؟َاسْتَيْاسُواة وَأَفْصَسُها قوله سبحائه : «خَلَصُوا 
نَجِيأه: ول أن تجتمع الفصاحة والبلاغة في جملة من هذا الباب إلا في هذه 
الجملة»9) ' 


وكأنما يَخْلو القرآن من أمثال هذه المفردات» وكأنها أخصاهاء فاستونى 
السور كلّهاء ومن ثم أطلّن حَكمّه هذا الذي يَُدَ أشدٌ تعميماً من كم أسلافه» 
وما هي إلا إشارة عابرّة كانت له في كتابه.. 


الخمّة عند البارزي : 


ينقلُ السيوطي في «إتقانه ما وَرَدٌ في أوّل كتاب «أنوار التحصيل في أسرار 
التنزيل»؛ ونقع في هذا الاقتباس على ما يدل على تَدَبّر عميقٍ لماهية الصّوْت» 
وذلك من خلال كر مفردات مراوفة مما ين لنا مظادر النّة في المفردة: : 
يقول البارزي: داعلّمْ أن المعنى الواحد قد يُخْبَر عنه بألفاظ بعضها أحسَنُ من 
بعض ١‏ ومنها قوله تعالى: «وما كنت تلو من َيِه مِنْ كتَاب 174 / 1 
التعبير تفْرأ لثقله بالهمزة؛ ومنها: + لا ور 4" حكن من لا شك فيه 
لتقل الادهام» ولهذا كثر الوَيْب؛ ومنها رولا ه004 ل ني 
لبخفته : 00 لم متي 74 احين نين فتك لأن المتحة أخنفٌ من 
(؟) سورة يرسفء الآية: 8١‏ » لْجيًاً: يناجي بعضهم بعضاً. 
() ابن أبي الإصيم؛ بديع القرآن» ص/ 787 . 
(4) سورة العنكبوث: الاية: 48 . 
(6) سورة البقرقف الاية: ؟ . 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ١74‏ , 
0) سورة مريم؛ الآية: 4 . 


١155 


الشعة37 , 


وكأنما صار مفهوم الخِقة يتّصل بما هو رقيق فقطء ويجب أن نؤكد أن خقة 
مغردات القران مُتحققة مُتَحَقّقة في الأصرات القوية والأصوات الرّخيّة» ودليل هذا عدم 
نماي وسهولة النطق. 

ومن البّداهة أن تكون دلالة شَلكٌ غير دلالة رَيْبِ» وأن الإدغام موجود ني 
القران» فيس هناك مانم من وجود «شَلنَ»؛ إلا موافقة الذال للمدلول»؛ وهذا 
ينطبق على ١رَمْنِ»‏ وضَعٌف» فقد قال تعالى : طن كنْتُ في شَاكُ مما أَوْحَيْئا 
ليك فاشأل الْذِينَ ِقَرؤٌّنٌ الكتات من كَبْلك4”؟ » وقال: : «قالث لَهُمْ رُسُلهُم 
أفي الله شَكٌُ فاطر الكّمواتِ والأرض»” "؟. وذلك أنه لا بُدّ من ملاحظة 
اي 

الأول: نَم الكلام الذي رَقَعت فيه الكلمة من حيث انسجام الصوتيات. 


الثاني : المعنى المُرادء فالرَيْبٍ هو الشَّكّ مع التّهَمَةَ أما الشَّلكّ فهو عدم 
تر,جيح أحد الاحتمالين أو الأمرين 


ومما يُتَحَبُ هنا هو إحساس البارزي بقوة الضادٌ ورف الهّاءء فهر بين 
عِلََّ الخفّة التي خَفْيّت على كثير من أسْلافه؛ ويتايع رأيه قائلا : «ومئها 'آمَنَ 
أخفٌ من صَدَقٌ» ولذا كان ذكره أكثر من ذكر التصديق» و#اثر كه إنه22 أَختٌ 
من 000 و«أتى» أخف من أعطى » و أنْذُرً؛ أخنتٌ من سعوّفٌ» ولخد 

“لي الملا من أَفْضَل لكم. والمصدر في «هذا لق 0 يوون 
5-7 أَخهن مكخكرق والنانت»: زتكح اك من ترق لآن فَعَلّ أخفٌ 


0 السيوطي: الاتقان: 555/6 . لم تجذ شيا عن كاب البارزي في كشاف الظنون 
أو ذَيْله ٠‏ وكذلك كتب التراجم . 

(6) سورة تولسن: : الآية: 54 . 

(5) سورة إبراهيم» الآية: .3١‏ 

هق سورة يوسف» الاية: 9١‏ , 

(0) سورة البقرة» الآية: 184 , 

(7) سورة لقمانء الآية: ١‏ 

0 سورة البقرة الآية: ” . 
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من تَفْمَّلء ولهذا كان ذكرٌ التُكاح فيه أكثرة” . 


وقد سبق أن أوضحنا في الفصل الأول أهمية المعنى المُبْيَنى من 
الشكل في المفردات التي سَّرّدها البارزي» والجدير بالذكر بس 
المعاصرين يَمَتَسون رأيّ البارزي: ويزينونٌ به بحونّهم من غير تعليق؛ حالهم 
في هذا حالٌ السيوطي الذي يَجْمَعْ؛ ولا ينقد في الأغلب . 


ولا يمكن أن ندّعي | إسرافٌ البارزي وتفريطه في مضمون الكتاب لأجل 
الخلاوة والخفٌة؛ فهو ينظر باحتياط إلى مجموع القران؛ لأنّه يَحتَرزْ بكلمة 
«أكثر؛ أو اكش م تحاشياً للتعميم غير الدقيق» فقد جاء في القرآن قوله 
تعالى: لما قَضَى رَيْدٌ مّنْها وَطرا رَوّجُناكها9؟ , 

ومما يُسترعي الانتباة رهافةٌ حسّهء فقد رأى أن التشديدَ يجمَلُ الحَدْفَ 
ثقيادٌ أو قوياً» وخصوصاً إذا كان حرف لين» فالقرآن ذّكّر فعل نزدج على قَلَة. 

وقد انتبه البارزي إلى ثقل الشّدّة على الوادء د الحا من مان 
بالبئيّة الداخلية» فإن مادة (سُلَقٌ) ) عاد في مخْلوق» لكنّه د ا 
القاف بعد مد الواد: كنل مدن الفا الحرني العَقوج الذي يخ 
من باطن الشفة ة المّمْلى وأطرافٍٍ الثّنايا العٌلياء ولتفادي النُبْرٍ القاسي ف 
الوقرف عليها كانَّ وُجود «خَيْره لا أْضّل . 


وكذلك تَتَمَدَى نظرته ماهية الصوت إلى ميزة أخرى» وهي نوعية الحركة؛ 
اننا قاسية اللنظ في «أفْضَل» وليسسّث بقاسية في قوله تعالى : «وإذًا مَرِضْتٌُ 


فهو يَثه يشْفِين4” 5 ؛ وذلك لاستراحة الشفاه مع الكشْرة. 


وفي الموضع نفسه يرى البارزي أن 0 الذي يكون في المّجاز؛ 
والتطويلٌ الذي يكونٌ في الحقيقة» ما يَجْعَلْنا نُحَبُذْ لفظة «آسَمُوناء في قوله 


وم2 


تبارك وتعالى: دبا آسَفُونا انتقمنا منيبج 11 فهو يقول: خسن من افلمًا 
)١(‏ السيرطيء الإتقان: ؟/ ١١‏ , 


(0) سورة ة الأحزاب» الآية: 7 , 


إفرف سورة ة الشعراء» الآية: 8 . 
(4) سورة الرُخْرُف»ء الآية: 6ه . 


١54 


عاملونا معاملة الغضب» أو فَلّمًا أتوا إلينا بما يأتيه المُخضس:0(' . 


والح أن هذه المفردة تدم على سَمُرٌ في التعبير عن فواحش هؤلاءٍ القوم. 
وتتخل طابعاً تهديباً يضدة رٌ عن الخالن؛ كما أن مما فاتٌ البارزي هنا الجمّال 
الموسيقي في الخفّة التي تحدّث عنهاء فيجب أن ثُحَقّبَ على رأيه بأن هذا الفعل 
يمتاز بثلاثة مُدودء وحمفّت الدُون بالمّدُ وكذلك مت الفاءً بالمّدٌ بالإضافة 
إلى حرف السين الهامس الدَّالٌ على الرّقة . 

لقد انتبه البارزي إلى كمية وجود المفردة في القرآن الذي يُميل إلى الخمّة: 
فكان من الجدّة في نظرته هذا الإخصاء الذي اختاط فية من التعحيم المُغالط. 
يد أنه يُخْطِىء في وقوف مَبتُور عن باقي السور أحياناً: فليس من المعقول أن 
يقول امرؤ بحْفّة كلمة هي » وثقل ١‏ قرأ ووجود الثانية في القران أَكُثّر. 


- ضآلة التوضيح عند المحدثين: 

تمنينا مناقشة واحد من المُحْدَئين وليا الخ الرارية لي ا 301 إذ 
كان همهم النَقلَ الحَرفي؛ ولا شيء فيما بْدَ أقواس الاقتباس"؟ '» ولهذا سرف 
تتناول في كتب المُحْدَئِين ما كان ينسم بالجدة والأصالة؛ لتُخَذْفَ عنا مَؤوئة 
التكر ار والاتكاء في الشواهد و الأسكام . 

رمن الطببعيٍ أن نتجاوزٌ عبارات تجكلة مثل عَزُب وخفيف» ولذيذ» 
ولم تقتصر على القدامى» فقد وٌجدت بقّزارة عند الرافمي ؛ لأنها لا تَبيّن مواطنٌ 
الحسْن والخقة. وخصوفا أن العصر الحديث تقوم دراساته النقدية للأدب 
على تُخليل استقطابي لمادة النص» وقد ظَلٌّ الرافعي وقطب يُطلِقانِ الهباراتٍ 
اليانية شأن الدارسين الأشلاف»؛ متمد الكلمات بأنّها ذاتٌ نَغْم وعذوبة لق 
ولَدّة وغير هذا. 

ولأحمد بدوي وكات فاحصة نذكر منها واحدة من خلال المقارئة بغيرف 
)١(‏ السيوطيء؛ الإتقان: 59١/5‏ . 


(0) انظر معلا الخطيب) د. عيد الكريم : فنقفقة وانظر شرف») حفني محمد؛ 
الإعجاز البياني»؛ ص/184 . 


144 


في قوله تعالى على لسان فرعون : «تأؤقذ قد لي يا مَامَانُ عَلَْ الطين17) لحظ 
المحدثون أن المقصود هنا تّسْخين لطن حتى يصبح قؤميداً» وذلك من خلال 


التفاسير » فيصبح الطين قرُميداً أو آجِرا 00 البثاء, يقول بدري: 9 
لففلتان 5 القرآن أن ينطق بهماء ولعلّه وَجَّد فيهما ثقلاً» وهما الْآَجَة 
والأوسرن29: 


ولا نحب هنا أن نُسَفْه هذه الإجمالية في الاكتناء بذكر الثقل» فما يُعْذّر به 
بدوي أن المفسرين القدامى الذين عُنوا بالبّيان لم هوا إلى هذاء فقد جاء في 
تفسير هذه الاية: دأي اطبخ لي الاجر واتخذه. وإنما لم يقل مكان الطين 
هذا لأنه أول من عمل الاجر فهو يُحَلّمه الصّئعة بهذه العبارة»9؟ , 


ومثل هذا التفسير لا علاقة له بالوجهة الفئية؛ وقد امعد الرافقي كلم 
ري ا وليس فيها من خقّة التركيب إلا 
الهُمزة. وسائرها تلقل لا يَصْلحْ مع هذا المَدُ - في صوت ولا تركيب 
على قاعدة لظم القر 00 


ونّظرته تشّسم بشيء من التقصير » ٠‏ فتحن نُلْنَمس فيها استثقالَ الجيم والراء؛ 
فالجيم حرف شديدء » والراء حرف يُميل إلى الشّدّة بِمَضْل تكزره على اللسان. 
ولكن الرافعي لا يستوفي ما جاء في الايات الكريمة من كلمات توالى فيها 
الجيم والراء مثل مثل اأَجْر) 'تَجْري» ايَجُوُه) مُجْرِمين» وغير ذلك . 

وأحياناً يتَطْلْتُ مضمونٌ الكلمة هذين الحرفين ليكونا بشِدّتهما عوناً على 
تصوير المشهد الذي تعنيه؛ مثل قوله عرّوجل عن ماء جَهثم : : ايتجَرَعَهُ ولا يكاذ 
يسيغه - فني المفردة قَسْرَةٌ حروف في تركيب خاص» لتصوّرَ هذه القسوةٌ 
عملية الشرب لهذا الماء المُغْليء وليس هذا مما يُتَطلّب في قرل فرعون» 
وقسوة آجر على كل حال في تركيبها أيضا. 

. ”4 سورة القّصّصء الآية:‎ )١( 

(؟) بدويء د. أحمدء من بلاغة القرآنء ص/ 71 . 
(0) النسَفي. مدارك التتزيل: /73377 . 

(4) الرافعي؛ إعجاز القرآن: 587 , 

(6) سورة إبراهيمء الأية: 17 , 


"٠ 


لوه اولي لذي لريب زور لفط حرجت تر غلم انلام القراد 
لهذا اللفظ؟ ثم إن هذا كلام فِرُعون حكاه القرآن؟ فما مَْ مَعْنى التساؤل؟ ولم 
لا يكون السبب في تعبير القرآن بالطين هنا الحَمْد إلى مادة م تبن الضحْفٌ والوّهّاء 
متمد عليها فرعون في مواجهة مُنْجزات الأنياء وال الأعظم؛ وهو الإيمان 
باللهء وهذا مما يَضْع فرعولن موضع م السخرية لدى القارىء أو السامعم الذي 
ترتسم في ذهنه صورة الطين أداةً في مواجهة ذلك كله . 

ويُستحسن أن ندر سن المفردات التي ذكرها القران» وليس ما تجئّبه من 
مفردات» وهنا ته إلى أن الل لا تكون مع الصوت الرخي دائماًء بل تكون 
أيضاً مع الصرت القري» ولكل مقامٌ مناسب» وليست العذوبة في جنب 
أصواتٍ الضاد والجيم والقاف والراء مثلا» وتجنب حركة الضم لكرن الفتحة 
أسهلّ على الشفاه» إن ما يحتاج إليه زمن الفترة المكية من تهديد وتذريع يؤكد 
وجود أصوات مَهيبة تررّع القلوب. 


اس عو بر لل 


وقد تحدث عبد الكريم الخطيب عن قوة الصوت في القرآن؛ فراح يرّصد 
الأحرف المتكررة في بعض الآايات؛ ليَسْتَصْفٌ من ورائها ظلالاً فنية» فيعد أن 
ينقل رأيّ البارزي سالفت الذكر الذي بَيّن التفاضل بين تقرأ وتتلو يذكر الاية 
الكريمة : «لعَد بس سَمِمٌ الله قَوْلَ الَِّيْنَ قالوا : إن الله فقي ونَّحْنٌ أَغْياءُ؛ سَتَكْتْبُ 
ما ُو لَه اليا بريه وتو اترار] قلات لخر يق237 , 

ويقول الخطيب : «فقد اجتمع في الاية الكريمة عَشْرٌ : قافنات» ومنها سبعة 
في المَقْطْع الأخير منهاء ومع هذا فت ترى ماه الشكى يترقرق على شتكاها 
والملاحة تقطر من مجبيئها. : .. واللام قد عارضتت حرف القاف فيها» فكانت 
عِذَّنها أحَدَ حَدَ عشر لامأ وقد عرفنا أن اللام من الحروف الخفيفة التي مَخْرّجْهَا 
طرف اللسان» على حين أن القاف من «أنثّل» الحروف تُطقاً لأن مَخْوَجها من 
أقصى الحَذى إلى مُلتَقى الشفتيه :2" . 

فقد بين أن هناك انسجاماً بين الشدة واللين مما د يحقق الخفة على الرغم من 
قوة القانف: ثم يذكر شاهدا هو الاية الكريمة : «قيل يا تُوحٌ اشبط يسَلام منّاء 
ويركات عَلَيِك: عَلَى أَمَم مِعْنْ مَمَكَ؛ َم سَتمَتمهُ. يَتَلَهُ كنا عذاك 
69 سورهة 5 آل عمران» الآية : ١للما‏ . 
(؟) الخطيب؛ د. عبد الكريم. إعجاز القرأن: /١‏ ل/الاا-774 , 


الك 


٠ 2”‏ ويقول: قد جَجمَ جْمَعَت هله الاية ثمانية عَشّرَ ميمً» لَتَرَهُْ بين كلمات 
الآيةى بل تكاد نِم حَشْداً في مين حتى لدو المَقْطع وكانه مُسَكْل 
من ميمات ؛ والميم وَحْدَهُ حرف «ثقيل؛ مَضغوط» يَشْدَ عَضْلاتِ الفم كلّها حتى 
يت على َب صوت » فكيف به إذا تكررء نم كيف يكو ميزه من الثقل حين 
يتكرر بهذه الكثرة الكثيرة المعلا حقة؟ وليس هذا النغم المُجَلْجِلٌ المتتابع من 


اك إلا أداةٌ يقعضيها الْمَقَام من دواعي القوة التي تحيط بالموقف 
هره» 


فقد ربط بين قوة الميم والموقف المصوّر في الآية بعل الحديث عن 
الطوفان واستواء السفيئة؛ رهو يؤكٌد هذا في مواضع التهديد من السُوّر المكية 
مثل الاية الكريمة : 9مَيْلٌ يَوْمَئِذِ للمُكَذيينَ74" » وهي لازمة موسيقية سيقية ترد عَشْرٌ 
مّراتِ في سورة المُرْسَّلاتَء كما كانت: : 9َبأيٍ آلآءِ ربَكُما تُكَْبانَ 29 لازمة 
سورة الرحمن . 
ويقول العخطيب : «وليس في هذا المقطع نَبْرةحَنانٍ ولا حَرْف لَيّنء إنه بناء 
من صَّخْر وجَلْمَدِء واجتمعت حروفه على هذه الصورة فكانت قذيفة يفة مُنْطَلِفَةٌ: 
48 7 6 
أو شهاباً منْقَضاًء يقع على رؤوس المُكديين: . 


ولا شك في أن تُكرارٌ هذه اللازمة يُمث اقتحام مفرداتٍ صارخحة بحُرونها 
وحركاتها الإيقا الكُلَيّ: ؛ بما يُمَوى على التئع و رُقَعْه فعهء وذلك مما يئاسب 
المَقامٌ. ولم تكن إشارات المخدثين واضحةٌ كُلّ الوضوح. فمثل قول الخطيب 
قريب من التفسير في ضوء طبيعة الحروف النغمية؛ وتغيّرات طبيعة الحروف معم. 

بعض الحركات. 

ولا بد من إضاءة مديحه لاية المرسلات بذكر فوة التنوين في درَيْلٌ» 
وايَوْمئِذه ثم وجود الشّدّة على الذال» وحركات الشُفاه في الميم والباء. 

والحق أن الخطيب لم يِكُنْ يدْعاً فيما ة توّره) إِنّما اقتفى أَْرَ الرانعي » لكيه 
)١(‏ سورة هودء الآية: 44 . 


إفف الخطيب» د. عبد الكريم» ؛ إعجاز القرآن : "ل لالاامخلا؟ . 
افق 0 0 الية: م56 


(5) الخطيب»؛ إعجاز ارا ا , 


ينا 


قَصّر عنه في أنَّ الرافعي عَرّنا بأدوات القرآن التي يَجَْلُهالَْدِيلٍ الكَفّة» وإيجاد 
التلاؤم والانسجام؛ أما الخَطيبٌ فلم يَفْعَل ذ ذلك. 


وقد أكد الدكتور نور الدين عثتر أهمية الصوت في مراعاة المواقف 
المصوّرة؛ وهو لا يُظهر هذا في السور المكية؛ بل في سورة البقرة» إذ يُظهر 
التباي ة في التشكيل الصوتي بين الحديث عن المؤمتين وبين الحَديث عن 
الكافرين ‏ في سورة وأسحدة» فقد جاء في تفسيره لأوائل سورة البقرة: «ففي 
الحديث عن المؤمنين تجد المَداتَ في فواصل الآيات - الحروف السّهْلة 
ذات تِ الوّقع الخفيف على الأذن تُمطي الكلام وَفْعاً لطيفاً مناسباً للتأثير 
العاطفي . وفي الْضّب والشخط تَجِدُ الحروف قوية الَف شديدة التأثير» مثل 
الميم الساكنة في الحديث عن الكافرين»؛ ثم هذه الألفاظ اصع يكم رَعْدٌّ 
بّاقٌّة» والحركات المتلاحقة ذات -- القرى (صواعِق» ظلّمات» قرع 
الأذن بأصداء المشهد المخيف حتى تشتر ك في الإحساس يما أحسلٌ يه الفكر» 
وما وََع في القلب»”؟ , 


ونلاحظ فيما ذكره الدكتور عتر مفهومٌ الشّدة وليس الْقَلء كما أنه دل على 
مَواقع الخفة والشدة مما يُبعد نظرته عن خطّل التكهّن» وهو يؤكد أن أصراتٌ 
القرآن كلّها خفينةٌ وهذه الخنّة متفاوتة ولذلك تستبعد قول الباحثين حرف 
ثقيل؟ ونستبدل به قولنا: حرف شديد؛ لأن العربية الرفيعة قد استبْعَدَتْ ما هو 
ثقيل عن الاستعمال» ومجاء القران الكرر » واستيعد يفردات أخرى من خلال 
اختياره للأصوات»؛ فالقاف ليس حرفاً ثقيلاًء ولن يَتَعَسَرٌ البْطْقٌ به أو يقل على 
لسان القارىء؛ وفي أَذْن السامع”'" . 


ويجب أن نثوه بأن القدامى لم يكونوا مُقَصِّرينِ في إحساسهم بالصرت» 
وإذا كانوا قد أكدوا رقة الصوت؛ فإنهم أحَسَوا أيضاً بالشّدة الصوتية» وأطلترا 
عليها قصاحة وجّزالة: إذ كان هذا المصطلح يُعْلّف الكثير مما ذكره المُحْدَئو ن. 
فالإحساس بالرّهْيَة والشّدة موجود في تأملات القدامى الفنية» بَيدَ أن المصطلح 
القديم لم يكن يساعد على الشف الواضحء ولكي لا ببْكّسَهُم حقّهم نقول: 
إن عدم الْكَشْف هذا لا يَقتصر على الأسلاف بل يُنْطْبقُ على كثير من المُحْدَئين. 
() عترء د. نور الدين» القران والدراسات الأدبية: 591 . 
() من توجيهات الدكتور المشرف. 


ولنورد هنا الحديث النبوي الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلّم : ينوا 
القرانٌ باصواركم ٠.‏ , ؛ ولتفْرا شرح هذا الحديثء» لنؤكد أن المقصود هو 
القراءة الصحيحة وَفق قواعد التجويد» فقد جاء في شرحه: «الهجوا بقراءته 
وأشغلوا أصراككم به. واتخذره شعاراً وزيئة لأصواتكم؛ فإن الصوت الحسّن 
يَرِيدُ القرآن حْسْناء وفي أدائه بِحسْنِ الصوت وجودة الأداء بَنْكّ للقلوب على 
استناعة وتدبّره والإصغاء إليه . . هذا إذا لم يُخْرِجْه التغئّى عن التجويذ. ولم 
يَصْرِفْه عن مُراعاةٍ النظم في الكلمات والحروف» فإن انتهى إلى ذلك عاد 
الاستحباب كراهة»2"7 . 


فلا نفهم من الحديث الشريف أن القرآن يتألف من أصُوات رَحيّة نديّة 
فتط» بل يَذْعو الحديث إلى إعطاء الحروف حَمّها من حيث صِعَنة اللطق» 
إضافة إلى طبقة مق طبقة صؤؤت القارىء» ففي القران حروف رخحية و.حروف شديدة 
لا تقيلة ؛ والتجويد مراعاة دقيقة لما بُمَدُ ترا أو تَنْميماً: فني قوله تعالى: 
ريبادت شكزة المَؤت بالح 20 يحذد عل التجري القَلْقَلَّ في القاف» 
وهذا يُساعد على تبان أهمية المعنى من حيث تصويرة بالصّوت» وكذلك 
مراعاة الْمّدٌ الطويل في قوله تعالى: هشَاقُوا الله ورَسُولّةُ74؟؟ » فهر يُعْطي 
للرقرف على القاف قرة تُمِيدُ في تجسيم الموقف . 


0و 


َخْلْسٌ مما سيق أن مصطلح الخْمّة يشْمَلَ كل مفردات القرآن الكريم» وأن 
العُذُوبة نابعةٌ من قراءة كل مفردة» فليس في القرآن ما يثقل تطقاً أو سَمْعاً إنما 
00 طبيعة الأصوات لتجسيم المواقف» رمن يقرأ الآيات يُتَوَصّل إلى هذه 
النتيجة . 


وإذا كانت سجهود القدامى في مفهوم الرّقة قة والخِمّة تكاد تَنْحَصر في 
الأصوات الليّنة» فهذا مما يساعدنا في تكميل نظرتهم» ومما لا شان فيه أن 
الانسجام واضح ر بين أصوات القرآن؛ فالأصوات الشديدة يَدْلوها أصوات لثنة 


() رواه الحاكم كما في الشيرطي» الجامم الصغير: فشان 5 

(') المناوي؛ عبد الرؤوف؛ 1978 ٠١‏ فيض القدير في شرح الجامع الصغيرء» طبعة 
أولي؛ المكتبة التجارية؛ القاهرة: 58/4 . 

) سورة قّ» الأية: 19 . 

(4) سورة الأنفال؛ الآية: **9 . 


وقد استطاع المُحْدّثون بعض الشيء الوصول إلى هله الحقيقة» وإن ظَلْتْ 
أحكامهم مُجْمَلَةَ أحيانا» وتفتقد المَنْمْحَ العلمي الواضح كما رأينا. 
لقد قلّد ابن الأثير سَلقُه ابن سنان» وأنى بشواهد قرآنية جاعلا الفطرة هي 

المئيّار في توضيح الحْفّة وما د يُحْمَدُ في نظرته التحدث عن الجزالة والرقة» 
وهذا يَمْني في القران ارتباط الصوت بالموقف حيث الشّدة في مواقف 
الترهيب» واللين في مواقف الترغيب» كللك تحدّث البارزي عن الخفة من 
خلال تقديم بعض المترادفات؛ مما يدل على تفؤّمه لصفات الحروف» ووجد 
أن الخفيف هو الأكثر في القرآن. 


أما المعاصرون فقد فُهموا الخْقّة على أنها سمّة تشمل كلّ مفردات القرآن» 
وقد اقتبسنا بعض ما ورد عند عبد الكريم الخطيب والدكتور عترهء لنبيّن أن 
المواقف في القرآن هي التي د طية الحروف والحركات» وبّنَا أن 
القدامى؛ وإن صرّحوا بجمال الأصوات اللي فإنهم قد وقعوا ١‏ على مال 
الأصوات الشديدة وعَئروا عن هذا بالفصاحة: وأكّدنا أن القران كله ينسم 
بالخقّة وليس فيه ما يل على اللسان أو الأَدنء أو يَبْعَثْ على التُّفور» إنما 
كانت فيه أصوات شديدة يسم المعاني المطلوبة» وقد شارك الصوتٌ الفكرة 
في القرآن مشاركة فمّالة مُمُبّرة عن الانسجام بين الشكل والمضمون. 

ونحن لا نَصِمٌ القدامى بالخلطٍ والتلفيق عندما يُطلقون عبارات مثل الخِفة 
والكشاقة والجزالة فلا شك في أنّها عبارات صحيحة يُدْرِكُها معاصِروهم» وإن 
يَعُذُها التُحليل الصّوتي مُصطلّحات مُجْملة . 


اا 


2 الحركات والمدود 


رأينا أن نذكرٌ الكلام على جمالٍ الحركة مع الكلام على جمال المدود 
لسببين : 


الأول صوتي : لأن الحركة جَزْءٌ من الصوت» والمّدٌ حرّكة طويلة» فالضئة 
صِرَيْتٌ ما الواو فهي صوْت» وتَعَدُ ضكَةٌ طويلة المدى. 

والسبب الثاني : ضآلة المادة في الثّراث وهذا لا يخْصٌ الحركة والمدود؛ 
إذ يتجاوز البنيّة الداخلية» ليشملٌ كل جوانب الجمال السمعي» وليسٌ الأمرٌ 
كالتشبيه مشلا إذ يُصادقنا في كل التراث البلاغي ١‏ ولعل السبب يتعيّن في 
احتياج هذا الفن إلى ذوق خاص» وتمُحيص مُصاحب بمعرفة لغوية صوتية » 
فالذين دروا البثيّة الداخلية قله يُعَدُون على الأصابع » كما أن كثيراً من نظراتهم 
بحاجة إلى تصحيح وتوضيح» ونبدو غير مرضية من جهة التعليل . 


إن انقرآن الكريم هذا ال العطم التعول ٠‏ أنِْلَ بلغة العرربِء فكان من 
المُحَتْم؛ ومن العناية الإلهية أن يُشَذْب المفردات» وأن ينتقي ما هو نافع 
ويثْرك الزْبّده ولهذا تَيّن إعجازه في امتلاك المَعْنى في أجمل صورة» وكان 
لمَنْ لا يُقْهَمُ العربية قطعاً موسيقية تمتاز بانسجام وترتيب للحركات» وبمدود 
ا 0 


وهناك مَحَطات يقف عندها: أصيلة في الفواصل» وثانوية في الرّقْف 
والفواصل الداخلية» وهذه الايات بالنسبة إلى العربي صورة موسيقية إن صم 
التعبيرء فهو لا يُمكن أن يُفصل هذا النَّنْم المعبّر عن المشاهد التي ترسُمُّها 
الكلمات بدقة بارعةء كما يُضيف إلى تَعْتَي غير العربي بالمقاطع عذوية النهم 
والتصورء وفسحة الخيال عند كلمات لا تنحصر معائيهاء والكلمات القرائية 
كما يبدو للقارىء تكتنف معاني قرائية لا توجد في العْرّفء ذلك لان القائل 
خالق هذا الكون. 

ومن يتمتّمْ بذوق مؤطر بالعلم» وبالموضوعية يَنْبِ أن توزيع الحركات في 


ا 


مفردات القرآن قد أتى عَبَاً أو مصادفة إنّما هناك قَصْد التهذيب الصوتي؛ كما 
وجد التهذيب المعنوي. 


ولشدة عناية القرآن بالتنغيم نجد أن أغلبَ فواصله كانت بالميم والتون» 
والمَدُ بالالف أو الياء أو الواو يسن مُمْظُمْ روي فواصله . 


جمالية الحركات: 

امتاز ابن الأثير بنظرة فاحصة جَعَلَنْه يقلت النظر في جزئيات الكلمة 
القرانية) نراح يتَحَدثْ عن جمال الأصوات من خلال مصطلح الث أو 
العذوبة؛ لكنّه أضافٌ شيئاً أخر وهو أن الجمال الصوتي يتعلّق بالسوت؟ 
وكذلك بالصّرَيَت» فذكر أن كثرة السَرّكات الخفيفة تَطيبُ للسمع. لذ في 
التْطق, وتلك مسألة صرتية دقيقة دلّ بها على ذوقه الرفيع» ورهافة حسّه. 


يقول: «رمن أوصاف الكلمة أن تكون مَبْنْيِّ من حركات خفيفة » ليَخْتٌ 
النطقٌ بهاء وهذا الوصف يترتب على ما قبله من تاليف الكلمة؛ لهذا إذا تَوَالى 
حركتان خفيفتان في كلمة واحدة لم تُسْتنْقَل» وبخلاف ذلك الحركات 
الثقيلة . . واعلم أنه قد تّوالت حركة الم في بَعْضٍ الألفاظ. ولم يَحْدُثْ فيها 
كراهة ولانقاك0 . 


ويستشهد أبن الأثير لهذا الاستشناء يكلمات قرانية توالّت فيها حَرَكات 
الضمء كقوله عرّوجل : ؤإِنَ المُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسُعْر04© ؛ وقوله : «وَكل 
شيء َعَلرهُ ذ في الربر4” , وهو يريد أن يقول: : إن الكسرةٌ والفتحة حرّكتان 
خحفيفتان » د ال ا وتلك القضية الصوتية تشهد بها عملية 
نطق الضمة التي يكون فيها انكماش الشّفاه . 

وقد عاد إلى سورة القمر وهل منها شواهدة؛ ولكن المرء يؤكل فكرة 
عظيمة تتصل بالعقيدة بمجّد وجود آية 5 ثبت صِحّة كلامه. وهنا يُعَدّ القرانٌ 
)١(‏ ابن الأثير» المثل السائر: ١91/1١‏ . 


(؟) سورة القمرء الآية: 4 . 
(5) سورة القمرء الآية: 01 ء الْير: كت الحقَظة. 


وبلا 


الكريمٌ الدليلٌ التقلي المَقْلي القاطمٌ ؛ فإذا أرادٌ أن يكبت اي 
يُعود إلى أي القرآن» ليتخدٌ منها براهيئه: ذلك لأن العمل لا يَشْلكُ فى 

كلام القران. وسلامّته في الوصول إلينا عن طريق التواترء لكن هذا الاعتماة في في 
الأمور الفنية إجحاف بِحَقٌ القرآن؛ لأن البلاغة القرآنية وفصاحة كلماته مُمَلَلدَ 
من خلال الاستعمال الصحيح والأسلوب الراقي» كما يُمكن أن تُعَلّلَ وجودها 
على ما ثراه من خلال الفن وسائر المعارف المفيدة. 


إن ابن الأثير لا يبِيّن سبب كراهة لضم في الكلمات إلا بالتكلء فإذا 
وُجدت الضمة في الكلمات القرانية كلت اشرية. وهذا غير مُررْض وغيرٌ 
مُفْنع ٠‏ وتبدو عليه العاطفة الديئية القوية التي تُوَطيُها ذوقية قاففية أيضاء 
فليست الحجة مة مقتصرة على ورود كلمات مثل: سُعْر وبر في القرآن. 


ويرى يحيى العَلْرِيَ : في كتابه «الطراز» أنَّ الأولوية لسكون الوّسّط في 
الكلمات؛ كالما كانت 5 4 يه كَثْرَةٌ المقاطم , أو ما يُدُْعى في عِلمٍ العّروض 
بالأؤتاد. وإذا انتفى وجود سكون الوسط فلا بأسّ بتوالي حركات المَتْح : 
فالكلمة ثقيلة مُسْتَهْجَّئة؛ فهو يقول: «فإذا حَصّل سكوث الوّسّط كان أغدَ 
وأرَقٌ» وذ الي ثلاث فتحات فهو أ من الم في سطه: 0 
خف من عَضدء والمعيار في ذلك عَرْضِه على ما قُلئا من تحكيم الذوق» ولهذا 
قد تتوالى ضمّتانء وهو غيرٌ ثقيل70 . 

وكأنّما الذوق عند كل من يَحْبَى العَلّوي وسابقه ابن الأثير :: * مُحَاض 
للعلم؛ أو المعرفة الفئية بشكل خخاص؛ فبعد يَسْط خاصية فنية مُمَلّلة باللغة» 
يكون في نهاية المّطاف مكانّ للذاتٍ لتَسْتَخْدِمٌ الذوق معياراً. 


وما يسترعي الانتباه أن صاحب الطراز يُسْتشهد ربالآيتين اللتين ذكرهما ابن 
الأثير من سورة القمرء ولا يَْتعد عن مخطاه يد شعْرة» إلا ما كان من رأيه 
الجديد في مال سُكون الحَرْف الأوْسَط» مما يُحْمَوْ يح حفة في النطق . 

ولم مت كل دارسي الإعجاز بمثل هذه الججزئيات الفئية» وكأنّما كانوا 
يَخْشُون مزالقٌ هذا الفن الصوتي» وقد بَرْمّنوا على دقّة التّظر والمعيار الواضح 
)١(‏ العلري؛ يَحْبَىء الطراز: ١١١/١‏ . 


رلك 


في بيان جوانب بلاغة القران من حيث الصورة الفئية» ومناسبة الكلمات 
للمقام. وإن كان الجمال الصوتي غير بعيد عن ذوقهم؛ إذ عّروا عنه بالفصاحة 
والعذوبة والخْفّة وغير هذا. 


ولا يحتكم الرافعي إلى العاطفة الدينية أو مجرّد الذوق» إِنّما جمال 
الحركات عنده يلل مرضوعياً لا علاقةً له بتفاوثٌ الذوق الذاتي لدى المُتَلقين» 
فالكيّث كاثر' نّ في نم القرآن نفسه» ويتجلّى أمام كل نظر دقيقٍ», يقول عن تلاؤم 
الصوت والحركة: «حتى إِنَّ الحركة ربّما كانت ثقيلةٌ في نَفْسها لسبب من 
أسْبَاب لتقل أيها كان فإذا هي استّمملت في القرآن رأيتَ لها شأناً عجيباً. . 
من ذلك لفظة هالنذّر - جمع نذير» إن الضمة ثقيلة فيه لتواليها على النون 
والذّال معاء 2 هذا الحرف ونُبُوُه في اللّسان» وخاصة إذا جاء 
فاصلة للكلام؛ فكلّ ذلك مما يكشف عنه؛ ويفصح عن موضع الثقل فيه 
ولكنه جاء في القرآن على العكس؛ وانتفى من طبيعته في قوله تعالى: موَلقَدُ 
ند َدَرَهُمْ بصتنا فتَمارّا بالتُذّر»13) ٠‏ فتأمل هذا التركيب» وأنَيجْ ثم أنِهِمْ على 
تأمله وتذوق مواقعٌ الحروف. وأجر حركاتها في حي السمع. يت 
المَلْقَلَة 4 في دال «لَقَدْ» رفي الطاء من «بطشمئاف وهذه الفتحات المتوالية فيما 
وراء الطاء إلى واو ١تمَارَوا»‏ مع الفْصْل بالمدٌ. كأنها تَثْقِيل لخفة تتاب في 
الفنتتحات إذا هي بجت على اللسان: ليكون بقل الضمة مُسْتَحْفاً يعد ولكون 
هذه الضمة قد أصابت بر كما تكرن الحُموض في الأطممّة: ثم رَدْدْ 
تظرك في الراء من «تمارًرا» فَإنّها ما جاءت إلا مُسَائَدَة لراء «التُذرف حتى إذا 
انتهى د إلى هذه انتهى إليها من مثلهاء فلا تَجفت عليه ولا تَغْلظ 
ولا تنبو فيه؛ ثم أعجب عا الخ ألتي سبقت الطاء في نون «أندَرَهُمْ) وفي 
ميمه وللغْثّة الأخرى التي سَي سبقت الذّال في «العُذّر 000 

فالأمرٌ كما نرى يخرج من المفردة ذاتهاء ليكون توازناً وتكاملاً مع 
طبيعة الحَركات في المفردات السابقة لهاء وقد أعجب الباحثون بتخْليله 
تَقَذّوهِ كما تَقَلْنَاه على طوله من غير أن يُضيفوا على اقتباسهم إلا 


40 سورة القمر» الآية: كلاء تمارورا: تجادلوا وكذبورا. 
(؟) الرافعي؛ مصدفى صادق؛ إعجاز القرانء ص/ 714-777 . 
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الإعجات20(0 4 ومنْهجه واضح من حيث ث الكشف عن التلاؤم بين صوتيات 
الأية» وهذا يدك على نظرة عِلْمِيّةَ موضوعية . 


إننا لا نَبَكّسٌ الرافعي حقّه؛ وجهودّه في النظم الموسيقي للقرآن؛ فنحن 
ننظر إلى تحليله بإجلال» ففيه لفتة مو سيقية تَْتَمدُ ركائرّها من مُمْطَيات علم 
التجويد إضافة إلى فَنْ الموسيقاء والذوق المرسيقي الرفيع؛ فكثيزا ما تُصَادفنا 
مصطاحات تَجُويدية من مثل العْنّة والوّف والمّدٌ والقَلْقَلة وهذا غير موجود 
0 


خل عليه أن نظرته -جزئية» نتوج أن كتن الفتيمات تتح ترام 

ترالي الات في افاصلة: مما َمل خفيفةً على اللسان والأدُنء وهذا ينم 
على تدبّر عميق للنّسّق القراني» 1 د ل ا يا 
بينيّتها الثقيلة - كما يرى - عشرٌ مرات أيضاء ولم يسيقها هذا التوالي من 
التُتحات» كما فنٍ «بَطْسَمَا مما يُحَقّنَ الانسجامءٍ فإذا رقنا أنها ظلتَ ا 
فيما يُدُعى باللازمة الموسيقية» ولم تَشيفْها تشكيلة صوتية واحدة من الحرّكات 
التي ذكرهاء نكون قد اعترفنا ببجسْأتها في عشرة مواضع . 

اك يد أن الكلمة جاءت ع وليست معرّفة كما في شاهده: وم فرق 
نا حيثٌ لا تُوجّد نون مُمَدّدة هنا قبل الضمتين» قال تعالى: لاتُذُونُوا 
عَذابي ونُذُر»9؟ , 

كذلك يجدر به ألا يعمّم مُنْطلقاً من آية واحدة؛ كما يجب أن يشير إلى 
طبيعة الحروف» إذ لها تأثير في جعْل الضمة ثقيلةَ أو خفيفة» فمَوتها وبساطتها 
نتبَعان الحرفٌ نفسّهء وكما يقول كمال يشر: «فالفتحة مثلا قد تكون مُفَخْمَة: 
وقد تكون مُرَكْنَة وقد تكون بين التعخيم والترقيق» فهي مُفَحْمَةٌ مع حروف 
الإطياق: وهي الصّاد والضاد والظاء وهي في الحالة الوسطى بين التفخيم 
والترقيق مع القاف والعين والغين والحاء» ولكنها مر دق فقة في المواقع الصوتية 
الأخرى. . . وهذا الشيء نفسّه يُطبق على الكسْرة ّ 0 
)١(‏ انظر مثلاً زرزور» د. عدئان» القران ونصوصه. ص/1١٠‏ . 


(؟) سورة القمرء الأية: 9” , 
(6) بشرء د. كمال؛ 2197١‏ علم اللغة؛ الأصوات؛ ط/١‏ » دار المعارف بمصرء. - 


حلفا 


عام هما صق إل أن النون والذال ليستا من حروف الإطباق» بل هما 
من سروف الانفتاح «فيبتعد اللسان عن التق بها عن الحَئك الأعلى تاركاً قنْحة 
يمد فيها الهواء والموت9"؟ . 

فالضْئة في هذه الفاصلة مُرَقَقَةَ بسيطة بذاتهاء لأنّها ارتبطت بهذين 
الحرفين» وهنا نا قول جويو: «إن الْجَرْسِ إِنّما هو |انسجام بين النّغمة 
الأساسية والأصوات الثانوية - فإذا سَمِعَيْهِ الأدنْ بش شكرت بالطرب الذي تَشْعْرُ به 
حين تَسْمَمٌ أي مواسني »7 + 

وهنا يُريد بِالجّرْس حلاوة الصوت العام» ولا يَخْتَصٌُ بالحرف وحدهء وقد 
رأى أن الجمال ينْشَّأْ من ملاءمة الحركة للحرف» وهله طبيعة الإيقاع القراني . 


ولا علاقة للنظم الموسيقي الكلي في الآية بكل فاصلة» كما رأى الرافعي 
إذ يصِعُبُ أن يفسّر الأمر على الشكل الذي ارتأه الرافعي» والضمّة أخيراً ليست 
بالحركة الثقيلة مما ينععصي على اللسان نطقّه» إنّما هي أقل خْقّة من الفتْحة 
فالأمر نبي . 


ولا يُمكن أن ندّعي أن الموسيقا القرآنية شيءٌ مُسْمَقِلُ عن المعنى في نظر 
الرافعي» فهي ليست موسيقا خالصة ونقوشاً زائدة. وهو يدرك أن التلازم بين 
الشكل الموسيقي والمعنى أمرٌ مفرٍوغ منهء بَيْلَ أنه ركز اهتمامه على جانب 
الشكل» فالموسيقا القرانية عَملية تطريب وتنغيم؛ ولم يخصّص بحثه لرمز 
الجزئيات الموسيقية 

ونرى أن يقل الضمة ليس لْقَلا حقيقيأء بل يل مغايرة في القاصلة؛ إذ 
فكلّما وصلنا إلى آخر الآية كَقَرت إلى الذهن معاني التّهُديد من خلال مغايرة 
السياق الموسيقي» وتأكيد هذا أن الرقرف عند فواصل سورة القمر واجبٌ» 
| ص/149-191. 
0( ابن عبد الفتاح القارىء؛ قواعد التجريد» ص/”*؟ . 
(؟) جويوهء جان ماري؛ مسائل فلسفة الفن المعاصرة؛ تر: مامي الدروبي٠‏ 
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وكذلك يُثير شكل انفاصلة هذا المعى. 

ومما يُحْمَدُ له إشارثه إلى الانسجام» فالقرآن حائّظ على هذه السّمة» 
والدليل على هذا سُهولة تُطق مفردانه؛ وكثيراً ما نَتلّمْس خشونة حروفٍ إلى 
عا لوية روف وفة قال دوي :: «من الأسباب التي تَجُْمَل الأذن تضيق 
بالصّوت الرتيب هو أن الصوت الرتيت ثُثْمَل الأذن على انبخر واجدء فيضني 
الأعصابٌ السمعية» ولا كذلك التنوع في الشّدة والتّثْمة» فإنه يُريح الأدْنّ حتى 

وقد ارتبط هذا بتصّوير المعاني والمواقف» فالتركيب الداخلي لمفردات 
وصف أهل الجنة يخْتَلف عن تركيب مفردات وصف أهل الثار. 

وليت الدارسين قُدامى ومُحْدَّئِين استفادوا ‏ كما استفاد الرافعي - 
قواعد التجويد لكَشّف جماليات السَئْى بَدَلاً من إشعارنا بالحّدسء» وقلما 
استفادوا من التُجُويد أو فقه اللغة» ولو فعلوا لكانوا أكثرٌ معياريةٌ من الاحتكام 
إلى الذوق وحده. 


جمالية المدود: 

حاول يحت العلوي أن يقدِّم بحثاً مفصّلاً حول فصاحة المفردة» فراح يُعَددِ 
وجوه هذه الفصاحة» وكان اهتمامه بتركيب المفردة يُعَدٌ أصالة واكتشافاً جديداً 
في الجمال الموسيقي لمفردات القرآن» فقد لفت نظره ورودُ كلمات في القرآن 
بصيغة الجمع؛ ولم ترذ مُفْرَدةوهذا التلميح يدل على تذوّق لجمال وجود 
الألف في الكلمات التي استشهد بها مثل الأكراب وأصواف وألياب: فأكواب 
مثلاً ذكرت بصيغة الجمع ست عَشْرة مرةً) ولم نُذكر مرةً واحدة بحالة الإفراد. 

وسوف نتناول إحساميٌ هذا الباحث بالبئية الداخلية» إذ يقول: '«فامًا لَْثُْ 
العقل فأحسن استعمالاته إِذا كان مُفْرداً عن الإضافة أن يكونٌ على صيغة 
الجمعة”'" . 

وهذا ما لفت نظر الرافعي؛ فحاول أن يُلقي فيه أضواء من عنده مستعيئاً 
)١(‏ العلوي. يَحَّْىء الطراز: 7/7 . 


بطبيعة الأصوات» فقد جاء في كتابه : «ولم تعجيء فيه مفغردة ‏ الألباب ‏ بل مجاء 
في مكانها القَأْبٍ» وذلك لأن لَفْظ إلباء شديدٌ مجتمع؛ ولا يُمْضِي إلى هذه 
لشدة إلا من اللام الشديدة المسترخية» فلما لم يكن ثم فصل بين الحرفين يتهيّأ 
معه هذا الانتقال على نسبة بين الرخاوة والشّدة تحسُن اللفظة؛ مهما كانت 
حركة الإعراب فيها تَضْباً أو رَفْعاً أو جَوَاء فاشتطها من تظلمه يد علن اسكة 
ما بين أُوْله وآخره» ولو حِسْمّت على وجه من تلك الوجوه لجاء بها حَسَنَة 
رائعة» وهذا على أن فيه لفظة «الجَبُى وهي وزنها وتطقياء لولا حسن 
الاثتلاف بين الجيم والباء من هذه الشّدةٍ في الجيم المضمومة:7؟ . 


ويظهر نضل الرافعي هنا في كشف الغموض الذي اكتنف رأيّ صاحب 
الطرازء» فصار الجمال عنده موضوعيا ينطلق في إثبات القيمة من الجميل 
نفسه ) فنحن نقرأ قوله تعالى : لكر أَرْثْر الآنبَاب»04) وقوله تعالى: 
ٍِرَأَدُوابٌ ع0 0 ونرجح جمال أكواب على كر وجمال الات 
فلن لكة لكننا لا نرضى بمجرد ذكر الثّقّل في حالة الإفراد: وهذا الشيء مَفسّر 
من خلال تواليٍ تروك ثقيلة غند الرائعي كاللام والياءء روجود الي 
«لا تَمْتلُوا يُوسْفَ وَألْقُوهُ في غَيّابَة به الجك» 217 » لا يمثّل إشكالاً» لأن طبيعة 
لد 


ومن المراضع التي نقف عندها إشارة يحْى العَلْرِي إلى جمال صيغة 
الجمع في كلمة تأصرائها», وذلك في قوله تعالى: لوَمِنْ أصْوَانها َأَرْبَارِم 
و رََشْمَارم ما ثانا ومْتَاعاً إلى حِين 1# ٠‏ فإذا احتيج إلى إفرادها ذُكرَ العِهْن؛ كما 
رأى الرافمي في القلب بَدَلَاً من إفراد الألباب» يقول يَحْيّى العَلَوِيَ : 
«واستعمالها مغردة ليس لائقاً بالفصاحة؛ ومن أجل هذا لَمَا احتيج إلى 
استعمالها مفردة جاء بما يخالنها !ني لفنظها كقوله تعالى: «كالعِهِنٍ 
(0) سورة صء 0 8 . 
(5) سورة الناشية ٠الآية:‏ 14 . 
(8) سورة يُوسفء الأية: ٠١‏ . 
(0) سورة التّحْلء الآية: 8١‏ . 
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المَنْفُوشٍ2”4 ٠‏ والعِهُن هو الصوفء فانظر ما بين الهِهُن والصّوف من 


التفارت في الذوق والرقة والرشاقة» 1ك 


ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أن دلالة العهن لا تَنْطبق على دلالة الضُوف» 
لأن العهُن صوف مُلَرَنِ مَنْدُوفٌ واختياره في الاية ألْيَقْ بتصوير تَُخْلَخْل الجبال 
يوم القيامة؛ ولم يشر العلَوِيَ إلى أهمية ية مد الألف في «أصوافها»» أما الرافعي 
فهو يعترف ضمناً به من خلال إشارته إلى عدم وجود فاصل بين اللام والباء في 
كلمة الَبّ2. 


ويبدو أن توالي انضمام الشفتين» مرةً عند تُطق حرف المدّ الواو» وأخرى 
عند نطق الفاء. - وهي المحطة . دلّه على جمال الجمع» فالفاء حرف شفوي 
تنكمش الشفاه عند لفظهء وقد تكئر هذا الانكماش في مد الراو وفي الفاءء 
ولعَلٌ هذا يدورٌ في ذهن الباحسث القديم الذي نوّه به وكان نلف سانل من 
مصطلح الذّوق أو الرشاقة أو الرّقّة» على أن القرآن ذكر كلمتي «مغروف» 
ودرّؤوف» قال تعالى: ظوَعَاشِرُوهَنٌ بِالمَعْرّرفٍ4”" , و«والله رَؤوفٌ 
بالعبَاد»”؟ » مما يدل على ججزئية النظرة السابقة 


والألف بعد هذا تكون قد أبْعَدَتِ التْقَلَ» ومما لم يذكرّه العَلّوي وزنٌُ هذه 
الكلمة: فهر يتكاتف مع وَرْن سائر الكلمات القريبة» ليشكل إيقاعاً جميلاًء 
فالكلمات القريبة الثلاث على رَزْن «أفُعال»: والألف وَسّط كلمة «أثاثاً». 


ومن المرجح أن تصل جذور هذه الخاصيّة الفنية إلى الجاحظ» وريّما 
كانت عند سابقيه أيضاًء ذلك لأن الذوق يثْفْر مما يَنْبُو على اللّسَّانْء ويستهجن 
المرء كل ثقيل بطبْعه حتى يصبح هذا الاستثقال فناً» وأصلاً لغوياً مستمراً. 


ويمكن أن يكون صاحي الطراز قد اتكأ على الجاحظ الذي لَمْت نظرئا إلى 
أن القران يذكرٌ الكمعء ولا يذكر الأسشماع؛ ويذكر الأرض ولا يذكر 
)١(‏ صورة القارعة» الآية: © . 
(0) العَلّري؛ يحبى» الطراز: 48/7 , 
(0) سورة النساف الآية: 18 . 
(8) مورة آل عمران» الأية: 7٠‏ . 
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الارفيء 979 ع فليس كل جمع مُسْتَحَباء قأراد صاحب الطراز أن يرصدٌ لهذه 
الظاهرة الفنية مفردات قرآنية أخرى» ولكتّه لم يُضف كثيرا إلى ما جاء به تلميح 
سابقه؛ د وإذا كنا نكتفي بالتلمبح هناك ففي «الطراز» المتخصص بأجزائه العلاثة 
بالبلاغة القرآنية لا َيل بالذوق الذي يني عليه حُكُم الجاحظ . 


وكذلك لم يقف على ظاهرة الج والإفراد سوى العلوي والراقعي؛ وهذا 
يؤكد قله الببحثك الموسيقي في ينْية المفردات؛ على الرّعْمٍ من كثرة 00 
بالمحَسّنات اللفظية التي لها شأ كبيرة الم ؛ ٠‏ فلم يذكر أحد هذه الخاصية ة بَعَلٌ 
العَلَري إلا الراذمي. و الوقت تفيه جد ماهد شي أعمال الكفار بالكراب 
في قوله تعالى: َأعمَالهم كَسَرابٍ يقية بقيعة يَحْسَيْهُ الظَمْآنٌ مَاه274 في كل كتب 
' الإعجاز والبلاغة» وكذلك ما يتصل بالإيجان وغيره» والسببٌ ‏ كما قلنا 
سابقاً - أن الموسيقا الداخلية كانت عسيرةً على الفهم والشّرْح وتحتاج إلى 
إمكانات خاصة حاجة ماسّة 

وهذا التقصير لا ينحصر فيما جاء مع التراث الأدبي» فإهمال التشكيل 
الصوتي واردٌ في كتب المعاصرين إلا ما كان من الرافعي بشكله المَنْهجِي» 
وسيّد قطب بشكله غير المنهجيء فما لمَسوه يُعَدُ يسيراً بالنسبة لاهتمامهم 
بالصورة البصرية والإيحاءاث. 

وهذه المادة اليسيرة تسير وفق منهجين : 

الأول: منهج إجمالي؛ فيه التلميح امهم يَطنَى من خلال أسلوب 
الدارسين الخلآاب» واهتمامهم بالعبارات العامة شأنٌ الباقلاني ١‏ وهؤلاء لم 
يَربطوا الصورة السّمْعية بنفسية المتلقي» أو بإحكام صورة المعنى . 

أما المنهج الثاني : فقد بَسّط فيه أصحابه هذه الجمالية مُحاولين الارتكاد 
على معيار يدهم عن الغطْط والعُُ ولتكون؛ وظلْت نظرتهم جزئية لا تَشْمَّل 
الكثير من المفردات» ولم يخصّصوا لهذا مكاناً واسعاً في بحرثهم. يل حلي 
بصفحات قليلة في كل بحث . 
)١(‏ الجاحظء البيان والتبيين: ١5/١‏ . 
(؟) سورة النورء الآية: 54 . قيعة: جمع قاع أي قلاة. 
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وكثيراً ما يُشير المّعَاصرون إلى صفة العذوبة» وإلى ياك اللخن العَذْبٍ ؛ 
وإمتاعه للاذان» من غير أن يتدّمرا شواهد وافية أو غير وافية تبث صحة 
رأيهم . 

نجد من خلال استطلاع جُهودهم الفنية أن سيّد قطب أكثد من اهتمٌ بالمدود 
زالشركات إلى جانب:الرائعي» وإت هال في كثين من المواضع إلى الخموض 
والذاتية المُبْهُمة» فنقع على تحليل شخصي يناسب نفسية الباحث فقط . 

بَيِدَ أننا لا نُخفي أنه ما انفلك يريط بين الصورة السمعية والحالة النفسية 
المطلوبة في الآأية» وهنا مراعأة فلية؛ إلا أنها خفية يه على كل نظرة سَطحية 
عابرة. 

ومن ذلك ما جاء في قوله عزُوجلٌ : دِرَقَالُوا: : الحَمْدٌ ش الذي أَذدْمّبَ عَنَا 
الْحَرن 1 ميا لتو شكر 174 6 ومرة الدّقة الباهرة أن يُعَلْنَ على جمال 
اه بالفتّحة» وهئا د ا يسئى من قاعدة الطراز الذي رأى أن سكون الوسط 

عْدَلُ من تخريكه؛, يقول سيّد: «الجر كله يُسْر وراحة ونعيم» والألفاظ 
ا لتتسق بجرْسها وإيقاعها مع هذا الحو الخاني الرحيم ) حتى «المخزن؛ 
لا بيّكا عليه بالسكوت الجازم» بل يقال «الحَرّنه بالتُشهيل والتخفيف»”" . 

وكثيرا ما نستشف رهافة حسله ؛ وإدراكه لدقائق فنية ة في بِنْية الكلمات» 
كالمدود والحركات والانسجام بين الشدة والرخارة. وذلك من شلال 


مُصُطلحين يَظْلٌ يُرَددُهما في كتبه» وهما الإيقاحٌ والجَرْسسُ» ولا نَّجِدٌ عنده لغةّ 
علمية واضحة كما وجدنا عند الرافعي . 


وثمّة مفرداثٌ وردت في بعض السُّوّر المكية؛ وكانت بتركيبها جديدة على 
الصّياغة العربية المجهزدة؛ وهذه المفردات هي الصاخة على وزن اسم الفاعل 
من صَحّ يَصخ: أي يؤثّر في | ذن بصوته الشديد. ركذلك اشْمْقت الحاقة من 
الحق. والقارعة من المَرْع؛ والواقعة من وقع يقع؛ والطائة من فثل طح يطح . 
)١(‏ سورة فاطرء الاية: 4 , 


زفق نة سيد ني للال القرآن» مج/ه ع ص 1914/١‏ وانظر تطب» صيد » 
5 ه. مشاهد القيامة» ل/؟ ؛ دار المعارف بمصرء ص/ ١٠١١‏ . 
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وعلى الرغم من كون المعنى معروقاً في الدلالة العربية» غيرٌ أن الصيغة 
الجديدة جاءت مناسبة للمعنى الديئي الجديد على المفاهيم العرية: وكلها 
صفات أو أسماء ليوم القيامة؛) ويقول 5 عن الحاقة: «الَنة المدذوية في 
القاف» والهّاء الساكئة بَمْدّها سواء أكانت تاء مربوطةً يوقف عليها بالتّكرن» أو 
هاء للكت مّزيدة لتنسيق الإيقاع»”" . 


ونفهم مئه أنه لم يَْتبَه إلى جمال المَدّء وشغل بالدّويٌ الذي يُمَيّر به عن 
الشدة على القاف» والمعروف في فقه اللغة أنه يُوجد تماد في المدّ هناء لوجود 
الشّدة على القاف» وهو في علم التجويد امد لازم مُتَفَلَ) يُمَدذُ بست حركات. 


وفي هذا يقول ابن جني: «فحيئئل يُنْهُضون بالألف بقوة الاعتماد إليهاء 
تحريكهاء إذا لم يجدرا عليه تطرقاء ولا بالاستراحة إليه تَمَلْقَأَ وذلك نحو 


وقد اقسبتنا قول ابن جني متخلين من جمال العد هباافاهدا أوتمودجاء 
فيمكن أن يستعين الدارس بِحُعْطياتِ هذا العلم؛ وبالتجويد كما سيمرٌ بناء 
ولا شلك أن جماليات المدود منثورةٌ في كلمات القرآن بكثرة, وتحتاج إلى مثل 
هذه المنهجية . 

كذلك و قف محمد المبارك في دراسته الأدبية للقران على هذه المفردات 
الجديدة؛ وتحدث عن جدتهاء 0 
سورة 5 الحامّة : : «تتكرر فيها كلمة (الحاقة؛). وهي الكلمة الجديدة التي تعبر 
عن يوم القيامة والحساب» وتتكرر فيها هذه القاف المُشّدّدة التي 1 ا 
فرْعاء والمسبوقة بالمَّدٌ الطويل المُّمَهّد لهاء والمُبْرِزُ لِشدّتهاء والمختومة بالهاء 
التي تَنُطفىء عندها شِدّتها»" . 
(1) في ظلال القران» مج/1 » ص/ 1191 . 
() ابن جني؛ أبو' النتح عَثْمان» 1187 ٠»‏ الخصائصء» تح د. محمد علي التجار» 


ط/١‏ ؛ دار الهدى» بيررت: ١77/7‏ , 
(7) الميارك؛ د. محمد؛ دراسات أدبية لنتصوص من القرآن» ص/ 7٠١‏ : 
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ويُلحَظ في كلام المبارك أن ما يدوي هرو حرف القاف المُشُدّد ذلك 
الحرف الحُطبق الشديد. ومما ساعَّدٌ على إبرازه سبقه الألف . 


ولو أن الباحث رجع إلى علم التجويد» والتجويد يعني القراءة الصحيحية 
العادلة للقران الكريم لأدرك دقائق فئية موسيقية تكون عوناً له على كشف 
مصطاح الإيقاع أو اللحن» فإن التجويد يقول بوجود أنواع للمدود. فهئالك مدّ 
بحركتين ؛ ومد بأريع عركات» ومدٌ بست حركات؛ وهو: امد لازم مُتقّل: 
وضابطه مثل الطامّة ة والصاحة» أتُسحَاجُوني ؛ تأمروثي . والمدُ اللازم بجميع 
أنواعه الأربعة ِ يجب مد بمقدار ست حركات»؛ ويكّى مَى الإشباع. وهذا عند 
جميع القَرّاء ا 

ولو طبقت أنواع المدود اللازمة مثلاً لوجدئا مادة وفيرة عند الباحثين» 
وكثيراً من الاراء كانت في أمَسٌ الحاجة إلى مفاتيح هذا الفن. 

إذن فقطب وغيره يكتفون بالإشارة إلى عدف الصوت أو سلاستهء 
ولا يُقَسُّرونه في الأغلب» والحق أن هذا العْنّف المبشرث في طيّات هله 
المفردات السابقة يَكْمّْن فى وجود هذا المّدّ الطويل الذي لا غِنى عنه» حتى 
الوصول إلى الشّدّة؛ وكانما ثم تُصّوّرِ الحركات شِدّة هذا اليوم الهائل» فهي تصوّر 
ابوط القوي الذي يفشر معنى الطم والصّعٌ وغير هذا. 

وإذا كانت هذه الصيغة غيرَ مُمْمّساغة في قن الشعرء فإنَّ لها دوافم فنية في 
إيقاع القران» لذلك يُسْتَبْعَدٌ هئا عن جادّة الصواب رأيُ عبد الصبور شاهين 
"الذي يَنْقّل رأي «فليش» في استهجان هذه الصيغة في الشعر؛ وهو يرى السبب 
في قوله: ١يَحْدّثْ‏ مقطعٌ مديدٌ : غير مُرْضٍ في الشعر» لتنافيه مع الإيقاع البسيط 
الطبيعى للغة»9؟ . 

وهذا لا ينبو إلا مع طبيعة إيقاع الشعرء الذي يعتمد الأوتادٌ المنتهية 
بسُكون واحدء فمثل هذه الصيغة تْمْلّ بالرزن العروضي» وغالباً ما يرد هذا في 


(5) . شاهين؛ د. عيد الصبررء 1917٠‏ » القراءات القرائية في ضوء علم اللشة 
الحديث» ط/ ١‏ ؛ دار الكاتب» القاهرة, ص/ مه 1 
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البيان القرآني في مواقف الشّدة والتّهديد والتقْريعٍ العنيفٍ» فكلمة اتُسَاقُون» يرد 
في موقف خض خجة المشركين الواهية» إِذّ يقول تبارك وتعالى: دين 
2 نّ م04" » ويقول تعالى عن المنافقين : : ؤوَشَاقُوا 
الرّسُول مر بي لهم 200 ٠‏ ويقول عرّوجِلٌ في سورة 0 
ا ال حَجتهُمْ دا حضّة# 7 وغير 


لم يسِرْ قُطب على وتيرة واحدة في مَنْحى العُْموض» فهناك وقفات صرّح 
فيها في تأمله بالجزء البسيط من المفردة كأن يكون حركة؛ كما وجدنا في كلمة 
«الْحَرّن» حيث أشار إلى ارتياح الشّفاه مع الفتحة» وهو يتأمل المدّ في سورة 
الرحمن ويقول: درزِنّة الإعلان تَتَجَلّى في يناء الشُورَةٍ كله وفي إيقاع 
00 . تَدَجَلى ني إطلاق الصَّوْتٍ إلى أعلى» وامتداد النضُويت إلى 
... الرحمان كلمة واحدة مبتدأ مغرد: الرحمان كلمة واحدة في معناها 

لي هاا عدن 


رتاه للق 0ك الخامة بل سور نل كلم «الطاحزه ياي الغنت 
والقَسّْرة» وكأنه يَشنّ الأذان» وفي كلمة «الرحمن» يُدَ يُدّلُ على معنى الإعلان» 
ومعنى الصعود بالبشّر إلى المَلّكوت؛ كما نجد هذا مُحَجَلْياً في المآذن التي 
تصعد يعض بتضرّعات المؤمئين إلى السماءء فدلائل المّدّ مختلفة» ولهذا يرى محمد 
المبارك في المَّدٌ في سورة العاديات ما يوحي بالتأمّل» إذ يقول: (أما القسْم 
الثاني من السورة؛ فهر أطول نفساً وأكثر مدوداء وكأنه يشير بمدوده الطويلة 
إلى التأمل الطويل» والهدوء النفسي6”" . 


وهذا رظي ر يجلاء لدى المثايرة في الفاصلة هنا يعني انتهاء تصوير المُمْسَمٍ 
به فتصل إلى المدود في «كنود؟ و«شديد) واقُبور» واخَبير؟ واشّهيدة: بعد أن 
كانت الماصلة والتنوين والسكون يداك التماف اجبعاً! , 
)١(‏ سورة الدّمْلء الآية: /ا؟ . 
زف4 سورة مُحَمْد الآية: ا” . 
فر سورة الشُورى» الآبة: 1١‏ . 
غ0 قطتة سيد في ظلال القرآن» مج/ ١‏ 3 ص/ ١٠١8‏ 
)6( المبارك د. محمد» دراسات أدبية» ص/ ١2‏ . 


خض 


ولا نريد من الباحث أن ييسط الجمال الموسيقي بِمَعْزِل عن دلالة 
المرقف». وهذا ما أخذناه على الرافعي) وكذلك لا تريد اد بررط الالجتررينا 
قَسْرِيَاً بين طبيعة الصوت والمعنى» مما يكون مَنشؤ زه الإسقاطً الشخصي . 

وقد رأينا للدكتور نور الدين عتر لَمَاتِ جيدةٌ في هذا المضمار» فهو لم 
نفك يبط بين الجمال الموسيقي والفكرة» ويرى أن الموسيمًا تساعد على 
جلاء الفكرة في الآيات ؛ وتساعد على التصوير» وذلك في تفسير الآية ! قل 
أرَيمْ إن جَعَلَ الله عَلَيكُمْ اليل سَرْمَداً إلى يوْمٍ القِيَامَة م مَنْ لَه َي لل يأتيكْ 
بضيَاءِ أثلا تسمه تَسْمَعُونْ06' . ويقول الدكتور عتر: «أما المُحَاجْة بالّليل فنجدٌ أن 
كسم الموسيقي يرتفع بتلاحق الحركات في كلمة َس يتم التي 3-8 
مرتين؛ ثم في هذا الاسنتعهام (مَنْ ْ إل والاستثكار «أثّلا» فيملة ادن بحر 
ذات قَوَة خاصة َبْرلٌ في السّياق» لتكونٌ عاملٌ إيقاظ وثبيهة7" , 


فلكي يكونّ أكثرٌ منهجية ووضوحاً الْمَحّ إلى تعاضد النظْمٍ للموسيقاء كما 
في الاستنكار والاستفهام. ويُمكن أن نضيف إلى هذا قوله عز وجل : دأَْحَسِبَ 
الَذِينَ كَتَرُرا أن يَتَخْذُوا ِبَادِي مِنْ دُرنِي أَزيَاء” » فإن د نمه تلاح 
الحركات في كلمة «أْحِبَ؛ تعضد الاستفهامَ الإنكاريّ التربيخي الدّالّ على 
تقريع ؛ تبن سَفامَة الكفار» وتَبرِزٌَ الحُجّة عليهم . 


وفي تفسير أواخر سورة الكَهْف يتول عن فاصلتى الايتين: وَتَرَكَا 
5 بَعْضْهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوِجَ في في بَنْضٍ وَنْمِحَ في الصُورٍ فَجْمَعْتَاهُم جَمْعَاء ٠»‏ وَعَرَضْنَا 
جْهْنّمْ يَرْمئِذِ للكاذرين عَرض)114) : 


حراتس اس 


«ثم يأني الإيقاع القرآني قوياً ني النّمْس ‏ في وصف الجموع في الحشر يوم 
القيامة » باستعماله البديع للممصدر المُؤكد اجَيْعاً) وعَرْضاً بما فيهما من 
تقوية للمعنى : وما فيهما من التدكير والتنوين اللذين يطلقان عن الخيال» كما 
22 سورة القَصْصء الآية: ألا. 
(1) عتره د. نور الدين؛: القرآن والنراسات الأدبية» ص/ 3١4‏ . 


(0) سورة الكوّف» الآية: ٠١7‏ . 
(4)) سررة الكهف» الايعان: ٠١١-94‏ . 


95 


يُحْدئان في الوقت نفسه نَّهُما موسيقياً يَمْتَدُ مع انطلاق الخيال»9" , 


ونحن لا تُطالب الباحث بالوقوف على كل حركة والتحدث عن جمالها 
ووقعها في النفْس ولا نطالب بالنّحْتيم الدائم» م يد أن القَنَّ لا يكون كَشسْْه 
بالشمورض» فهناك روائرٌ مَحْكَمَةَ يُمكن أن يعْشَفَ الغطام عَنْهاء وربّما عَبّر 
إصرار الباحث على ربط الصرت بالمعنى عن سدس وتحُمين» وهذا يزدي 
إلى الإضرار بدراسات القرآن دراسة علمية متهجية وعليه أن يُكتفي بتلاؤم نمم 
الحروف مع مقاصد الكلمات أما زيادةٌ الإيغالٍ فلا حاجة لها . 


ولا بد من أن نؤكد أخيراً أن الدارسين القدامى قد لَمَنوا النظرَ إلى دقائق 
موسيقية في 5 نَسّق القرآن» رإن اكنتف نظْرَتهِم شيءٌ من العُموض رالإجمالٍ» م 
جاء الرافعي واعتمدٌ شواهِدَهُم القرانية؛ راحتكم إلى فن الموسنينا اللعو . 0 
ظََ كلامه في حاجة إلى توضيح» وهو يَهِتمْ م بيجمال الشكل» ولم يزيطة 
بالمضمون. فكان مهمه تبيينَ السلاسّة ة في وَفْع الكلمة على الأَدّن. 

ونستنتج مما اقتبسناه من دراساثٍ المعاصرين أن الإجمال لا بَقْتم يقتصِرٌ على 
القدامى» بل يَنْطبق على كثير من ترات المُعاصِرين الذين اتسمت تَظرَتُهم 
بالمبالئة إلى جانب الإجمال» لذلك تُرَجْح الأسلرب الذي جاء عند محمّد 
المبارك والدكتور عتر. 


ولا يُدَّ من القول إن هذه الججمالية الموسيقية ضئيلةٌ بالنسبة إلى اهتمامات 
دارسي الإعجاز بأبواب البلاغة الأخرى؛ كالصورة البصرية والدّلائل النفسية 
لمضمون أفكار المفردات» ويَبْدو أن السَبّب هو صعوبة تؤضيح هذه الجمالية 
وشرحهاء مما يحتاج إلى إمكانات خاصة في مّجال الفن؛ وربّما شِي الدارس 
0 د بي سو كالعذوبة والخْفّة والرّقة 
والفصاحة خشية خشيّة من مَرَالِقٍ نظرة مُغَا 

7 الجمالية من خلال 
تفهم معطيات ذقَّه اللغة وعلم التجويد» ولا تفي أن مصطلحهم القديم كان 
يَشْثَملُ على كل جمال صوتي نَتَحَدّثْ عنه في عَصرنا . 
(1) عترء د. نور الدين؛ القرآن والدراسات الأدبية؛ ص/ 5١9‏ . 


١ 


مظاهر الأونوماتوبيا 


تعر يف الأو نوماتوبيا (دءممم)ادد:ه08) : 


الأونوماتوبيا هي عملية تجسيد الصوت للمعنى؛ ٠»‏ فيكون الشكل بذاته دالا 
على مضمونه» والئقد الحديث صار يؤكد هذه الظاهرة في الأدب على أنها 
عنْصر ترميز» بحيث يُصبح الشكل شفافاً مصوّراً جوانبٌ المعنى بصوته. وقد 
جاء في تعريفها: 

-١‏ هي تسمية الأشياء بحكاية أصراتها كالقَهْقهّة بالنسبة إلى الإنسان» 
والصّهيل بالنسبة إلى الفْرّس» والخُرير بالنسبة إلى الماء . 

؟- المحاكاة الصوتية : أي اختيار ألفاظ يُوحي صَوْتّها بمعناها9؟ . 


يدلّنا المعجم من خلال تعريف الظاهرة اللغوية؛ على وجودها في اللغات 
الأخرى إضافة إلى العربية؛ مثال: كلمة وؤال] التي تعني الصّفير» فقد أَوْحَى 
اله اللذان يقايلان الشنن في لغتنا» وهي كلمة إنجليزية؛ وكذلك كلمة 0 
التي تعني ضربة عنيفة ولا شك في أن الحروف الثلاثة وه مُجْتّمعة تُوحي بهذ 
المَعْنىء وكذلك يورد المعجم أمثلة فرنسية”" . 

وكتب الإعجاز القديمة لم تنوّه بهذه الجمالية؛ رَهي عند المحدثين تترجّج 
بين الإجمال والكطحية) ودين الغزارة والعمق»؛ وذلك على اختلاف أسلوب 
الدارس واختلاف حم ثقافته» وسوف نبيّن أن للموروث اللغوي العربي يدا 
في الأمر. 

من المعرروف أن البحث عن نشأة اللغة مُعْضِلَة كبيرة» وأن الحديث عن 

تفاصيل هذه القضية ذو شجون؛ وأن النظرياتٍ أو الفرضيات الموضوعة متنوعة 
ومختلفةٌ ويييّةُ التعادض أحياناً. 
)0 وهبه؛ مجلي»؛ 14!ا19: معجم مصطلحات الأدبء ط/١ ١.‏ مكتبة ليثان» 
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يمر وات 6 ص/ /717 3 
)0( انظر المصدر السايق» قاض 


حرف 


ما يَسْتَحْوِدُ على اهتمامنا أنَّ هناك النظرية الاعتباطية التي َي العّلاقة بين 


ماهية الصرت وبين دلالته» وذلك على عَكس نظرية المحاكاة التي تر أن 
وا ال رم اله 


ونظرية المحاكاة آخلّة في القدّم؛ وقد (كان سقراط وأخلاطرن ممّن 
يرون أن الصّلة بين الأصوات والمّدلولات طبيعيةٌ حَتميةٌ» في حين أن أرسطر 
كان يراها صِلَةٌ عرْفية لا تَمْدو أن تكون بمنزلة رمز اصطلح الناس على وَصُفَه 
للمدلول:”" . 


وتَلصّظ مناا نت أن المنظرين الجمالبين المثاليين يُحَتّمُون المحاكاة» 
ومنهم سقراط 9 وَأ هذه القضية شَثّلت كبار الفلاسفة؛ مما 
يَحْذُو بنا إلى القول إنها قضية فكرية قديمة قم الفلسفة؛ وكانت هذه النظرة 

تقتصر على وصف مشاهد الطبيعة . 


جذورها في ترائنا: 

لقد ذهب عبادة الصيرمي وهو من المعتزلة إلى أن دلالة اللفظ على معئاه 
بذاته لا بالوضع» وقد غالى في ذلك» وعندما سألوه عن معنى (إِذْعَاعْ» في لغة 
البرير» قال: «أظنها الحجر؛ كما استشّفتٌ من أصواتها؟ , 


ومن الأسلاف العرب الذين أشذوا بجانب من هذه النظرية» ولم يُحَمُمواء 

فقيه اللغة العالم أبن جني» وقد عَرَجّ على هله الفكرة في بابينِ من كتابه النّمئيس 
«الخصائص» وهما (باب تَصافب الألفاظ لتَصائب المعاني» وباب إمُسَاس 
الألفاظ أشبَاه المّعاني؟ . 


ومما يُفيد بحثنا أن أبا الفسح بنّ جني دَعَم رأبّه بمفردات من القران 
الكريم؛ إضافة إلى شواهد من ار لكر الاي الكريمة : <أنم تر 01 
أَرْسَلْثَا الَّيَاطِينَ عَلىْ الكَافْرِينٌ تؤرهم لد 0 وقال: دأي د تزعِجهم 
220 انفلر أئيس» د. إبرأهيم » دلالة الألفاظ؛ ص/58ه . 


ف انفظر السيرطي؛ المزهر في علوم اللغة وأنواعها: ١40/١‏ . 
رف سورة مريم؛ الآية: الم , 


تقف 


وثقلقهم؛ فهذا في مَعْنى تَهُرُهم هَرَآَ والهمزة أختٌ الهاء. فتقارّب اللفظان 
لتقارّبٍ المَعْنيْنَه وكأنهم خَصُوا هذا المعنى بالهمزة» لأنها أقوى من الهاءء 
وهذا المعنى أعظم في النفرس من الهّزء لأنك قد تَهُرٌ ما لا بال له كالجذع 
وساق الشجرة» ونحو ذلك)7؟ . 


والهمزة والهاء حَرْفان حُلْقِيَانِ ولاختلاف مكان كل منهما في مَذْرَجَ 
الحَلّقَ كانت الهمزة أفوى من الهاء. 

ونراه يسنن الطبيمة ليفسرَالقَرقَّ بين الح والتضشخه فيدكر الآية 
الكريمة: «فيهًا عَيْئَانِ نَصَاحّْانِ4” » يقول: النَضْحٌ للماء ونَحُوه؛ والتُضخ 
أقرى من النْضّحء فجعلوا الحاء ‏ لرقتها ‏ للماء الضعيف» والخاء ‏ لغلظها ‏ 
لما هو أقوى منه»”" » فالخاء له دل في الدّلالة على العف والكثرة. 


ولا بدٌّ من التنويه هنا بأنَّ ابن جني لا يُعطي لنظرية المحاكاة كليةٌ التفُسير» 
فهي عنده تشمل قسْماً معيّناً من مفردات اللغة» فهله الدّلالة الصوتية تمثل بَعضاً 
من كلّ» وهي كما رَني في العصر الحديث» فانعالم اللغري (يسبرسن») يعدم 
نظرية المُحاكاة مع نظريات أخرى مخالفة؛ وكذلك سار علي عبد الواحد واني 
وصبحي الصالح وإبراهيم أنيس على خطا ابن جني . 

ولم تكن هذه الأصوات في مُعْتَقَدِ ابن جني مصوّرة تماماً للمَعْنىء بل هي 
تقوم بعامل الملاءمّة؛ وتساعِدُ على التصويرء وذلك يَبْدو جَلِيَاً من اختياره 
لتعريف الباب بالمُصاقبة» أي المقاربة أو المجاوّرة؛ وكذنك يعرّف الباب 
الثاني بالإمساسء ولا يقول بالمُطابقة الكلية» وسوف يتضح هذا المَنْحى في 
تأملات دارسي الإعجاز المُحْدَِين إذ لم يقولوا بالمحاكاة التامة دائماً . 

لقد ذكر ابن جني أمثلة كثيرة لهذاء ومنها كلمة «شَدٌ»؛ إذ يقوق: «فالشين 
لما فيها من التَنَشّي نُشْبه بالصوت انجذاب الحَبْل قبل استخكام العَقْدِ ثم يليه 
إحكام الشَّدٌ والجَذْبء وتأريب العقد؛ يعبر تعنه بالدّال التي هي أقوى من 
)١(‏ ابن جنيء أبر الفتح عثمان, الخصائص: 155/7 . 
زفق سورة الرحمن » الاية : ١‏ 
(') ابن جني» أبو الفتح عثمان؛ الخصالص: 108/7 . 
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الشين» ولا سيمأ وهي مذ 31 , 
فالحركات تقوم بمكاتفة للحروف في عملية التجيد» وهذا ما سيتضح 
أثره في بحوث الإعجاز الحديثة . 


وود الباحثون الجُدّد أن هذه النظرية ‏ كما هو واضح في المُخَزرن 
اللغري لا 2 تستوفي كل المفردات» ففي اللغة ما هو رمزي وَصل إلى مرْحلة 
التجُريد» وليس له علاقة بالطبيعة» وما هو وَصَّفى احتفظ بتلك العلاقة» وبهذا 
نوه المجذوب» ويلتقي معه في هذا الرأي إبراهيم نين وصبحي الصالح. 
وعلي عبد الواحد وافي» إذ يقول: «أما النرع المحتفظ بِوَصْفْيته نحو زُحير 
وزّفْرة وصَهْصّلين وأملس ورْمْهَرِير: ونعني بالوصفية هنا أن الواضع راعى في 
مَدُلولات هذه الكلمات صفاتها الراضحة المجُذركة بالحواسٌ » وحاوّل تَلِيدها 
بحررف منها مَشَابَةُ من هذه الصنات»9 , 


خلاصة القول أن الوصفية مرحلة أولية من نَشْأَة اللغة؛ اوهي تتّسم بالطايع 
الحشي. كما أن شدّة لصوقها بالحّواس البشرية» تَجِعَلّها م: مُثِيرة لهذه الحواس 
عند ورودها في القرآن الكريم» وتّريد التأثير رٌ الوجداني في النفس» وهذه السّمّة 
موجودة في كل اللغات الإنسانية؛ خصوصاً أن هؤلاء الدارسين يذكرون شواهد 
أجنبية إلى جانب الشواهد العربية . 


ونستتتج من هذا التمهيدٍ أن «الأونوماتوميا» ليست مجره تأر بالتقد الغربي 
الحديث» فجذُورها موجودةً في الموروث 'اللغوي العربي» وما هي إلا هذه 
المْصَائَبَةٌ أو هذا الإمساسٌ اللذان ذكرهما ابن جني» ولا يُستبعد أنه قد اعتمد 
ملاحظات سابقيه» وأن الّبيه إلى هذه الظاهرة مُبكُر من زمن الخّليل 
وسيبوَيه0" » وقد استشهد بهما في هذين البابين من كتابه . 
() ابن جنيء الخصائص: 1995/6. 0000000 
(؟) المجذرب؛ عبدالله الطيب» المرشد لفهم أشعار المرب رصناعتهاء ص/5١‏ . 
وائظر أنيسء د. ابراهيم؛ دلالة الألفاظء ص/57 + 187 ؛ والصالح؛ د. 
صبحي؛ درامات في فقه اللئة:؛ ص/ 186 ؛ ووافي؛ د. علي عبد الواحد؛ فقه 
اللئق» ص/١7١‏ . 
)٠(‏ هو عَمْرو بن عثمان نارسي الأصلء اسمه يعئي رائحة التفاح ولد في شيراز؛ - 


57 


منهج المحدثين: 

وأول من تعرّض من المحدثين لهذا ذ في القرآن هو قُطبء ولم يقد من 
نج ابن جني الذي اعتمد سُنْطيات فقه اللغة في معرفة طبيعة الأصرات؛ فهر 
يقف عند الآية: لأكلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ رَكُم04 أ ديقول: 0 


و - 


«الزثُوم» نفسه يصور بجرسه ا شا شائكاً مألا كك الانتٌ لَه 
الخلوقٌ»”" , 


فقد غلّف حُكْمه باللوق الشخْصي؛ ولم يَحْتكمْ إلى منهج موضوعي» ولو 
أنه اختدّى حَذْرَ ابن جنيء لتجتّب هذا التلميح. الخخفيّ» ولقال بقوة القاف 
الحرف المجهور الشديد خصوصاً إذا كان مُدْعْماَء وهئاك الوقرف على الميم 
الذي «تنطبق الشفتان انطباقاً تاماً عند النطق به فَيسْيّس الهواء حَبْسا تامأ في 
الفه»7”) ؛ وهذا الحَبْس يلائم اختناق آكل هذا الطعام» وانسِدَاد قوم مه 
ويلائم القاف معالجة اللقمة غير السائخة بشدته وتكرره. 

ومثل هذا الإيحاء له تطب في لفغله ايَصْطرِحُون») وذلك في قوله 
تعالى : ؤَرَمُمْ يم يَصْطْرِحُون فيهّا”!» » يقول: ثم ها نحن أولاء يطرق أسماعنا 
صوتٌ غليظ مُحَشْرِج مُخْتَلط الأصداء. متناوح من شْتّى الأؤجاءء إله صرت 
المَنْبْوذِينَء وجَرْس اللفظ نفسه يُلقي في الحسنٌ هذه المعاني جميعاً» . 


نهر يكتفي بذكر الأثر النفسي ؛ ولا يذكر الوّشائج القائمة بين الموت 
والمعنى؛ وهذا التأمّل الذاتي عادةٌ جارية في كَيُبه وقد تطرقنا إلى شيء من هذا 
لدى حديئنا عن منهجه في الصورة البصرية في مفردات القرآن» وهو على 
درس الحديث في بداية حياته ثم أخذ العربية عن الخليل؛ ترفي سنة ٠8اهء‏ 
صاحب (الكتاب» المشهور» انظر طبقات النحريين للرّبّيدي؛ ص/57 . 
)١(‏ سررة الواقعةء الاية: !81 . 
(5) قطبء سيّدء في ظلال الفرآنتدمج/1 ؛. ص/ 3418 , 
إفرف4ف بشرء د. . كمال؛: علم اللنة الأصرات ص/177 . 
(4) صورة قاطر» الآية: وخر ٠‏ يصطرخون: يستفيثون بصراخ تري. 
(0) قتلب»؛ سيد» في ظلال القران» مج/ 5 1/٠‏ ؛ ص 7107١‏ والظر قطب» سيدء 
مشاهد القيامة؛ صس/١١٠ ٠‏ ومتناوح: متقابل. 


أن 


جاري عادته إيذلع بالعبارات الفشقاضةء والألفاظ الرّثانة التي لا تيد إلا 
بكَوْنِهًا مفتاحاً لتذوقي آخخر كك يتمد المَنْبّجّ العِلمىّ» ولعلّه يريدُ شدّة الصاد الذي 
جاور كلا من الطّاء والراء» وكذلك الخَاء فيوبجّدُ أربعةٌ حروف احتكاكية تقوم 
بدور حي يصوّر معالجة النار لأَحِسَّادِهِمْ . 


ولِقُطب رَقَنات كثيرة في هذا المضمارء وذلك لأنَّ 0-0 اللنظ في 
مظوره عُنْصرٌ من عناصر التصوير» وهذه الموسيقا المصوّرة لا تقتصر على 
توعية ة الخروف» بل تشتمل على التشكيل الناتج عن الجر كات 0 : 
يقول في بداية تفسير سورة الواقعة: فإذا و و3 َعَتِ الوافمة لَب نيه 
عاب : ١رلفظة‏ الواقعة بما فيها من مذدّء 0 أشبه بسقوط الجسم 
الذي يُرْقَع» ثم يُنْرَكُ ليقَمَ فينتظر له الحمسٌ فرْقعَة ورّجَةه0" . 


فجمالية التصوير باللفظ تعتمد على هذا المَدّ الطويل قبل القاف» 
مما يَبْعَتْ على تصوّر وقوع جِسْم بعد ارتفاعه؛ ونظرة قطب لا تَخُلو من إثارة 
هذا النصّور» على الرغم م أن «واقعة» نفسّها دل على الّقوط . 


وقد اطردت عنده مثل هذه الإثارة في تفسير أسماء يوم القيامة؛ الصاخحة 
والطامّة والقارعة والحاقة ركل هذه المفردات امصورة ة بجرْسِهاء يقرل في 
تفسير «#فإذا امت الطائةٌ الكُبرى94؟ : «والطائة ة لفظة مُصّوّرة بجَرْسها 
لمَنناهاء فهي تَطَمْ وتعمٌ وتَطْنَى على الكماء المبنية والأرض المّذْحورة:9؟ . 


ويجب أن نيه إلى احتكامه إلى الحرف والحركة معأء وإلى أنَّ هذه 
خصوصية المَّدٌّ هنا ل ترد في كل توضع. فهي تُوَظفٌ في بعض المواضع؛ 
وعلى سبيل لحل نَقْرَأْ قوله تعالى حكاية عن ولد نوج عليه السلام: لقال 
سَارِي إلى جَبلٍ يَعْص يَمْصِمُنِي م المّاءةِ4”* , 
40 سورة 0 الآيتان: ١ل؟‏ . 
زفق 56 سيد؛ مشاهد القيامة» ص/8 لام 
(0) سورة التازعات» الاية : 75 , 
62 قطب» سيد» مشاهد القيامة. ص/ ١88‏ : 
(©) سررة هود؛ الاية : 2 . 


يالا 


ويُمكن أن ندل خصوصية الموقف على تَضوير كلمة اسآري؛ لمَدْهّد ذلك 
الابْنِ اللامبالي المُتعَجُرف الذي يرد على نصيحة أبيه بتراخ وفتورء وهذا 
بالتأكيد لا يُمكن أن يمسن في مادة الصمرت نقسها إذا قرأنا فوله تعالى : <نلَكًا 
دخَلوا على بُوسْفَ آوى إليه و04 . 

ويُنبّه أحمد بدوي إلى هذه الجّمانية قائلاً: «ومُناك عددٌ كبيرٌ من الألناظ 
تصوّر بحروفهاء فهذه الظّاء والشّينء في قوله تعالى: موَيُرْسَلُ عَلَيكُمَا شُواظٌ 
مِنْ نَارِ وَنحَاس قلا 5ئه تنتصران4 9 » والشين والهاء في قوله تعالى : «سَمِعُوا لها 
شهيقاً وهي عدر 70) 2 والظاء في قوله تعالى: ركم 6 ص94 
والفاه في قوله تعالى : «سَيعْوا لها تَنْيْظاً وزفير» ©" , حروف تقل إليك 
صوث تَ الثار مُفْتَاظة غاضبةً؛ 00 الصّاد في قوله تعالى : «إنا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ 
ريحاً صَرْصَراً في يَوْمٍ نَحْس 7 , ؛ يحمل إليك صوت الريح العاصفة؛ 
كما 0-0 الخاء في قوله سبحائه: 2وَتَرَى الفُلكٌ فيه مَرَاخر»9؟ إلى أذنك 

سةليلك 1 تصن عْبِابَ الماىع" , 


0 مُعْطَياتٍ فقه اللخة هي التجربة الإنسانية المتكررة؛ نهي تلاحظٌ 
من خلال فعلهاء ولكن الدارسٍ هو القارىء المُتقّب» فيجب أن توضع هذه 
الأحكام ضِمْنّ العلم؛ أيْ ضِمْنٌ دراسات الأسلاف الذين رَبَطوا بين طبيعة 
الصوت وبين مظاهر الطبيعة: وإن اقتصروا على بعض المفردات» ودَلُوا على 
يقين يَدْفَم الاحتمال. 


والجدير بالذكر هنا أنّ هذه الحروفٌ المصوّرة التي تحدث عنها بدوي هي 
حُروف احتكاكية؛ يقول كمال بشر في تعريفها: «تتكون الأصوات الاحتكاكية 


. 44 سورة يوسف» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن؛ الآية: ٠0‏ والشّواظ: اللهب. 
(7) سورة الخُلك» الآية: ا . 

(4:) سورة اللليل» الآية: 14 . 

(0) سورة الفرقان؛ الآأية: ١7‏ . 

(4)3 سورة القمرء الآية: ١9‏ . 

90) سورة فاطرء الآية: ١1‏ . 

(4) بدري» د. أحمدء من بلاغة القران: ص/519 . 


لسرا 


بأن يضيق مَجرى الهواء الخارج من الرّئتيْن في موضع من المواضع بحيثٌ 

يُحْدثُ الهواء في خروجه احتكاكاً مَشْجُوع7) ؛ وهذه الأصوات هي القّاء 
والقَّاء والدّال, والظّاء والحين والشّين والرّاي والصّاد والخّاء والغْيْن والحَاف 
والهاء ؛ وإن المفردات التي استشهد بها بدوي ذات سمة وَضُفية فالشين والهاء 
يُمَعْلان ياحتكاكمها زيادة في الحسية ؛ وكذلك الظاء والشين» وكأن الثار تُلامسسٌ 
الأجسادٌ من خلال الصوت» وقديماً أشار فقّهاء اللغة إلى مثل هذه المفردات 
كالزّفير والخُرير وصَرْصٌرء وبَحَتٌ. 


ويقف أحمد بدوي عند الآية الكريمة: «إنا تَخَافُ مِنْ رَبْنَا يَوْمَاً عَبُوساً 
تَمطريرً»0) فلا يجد الشدة إلا بوجود الطاء في الكلمة الأخيرة: ولا يني 
بالتركيب الكلي للمفردة: يشقول: «نجد كلمة العَبُوس قد استعملت أَدَقٌَ 
استعمال لبان نظرة الكائرين إلى ذلك اليوم, فإنهم بدو ايا تور 
وما أشَدٌّ اسودادٌ اليوم .. وكلمة «تمطريرأ» بثقّل طائها 6؛ مُْمِرّة بنقّل هذا 
البونم © , 


فلا يُستمد إيحاء قل هذا اليرم إلا من الطاء وحدهاء ولا شك في أن ثقّل 
الكلمة أو الأصح قوَة د تُعبيرها يُْتَمد من مُجاورة الطاء للميم الساكنة والرائين» 
مث هذا التركيب لا يرد في مفردة أخرى في القرآن؛ وإلا لكان الطاء قد أنْقّلَ 
مئات الكلمات القرانية من غَيْرٍ آنْ وحي بمَغْنى التق أو العف مثل ؛ اطي 
طالرت» طلْع؛ وغيرهاء وريّما كان يريد في كلامه أهمية إضافة الطاء إلى 
مجموعة خاصة تتألف من الميم والقاف والرائين. 


ولم يقف بدري اعد هد المفردات» فهو مُقِلُ كما وأكثرٌ معيارية من 
قطب» وذلك لأنّه عَنَد نصلا واحداً لجمال المفردات ضَئنه مُنْظَم وجوه 
الحسشن في المفردة؛ وهو كما رأيئا لا يُضيف الطاقة النفسية أو الإسقاط 
الشخصي» كما صنّع قطلب . 
)١(‏ بشره د. كمال» علم اللغة العام الأصرات ‏ ص/8١١‏ . 
(؟) سورة الإنسان أو (الدهر)ء الاية: 3٠١‏ . 
فر بذوي ٠‏ د. أحمد» من يلاغة القرآن ص/ 58 3 وانظر شرف» . حقني محمد 
الإعجاز البياني » ص/ 7177 
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لم يلتفت الرافعي إلى هذه الناحية في جّماليات المفردة القرآنية» على 
الرغم من عِنايته الفائقة بموسيقية الألفاظ» واهتمامه بجزئياتها من الحُروف 
والحرّكات نمدا المرررثث الجمالي في علم التجويد» مُحَكّماً الذوق 
الشخصي. والتأمل الرفيع. 


وقد أشار الرافعي إلى العلاقة القريبة بين المعنى في النفس؛ وبين تَجَلّه 
في الخروف والحرّكات» يقول: «ليس يخفى أن مادّة الصوت هي مير 
0 النفسي ؛ وأنَّ هذا الانفعال بطبيعته» إثما هو سَبَّبٌ في تَنُويع الصوت». 
بمأ يخرجه فيه مدا أوعْيةَ أو ليئاً أو شد وبما يىء له من الحركات الممختلفة 


في اضطرابه وتُتَابعه على مقاديرٌ تئاسبٌ ما في النفْس من أصولها»!؟© , 


وينّضح لنا أنه يُردر اهتمامه على الحَرّكات من غير الحُروف» وهذا المعنى 
متكرر في بخنهء وهر يرك أن 000 ص رادت ير ف 
تحليلي لمفردات القران. 


ويترجّح أسلربُ محمد المبارك بين عُموض قلي ؛ وبين تَقْديم آراء شفافة 

بعض الشيء؛ ويتصل به في هذه الوجهة صبحي الصالح وكذلك يقترنان في 
كر كل هما قد وضع كني في فق ال ولصّبْحيّ الصالح فَصْل مُطوّل حول 
تصوير الحروف للمعاني عرض فيه آراء كل العلماء 00 


وقد خخصّص المبارك فمّرة في دراسة كل سورة نلجمال الموسيقي؛ وذلك 
في كتابه الذي فَسّر فيه بعضٌ قِصارٍ السورء ويقول عن سور العاديات : : ايلاحظ 
أن لبعض ألفاظ السورة جاسا موشيقياً واضنا متابيا لمعناهاء» مثل «قدْحا 
نَع المئاسبة لوقع حوافرٍ الخْيْل؛ و(بعثرا المُتاسبة لانتشار أنجساد د الموتى 
بعد خروتتها من الأرض ومثل «حصّل الدالة بصادها المشَدُدة على شِدَّة 
التَقَصّى و3 : 
(1) انظر كتابه #دراسات في ذقه اللغة؛ ص٠6٠18‏ وما بعدها. 
(*) المبارك» د. محمدء دراسات أدبية؛ ص219: 1٠‏ . 


حا 


يبدو جَليًا أن هذا الاحتمالٌ لم يوقق فيه الباحث؛ فهل يشتشك له يستشفت القارىء 

ني اتَفعأ» (تَائْنَ به تمع ”) - إلا دلالتها على الغبار الكثيف؟ ومن الواض 
أن آصوات المفردة هنا في حالة اعتباطية قُطِمَت صِلتَها بالمعنى » وصارّت رمزا 
خالصاً. 


وقد غابٌ عن ذمن المبارك هناء 0 الفراصل في السورة بسكون 
الرّجر والوعيدء تكأن الكلمات قذائف تختم م بها الايات قصيرة المدى: 
0 ضبْحأء فَالمُورِيَاتِ كدْحاً: فالمغْيرات منحاء 5 به نَقَعاء 


دمن المشهد اليف لا يؤر لا له لي وربما يَسْتَمْصِي على الفن 
المَكاني؛ والجّدير بالذّكر أنَّ الفاصلة لا تقف على المدٌّ كما حي الحال في 
سورة مريمء بل على قوة التنوين وِلَمَلّه يريد من تُكرار كُرّة التنوين في 
الفواصل تكرارٌ وفع الحوافر. 


أما كلمعا «, بره و«حْصّل» في الآيتين: طإإذا بُمْئرَ ما في القبور وحصل 
مافي الصّدُور14”؟ ٠‏ فَإنّ ماهية جرس الحُروف لا تكني وَحُدَّها لهذه 
المناسية؛ بل تواكبها الخركات» وهذا ما كَنْ لَحَْلَه الباحث» فالصيغة الصرفية 
تؤدي دور مُهمَأَء فكلمة 'بُمثِرَه لولا ضمٌ الباء : 8 فيها إلتي تَنطبق عندها الشّفاه 
للضم أيضأ وَكَسْرٌالناء الو مما يَتَطَْبِ تّراخي الشّفتين وانفراججهما لولا هذا 
لما شَمَّمْئا رائحة المَعْنى في أصوات المُفْردة: فالضم يَبْبعه انفراج السّفتين» لم 
ينبم هذا النَنْحُ على الرّاءء فهذا يُمَثْل في رآيه مَشْهّد الانتشار بعد الخروج من 
القبور» ولكن ما أكثرٌ الكلام الذي نجد فيه الضم ثم انفراجٌ الشّفتين» وعلى هذا 
نقول إن الصّوْت والصّرَيْت لا يوظفان في كل موضع لتصوير الحَدَثء وكان 
على الباحث أن ينتبه إلى ذلك . 


(؟) سورة العاديات؛ الايات: ١ه‏ . الضّبح: صرت أجراف الخيل وإنقاسها. 
() سورة العاديات : الآيتان: ٠١8‏ , 


ةس بع ل ل اي اس 7ت ا 


خرف 


ويمكن أن نقول مثل هذا في خضل وتخاين إلى أن انلمبارك على 
الهم من كونه مُلِمَا فق اللغة لم يترَحرَح كثيرا عن منهج قطب» ووقفاته على 
لها في حاجة ماسّة إلى تثرير ما يَجْمَلُ الشّكلّ الصوتي مصوّرا. 


ويجب أن نكون حَذْرين في هذا المقام لأن هذا الأمرَ أصلاً فَرَضِيّةَ مُتحَققة 
في بَعْض المفردات» ولأن الاحتمال يُخطىء ويصيب . 


ولا بد من الإشارة إلى أن ابن جني قد رَصّد الكلمات التي أَدْخَلت حر حرفا ما 
فأث شتركت في مَعنَى واحد» كأنْ تدخل الفاء على الدّال» والثاء والطاء والراء 
واللام والنون فتُمَكلٍ كلمات كلها دن على الضّمْف والرَهْنء مثل تُتور» قد 
القارط : الكديف. الطْثْل وغيرها(؟ . 


ويتحدث صبحي الصالح عن جمال المفردة في قَصْل الإعجاز من كتابه 
«مباحث في علوم القرآن؛ ؛ ويُخصِص صفحات ثلاثاً للمفردات المصورة 
بأصواتهاء إذ ذ يقول: اتكاد تستفل برها نينا بتصوير لوحة كاملة يكرن 
فيها اللون زاهياً أو شاحبأء والظكُ شنيفاً فبحين تسيع حمس النبين المكررة 
تكاد تتش تُعومة ظلّهاء مثلما نستريح إلى م وَفْهها في قوله تعالى : طقلا ” 
أقْسِمُ بالخّكّس, الجواري الكُنسء والليْلٍ إذا عَسْمسٌ ٠‏ والح إذا 00 
6 تقع الرهبة, في صدرك وأنت تسمع لاهثاً مكروياً صوت تَ الدال المنذرة 
المتوعدة مسبوقة بالياء المُشبَعة المديدة في لَنْظة «تحيد» بَدَلا من تَنْحَرِفٌ أو 
تبتعد في قوله: «وَجَاءتٌ شك المَوّت بالحنء ذلك ما كُنْتَ مِنْهُ له 
تحيذ794 , 

5 ة إلى الأثر النفسي؛ ولا يَتَدْلْعْلُ في صفا 

يَرْضِيناء مضا أ أنه ذو ثقافة مُتخصّصة باللغة» ومن هذا الة 
0 : طوَيُسْقئ من مَاءِ صَديد» يتمجرعة) ولا يَكَادُ يسيع 
)١(‏ انظر أبن جتي» الخصائص: 1408/1 . 
000 سورة" التكوير؛ الايات: 1888 , 
رف الصالم. د. صبحي: مياحث في علوم القرآن؛ ص/ ١786‏ سورة قَ/15 : 
(4) سورة إبراهيم» الأيتان: ١1-15‏ . 


يرف 


ص 


يقول عن لفظة «يُتجَرّعَه»: 02نم ب شفتَيِكَ إلا مُنْقيِضََيْنٍ استقباحاً 
41 

واستهجاناً لحال الخائر الذي ل صديذه » ولا يكاد يسيغه ) فتستشعِر في 

لفظة التجرّع ثقلاً ويُطءاً يدعوان إلى التَقَرْز والكراهية»37© . 


والباحث لا يدّعي تصوير المَسْهّد بالصّرْتَء بل يُكتفي بِلَفْتة الزمخشري 
النّفْسِية؛ وهذا التقّل أو الشدة مَوطئه في قوة الجيم والرّاء؛ والأخير متكررٌ 
ع وهو مُضِكَف هناء وتُنطي المبنّ الاحتكاكية شيئاً من مَظهر التقرّز 
الحسي» فهذا التشكيل الصوتي يُجَسّد صعوبة دخول الصّديد؛ وليس في 


المفردة حَرْف لَيّنّ أو هامسنٌ . 


والجديد عند صبحي الصالح أن عملية التجسيم هذه لا ثقة تقتصر على معاني 
القوة والبتطش والتهديد: فقد رأيناه يتحدث في المكان نفسه عن فسن السين 
التي ناسبت موقف تصوير الصبح في سورة التكوير. 

وهنالك وقفات مُتَتَائْرة لعبد الكريم الخطيب حول هذه الجمالية» وهو 
لا يَجْمَعْها تحت عنوانٍ معيّن, بَيْدَ أنها غَنيَّ المضمون؛» غزيرة في استكشاف 
الإيحاءات» وكما قلنا سابقاً إنه لا يقف عند مفردة واحدة؛ بل يُفمّش عن مُعْنى 
الآية المُتَجَسّد في تّوالي أصوات مناسية: ولا يَذُعيٍ أكثرٌ من المناسّبّة كما هي 
الحال عند صبحي الصالحء فالامور ظليّة وليست قطعية غامضةٌ) كما وَرّد في 
أسلوب قطب. 


قد 3كزنا تاهدين فى الففرة الدايةة بقة للخطيب في سياق إبعاد ما يُسمّى 
بالثقل الصوْتي» وها هنا نُورد ما ذكره حول الي الكريمة: 2 م 
يُوَسْففَ24" , فنقرأ في كتابه : «استمع إلى هذه الموسيقا المُتَدَققه ة منها تددن 
الكيْلٍ الهَادِرٍ في لَجّة البحر العميق» ٠‏ إنها لو صِيغْ منها لَحْن موسيقي يَجْرِي مع 
مقاطعها ومَخَارجهاء لكان منه أررعٌ د نذي تسععة مه الأذنْء فالتاء من الحرّوف 
المْتَفْجُرَة) وإذا كانت علكوية ة اتنسعث رد قعة انفجارهاء فإذا وَقع بعدها سكون 
كان هو القرار الذي يُمْسِكٌ هذا الذّويٌّ الحادتٌ من التفجير دثلٌ - ثنت تَذْ)ء 


و4 الصالح. د. صبحي» مباحث ني علوم القرآن» ص/ 511 . 
)0ن سورة يوسف» الآية: 80 , 


ارغرف 


ولا تَجِدٌ في الكلام أوضحٌ أَضْدَقَ مِنْ هذه الصورة لل الجبي ا ما الات 


الثلاث للموفئف المتأزّم الخائق بين رت وأبنائه » وبعد د أن فَعَلُوا تعلتهم 


راويت” لكا 
بتوسىفة 


ولم تَحْظَ الكلمات المصوّرة لمعناها بمثل هذه الطريقة الصرتية التحليلية 
عند كلّ الباحثين» وهذه السّمة الفنية في الوقت نفيهء لم تُدْرس كثيراً» وإن 
دُرست فلا نَقّ على مَنْهِج واضح موضوعي بل نفع على منهج ذاتي شأن قطب» 
رمن اقتفى ره 0 م 
شكل تَسْبِيحاتٍ» وان أن نيط ين هذا ليح ين شاد لصتي ف 
المفردة القرآنية؛ وربّما لم تذرس هذه الجمالية كثيراً حَشيّة هذا المَْلقٍ 1: 
الانفعال إِنْ صحٌ التعبير . 


رمثل هذا جاء عند ضياء الدين عتر عند إشادته بهله الجمالية واستشهاده 
بأوائل سورة الحي”'' ٠‏ وكذلك ما جاء عند البرطي حول كلمة «أغطش»؛ من 
قوله تعالى : «وأَعْطْئْن لَيْلَها وأخر يج ضحَاعًا 94 . 


كانت غايتنا في هذه العجالة أن تقتصر على ما هو واضح مُبرّر في أكثره 
لدى الباحثين» فلا نحب أن نُحَمُل المفردة ما لا تَحْملء ولا أن نُسَمّلَ الباحثٌ 
أيضاً ما لا يَخمل» لأننا لا ريد ضرباً من التَّحُْمِين, ” 

ولا شلك أن مما يَرِيدُ إجلالنا لهذه الجمالية في مفردات القرآن الكريم 
0 لايرامي ظاهرة تجْسيم المعاني فتحشبء بل 

ترابّط للأفكار. وتَمَكُنُ المفردة من المَمْنى المُرْتجى» فلا تكون عَنْصَراً 

00 مُخْلدٌ بالسياق إذار رات قضية شكلية؛ وكذلك هناك مراعاة النّسّى 
الموسيقي» وهي رمزيةشمّافة لا تَصَكُفَْ تَعَسْفَ فيها ولا افتعال. 
)١(‏ الخطيب؛ د. عبد الكريم» إعجاز القرآن للخطيب: 777/1 2 ونرى أن اثتاء من 

حروف الانفتاح لوجود فتحة بين اللمان والحئك عند النطق يها. 
(؟) عترء د. حسن ضبياء الدين. بَيّنات المعجزة الخالدة؛ ص/ 7١‏ . 


فرف البرطي» محمد سعيد رمضان» من روائسم القرآن: ص/ ١17‏ ؛ سورة 
النازعات/9؟ , 


قوق 


لقد حاولنا تقديم مصداق لوجود هله الجمالية من خلال ما هو صادقٌ 
مير عند الباحثين» ا حاولنا تقديم التبرير من خلال طم الأصوات» 
وهناك ما كان م مُتَوَهّماً ب 1 تمَخض عن إسقاط نفسي لدى الباحثين مما حدر بهم 
إلى المبالغة أو الاستكناه؛ وهذا ما نرفضه في دراسة القرآن دراسةً علمية 


إن المنردات القرا الية المصوّر ة بأصوائها بحاجة شديدة إلى دراسة صوتية 
مغيارية؛ فإذا كانتت ور خفية فإن الوق العادى يمر بها عابرا وتحتاج 


0 
إلى ذُوق ودُرْبَة وثقافة صَوْيية 


ويليبٌ لنا في تام هذه الفقّرة أن نُورد رأي درويش الجندي الذي يَعْضدُ 
رأينا في شفافية رمز الموسيقا القرائية» فقد قال: «وإذا علمنا أيضاً أن موسيقا 
القرآن الكريم أحد عوامل البيان والوضوح في تصوير المعاني؛ وإبراز الأفكار, 
عَرَفْنا الفرقٌ الشاسع بين هدف الموسيقا هناء وبين هدفها ة فى الرمزية 
الأوروبية؛ إذ كانت تيدف من وراء الموسيقا الإيحاة اميم الخامفى الذي 
يتحقق في سو موسيقي تكون فيه الأنغام هي الناطقة فقط» مع د معْد كنم أنفاس 
الوَسَائل الأخرى التي تعين على الإبانة والإنصاحء لتحقيق العْخُوض 
المَنْشود»!؟ , 


فالقضد في القران ليس فتاً خالصاً. كما هي الحال في بَعْض الأدب إذ 
تكون الكلمات عَيْعْمَاتِ وتأؤهات فارغة» ذلك أن النُموض فيه عه 
منشودة؛ وهذا أدعى إلى العَبّث والفوضىء وتَحَالَت كلماتٌ الله عن هذا 
الإسفاف» فالقران كتاب (أمكث آيَائهُ ثم مُصّلَّتْ مِنْ دن حكيم خَبير4”" . 
وفبه تتكاتف الجزئيات لأجل الوضوح والتأثير الأقوى . 

و تكس كلدات هذا لكاب على ول ون 10] 1097 ذكريا أ سير 
معانيه؛ كما لم تَتَحْففٌ معالمه الجمالية على كل مُتَذُّرُقَ عالم؛ قال تعالى: 
)1١(‏ الجنئدي؛ د. درويش» 1108 » الرمزية في الأدب العربي» ط/١‏ » مكتبة نهضة 


مصرء القاهرة» ص/ ١9”‏ 1 
0ن سررة هرد؛ الآية : .١‏ 


طولَقَدْ يَكَرْنَا القَرْآنَ للذّكر»”"2 » وقال: طِفإِنْمَا ب يَسُرْنَاةُ بلسَانِكَ لَتَبَشرَ به 
المتقِينَ ونرب به َؤماً )94 , / 1 

ولا بد من إبعاد نحتمية الأوئوماتوبيا كما يتَصّوّر بعض الدارميين: فَإن 
صِفاتِ االحروف تَخْتَلِف من مكان إلى اخرء ولكل حَرْفٍ حَمْسٌ صِفَاتِ من 
الصّمَّات المُتَضَادة» ومن الصّفات القوية: الجَهْر والشّدة والاتطباق والعَلْمَلَة 
ومن الصفات الضعيفة: الهمس والرخاوة والاذلاق واللين» وأقرى الحررف 
هو الطاء . لأنه يضم ست صفات قوية. 


لذلك يجب أن نكتفي بمناسّبّة الاصوات للمراقف ومُسَاعَدَتها على تَجَلَي 
المعاني» وليس المطابقة الكلية كما في نظرية المُحاكاة: وعلى الدارسين أن 
تشذرا ذه ابن جئي الذي أطْلّق على هذه الظاهرة الإنْسَامىَ والمُصَّائبَة أي 
المُقَاربَة ب وأن يكتفوا بمعرفة صفات الحروف» وقدذر ملاءمتها للموقف في 
الأية» ومُصوصية الصّفة المي للحرف لارتباطه بستركة ماء والضالة بكرو 
معيئنة ) فالكاف مثلاً من حروف الهمْس» وكذلك من خروف الشّدة. 1 
صفة معيّة لاعتبارات شنا صّة" » ولقد مر ينا كيف دن بعض الدارسين على 
مواطن تساعد على إبراز الشّدة أو اللين في التشكيل اللغوي في المفردات» 
وهذا كان يمني النظرَ في طبيعة الحروف وكذلك المّدود والحركات؛ مما جعَل 
مشاركة الشْكُل للمضمون واضحة . 

ولا بد من أن نختم هذا الفصل بالاستئتاجات الاتية : 


١‏ - إن الانسجام بين أصوات القرآن يحتكم إلى سهولة تلقَيها في السمع؛ 
وسهولة نطقهاء وهذا يحتكم أيضاً إلى صفات الحروف» لا إلى مخارجها في 
جهاز النطق, 

؟- يعتمد جمال المفردات الطويلة على التشكيل الداخلي فيهاء وتوزع 
الحركات والمدود» وملاءمة الموقف بهذا الطول» وهذا ما لَقَت النظلرٌ إليه 
غ60 سورة القَمرء الأية: 1 3 
هه سورة مريم » الآية: لاه , 
() انظر مثلاً أبن عبد الفتاح القارىء؛ قواعد التجويد؛ ص 50-6٠‏ . 

وابن جني» عثمان أبو الفتح؛ سر صئاعة الإعراب: 08/١‏ وما بعدها. 


عرف 


الرافعي . 


إن مفهوم الخفة لا يعني وجود مفردات ثقيلة» بل هئاك شِدَّة ولين؛ 
وهذا يتفق مع الموقف الذي تتحدث عنه المفردات» وإن إجمال القدامى في 
هذا المضمار لا يتنافى مع فهمهلم للتشكيل الصوتي» بَيْدَ أن كشفهم للمفردات 
الخفيفة كان أكثر من البحث عن مفردات تلائم الشدّة في الموقف؛ كالترهيب 
والوعيد. 


1 لم يُسهب الأسلاف في الجمالية الموسيقية» لأن غاية المفسّر القديم 
كانت تح ف جاه لمعن وتوصيله إلى القارى». 0 


م لم يكن ما ذكره القدامى حول جمال التشكيل الداخلي للمفردات 
مغالطاً لمفهومنا المعاصر؛ بل إن ما جاء به الرافعي وغيره يعتمد على ما ذكروه 
ويكمله بكشف واضح. 


١‏ على الدارس أن يتسلّح بمعطيات علمية واضحة يكتسب من خلالها 
أسسس فن الموسيقاء كما جاء في عِلّم التجويد؛ فيحصّل على صفات الحروف» 
ليفسّرَ الجمال الموسيقي بما يوائم مضمون الايات؛ وعليه آلا يعتمد التخمين 
في ربط الصوت بالمعنى. 


ولا بشن أن توفي كااان نور نستي كل ماراانت ورلت في 

شعر المتنبي» وقلّده ابن الأثير في هذا الرأي ووضّحهء وهذا لا يَمْني كثرة 
إسناف أسلوب شاعرنا الكبير المتبي؛ ولا يمني أننا تُدكر شاعريته وإمتاعه 
للعقلٍ والوجدان: فهو شاعر يتجاوز شعره عصّرهء لأنه شاعر الانسانية بحق. 


+ خا جه 


يخ 


الفصل الرابيع 


ظلال المفردة والمعنى 


خرف 


١‏ دلائل صيغ مفردات القرآن 


امتازت اللغة العربية بمقدرة فائقة ثقة في جانب الاشتقائات الصرفية»؛ وهذه 
الميزة أعننُها عن المزيد من المفردات؛ والدلالة الصرقية 5- تتعين في لغتنا من 
دامل التشكيل الصوتي غالباً» وذلك بخلاف اللغات الأخرى التي تجنح غالباً 
إلى الكوابق واللواحن في الوصول إلى دلائل جديدة . 


ونَعْني بالصيغة هنا ورود الكلمة على حالة معيّئة من بين الصيّغ التي نجدها 
في تصريف الكلمة» وسنبحث في هذه الفقرة في أثر صِيّعْ بعض مفردات القرآن 
من خلال بعض دارسي الإعجاز. 

ومَنْ نظر نظرةً مُتَشُخّص وجد أن الدارسين القدامى انطلقوا من معيار لُّتَّوِى 
واضح في تملي جمال الصّيغة ومناسبتها للنص» وربطوا بين اللفظ وبين 
المَدْلول من خخلال الصّينة الصرفية . 


إشارة ابن جني : 

لقد اهتمٌ ابن جني بقضية محاكاة الأصوات لظواهر الطبيعة؛ وقد أثارَ هذه 
الفكرة في مُصّئّفه النفيس «الخصائص». وأشار إلى ارتباط صيغةفْمَلانَة يحالة 
الاضطراب والحرّكة. واهتمٌ بمحاكاة الحروف والحَرّكات» يقول: «قال 
الخليلٌ: كانهم تَوَهموا في صوت الجُنْدُب استطالة وَمدَاء فقالوا: صَدٌ وتومّموا 
في صوت البازٍ تَقُطيعًء 6 : صرْصر) وقال سيبويه في المصادر التي جاءت 
على الفْعَلان: إِنّها تُوالي حَرَ كات الأفْمال ‏ الأخداث 237 . 


ويسرّد دٌ أوزاناً أخرى توافنٌ ما ذكره المخليل وسسويةه » وهذه المحاكاة لم 
يُصَّرّح بها دارسو الإعجاز؛ وذلك لَعَدّم َأ تي التغليل» إلا في القليل النادر؛ 
فلم يّجدوا منه شيثاً في القرآن. 

وقد استفاد الزمخئثري من هذا في تفسيره الآية الكريمة: 8ؤإِنَّ الدَارَ 
)١(‏ ابن جني» الخصائص: 197/6 . 


ف 


الآخرة لي الصَيّران2174: وقال عن الفاصلة: (وفي د ابثاء «الحيوان؟ زيادة 
مُعْنى 8 في د بناء الحياة؛ رهي لما ذ بناء انمَلان من الحركة 
واسراية وألحياةٌ 0 كما أن الّكون 1 فمجيئه على بتاء دالٌ 
على مَعْنى الحركة مبالغة في مَعْنى المحياةة9© . 


ونجده يطبق القاعدة التي أوردها ابن جتّي» بَيْدَ أن ما ذكر هناك يتٌصل 
بالمَْسوسء وهذه المفردة تَدّلَ على نشاط الجائب الرّوحي , 

واهتمام ابن جني بالدلالة الصرة فية أكبرٌ من أهتمامه بمُحاكاة الصرتٍ 
لظواهر الطبيف + ود سهولة إثبات دلائل التغيرات الصرفية» دوَفرَة 
الشواهد التي تبت نت هذه المسآلة» وإن كانا ذكرا معاً فى باب «المُصائَبة»» 
يقول: « ومن ذلك جَعْلوا تكرير العَيْن في المثال دليلا على تكرير الفِْل» 
فكالوا : ككر وقطع وفتّحَ وعلّقَ: وذلك أنهم لما جَعَلوا الألفاظ دليلة المعاني» 
فأقرى اللفظ تبني أن يقابل به قوة الفعل » والعين أقوى من الفاء واللام؛ وذلك 
لأنها واسطة لَهُماء ومَكْتُوقة يهماء فصارا كأنّهما سياج لهاء وَمْبذولان 
لعَوارضٍ دوتهاء9؟ , 

ولم يبتعد الدارسون كثيراً عن تَفْئِين ابن -جني» وإن كان هذا تحتٌ عناوين 
مختلفة مثل : «الزيادة في البناء؟: و«ملاءمة اللفظ والمعنى». 


وقد كرت الشواهد على تَضُعيف المَيِن مثل غافر وغفّاره وكاذب 
وكذاب» وذبح وذبّح» وقتل وقثّل وغيرها. 

ولا يعنينا اختلافٌ الاسمء إنما تَعْئينا ملاحظة الدارس للمَخزون 
النفسي» والأثر الوجداني فيما تَكْتَفْه الصّيغة» وإن كنا نعني بها التذكير 
والتأنيث والإفراد والتثنية» فغايئئا تنحّصر في كل جمال يتمد التركيب 
الداخلي . 

وسوف نتجاوز المكرّر من الملاحظات» ونَطرَحُ جاناً ما لم يتمد النفسير 
)١(‏ من سورة ة المتكبرت» الآية : 45 , 
(؟) الزمخشري» الكشاف: 187/5 وانظر تفير النسفي» مدارك التنزيل: 577/1 

وتفسير أبي السعود: إرشاد العقل السليم: 497/7 . 
إفرة أين جني ٠‏ الخصائص: ارم . 


اللغويّ» الذي لا يمسر يمس الوجدان» وتطول وقفتنا مم الزمخشري ,لأنه شير من 
يتأمل دقائق اللغة القرآنية بتذوق» لا بجّفاف مُدْرّسي . 


-مع الزمخشري : 

هنالك وقفات يتأمل فيها الزمخشريّ المفردة القرانية؛ ويتحدث بمعيار 
ُتَري بلاغي يؤيّد المنهومً الديني». وذلك على سبيل المثال في تفسيره 
السملة إذ يقول: «رفي الرحمن من المبالغة ما ليبس في الرحيم» لذلك 
قالوا: رحمن الدنيا والأخرةء ورحيم الدنياء ويقولون: إن الزيادة في البثاء 
لزيادة المعى 2١7:‏ ء 


وقرين هذا إشارته إلى موافقة الصيغة لواقم فإن فعل انل يعن عند 
اكرام بالتدريج؛ وفي سورة البقرة نقرأ: «وإن كُنتْمْ في رَيْبٍ مِمَا ْنا عَلى 

ْنا فأُوا يسُورَةٍ مِنْ مثْلو4”'" » ويقول في تفسيرها : «فإن قَلْتَ: لِمّ قيلّ(مما 

َدلْنا) على لفظ التنزيل لا الإنزال؟ قلتٌ: لأن المُرادَ التزول على سبيل التدريج 
0 . وذلك أنهم كانوا يقولون: روات هاا دالت مخالفاً لما 
يكون عند الئاس لم ينزل هكذا تجوماً. . فقيل: إن أرد َتُ في هذا الذي وم 
زا مكذا على مهل وتدريج» فهاتوا شم تب واحدة من بريه وهَلقوا جما 
واحداً من نجومه سورة من أَصثَّرٍ السورء أو آأيات ث شتى مُفْتريات» وهذه غاية 
التبكيت» ومُعهى إزاحة العلل . 


ويتأمل صيغة التأنيث في امُرضِحة؛ في قوله تعالى: 9يَوْمَ تَرَوْنَها تَذَهَلُ كل 
مُرْضِعَة عَدَ عَمَا أُرْضْمَتْ »9 » وقد رجح أبو هلال العسكري”*؟ جمال وجود 
«مرضعة؛ على أمرأة: لإظهار ناحية العطف» إلا أن الزمخشري يُتَعمّق في صيغة 
التأنيث» فيرى للتأنيث جماله في الاية» فهر يقول: «فإن قَلْتَ: لم قيل مرضعة 


. 1١/١ الزمخشري» الكشاف:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الأية: *5 . 

(9) الزمخشريء الكشاف: 5858/١‏ . 

(4) سورة الحجء الآية: ؟ . 

(5) انظر: أبر هلال السكريء كتاب الصناعتين») ص/ 7186 . 


وذخا 


دون مُرْضِعء قُلْتُ: المرضعة هي التي في حال الإرضاع مُلْقَمَةُ نَدَيّها الصبِيّ : 
ايم ني م شاها لضم وذ ل ار اإرع في حال وطفا.. 
فقيل : مرْضعة ) يدل على أن ذلك الهّوْلَ إذا فوجّت ت به هله» وقد ألقمّث ثذيها 


اما ان 


رَعَنُه » لما يَلْسَقها من الدّهْشةه27. 


ويبناء على هذا يكون «المرضع»؟ اسماً عاما وتتخذ كلمة مرضعة ة فاعليّة 
1 فتناسب هَوْلَ هذا اليوم؛ ومن عادة الزمخشري أن يقلّل من البحث في 
القانون اللغوي» لينَقَلٌ مباشر إلى الايحاء النفسي الخاص بالنص . 


وقد قال المبرّد عن المؤنث: «فمتى أفاد الفِمليّة لَِميْهِ علامة التأنيث حتى 
يضارمٌ فعُلّه؛ كترلك أشْدَنت الطنيهُ فهي مُشدنة ؛ ولت المرأة»؛ فهى فهي 
طالقة 0 ويذْكد الشاهد القرآنَيٌ ع ويقال: مُشْدِنٌ ومُشْدِنةَء وطالق 
وطالقة ومرضع ومرضعة. 


ويُعَلّنَ عليه صبحي الصالح: ١‏ وكأنٌَّ المبرد بهذه التفرقة الدقيقة يُميرُ 
الرصف القائم بالنفس من الحَدّث العارض الذي هو من أفعال الذّاتء وفي 
تَجَسّمِهِ هذا التعليلٌ المنطقي لعلامة التأنيث في الاية إيحاءٌ بصّعوية التحليل فيما 
سمع من الشواهد الأخرى06". 


ونجد أن الزمخشري يَصَتُ اهتمامه على تصوير الحَدّث» وكأنما أَدْرَكَ 
عدم اطراد هذا القانون في كل تأثيث: فالحيز النفسي هو المهم عنده. 


ونراه يَسْتَشفٌ ب طبيعة الحركة المرية في الصيغة؛ وكأنما يقول بالمحاكاة؛ 
من غير أن يمل إلى الوهم فيما يبدو لناء وذلك في تفسير الاية : <َأرَلَمْ يَرَوا 
إلئ الطْْرٍ ر فَوقهم صَّإِفَاتِ وَ ريقيضن4 1 يقول: «افإن قُلتٌ: لِمَّ قبيل: 
فيضن : ولم يقل : قَابْضَاتِ كُلْتٌ: لأن الأصل في الطيران هو صفٌ 
4 الرمخشري» الكشاف: 7/ ؟ » وانظر النسفي؛ مدراك التنزيل: ا . 
(؟) مخطوطة «المذكر والمؤلث» نقلا عن صبحي الصالحء دراسات في فقه اللغة) 

ص/ 85 . 
قرف الصالح. د. صبحي6 دراساث في فقه اللغة, ص/ 85 : 

(4) سورة الجُلك» الآية: 14 . 
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الأجنحة؛ لأن الطيران في الهواء كالسباحة في الماء» والأصل في السباحة مَدُ 
الأطراف؛ وكقطياة وأما القَئْض فطارىء على اليْسط للاستظهار به على 
التحرّك ا الود اي على مَعْتى أنْهْنّ 
صافاتٌ » وكون منهن القتض :تارة بعد تازة» كما يكرت من لكاي 

ونستطيع أن نقول بعد ملاحظته ذَلالة الاسم والفغل : إن طول المَدّيْن 
«صافات» يُمَثْل بط الأجنحة» » وتَمّثّل الو ففتان في يقْيِضنٌ» التحرك ري 58 
وزمنْ المدّ أطولٌ من زَمَّن التحرك في الطيران» وفي المفردتين. 

وهكذا انتبين أن الزمخشري لا يكتفي بجوانب التْظمء بل يلاحظ بذوقه 
جزئيات لتم ويَشْدٌ الانتباه إليهاء وفي هذا يقول درويش الجندي : (إِن 
الزمخشري يُختلف عن عبد القاهر في كونه بالإضافة إلى تَحْوِييه لْمُوياً شديد 
الحْسَّاسِية باللئّةء عارفاً بالفروق الدقيقة قيقة في بِنْيّات النظم فوق تحليله البلاغي 
للتراكيب النّشوية»9). 

ومثل هذا واضح في تفريقه بين طاهرة ومُطهّرة في الآاية الكريمة : : داهم 
فيا آزوا أج م طَورَةٌ2)7 فهو يقول: اذإن قُلْتَ: مَل يل طاهرة؟ قَلتٌ: في 
1 فحاتة لصفهن. ليست في طاهرة؛ وهي الإشمار بن مُطَهّراً طهر طهْرَهنٌ) 
وليس ذلك إلا الله عر وجلٌ؛20). 

وهذا واضح من الصّيقّة الصّرفية؛ فكلمة «مُطْوّرة» تَدُنَّ على التعدية» أما 
«طاهرة؛ فَتدّلٌ على اللزوم . 


إن التذوق الشخصي لدى الزمخشري قد يَبْتَعد به أحياناً عن الصواب؛ 
دمن علا وه الي مي اف لدى قسير ل لأآية : : لوَلْتَجدَنَهُمْ أَخْر حرص 
الما س عَلَىْ حَياةَ 06 فهو يقرل عن تنكير حياة: ا وهي 
ا الا لد كرون ار راد 

السعود» إرشاد العقل: //, 
(؟) الجندي؛ د. مرويش» 1414 ء النظم القرآني في الكشاف» ط/١‏ ء مكتبة نهضة 


مصرء القاهرة؛ ص/7؟!7 . 
() سورة البقرة» الآية: 70 . 
() الزمخشري» الكشاف: ٠ 7151/١‏ وانظر النسفي: ١ 786/١‏ وأبو السعود: 7١/١‏ . 
(0) سورة البقرة» الآية: 95 , 


#ظ©”»> 


الحياة المتطاولة . . أن م معن أحرص الناس أحرص من الناس6”". 


ونجد أن تعليله لا يناسبٌ المقام. فلا يكون ذَمّهم في طول الحياة» 
ويمكن أن نجد إيحاء هذا اكير عند ضياه الدين عترء إذ يقول: «يُورد الكتابٌ 
المبينٌ الألفاظً موارد ساس فلا تراها قاصرةٌ على المعنى المتبادر منها للبالٍ 
عاد بل َنِّم دَلالنها حتى توحي بمعنى أجل وأدَقٌ خذ كلمة الحيأة4 أنت 
تشم بأن كلمة فحياة؛ قد عبرت بدقة مُرْهفة عن حرص أولتك اليهود على آدنى 
قذْر مُمْكن من الحياة» ومهما كان يُسيراً خاوياً من أية قيمة كريمةٍ فأثار 
ورودها بالتدكير معنى التحقير: وأفادت بالتالي أن اليهود امه حرصاً على 
الحياة المتطاولة من باب أولى؛ فعبرّت كلمة احياة» في هذا المورد بآن واحد 
عن ضَآلَةَ قيمة الحياة الدنياء وشدّة تكالب اليهود عليها»”". 


0 فهم طول الحياة فقط» وتبعه في هذا الفهم من ثقل عنه 
مثل النسفي ' 'وأبو السعود. 


ويستخلص الزمخشري من الآبية الكريمة للها ما كَسَبَتْ وَعَلَيها 
ما اكتسيث 04 منهوماً دينياً إذ يقول: «لم خص الخير بالكسب» والشر 
بالاكتساب؟ قُلتٌ: في الاكتساب اعتمال» فلمًا كان الشرٌ مما تشتهيه النفس» 
وهي ممجلِية إليهء وأمّارة به» كانت في تحصيله أعمل وأجَدٌء فجعلت لذلك 
مكتسبة فيه ولّمّا لم تكن كذلك في باب الخير وُصِفْت بما لا دلالة فيه على 
الاعتمال:20. 


فإذا كانت صيغة «اكْتَسَبَّ؛ تدُّلَ على الاعتمال الذي يناسب الشرء فإننا 


. 598/١ الرمخشريء الكشاف:‎ )١( 

() عترء د. حسن ضياء الدين» بيئات المعجزة الخالدة)» ص/ ”597 . 

(5) انظر تفسير النسفي: ٠ 37/١‏ وتفسير أبي السعود: 177/١‏ . 

(4) هو أبو اليركات عبدالله بن أحمد تفي نسبة إلى نسف بالهندء فقيه ححئّفي » ترفي 
في أصبهان سنئة ١الاهء‏ له مصنفات جليلة منها تفسيره «مدارك التنزيل» واكثر 

اد شق الفقه ‏ و(المنار؟ في أصول الفقه وغيرهاء وانظر الأعلام: 147/4 . 
(0) سورة البقرة» الآية: 785 . 
(0) الزمخشري: الكشاف: 1١8/١‏ . 
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لا نجد هذ) * مُطْرداً في القرآن» فقد ذكر فيه الكَسْبُ في مضمار الشر مثل قوله 
تعالى : لمَنْ يَكْسِبْ إِنْماً فإنما يَكْسيهُ عَلئ د َنْسه2"”6» فنحْنٌ مَعمَه في أنَّ الخيرٌ 
طَبْمٌ والمَّد تَكَلّف واعتمالٌ. 


وتَلَتَمِسنٌ له العَذّرَ هناء لأنه يريد ين الموازنة بين المي الخير والشْرٍ في 
آية واحدة» فئئّة إلى عَدَمِ التتكرار؛ وهذا ما أرضحه بَعْدّه اين الاصبم قائلاً: 
دونّما منّ ذلك ما يَحْصّل للتظم من العِب وإغماض المَعْنى الذي قد ؛ أما 
العَيْبُ فاستثقال «كسبّت» بغير زيادة في نظم قَربّتْ فيه الثانية من الأولى فسَمُجَ 
وأما الإغماضء ذلأن المرادٌ الإشارة إلى أن الفطرة التي قَطَر الله سبِحَان 
وتعالى لاسن 0 الخير» فالإنسان بتلك الفطرة السابغة في أصلٍ الخلق 
لايَحْسُنُ أن يُنْمَب إليه إلا كَسْبُ الحَسّنات» وما يَدْمَله من السيئات يَعْمله 
لمخالفته الفطرّة فكأنه َكلت من ذلك ما ليس في -جبلته» فَوّجبَتْ زيادةٌ التاء 
التي للافتعال20, 


-ما بعد الزمخشري: 

نستطيع أن نقول إن الزمخشري قد امتاز بإضاءة إيحاء الصيغة؛ وشرح 
دلائلها النفسية» أما مَنْ لاه من الدارسين فقد تحدّثوا عن معنى الزيادة في بناء 
ألكلمة حسب ما قرّر رجال اللغة؛ مثل ابن جني » فهؤلاء رأوا أن «غْنَاراً» أبلغ 
من غافرء وهتَيّرما» أبلغ من قائمء وغير هذاء إضافة إلى نقلهم ما ورد في 
الكشاف». وهم لا يتجاوزون التقرير اللخغوري. بحيث كان الحديث عن جانب 
تأثير بناء الكلمة مُجْمّلاً على الأغلب. 

ولا بأس أن نعرض لنْبْدَةِ من وَقاتهم التي وردت 7 بحت عتران الزيادة في 
بئية الكلمة» كما نجد هذ! عند ب ف يَحيْىْ المّلوري صاحب الطراز الذي يقرل 9 
اللفظ لأجل المعنى إنما تكون بنقل اللفظل من صيغة إلى صيغة أكثْرَ منها 
حروفاً. . وذلك يكون في الأسماء والأفعال» في الأسماء كقوله تعالى: 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ١١9‏ . 
() ابن أبي الاصبع؛ بديع القرآن» ص/0٠”.‏ وانظر المّلري؛ يحبى بن حمزة» 

الطراز ؛ . 


١ /اغ‎ 


«الحَيٌ الميْوم4”١)‏ فإنه أبلمُ من قائم؛ وتتحواقوله إن 21 يحب التّوابينَ؛ 
ويّحبٌ المُتَطهرِينَ4”" » فإن َعالاً أبلغ من فاعل : ومتطهر أبلّمْ من طاهرء لأن 
الترّاب هو الذي تتكرر مئه التوبة مرة بعد أخرى»: وهكذا المُتطهّر فإنه الذي 
كر مثه فمُلُ الطهارة مرةً بَمْدَ مرة96؟ . 


وهكذ! نجد أن جمال الصيغة يَْمَصِر على الكثْرة وأن الربط. بين كثرة 
الحروف وكثرة المَغنى مألة م ورا رجال اللئه: كما من نذا حول تقنيات 
العيّن من الفعل» كما أن دلالة صيغه 5 المبالغة امعروفةً؛ وكان بإمكان يحيى 
العَلّرى أن يشير إلى الدافم الذاتي في فعْل التَطْوّره و حب المبادرة إلى فعل 
الخيرات. 


ونجد المنهج نفْسه عند ابن قَيّم الجوزية؟؟ الذي يذكرٌ قوله 7 
<ِاسْتعْفِروا رَبَكُمْ ! إنّه كان غَمَاراً24؟ وقوله: طركانٌ الله عَلىْ كل شَئْ 
ممتدرا 0 ويضع مثلّ هذين الشاهدين تحت عنوان الزادة في ابن ياف 
هذا الباب قائالّ : اوهو أن يَقْصِدَ المتكلم معنى يعبر عنه لفظتان إحداهما أَزيدُ 
من الأخرى» ذكرُ التي تَزِيدٌ حروفها عن الأخرى قصداً منه إلى 3 
المعنى ٍ فإنّ اعْشوة شب وَاحسَوْضٌنَ في المغنى أقْثَرُ ابم من حَمنَ وعدت 
ولهذا وََعَتَ قت الزيادة التندية يسا فد مكار يلم ين تر وشارا آلغ من 
غافر9؟ , 


وهذا الاقتضاب نجده عند الزركشي الذي يقل شواهدٌ سابقيه» مع تعليق 
بسيطء فهو يقول: «واعلم أن اللفظ إذا كان على رَرْنِ من الأوزان» ثم قل إلى 

. 768 سورة البقرة» الأية:‎ )١( 

(1) سورة البقرة الآية: ١717‏ . 

() العلري؛ يحيى بن حمرّة؛ الطراز: بكرن" 

(4) هو محمد بن أبي بكر دمشقي المولد تتلمذ لابن تَيْمِيّة» فقيه مُفْسّر توفي في 
دمشق سلة ٠0لاه‏ ومن كتبه ازاد المعاده و(أخبار النساء؛ وةالفوائد١‏ و(اتبيان في 
أقسام القرآن» ودعدة الصابرين» وغيرهاء انظر الأعلام: 871/7 . 

(6) صورة نوحء الاية: ٠١‏ , 

(؟١)‏ سورة الكهف» الآية: 48 . 

0) ابن قيم الجوزية؛ الفرائد» ص/ ٠١7‏ . 
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وَزْنَ آخرّ على مِنْه فلا بد أن يتضكنَ من المعنى أكثرٌ مما تضمّنه أؤّلاء لأن 
الألفاظ أدِلَةٌ على المعاني, فإن يدت في الألفاظ وَحْتِ زيادة المعنى ضرورة ٠‏ 
ومنه قوله تعالى: اذم د عَزِيزٍ مُقَْد مُقتَدره!, فهو أبلغ من قادرء 
لدلالعه على أنه قاد د مُتَمَكنٌ القذرّة» 4 شيءٌ عن اقتضاء قُذْرَتَه» ويسمى 

قوة اللفظ لقوة المَعنئف »9# , 

وهذا الأمر يقتضي منهم توضيحاً أي ربط الفيقة بسياق الآية التي 
وجدت فيهاء قرا ذكر كلمةاغَمُور) أكثرّ من كلمة اغُفَاره وذكر 
كلمة«قدير» أكثر من امُمتلِر» فغقار ذُكررَت حمس مرا؛ وهعْفُور» ذكرت 
إحدى ويِسْعينّ مرة» ونحن تَعرفٌ أن البيان القرآني يمل إلى قوة التأثير بجميع 
الوسائلٍ الفنية؛ فكان من المُرجّح أنْ ترد كلمةاغفّارا ودمُقْئدِر؛ أكثرٌ من «قدير» 
و«غفورة لكثرة ة الخررف» وقد ذكرت «قدير» ما وأربعين مرة؛ رذكرت 
امقتدر» ثلاث مرات. 


ويئدو أن صيخة اغفور» واقليرة وَل على الصّئة الثابتة للخالق عرُوجل» 
و«مقتدر» و«غفار» أدَلَ على الصّفة الثابتة مضافاً إليها جانبٌ الفاعلية وَالقَصِدء 
والصّمة الإلهية ‏ كما هو معروف _ثابتةٌ لا تَتعيّرُ زيادة ونقصانا. 


رهنالك شاهدان ذكرهما الزركشي» ثقفد قال* «(وكقوله تعالى: 
«راضطيز””" فإنه أبلغ من الأمر بالعببر مناصبرة كقوله تعالى: «وهمْ 
يضر حو 9 نّ يها 99) فإنه أبلخ من #يتصارَسُون9*؟ . 


والزركشي يُشير إلى الحرف الذي زيدَّ في الكلمتين» إنه سَرْفٌ الطاء أحد 
خروق الاطباق؛ وهو حَرْف شديدء بل يُمَدَ أقرئ الحروف» فإذا قرأنا الآية 
الكريمة : «راك* ٠‏ أَمْلَكَ بِالِصّلاةٍ واصطيرْ ه04 وجدثا أن الطام يساعد 


.. 87 سورة القمره الاية:‎ )١( 
. 415/7 (؟) الزركشيء البرهان:‎ 
. (717 سورة طهء الأية:‎ )7( 
سورة فاطر: الآية: لا,‎ )4( 
. 58/9 الزركشي. البرهان:‎ )5( 
. (77 سورة طهء الأية:‎ )5( 
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على تَجْسيم الجهْدٍ الذي يكونُ في إقامة الصلاة وَحَجْمٍ تحجْلٍ المؤمن للشّدٌ 
في تَتْفيذ الأمر الإلهي» كما نفّذه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام . 

وكذلك الأمر في كلمة هيَصْطرِحُونٌ؛ فالطاء يُصيف مَمْنى الشّدة في اسيقاثة 
الكافرين» إنه صٌراخٌّ قي نايع من نفوس مُحطمة يائسة. 
جهود المخدثين 

إن عطاء المعاصرين في هذا المجال ضثيل: فَهم لم يعلوأ كثيراً بهذه 
الناحية الفنية» ولعَلٌ السبب في هذا أن مسألة الصيخة أعلنٌ بما هو معياري ثابتٌّ 
في اللغة» ويّحتاج إلى تخصص أكثر مما يّحتاج إلى تَدَوُقَ شخصيء فكان 
البحث في جمال الصيغة أقرب إلى فقّه اللخة منه إلى التأمل الججمالي . 

ويمكن أن نّجِدَ لَمّحاتِ جيدة في هذا المضمار لدئ أحمد يدري» ان 
كانت ضثيلة بِالدّميّة إلى إسهابه في فنون بلاغية أخرى» ففي قول تعالى عن 
الكثار : لمَتلَهُمْ كَمَتلٍ الذي اسْمَو 07 قَدَ ناراع"") يتأملٍ بدوي صيغة «استوقد؛ 
والمعروف أن السّينَ والتاء في «استفعل؟ ‏ تُفيدان الطْنّب» كما تُميدان أشياء 
أخرى كالصّيْرورة رالتْحَؤل؛ مل اسْتَغْلظ أي صار غليظاً ؛ ويقول دوي : 
اتشتوقفنا كلمة «اشتز زْقدَه نارء فتن فيها حال رَجُل قد أحاطت به حُلكَة 
الظلام» فهو يطلب جاهدا ناوا تضيء م له مسالك السبيل» والسّين والتاء 
يَدُلان على هذا البَحْث القوي والطلّب السجادة9' , 

ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الصيغة تيد القوة والثّبات» كما في قوله 
عرُوجلٌ: ظناسْتَمْسَكْ بالذي أَْحِيّ إليكٌ إِنّك على صراط مُسْتقيمٍ004) 
وذلك بعد أن شّجَبَ عناد المُمْرِكِينَ» في قوله : «أم ايَاهُمْ كتاباً من مَبْله: 
2ه به عوس” ُُ 0 , 

وكذلك ما جاء على لسان الكفار الذين أَجهّدوا ذكْرَهم. ولم يتوصّلوا إلى 


. ١ا/ سورة البقرة» ألآية:‎ )١( 

(؟) بدويء» من بلاغة القرآن» ص/ 77 . 
(0) سورة الرُخرف» الأية: 4 . 

(1) سورة الدُخرف» الآية 7١‏ . 


"20, 


صذقٍ رسولهم في قوله تعالى: (إِنْ نظن إلا نا وما نحن يمَُْينِينَ 274 . 


لند فل الترآن الحديت عن نعمة الل على بني اسرائيل» فقد ألقلهم من 
فطائع فِرْعَرْنَ في النفوس والأعراضٍ كما قال عرّوجل: ١‏ حون أبناءكمْ» 
٠.‏ ويَلَْحْيُونَ نسَاءكمْ» 7" ٠‏ ويَلفْتُ بدري نظرنا إلى فعل يبحو نٌ؛ قائلا : انَجده 
قد اختار ذبّح مُصَوُراً به ما حَدّتّ» صمقت َيه على كَْرة ما حَدَتَ من القثل 
في أبناء إسرائيلٌ يومثدذ» ولا تَجِدُ ذلك مُسْتفاداً إذا وَضْعْنا مكائّها كلمة 
و70 . 


ولم تذكر قصة بني إسرائيل إلا بصيغة الكثرة في علا الفملة وقد استمَرٌ 
فبها إيثار يدب على البح وديْقثل» على «يقثل»: وهيْصَلُْب؛ على 
ل وايقطع؛ على ا يَمْطْمٌ» وذلك في سَرْدِ الخُبّره أو على لسان فَرْعَوْن . 


ومن النظرات الموفقة ذاتٍ المنهج الواضح السّوِيٌ ما جاء لدئ الدكتور 
نور الدين عتر عند تفسيره لأوائل سورة ة البقرة اذ شو في الآية الكريمة : 
(مُدَيَ نم94 : «ربلسَدٌ ههنا أن وصف القرآن بقوله «مُدىَ» وهر 
مَصِدَرٌ لكر والمصدر لا يُوصّف به فالاصل أَنْ يقال (هادة لكنه وُصنفت 
بالمصدر إشارة إلى أنه بَلّعْ في الهداية غاية الغايات» فأصبح هو نَفْس 
الهداية»””' , 

فالتعبير بالمصدر د يَدْلَ على كيه الاستحقاق؛ ومن الوضوح أن يعتمد منهج 
تبيين الجمال على الموروث اللغوي الذي لا نمختلفٌ فيه وفي دقة ححكمه. 


ويتتبه الدكتور عتر إلى جمال صيغة المفاعلة في تفسير الاية: طيُخَادِعُونَ 
لله والذينَ آمَُوا24 ٠‏ إذ يقول: «إنه الخداحٌ والمَكرٌ البالغ الذي عَبّر عنه 
بصيغة المفاعلة ايُحْادِءُونَ». لإفادة المبالغة في فعلهم ذلك., وَحَسْبُكَ في ذلك 
)١(‏ سورة الجائية؛ الآية: ا" , 
(؟) سورة البقرة» الآية: 16 . 
(5) بدوي د.أحمدء من بلاغة القرآن» ص/08. 
(4) سورة اليقرة؛ الاية: ؟ , 
(4) عترء د.نور الدين» القرآن والدراسات الأدبية: ؟لا؟ , 
)١(‏ سررة البقرة» الآية: 9 . 


؟0١‎ 


أنه في خداعهم هذا غفلوا عن رقابة الله لهم واطُلاّعه على حََبايامٌه»”') 


وهكذا نجد أن الصلة واضحة بين المعيار اللغري» وبين الدّلالة 
المجمالية» ومما يزيدنا إعجاباً يمثل هله النظراتٍ أنَّها وَرَدتَ في كتاب يَتَحَدّثُ 
عن علوم القرآن كلهاء 0 وجوه إعجازه» فَهذأ مما ب بب* يبعث على التقدير» 
فالنظرات هنا تَدْلٌ على عُمْق أدبي . 


وهنالك صيغ تقوم برسم المشاهد بأدق طريقة يثة فنية. وقد نّظر الدكتور عتر 
إلى قوله تعالى: طفالقٌ الحَبٌ والتُوئ»”''» وقال: هعبت الآية باسم الفاعل 
«فالق4» واسم الفاعل ينطبق على الفاعل حال كه ه بالفعل» وبذلك قوّى 
القرآن الصّوّرةني وأذناها منا ونه نه الإحساس لصورة لقَنِ؛ وهي صورة موحية 
مؤدٌية جعلت تُظرّنا ينه نشت الأرض إلى بجوْفها يَشْهَدُ أُجوّة قَلق الئُواة والحيّة 
عن حياة جديدة 99 , 


ولدى العودة إلى بني إسرئيل في القران نقرأ قوله عَرُوجِلٌ على لسان 
فرعون» زكرتي تي خكرينة بعد ام السحرة “لمويني عليه العباام : 


تَلدْتطْمنٌ أَيْدِيكُمْ أَرْجْلَكْ من خلاف؛ وَلأصَليئكئْ في جُذُوع الّخْلٍ 
ولتَمْلَجن أَبنَا َحَدُ عَذاباً وما 194 , 


العْضب يُتَجلَى : في الفعل مشُدّد العين طمن دأْصَلَيتكة». كما تضيف 
نون التوكيد مَعْنى الشدة» وك رفوي في الوقوف على الميم الساكئة ثلاث 
مرات) ردني الرقوف على الباء الساكئة في الكلمة الأخيرة «أبقى»»ركلٌ هذا 
يُساعد على تجسيم يم الخضب» وشِدَّة الرعيد. 


وتظهر أهمية صيغة المبالغة من اسم الفاعل في قوله عزُوجلٌ عن اليهود : 
سَماعُونَ ! لِلْكذب أَكَالُونٌ للشخت4”' . مما يَدُل على قوة فِعْلٍ التنفيذ. 


. 71/8 عتر د. نور الدين؛ الثرآن رالدراسات الأدبية:‎ )١( 
. 46 (؟) سورة الام الآية:‎ 

() عتر د. لور الدين؛ القرآن والدراسات الأدبية: 77٠‏ . 
(4) سورة طهء الأبة: ١/ا.‏ 

(0) سورة المائدة» الآية: 47 . 


50 


ويمكن ان تُتَلَمْسَ معاني القوة في شواهد كثيرة مثل قوله تعالى : تَحَافُودَ 
أنْ يَتَحَطْفَكُمُ النّاسُ 74 ؛ إنه يُظهِرٌ يَعْمَته على قريش» َُؤْيدُ فغل «يتَخَطكُ» 
لا ديخطف»» ففيه زيادة التاء والتشديد» بالإضافة إلى اختيار فعل الخّطف 
الذي يفيد ة قوة المُنتديٍ وبطشهء وبالمقابل يُفيدٌ شهولة خطف المُعْتدئ علي 


وذلك لتظهرٌ جليّة رَ رَحْمَةٌ الله وعنايثه بهم . 


- إنصاف القدامى : 

لايحنٌّ لباحث معاصر أن يُسَفْه القذامى» وينظر إلى جُهودهم من خلال 
نظريات حديثة في النقدء ويجب أن ثتبّه إلى أنهم لم يكونوا مُقَصّرِين في مجال 
الإحساس بِجمَال الصيغة» فقد أوردنا يعضاً من تأملاتهم . 

والحنٌ أن جمالَ الصيغةٍ لا يُمْكنُ أن يَخْفَى على الدارس القديم» إذ يتمتع حم 
بمقدرة لّكُوية فائفة» فقد لَمَسوا فيها أسلوبّ الايجاز؛ ات در 
ومسّاعدة الصيغة على إكمال الصررة البتصرية. ومساعدتهاعلى كشف إيحاءات 
فنية رائعة» كما يتضح في فصول أنخرى من البحث . 

إن الباحتٌ القديم يُحَكُم المفهوم اللثري؛ ثم يُحَكُم ذوقّه في كشف ظلال 
الصيغة» وذلك من غير توم أو تَمَوُلء فإذا ردنا إلى اللغة اْتتَمنا بمعياره» وإذا 

رَدّنا إلى الإيحاء النفسي وَفْقَ التجربة الإنسانية وجدنا الأثر في النفس قائماً. 

وإن من الإجحَاف أن تُنكرٌ ما جَهَدَ القدامى فيه كما يقول أحد المعاصرين: 
«إذا صحث هذه الملاحظة» وصح م أن تفاعلات التشكيل الصرفي تتداخل مع 
تفاعلات المَعاني والإيقاع» فإن الموقف النقدي القديم يخْتاج إلى تعديل 


اس رم 


أساسي » أو يبدو غير مُقنع؟ . 

وهو يريد أن يقول: إن القدامى لم يريطوا ؛ بين التشكيل الداخلي وبين 
تغيرات المعنى» وكأئما لم يهب أسلاننا في ياب «زيادة المعنى لزيادة 
المطلورب» ولم تقتصر الصيغة على مُعنى الزيادة كما جاء في الكشاف» فإذا 
)00( سورة الانفال» الآية : 15 . 


رون 


عُدْنا إلى البلاغة القرانية وجدنا اهتماماً كبيراً بجمال التشكيل» ومن هذه اليلاغة 
استمد الموقف النقدي أساسه؛ إنما كانت نظرات القدامى مُمْلّفة بمصطلحاتهم 
الخاصة» ورجاءت هذه النظرات مُجْمَلَة بعض الشيءٍ أحياناً» وهذا لم يَمْنَم من 
تفؤّمنا لهاء وتبجيل أصحَابها. 


ارج 
#6 اجو#. 


لكا 


١‏ الدلائل التهذيبية فى مفردات القران 


لقد تنبّه الدارسون القدامى إلى جمالية التهذيب في أسلوب القرآن؛ وبذَّلوا 
الجْهْدٌ في التماس رفعة البيان القراني فيهاء وقد عقدوا لها فصولا بأسماء 
مختلفة في مصننفاتهم ؛ فكان طابع التهذيب الذي هو موضوع هذا البحث يمع 
تحت عناوين كثيرة مثل «الاشارة» أو «التعريض» أو التلويح» أو الكناية أو غير 
٠هذا.‏ 

َيْدَ أن الذي يجمع هذه المصطلحات في سلك واحد هو التلويح عن 
لم0 سعد وإن 

وتعود أهمية هذه 50 إلى تببين وجه من وجوه الاعجاز البياني؛ 
فلاشكٌ أن طابَع التهذيب يدل على تَمَكُن من الفروق اللغوية. بحيثٌ تخثار 
كلمة مناسبة» ثُومىء يظلالها إلى المعنى» وهذا يذل على التهوض بالنفس 
البشرية» وإبعادها عن الابتذال» لأنْ الحياة السوية مَطْلَبُ القرآن الكريم . 

وتنقسم فكرة هذا البحث إلى وسائل التهذيب مما يخْصٌ المرأة» أو العلاقة 
بين الرجل والمرأة» وإلى أمور عامة حياتية جنّح فيها البيان القراني إلى الرمز 
والإيجاز بُفيّة المحافظة على سُمُرٌ الخطاب . 


وسوف نمرّ بنماذجَ من لمّحات الدراسين: قدامى ومحدثين» ولن تُشْغْل 
بدقائق وتفصيلات حول التسمية قاصدين لباب الفكرة؛ وتوضيح هذه الجمالية 


من شخلال جهود الدارسين. 


- في أمور النساء : 


كثيرة هي الإيماءات التهذيبية الخاصة بالمعنى الجنْسي» أو العلاقة الحسية 
بين الرجل والمرأة؛ اام م تاركين من سبقه » لأنه كان 
أكثر تعيّقا من سابقيه 


١ 


لقد ننه النمخشري إلى جمال المَسنٌ في الاية الكريمة: وَلمْ يَمْسَسْنِي 
274 حكاية عن مريم عليها السلام» إذ يقول: «جعل الم عبارة عن 
التكاح الحلال» لأنه كناية عنه كقوله تعالى : دن قَبْلٍ أذ و وهر 
وطأو لامَسمَمُ النسَاء ' والزنى ليس كذلك» وإنما يقال فيه: فَجَرَ فيهاء وَحتٌ 
فيهاء وما أشبه ذلك» وليس بقَمِينٍ أن تراعئ فيه الكنايات والاداب:47) : 


وهو يرى مُمُمَا نظره أن العلاقة الشرعية بين الرججل والمراة يُكنّى عنها 
بالمس والملامسة» وليس يكرن هذا في الزّنى» ويجب أن نضيف أن البيان 
القراني لم يجتّح إلى هذه الجمالية معتمداً على الفروق اللغوية) فيصرّح في 
الزنى» يلمح في التكاح المشروع ؛ فقد عبر القرآن عن أبشع الزنى الذي ابتلي 
به قوم لوط بكلمة تَنّسم بالظّلال» فنقرأ على لسانهم : هِمَالََا في بَتَاتكَ مِنْ 
204 3 فعّرت كلمة #حق» عن قمة الهياج عندهم , والكلمة على أخلاقيتها 
التى تطفىء مَعْنَى السب وتزيحه من التصورء تَدُلَ على ثقة هؤلاء الماجنين 
بأنفسهم وإمعانهم في الضلال» فهم أصحاب حَقٌ كما يَروْنَ. 


ونقرأ في سورة يوشف الاية : لوَلَقَدَ حَمْتْ يه و مَمْ بها لَوْلا أن رَأَى 
يهان 0 تلك السورة التي تُمد متهجاً أخلاقياً, 0 اربائياً في الصّبر 
على البلاء والشهرة» وهذان الفغلان: «حَكَْتْ») هما يختزنان بهذف 0 
تفاصيل الحادثّة؛ وإلى هذا أشار أبو السعود في تُسيره قائلا : «ولعلّها تَصِدّت 
هئالك لانمال أَحَ من بَشط يدها إليه» وقصّدٍ المعائقة ثقة» وغير ذلك مما 
يضطره عليه السلام إلى الهروب نحو الباب . . ولقد أشير إلى تباينها حيث لم 
يُلَرَا في قَرَنِ واحد من التعبير بأنْ قيل: ولقد همًا بالمخالطة» وكأنه عليه السلام 
قد شاهد الزنى بموجب ذلك البرهان النيّر على ما هو عليه في حَدٌ ذاته أقبح 
)١(‏ سورة مريمء الاية: ٠١‏ , 
(؟) سررة الأحزاب» الأية: 8 . 
(0) سورة التساى الآأية: "ا . 
() الزمخشري. منحمود بن عمر الكشاف: */778 . 
(©) سورة هودء الاية: هلا . 
)١(‏ سورة يرسفهء الأية: 54 . 


انك 


03 ' 
فقد اكتفى البيان القرآني بالهمّة والقَصّدء فما قرأنا انكشاف صَذْرء أو نزع 
ثياب؛ أو تأرُهات» كما هي الحال في كثير من الأدب الروائي؛ مما يُثِيرٌ الغرائز 

الحَيّوانية» ويَسْتفرٌ النوازع المريضة . 
وضّح القدامى هذه الجمالية في مَعْرِض حديئهم عن الأسلوب الكنائي في 
القرآن» ونحن إذا قَلْبنا صفحات كتبهم؛ وطالغنا ل 


الرائعة التي دَلْتْ على ذَّؤْق وتَدبُر. 


وعلى سبيل المثال لا الحَصْرٍ تُوردُ شاهداً يذكرةٌ الزّرْكسي في باب الكناية» 
وقد نقله السيوطي في باب الكناية أيضاً مع غيره من الشواهد التي ذكرها سَلّْهِ؛ 
ولتوضيح هذا نذكر من الوقفات التي تفرد بها الزركشي ما كان في تأمل الآية: 
«فَالآنَ بَاشْرُومُنَ74" » إذ يقول: ومن حادة القرآن العظيم الكنايةٌ عن الجماع 
باللّئْس والثلامة والدَنّث: .والدخول والتكاح ونحوهن» فكنى بالمباشرة عن 
الجماع؛ لما فيه من التقاء البَسْرَتَيْن . 


أَخد ء. 


ال 1 جَرّْءِ بسيط من المُكَنَى عنهء ونجد أن 
الزركشي يُمَول على الأصل اللغويء ونظيرٌ ما جاء في تفسيره لمَعْنى الفرْج» إذ 
يقرل حول الايتين: ا(والتي أَحْصَدَتْ فجيا94 , و«الذينٌ هُمْ لفْرُوجِهمْ 
حَافظونٌ» : «أخطأً م مَنْ توم هنا الفْرْجَ الحقيقي» وإنما هو من لطيف 
الكنايات وأحسّنهاء ؛ وهي كناية عن فَرْجٍ القميص» ؛ أي لم يَعْلن وها ريبَةٌ» فهي 
طاهرة الأثواب» وفروجٌ القميص أربعة : : الكمان» والأعلى والأسْفل» لبن 


)0 أبر السعود العمادي؛ محمد بن محمذ؛ إرشاد العقل السليم: 717/4 . ولم 
يُلَدا: لم يلتصقا؛ والقّرّن: الحبل يُجمع به البعيران. 

(؟) سورة البقرة» الآية: /141 . 

)0 الزركشي ١‏ محمد بن عبدالله؛ البرهان: 75/5 © وانئلر السيوطي : جلال الدين 
الإنقان: 1٠١7/5‏ . 

(1) سورة الأنبياء؛ الآية: 4١‏ , 

(4) سورة المؤمئون» الاية: © . 


بوه ؟ 


المراد هذاء فَإنّْ القران آئْرّهُ مَمئَتَء وأَلْطفث إشارةٌ”2 . 


وكأنه ينظر إلى قوله تعالى: ظرَئيَابَكَ قَطَهُرْ294 الذي يَعْني تطهير 
الجَسّد. رعلى هذا فقد دنا في الدكان نفيه على لطيف البارة في قله 
عزَّوجِلٌ : لومَالُوا لِجُلُودهم لِم شُهِدثمْ م عَلَيَْإ74" فقد كتى التعبير القرآني عن 
الفروج الحقيقية بالجلودء وكذلك الآية؛ لَالحْبِيئاتٌ موي94 التي 
فكرها على أنه كناية عن الزُنَاَء وقد نقّل السيوطي شواهدٌ الزركشي مع 
تعليقاته ممختصرة في دإتقائه:”*؟ ؛ وهذا لا يدل على تحجر ذكرء بل على 
إجلال القدامى لجهود أسْلافهم . 


وقد اقتصرنا على هله اللَّْذة اليسيرة من جهود العلماء خْشْيّةٌ سَرْدِ ما هر 
مكرر» وهذا لا يدل على جنافهم» وإنما شُغلوا بالصورة البصرية فاهتموا 
بالتشبيه والاستعارة؛ وقد أبرزنا بعضاً من لَمّحاتهم الفنية في مكانها من 
البحث. 


نظرة جديدة : 

إن مَسْلّك اتكاء اللاحق على السابق خَلْف تكراراً كثيراً وتخاورا لبعيض 
المفردات» كما في قوله تعالى : دِرَلَهُمْ فيها أَرْوَاجٌ مُطَهرَ 5" : فإن من الحق 
الت أن مك طهارة النساء في الجنة» لان تكثرتهن أبعد ما تكون عن كَونِِنَ 
حلا لكلّ رجل؛ فلكل مؤمن زوجاته الخاصات؛ والتطهيرٌ هنا يدل على رُتِيَ 
طبيعة المرأة في الجنة عن الحَيِض والتّفاس» وعلى طهارة الروح أيضاً. 


وكذلك في الآية التي تُحَدٌد تنزية الخالق» إذ يقول عرَّجِلٌ: «أَنْي يَكُونٌ 


. "١8/7 الزركشي: محمد بن عيدالله: الرهان:‎ )١( 
.5 : سورة : المُدثْر الآية‎ )( 

(©) سورة ة قصلت الآية : .7١‏ 

هق سررة ة النور» الآية: 11١‏ ., 

)2 انظر السيوطي» جلال الدين؛ الإتقان: ١٠١7/75‏ . 
(1) سوررة البقرة» الآية: 10 . 


من ” 


ع ىن 2ع 


لهُ وَلَدُّ َلَّمْ تَكنْ لَهُ صاحِبة؛ وخَلق كل د04 فقد ذكر كلمة (صَاحِبَةً؛ 
سرس الو و وقصر قَتْرتهاء ولله 

لرّمَنُ المُطلّق ولم يقل : : زوجة» لأنها ريما أؤحت إلى النفس بتفاصيلٌ حسية: 
0 

وقد تنجلت النسمة الأخلاقية في سورة يُوسْفَ في غايتها الكُلية المُسْتمّدة 
من سيرة هذا النبي» وفي انتقاء المفردات المعبرة ة عن محئته ) فعلى لسان زوجة 
الملك يقول تعالى: وقد رَاوَدثُهُ عَنْ نَفْسِه فاسْتًخْصمَ» ٠‏ وَلَئِنْ لَمْ يَفعل مَا آمرة 
لَيُسْجَتَنُ4”"' وينضح طابع التهذيب والسُمو في الاكتفاء بظلال كلمة ديَفْمَل؛ 
وكلمة (ما أمرّهة بهاتين الكلمتين تم التعبير عن شهوة عارمةء وهذا يتمشّى 
وطابع الدين الإسلامي الذي يدعو إلى تهذيب الغرائز وتوجيههاء والحد من 
فاعِليّتهاء وليس قتلهاء وكذلك يكمن هدف القصة القرآنية في الموعظة 
والاعتبار» ولا حاجة لتصوير يَخْدِمٌ الفنّ لأجل الفُنٌ. 

ولا بأس أن نتأمل جمال التعبير عن الجماع في قوله عزَّوجِل : وم هر الذي 


حَلَقَكُمْ من نَفْس وَاحدقء وَجَمَلَ مِنْهَا زَوْجَهاء لِيَسْكُنَ إلِهاء فلمًا تَمَشّاما 
حَمَلَتْ حَمْلاً شفيقاً ”"" » وفيه نؤكد أن التعبير أيعدَ كلمة جامعها أو ضاجعهاء 
وإذا أرَدْئا أن نعود إلى الأصل اللنري. كما صنع الزركشي تّصل إلى دلالات 
رفيعة» فالكلمة تَعْنى التغطية» فكأن الرجل غطاء للمرأة» وهذا يدل على 
رضاها التامء فلا ترى غيره؛ أوهذا هو المُثل الأعلى للحُبٌ الزُوجي والإنجاب 
وفعاو الأرض» والسكينة شرط أساسي في حياة الرجل والمرأة» لذلك ذكر 
الراحة النفسية أولا . 


ولم يَنظَر المحْةة ثون إلى جمال الرموز في الأمور الجنسية» وكأنما وجدوا 
ما هو كفاية في كتب سَلَمَهِم وقد قَدّموا أفكاراً جديدة في المجالات الأخرى 
من الحياة. 

رهثالك كتاب لاقصصضص القرآن» لأحمد موسى سالم يقول فيه عن أمور 
)000( سورة الأنعام؛ الآية: ٠١١‏ . 


(0) صورة يرسف»ء الأية: 7" . 
(0) سورة الأعراف» الآية: 184 . 


اليك 


المرأة في القران : «ذكر القرآن سس النساء الصالديات أ ريم وذلك بنسبتها 
إلى زوجهاء ني قوله تعالى: (إِذْ قَلْت امرَأةٌ عِمْران: رَبُ إِنيِ تَذْرْتُ لك مَافِي 
بطني مُحَوَرَا قبل 0 ع" وكذلك ذكر القرآن من الصالحات منسوبة إلى 
زوجها 0 وأما غير الصالحات من النساءء فقد جاء ذكرهن كذلك 
مَنُسوباتٍ إلى أزواجهن في قصص القرآن»”") . 


ود فسر في المرضع نيه ذكر اسم مره عليها السلام؟ لأنها تَنْفْرد بحالة 
خاصة» د فهي أَمّ من غير زوج: وقصّةٌ حَمْلها خَرْقُ لنواميس الطبيعة البشرية . 


وهذا الذي رآه الباحث موجود مشلا لدئ السيوطي تحت عثنروان 
«المُبْهّمات6”" : وذكر فيه أسماء النساء والمنافقين والصحابة فيما ينتمي إلى 
أسباب التزول. 


ويبدو أن الباحث يرجح الجانئب الفني. ؛ فإضافة إلى الأدبٍ في عدم ذكرٍ 
أسماء النّساء» فإن القضية تدور حول نموذج أبطال القصة؛ فمن هنا يجيء 
ذكرهن منسوبات طبيعياً» إذ المَهمْ أَنْ يستمر الْحَدّتُ حتى مرححلة الاعتبار» 
والأسماء لا د غير من طبيعة الشخصيات. 


جوانب تهذيبية عامة : 
تأملات الزمخشري: 

خيرٌ من بدأ به هو الزمخشري» ذلك 0 
إيحاءات المفردة وظلالها النفسية؛ يمول عروجِل : «يَجْعَلُونَ أَصَابَِهُم 
أذَانهِمْ م مِنّ الصّوَايْق4” 8 ) فيستخدم أسلربٍ ْوَل 5 على جاري 3 1 
تفسيره» ويقول: افإن قلت: فالأصبع التي تسد بها الأذن أصبع خاصة؛ فلم 
49 سورة آل عمران» الآية : 6 , 

ط/١‏ 0 دار الجيل » بيرووات» ص/ ٠. ١١١‏ 
(7) انظر السيوطي: جلال الدين» الإتقان» ١5/15‏ 719 , 
(4) سورة البقرة» الاية: ١8‏ . 
(40 المْبْقَلة : تعني عبارة( إن تُلْتَ: قُلْتُ). 


من 


ذكر العام دون الخاص؛ قلتٌ: لأن المّئابة فمّالة من السبٌء فكان اجتنابها 
أؤلى بآداب القرآن» ألا ترى أنهم قد استبشعوه 5 تكسرا عنها بِالمُسَبّحَة 
والشّئاحة والجهَلْلة والدّعَاءة فإن قلتٌ: فهلا ذكر بعض هذه الكنايات؟ 
قلتُ: هي ألفاظ مُسْتَحَْدَئَة لم يَتَعَارَفها الناسٌ في ذلك العهدة”''. 


لقد رأئ في ذكر كلمة «سبابة؟ مدعاة لتذكر فعل السبء وهو مُحْرْمٍ في 
القرآن» يقول تعالى: طاولا تَسْيُوا الذينَ يَدْعُونَ من دُونِ الله فَيَسْيُوا الله عَذْرَاً 
مير 274 ٠‏ فلا يصبح اسمه الجليل مُمتّهناً على الألسنة . 


أما من تلا الزمخشري فقد فسّر وجود كلمة الأصابع على سبيل المجاز 
اللنري» أي : إطلاق الكل على الجزء””) من غير ثنبيه على رفعة الأسلوب . 


فنحن نقع على هذا الشاهد إلى جائب شواهدٌ أخرى حول المجاز مع شي 
من التعليق المقتضب» ولا يعارض موقفهم تحليلٌ الزمخشري» بل يكمله. 
فالمعنى لديهم المبالغة في إِدخالٍ 1 المعتادء لأن المقصوة إدخال أطراف 
الأنامل» وإلى هذا المعنى الرفيع يشير أ بو السُعود قائلاً: إن إيراد الأصابع يدل 
على الأنامل للإشباع في بيان سّدّها باعتبار الذاث» كأنهم سَدُوها بِجمْلتها: 
لا بأناملها ف فَحَسْب كما هو المُعتاد؛ ويجوز أن يكون هذا إبحاء إلى كمال 
حَيْرتهم ) ونَرْط دَمْمَيهم ؛ وبلوغهم إلى حيث لا يهتدون إلى استعمال الجوارح 
على التَّمْج المعتاد» وكذا الحال في عدم تَعيين الأصبع المعتاد» أعني السّبّابة 
وقيل: ذلك لرعاية الأدب:”؛ ., 
وهكذا نجد لدقة الإختيار هذه عند أبي السعود وجوهاً جمالية متعددة ؛ 
وتعددية التعليل هذه هي أسلوب مُطرد في تنسيره التفيس ؛ معا يوضح رجاحة 
عقل. وفتح منافل عريضة أمام التأمل النئي» وكثيراً ما أضاف إلى لَمّحات 
الزمخشري محاسنٌ أخرى» وهو هنا يُشير إلى الحالة النفسية» وإلى التأدب 
)١(‏ الزمخشري؛ الكشانف: 7١7/١‏ ء وانظر تنسير النسفي: 57/١‏ . 
(؟) سورة الأنعام» الآية: ٠١8‏ . 
() اننلر مثلا: الزركشي»؛ محمد بن عبداللهء البرهان: 54/7 ؛ والسيوطي؛: جلال 
الدين» الإثتان: 7/8/7 . 
(9) أبو السعود العمادي؛ محمد بن محمد؛ إرشاد العقل السليم: 055/١‏ . 


6١ 


معأ بدلاً من الاكتفاء بالقول: مجاز لخوي علاقته الكليَة . 


ومن هذه النظرات الني نجدها في «الكشاف» التعبير عن أسلوب القرآن في 
ا ا ا : يوم نحشل م 
اين إلى الوخين وَلْدَاء نوق المُجْرِمِينَ إلئ بجَهَنّمَ وزْدا274 جمال 
تخصيص المؤمئين بالفعل : حشرا وتخصيص الكفار فمل ساق إذ يقل 
الذكر المتقون, بلفظ التبجيلء وهو أنهم يُجْمَعرن إلى ربهم الذي غمرهم 
برحمته » وخصهم برضوانه وكرامته» 0 يفد الوفاد على الملوك منتظرين 
الكرامة عندهم ) وذكر الكافرون بأنهم يساقون إلى النار بإهانة واستخناف». 
كأنهم نّمم عطاش ساق إلى الماء»17) : 


ويبدو أنه يريد تخصيص نوع من الأفمال في موقف موازنة فقَطء أي 
عندما 2 مصير المؤمنين والكفار ا في مكان وإاحد»؛ فجعل الحشر 


والقرآن يُسئِد فعل ساق» إلى المؤمئين في قوله تعالى ظوسِيْقَ الذِينَ انوا 
بّهُمْ إلى الجَنّةَ ز ار مر(" فالفعل هنا مُجَرّد الجّمْع» وهئالك يقترب من معنى 

جمع البهائم؛ وكذلك لم يُخصص فعل «حشر؛ للمؤمئين؛ فهو يُسند في القرآن 
إلى الكفار والشياطين وسَحرة رمن وهذا لا يعني عدم إساطة الزمخفري: 
بل يدل على تذوقه الموازئة بين مصيرين في مقام تُقُصد فيه المُوازنة . 


ومن هذه اللتات الجيدة التي هته إليها الموازنة ما جاء حول الاية 


الكريمة : إن تللق ل د الى قائراء ألَْ تكن معكمْ َإنْ كان للكافرين 
تَصِيبٌ قَالُوا: لمر 0 تَسْتَحْوذْ عَلَيكم204 . فقد جاء في كشافه : «نإن قلت: 


مسي 
000 


سَتَى ظَفَّرَ المسلمين فتحأء وظفْرَ الكافرين نصيبا؟ قلتُ: تعظيما لشأنٍ 
السلمين») وتّخسيساً لحظ الكافرين» لأن ظمر الكافرين» فما هو إلا حَظ دَنِيء 
2220 سورة مريم » الايتان: على الى , 


فرق الزمخشري» محمودبن عمره الكثاف: 551/5 . وانظر ة نفسير النسفي؛ 
1 . 

407 مور عر الأية: 7١‏ . 

(81) سورة النساءء الآية: 1١41١‏ . 


نكف 


ولّمْظَةُ2'7 من الدنيا يصيبونها»”" . 


يحاول الزمخشري جاهداً أن يُتنعنا بجمال المفردة: وذلك بِحُمْطَيات 
الذوق السليم» والمنطق. والاستعمال الصحيح للغتناء وهذا يطرد في كل 
جوانب جمال المفردة» ولا يقتصر على جائب التهذيب . 


- ابن أبي الإصبع : 

وتصل إلى فترة التقعيد البلاغي؛ كما هي الحال عند اين الإصبع 
المصري” الذي تحدّث عن البلاغة القرآنية في كتابَيْه : «بديع القرآن» و#تحرير 
التحبير»؛ فنجده يرصدُ هذه الجمالية من خلال فنٌّ الكناية يقول: «الكناية همي 
عبارة تعبير المتكلم عن المعنى القبيح باللفظ الحسن؛ وعن النجس بالطاهر 
7 الفاحش بالعفيف. هذا إذا قصد الم نزاهة كلامه من المَيْب» وقد 
يقصذه بالكناية عن ذلك» وهو أن د ُعَبْر عن الصّعًب بالسهل» وعن البسط 
بالايجاز» أو يأتي للتّممية والإلغازء أو للستر والصيانة؛ فمما جاء منها للتعبير 
عن النّْجس بالطاهر قوله تعالى : ؟كَانَا َأكَادّنْ الطّعا 0 » كناية عن الحَدَّثْ 
لأنه ملازمٌ أكل الطعام وقوله: <أَر ا أَحَدُ مْكم من الفائيط»”"© لآن 
المنخنئض من الأرض الذي يُقصّد لقضاء ء الحاجة» سمي الحخدث باسم 
مرضي( 


. اللنظة؛ : اليسير من الشيء تأخذه بالإصبع‎ )١( 

فق الزمخشري» محمردبن عمرء الكشاف: ١/"الاه,‏ وانظر تقير النسفي: 
١للاةلا‏ . 1 

(1) هو عبدالعظليم بن عبدالواحد بن ظافر بن أبي الإصبم العدراني المصري» شاعر 
من العلماء بالأدب» مولده بمصرء ورفاته فيها سنة 794ه له تصائيف حسنة مثل 
«بديع القران» وةتحرير التحبير؛ وةالجراهر السوانح في سرائر القرائح» و(البرهان 
في إعجاز القرآن» انظر الأعلام: 107/4 . 

(4) سورة المائدة؛ الآية:6/ . 

(4) سورة المائدة؛ الآية: ١‏ . 

() ابن أبي الإصيعء عبدالمظيم بن عيد الواحد. بديم القرآن» وانظر كتابه تحراهر 
التحبير؛ ص/ 18 . 


تلض 


وهو يرق أن الكثر واحد من أسباب هذه الكنايات» ويبدو في كلامه أثر 
العصر جلياً» لكنه يقدم تعريفاً وافياً هو بمنزلة تنظير فئي» ويتجلى هذا الأثر في 
ذكر مصطلحات مثل الإلغاز والتّْمية التي طالما أولع بها علماء عصره؛ لذلك 
نجده يفسّر هذه الجمالية من خلال صيغة التبويب والاقتضاب ونقرأ شواهد 
متوالية من غير تعليق أحياناً» وكأن الهدف تعليمي مَحْض. 

وين الحواض التي أحْسَن فيها ودف النظر ما جاء حول الآية: 
ؤَلاً تَركنُوا إلئ الذِينَ ظَلَمُوا فَمَسَكُمْ الثارُ74" , إذ يقول: «الرُكون إلى 
الظلم دون فعل الظّالم نفيه»_ ومس النار دون إحراقها والدخول فيهاء والعدل 
يقتضي أن يكون العقاب على قَذْر الذنب:2؟ . 

وهو ينطلق من خلال الحمن اللغوي بالفروق» فمقتضى الحال تَطْلْب 
المّسنَء لأن 00 مؤمنون» وقرين هذا قوله عرَُوجلَّ في سورة الأنفال: 
طِلْرْلاً كتَابٌ من الله سَبَىَ 1 نيما تم عاب عَظِيم7؟ ‏ وذلك لقبول 
الصحابة بفداء الأسرئء وتخصّصٌ مفردات الإحراق التام والصديد. والئار في 
البطون؛ والمقامع؛ والملائكة الفلاظ للكافرين والمجرمين» فالمسّ يَدُلَ على 
الملاطفة في التنبيه؛ ويّمَدَ ما ذكره ابن أبي الإصبع بادرة فنية تَسَتنّد إلى مقياس 
العَذْل في العقاب. 


مع المحدثين : 


لقد دعا القران إلى تطهير الجَّمّد كما دعا إلى تطهير الروح من درن الانيا 
وخخبائئهاء يقول تعالى : نما الخئرُ والمَيسر وَالأنْصَّابُ وَالأزْلام جسن مِنْ 
عَمَلٍ الشيْطان04) ١‏ َكَلمَةُ 9رجمنٌة تنم على إبعاد الجُؤْمن عن أخلاقية وَنيئة 
منشؤها معائر ة الخمر» وإتباع الأصنام؛ ولعب القمار. وهذه الكلمة من 
المفردات التي لم يذكرها القدامى . 
4١(‏ سورة هردء الآية: ١١7‏ . 
220( ابن أبي الإصبع » تحرير التحبير» ص/ 4١8‏ 8 
0) سوررة الأنفال» الآية:! 58 . 
(5) سورة المائدق الآأية: 4٠‏ , 


وعلى سبيل المثال لا الحصر كان التعبير عن فظائع الكافرين بكلمة 
«آسفونا» في قوله عزوجل: طمَلَمًا آسَفُوَا الْتقَنْنًا منْهُغ74) وهي لا تتصل 
بالكناية أو التعريض أو الإلْغاز مما ذْكّر البلاغيون» وإنما هي كلمة :125 على كل 
شنائع الكفار من استكبار واستهزاء وعبادة أصنام وقتل وشذوذ» وهي كلمة 


لس بالذات الإِلهية آلتي تقدم الرحمة على الخضب . 
ومن هذا قوله تعالى في تعليم المؤمنين آداب الزيارة: دِفَإِنَ قيل لَكُمُ 


ا ” 


اموا فَارْجِمُوا مُرَ أَزَئ لم194 , ؛ لقد اختصر البيان القرآني كل ما يمكن أن 
يحدّتٌ في عدم الاستعذان من قبائح ومتكرات بكلمة «أَرْكا4» ومن اشتقاقات 


المادة (الزكاة» التي تُطَهر النفوس» وتَحَدّ من بجبّررتها. 


إن ما نقع عليه في كتب المحدثين يختلف عن مَنْهِج القّدامي. لأن 
المحدثين لا يُعترن بجلاء المصطلح البلاغي في سياق تأملهم |الفني» بل بل 
يعم يُحَمّقَونَ الإحساسٌ في تَمَلَي الجمال القراني ؛ ولا بأس أن ورد نيْدَةَ مما لدى 
الجخدئين» ومن هؤلاء محمد عبد الله دَرَازْ الذي تأمل بعض ايات سورة 
البقرةء وراح يفسّرها تفسيراً أدبيًء وكانت الأيات تتحدث عن بني إسرائيل؛ 
فتذكر التّمْمّةَ ثم تُذكر سَفْامَئهِم مع موسى عليه السلام» وعبادثهم الِجل يقول 
دراز: انظر إليه بعد أن سججل على بني إسرتيل أفْحَشَ الفخش» ؛ وهو وَضعهم 
البّر الذي هو مُثْلُ في البلادة مَوْضِم م المعبود الأقدس. وَيْيْدَ اندرينت قفسوة 
ُلوبهم في تَأبيهم على أوامر الله فتراء لا يزيد على أن يقول في الأولى إن هذا 
ظلْمء وفي الثانية «يئسّما 9 , أذلك كل ما “قابل به هذه الشناعات» نمم إنهما 
كلمتان وافيتان بمقدار الجريمة لو فهمتاء9 . 


ولا يصل بنا إجلالنا لمثل هذا التحليل إلى الإجحاف بالقُدامى » فإننا على 
الأفل د نحن نفس ن الزمخشري في نظرة دَوَاز . 


)»غ0 سورة 5 الرُشيف» الآية : 8 , 

(؟) سورة النوره الآأية: 78 . 

() سورة البقرة» الآية: 9١‏ . 

(5) درازء د. محمد عبدالله؛ التبأ العظيم؛ ص/١11‏ . 


ين 


ويمكن أن نضيف من هذه الكلمات على شاهده في الآيات نفسها <«أْثَلا 
تَعقلُونه7) وَظوعَقُوْنًا 204 مما يدل على لُطف الخطاب ورفعة 


مستوأه؛ وعلى رَّحمة الربوبية. 


وقد حاولت الباحثة عائشة عبد الرحمن في كتابيها «التفسير البياني» 
و«الإعجاز البياني للقرآن» أن تبت تّ أن حصول الفواصل على الشكل الموجود 
ليس مراعاة موسيقية قي ف تكشب) بل موافقة للمعى المطلوب قبل خلارة التدْمَة 
وتقف عند الآية الكريمة: دما وَدَعَكَ رَيّْكَ وَمَا م74 فتقول: «ويبقى 
القول بأن الحَذف ‏ في فعل قلى .. لدّلالة ما قبله من المحلذوف» وتقتضيه 
حناضة يري بالقة اللاقة في اللْطفف والإيناس» هي تُحاشي خطابه تعالى 
لحبيبه المُصطفى في مقام الإيناس : ما قلاك لما في القلّ من الطزد والإبعاد. 
وشِدّة البغضٍ» أما التوديع فلا شي فيه من ذلك» ولَعلَ الح اللخوي فيه يُؤْدْن 
بالفراق على كه مم رجاء الوق , 

نهي ترى أن طقَلَْ» لم تنزل هكذا مراعاة للفواصل الأخرى: «ضحى»: 
سَجَّىء الأولى»؛ نتحذف كاف الخطاب» والحق أنها توصلت إلى كشف 
ميزات فنية متنوعة نتيجة محاولتها الأدبية في مسألة تمكن الفاصلة من المحنى» 
بيد أنها لم تتحدث إلا عن بعض السور القصارء وهي تنطلق من المعين 
العربي» أي إن معيارها لغوي بشكل أكبرء ولولا جزثئية فكرتنا لوجدنا عندها 
مادة وفيرة. 

وقد قدم أحمد موسى سالم كما أسْلْفْنا دراسة فريدة لشخصيات القصة 
القرائية » ل الشخصيات» وقسّمها إلى خيّرة وشرّيرة» ورجال ونساءء 
وأصيلة وثانوية» ورأئ أن من دواعي الأدب أن يكت القرآن عن ذكر أسماء 
الطغاة. ويقول: كيف يكون لهؤلاء الأشرار الذين ليسوا في هذه الحياة إلا 
الظلٌ المحسر) »؛ والوهم الزائل: خلوة بأسمائهم في كتاب الله ؛ لم نعرف أسم 
)١(‏ سورة البقرة» الآية : . 
(؟) صورة البقرة؛ الاية: 97 , 0 


() سورة الضحئقء الاية: ” . 
(4» عبد الرحمن د. عائشة؛ التفسير البياني: -70/١‏ 708 , 


1 


فرعون موسى الذي لم حمل أكثرٌ من لَنّبِ طفْيائه؛ وهكذا لم نعرف اسم ذلك 

الملك الذي رأى في مصر «سبْعْ بات سمَان 910 ؛ في قصة يوسفء كما لم 

تعرف اسم ذلك الملك الذي كان ياد كن في سَفيئة غصبًاً2"04 في قصة موسى 
ا 

وصاحبه 


ا د نقد ذكر أبو لَه بلقب واسمه عبد العرّى 
وهو طاغية» وكانت سُورة المسَّدَ إثباتاً لاستمراره : في الكفر. واللّقّب يدك 
بالنار التي تنتظره يوم القيامة . 

والقرآن يتجاوز أشياءً لا فائدةٌ من سردها في القصة التي كان منهجها تربوياً 
في كتابنا العظيم؛ فقد كف عن ذكر أسماء الصالحين؛ فلا نَْرِف اسم صاحب 
مرسى عليه الصلاة والسلام» ولا اسم من دافم سَنْه كما جاء في الآية: «وَجَاء 
رَجَلّ منْ ) أقْصَئْ المديئة نم29 , 


فيبدو أن الأثر أَْلَقُ بالجانب الفئي منه بالسمة الخُلّمية» فَالقَصْدٌ من القصة 
القرآنية المَؤعظةٍ وعلى المؤمن أَنْ تخد نماذج مْها تكون بمنزلة مُرشدٍ له في 
الحياة؛ ففرعون تَمودَجٌ الشّر والطفيان» ركل ث شير فرعونُ زمانه ؛ وكل مؤمن 
هو يوسُفُ في عِمّته وأيوبٌ في صبره؛ وَشُليمان فل حكمته. 


ويمكن أن نقع على سّلبية ذكر الأسماء في الأساطير اليوئانية الواردة في 
الإلياذة ئلا فهناك حَشّْد من الأسماءء إضافة إلى حَشْدٍ من الحوادث تمثّل 
رك 


ا ب ا ل 
الجسئّ» ويَتَسلّحُ بالذوق الرفيع والتدبر العميق. 

وقد تَرّل القرآن لينهض بالإنسان إلى أسْمّى المراتب» فليس من الغريب أن 
000 صورة يُرشف» الاية: 7م , 
() سورة الكهفه الاية: 4لا . 
فر سالم» أحمد موسى؛ قصص القرآن» ص/8١1‏ 7519 . 
(4) سورة القصص. الآية: ١؟.‏ 


6 


يشارك الأسلرب في إبراز هذه الفكرة» فجاء الخطاب الإلهي مامياً يدعو إلى 
التهديب» ويسم بالالختشام والرّفعَة وقد تبين لنا في المقردات التي مَرّرْنا بهاء 
أن البيان الإلهي يدل على خِبرّة الصانع بما صَتّعء أي اطلاع الخالن على طبيعة 
النفس البشرية ومواءمتها في الخطاب . / 


الو 


كين 


“ل سمة الاختزان فى مفردات القرآن 


إن نظرة الباحث في آيات القرآن تُوحي له بأن الإيجاز مَناط السُرّر المكية؛ 
وأن الإطناب أو دقة اميل مناط السُور المَدَنْيةَء ذلك لأن المرحلة المدنية 
من نزول القران مرندلة اتقيرر تشريع ١‏ فتطلّبَ الأمرٌ بسط الأمور الفقْهية للمؤمئين» 
كما هي الحال في سورة البّقّرة والتّساء والُورء خلافاً لمتضامين الور المكية. 
في 5 حول فكرة التؤحيد؛ وأمرر ألغيب والترغيب في وَصف الجَنّة : 
والتَْهيبٍ في وَصّْف أهوال النار. 

ومن هذا القبيل ما لَقَْتَ الجاحظ إليه أنظارناء إذ وَجَدَ أن الإيجاز 
والإطناب من ححق ملاءمة المُقام ؛ فهو يقول : «ورأينا الله تارك وتَعَالى إذا 
خاطبٌ العربٌ والأعراب أخرج الكلام مرج الإشارة والوّخي والحَذف» وإذا 
خاطبّ بني إشرائيلٌ» أو حَكَى عنهم جعَلهِ م مبنْسوطأء وزادَ في الّكلام:230 . 


وهو يرمي إلى تفوّق العرب على اليهود في مضمار المصّاحة» واشتهارهم 
بقلّة الألناظ للمعاني الكثيرة» فإذا كان الإيجاز نتيجة للموضوع. فإن النظرة 
المتفحصة في الآيات القرآنية تؤكٌد أن هناك إيجازا أو اختزاناً من نوع آخَرَ؛ وهو 
يتعلّق , بجزئثيات 1 للموضوع؛ ألا وهو اختزان المعاني بمفردات معبّنة : 
وذلك 0 في جميع المواضيم القرائية: ولا يقتصر على موضوع مخاطبة 
العرب. 

وإننا لنجدٌ الغيبيات وجوائبٌ التوحيد في الشّور المّدنية؛ كما تجد و وَصفٌ 
الجنة والئار» وكذلك نقرأ مفردات د انزو شنَث عن عبارات مول وإن 
كان الموضوع نْهياً يتطلّب التفصيل . 


والقرآن الكريم من جهة أسلوبه المُعُجز نض أدبي يخْلو من حواشي 
00 ومع هذا وافق المنطق والطئِع البشري» رداءم كل العصور في 

تشريعاته , وهذا هو معنى الإحكام والتفصيل كما نصّت الآيات مثل قوله 
)١(‏ الجاحظء الحيران: 94/١‏ . 


51503 


م 


عزوجل : «ألر كتابٌ َخْكمَث لان نم مصُلَتْ مِنْ لذن حَكيم حَبير7) من 
الطبيعي أن يُتَحَلَى هذا النص الأدبي بما هو مقوّر في فن الأدب' الراقي» لذلك 
يتح البيان القراني إلى اختزان المعاني إلى حد مُرّض لا يتصل بئا إلى التعتيم . 


إن الإيجاز سمّة الآدب الرفيع؛ يُلْسَظ في الشعر بشكل جلي عند استخدام 
الرموز الموحية؛ وفي هذا يقول «لاسل أبر كرمبي»: ان الأدب فنّ استخدام 
وسائل محدودة لتجارب غير محدودة» فكان لا بد للفنان الآديب من أَنْ يعرف 


كيف يجمع في فنه كل ما احتوته الألفاظ من قُوّة التعبير والتصوير»”؟© . 


فلا بد للأدب الرفيع من الجنوح إلى الإد نماء) ومن ثم تتفاعل الننس مع 
المعاني العريضة التي يَكْتَنفُها اللفظ» وكأنه ثواة لكل مايدور من معان 
وتفصيلات وظلال نفسية . 


ويمكن أن تن تنسب إلى مواد هذه الفقرة ؟ شواهد الجانب التهذيبي التي وردت 
في الفقرة السابقة ورأيئا ألا نضعمها هتاك مع قرائنها من الشواهد» لنستطيع 
توضيح سمة الاختزان بجميع وسائله في المفردات. 

وسوف نبتعد عن اختلاف القُدامى في المصطلحء فهذه الجّمالية اللغوية 
مورّعة تحت عناوين الإشارة والكناية والإيجاز والتُلُمبح والتلويح والتعُريض» 
كما أن مفهوم الاختزان ههنا لا يطابق الإيجاز كما ورد في كتبهم؛ لأنه يتضمن 
عندهم الإيجاز في الحَذْفء كحذف جواب الشرط مثلاً» وقد يَعْتي إيجاز الآية 
بكليتها وغايتنا الإيجاز في المفردة فقط 

وتئنارل هذه الفقرة ممه تذوق الدارسين لجمالية الاختزان» وذلك من 
خلال نماذجٌ نَسْرُدُها من بُطون كتبهم؛ والجدير بالذكر أننا لا نُعْنَىْ بالأقوال 
العامة المُبْهّمة في إيجاز القرآن؛ لأننا نقصد سَرْدٌ تطبيقات واضحة قَذْرَ 
الإمكان؛ تكون هذه التطبيقاثٌ في الوقت نفسه مضّداقاً لمديحهم المُجَمَلء: 
وتحقيقاً لوجهة النظر . 


)01( سورة هود» الاية: .١‏ 
(؟) كُرُمبي؛ لاسل آيرء قواعد النقدء ثر: محمد عرض محمد ص/ 70 . 


> 


إشارة الجاحظ : 

لعل الجاحظ أولُ من أشار إلى جمالية الاختزان في ألفاظ القرآن؛ وإنْ كان 
التفسير بالمأثور قَبْلّه يفصّل معاني الألفاظ؛ ولا سيما كتاب أبي عبيدة «مَجاز 
التران؛ بَيْدَ أن الجاحظ ينظر إلى هذا الأمر من زاوية فئية بلاغية» فقد -جاء فى 
كتابه الحيوان أنه رَصّد شواهدٌ كثيرة في كتاب له مفقود اسمه دنَطمْ القرآن»: 
ويقول: دولي كتاب جمنت فيه أي من القرآن لتْرفٌ فضل ما بين الإيجاز 
والحَذْفء وبين الزوائد والنضول. والاستعارات» فمئها قوله تعالى حين 
وصف ير أهل الجنة: «لا يصِدّء عُونَ عَنَْا وَل يُنْرِفُون290 0 
قد جمعتا جميع عيوب خمر أهل الدنياء وكزله عررجل عن وميك فاكية اهل 
الجئة» فقال: «الا مَفْطْوعَة وَلا مَمْنُوءَةِ2(4 ٠‏ جمع بهاتين الكلمتين جميع 
تلك المعانى لل 2 


وهكذا تُشير الآية الأولى مثلاً إلى أن ختمر الأرض لديل لكر قم انار 
والفراق» وكَثْرَة الإِحّن والشّغْبء وفيها ذّهاب العقل والمّال؛ فتختصرٌ 
الكلمتان كلّ ما يمكن أن يَحْدُتَ من قبائصّ مادية وروحية نعرِفُها في عَضْرنا من 
جرَاء معاقرة هذه الخمر. 

والجدير بالذكر أن هذين الشاهدّيّن يُردانَ في مُعظم مصنّفات الدارسين بعد 
لاحلا" ونرفلا تناتيم غالا' إذ كرروا الشواهدٌ مع التعليق» ولهذا سوف 

نسْعى إلى ذكر نماذج متمايزة ة تمثل النظرة العامة لديهم؛ ونبتعد عن تكرارهم. 


وني كتاب «تأويل مُشكل القران» لابن قتيبة» نجد نقولاً عن أستاذه 
الجاحظ» وذلك من غير ذكر اسمه؛ ومن هذا القبيل ما ورد في ياب العصا عند 


. ١9 صورة الراقعة» الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة الرائعة» الآية: ” . 

(1) الجاحظ؛ الحيران:. 417/7 » وانظر: 778/18 منه أيضاً. 

(*) انظر مل التعالبي» أبو متصورء عبدالملك بن محمد» 00 ٠‏ الإعجاز والإيجازٍ 
ط/ ١‏ ؛ المطيمة العمومية بمصر ١‏ ص/ 1٠‏ وانظر اين ف قيُم الجوزية؛ الفوائد» 
ص/ ١ ١75‏ واليرطيء. الإئقان: ١١9/58‏ . 


حمق 


الجاحظ حول الآية الكريمة: طأَخْرّجَ مها مَاءَمَا وَمَدْعَامًاِ(1) فهو يستخدم 
الفاظه مُعيداً إياها: «كيف دن بشيثين على جميع ما أخرجه من الأرض قوتاً 
ومّتاعا للأنام من العُشُب والشجرء والحَبٌ والثّمَّر والحطب والعَصّف واللباس 
والئار والملّح؛ لأن الِيدان والملح من الماء9؟ . 

وأحياناً ينفرد بالنظرة؛ فيستطيع أن يِبْرِرٌ جمال الاختزان» كما صنم في 
تامله في الآية: «ولا ناح عَلَيْكُمْ فيمَا عَوَضْسُمْ يه منْ خطبة التساو»7 , 
يقول: «والتعريض في الخطية أن يقول الرجل للمرأة: إنك والله لجميلة» 
ولعل الله أن يرزقك بعلا صالحاًء وإن النساء لْمنْ حاجتي ١‏ هذا وأشباهه من 
الكلام»”؟) 


فكلمة «عَرَّضتَمْ» تشمّل معاني بَمَةٌ تتبادر إلى الذهن» وليته رَبَط هذه 
الإشارة بالغائية الأخلاقية في المفردة» فيها ينهج القرآن للمؤمنين منهج السَثْر 
والتأدب في خخطبة المرأة المُعْتدّة» وهي ممنوعة من التكاح» والكلمة توحي 
بكسْر فاعلية اعتراض الرجل للمرأة في هذه الحالة . 


ولعل البلاغيين استمدوا من هذه المفردة اسم مصطلح التَمْريض الذي قيل 
في تعريفه: «أن نذكر شيئاً يَدْلُ على شيء لم يُذْكرْء وأصله التلُريحج عن عُرْض 
الشغىء*؟ , ٠‏ 


9 الإيجار عند الرمانى والباقلاني : 


يتخذ مفهوم الإيجاز طابعاً عاماً لدى الرماني. فشراهده تدلنا على جميع 
أقسام الإيجاز» وهي تشمل المفردات التي ذكرها الجاحظ؛ فهذا الإيجاز يشمّل 
الحلف كحذف المفعول به وجواب الشرط؛ واختزالٌ عدد الكلمات» وغير 
)١(‏ سورة النازعات» الآية: 51 . 
(1) الجاحظهء البيان والتبيبن: 71/7 » وانظر ابن قتية» تأريل مشكل القرآن؛ 


ص]/؛ . 1 
) سورة البقرة» الاية: 570 , 


(4) ابن مُتيَْة» تأويل مُشكل القرآن» ص/4١٠7‏ . 
(0) ابن قيّم الجّؤزية؛ الفرائد» ص/ ١2‏ . 


تفف 


هذاء يقول: «الإيجاز بسلوك الطريق الأقرب دون الأبعد» وإيجاز باعتماد 
الدرمن دون تشعب» وإظهار الفائدة بما يسْتَحَسنْ دون أن ين يستقبح ١‏ لأن 
المح ثقيل على النفس » فقد يكون للمعنى طريقان 0 قرب من 
الآخرء كقولك : : تَحَرّك حركة سريعة في موضع ؛ وأشرع»”" . 


إنه يعطينا البعْدَ النفسي للاخختزان» وينظر إليه بعين الجمال, بَيْدَ أنه لا يقدّم 
شواهد وفيرة» أن فحت وسالة ؛ وهو لا يريط الإيجا يجازٌ بالمفردات شأنه شأنْ 
الباقلانير الذي يرى في الآية: ولزن 3 فرآاناً سَيّرّت به الجبَالٌ 3 َك به 
الأرْض أز كلم به المَؤْتئ ل لامر و جييأ504 عبان حلت جات 
الشرط» فهو إذن إيجاز جْمُلٍ لا مفردات”" 


وبعدٌ : الباقلاني يذ يضع أبو منصور الثعالبي كتابه «الإعجاز والإيجاز؛ الذي 
مهد له بشن الإيجاز 9 إلا أن هذا يع ني أربع صَفَحَاتَ فقطء وهو 
يقول: «مَنْ أراد أن يعرف جواءم مِمَ الكلمء ويتتكّة على فضل الإعجاز 
والاختصار. ولخط ببلاغة الإيماء؛ وَتطن لكماية الإيجازر فليتدير القرآن» 
وأيتأمل علو على سائر إلكلام؛ نمن ذلك قوله عر ذ ىر : (إنّ الذِنَ فَانُوا رين 
الله نع اسْتَقَامُو (2”4 استقاموا كلمة و احدة تُفْصِحٌ عن الطاعات كلّها في الاثتمار 
والانزجار 1" : 


بخص الطارحه امعان فهو يُنْحو مَنْحى الجاحظ» وقد سَّرّد شواهدٌ 
حقة مما يَدّلُ على إحاطته وكير وقد حخرّص على أن الإريجاز في 
كلمة واحدة» مستخدماً كلمة 9 جُمَّحَتَ جمّعت! كما كان من الجاحظ . 


وهو يحاول نببينَ الهِلّة في ججمال الكلمة المختزنة كما جاء في تأمله 
الكريمة «لهم الآمنٌ وَهُمْ ترون 004 [ذ يقول: «فالأمن كلمة واحدة تَنْى 


0( الرّمّاني» ثلاث رمائل في الإعجاز» ص/ ال , 

(0) صسورة الكّعْدء الآية: “١‏ . 

() الباقلانيء إعجاز القرآن» ص/ 3١‏ . 

(4) سورة الأحقاف» الآية: ١‏ , 

(0) التْمَالِي؛ عبد الملك بن محمدء الإعجاز والإيجاز ص/ ٠١‏ . 
(9) شورة الأنعامء الآية: 87 . 


د" 
ا 


دقف 


عن خلوص سرورهم من الشوائب كلهاء لأن الأمن إنما هو السلامة من 
الخّرف» فإذا نالوا الأسْنّ بالإطلاق ارتفعَ الخوف عنهمء وارتقمّ بارتفاعه 
المكروة» وحَصّل السرورٌ المحبوب7؟ , 


وهو يبين طبيعة النفس البشرية التي يوائمها بعد الخوف والحزن؛ كما في 
قوله تعالى: (ولا حَوْفٌ عَلبِهِمْ وَلا حُمْ هم يَحْرنُونَ294 فقد قال: قد أدج نه 
إقبال كل محبوب عليهم: ززدال كل روه متهي ولا شيم ضر بالإنسان من 
الحزن والخرف» لأن الحزن يتولّد من مكروه ماض أو حاضرء 0 
من مكروه مستقبل» فإذا اجتمعا على امرىء لم ينتفع بِعَيْشه بل يتبرّة7؟ . 


لقد أشار إلى أسلوب القرآن الذي يقدم مادة ل: ية قليلة للدلائل الكثيرة فى 
كلمته أَدْرّجف وكلمته التي تتكرر أيضاً دكل», وحن لا تراه يقف :على اللشة» 
بل يحاول أن يبسّط جمال الاختزان من خلال واقع البشرء وهكذا شملت كلمتا 
الخوف والحزن كلّ مراحل حياة الإنسان. 
وتَعَدَ وقفات الزمخشري على جّمال المفردة كثيرة وغنية المحتوئ؛ وهو 
0 ارقيع ومعرفة لغوية واسعة.ٍ ومن هذا تأمله للاية: طفن لَْ 
َفْمَلُوا ولَنْ تَفْمَلُو”"2 ٠‏ فهو يقول: «فإن قُلْتٌ؛ لمء عبر عن الإتيان بالفعل؛ 
ل لأنه فعل من الأفعال؛ تقول: أتيت فلائاً» فيُقال 
لك: نِعْمَ ما فََلْت والفائدة فيه أنه جار مَجَرَى لكناية التي تُعطيك اختصاراً 


وَوَجِارْة عن طول المُكَنّى عنْهو0* . 


فهر يلتفت إلى شمول «تَمُعَلراة؛ وكأئه يترى في استعمال الكناية أن كل 
في التصرفات الإنسائية غو فعل ؛ فهر أَعَمّ من أفعال أخرى» مثل ؛ أتى آر 
6 ونرى أنَّ عُموم الفعل يَدَْ على مُنْتهِى عَجْزِهِم عن معارضة 
القران مهما تَعَدّدت القوئ والوسائل البشرية. 
0ع( تابي : الإعجاز رالإيجاز» ص/١١‏ : 
(؟) سورة البقرة» الآية: 51 . 
4 التّمالبِي» الإعجاز والإيجاز؛ ص/ ١١‏ , 
(4) سورة البقرة» الآية: 54 . 
(5) الزمخشريء الكّشّاف: ١/1140ء‏ وانظر أبوالسعرد» إرشلد العقل السليم: 70/١‏ . 


1/4 


ويضع ابن أبي الإصبع أمثال هذه الشواهد تحت عنوان الإشارة؛ أي اللفظ 
القليلٍ للمعاني الكثيرة؛ ومما يت النظر أنه من أعلام القرن السابع الهجري 
الذي كَثْر فيه التق عن المُتَتَدّمِينَء وعلى الرغم من هذا يُعَدٌ ما وقع عليه في 
هذا المجال تفداً ودّليلاً على تذوقٍ وتفهم كبيرين» يقول عن قوله يغالى « 
طوَغْيِضٌ المّاهُ»29 : «فإنّ عَيِض الماء يصير إلى انقطاع مادة الماء من نَبْع 
الأرض ومطر السماءء ولولا ذلك لماغاض الماء»”© , 

فقد أَغْنَتْ الكلمة عن كلمات أخرى لتصوير الحَدّتْ. كذلك ما.جاء حول 
الاية الكريمة : َمَا كنْتَ بِجَانِبٍ الغَرْبيٌ إِذْ قَضَيْا إن مُوْسَى الأنر»7" فيدلُ 
على تعمّق قائلا : #فائظر إلى ما أشارت إليه لفظة «الأيَ ره من ابتداء نبوة موسى 
عليه الببلام ؛ وخطاب الح لهء وإعطائه الأيات البِيّنات من إلقاء العصاء 
لضي تمان وإخراج يده بيضاءء وإرساله إلى فرعون» وسؤاله شدٌّ عَضده 
ل 0 وأمثال هذه المواضع كثيرة 
إذا تتبّحَتْ حرجت عن حَدٌ الحصر في الكتاب العزيزه؟ . 

ل ذكر الأحداث بهذه المفردة الجامعة» وهذه السمة 
متواترة في القصة القرأنية ؛ وإننا لنرجح ما جاء لدى الجاحظ والتعالبي» لأن 
المفردات عندهما أَغْنّتْ عمّا لم يُذْكرء وهي هنا أَعَنّتْ عن التكرار» ويبدو 
ذكرها أقربٌ إلى الاعتيادي في الكلام . 

ويمكن القول إن الدارسين استفادوا بعض الشيء من إشارة الجاحظ إلى 
إيجاز الكلمات الجامعة في القران: وكان في إمكانهم الاعتمادٌ عليها في ذكر 
كلمات أخرئ مع منهج فني متخصص . 
الاختزان في الصيغة : 

وفي هذا المجال لا بذ من المرور بأهمية الصيغة: صرفية وغير صرفية مما 


(1) سورة مود الآية: 44 . 

(؟) ابن أبي الإصبعء بديع القرآنء ص/ 27 . 
(7) سورة القصص»ء الاية: 54 . 

(5) ابن أبي الإصبع : بديم القران. ص/ م 1 


ا 


يخي عن مفردات كثيرة أو عن جمْلة خبيئة في طيّات هذه | لصيغة . 

والحق أن الجرجاني أبدى اهتماماً كبيرا بأثّر الصيغة: إلا أنّ هذا مرتبط 
عنده تماماً بمسألة النثلم» وهو لا يخص المفردة بجمال؛ لأنه مهتم بالسياق 
الكلي حسب العلاقات النحوية . 

الا السمة لم ا ا ا 
الطيّتات. ومَا عَلَمْتمْ م ّ الجواي 4 إِذ يقول: افا شْتَيّ لكل صائد 


وجارح كاسب من بَازٍ وصقر وعُقاب وفَهدٍ وشاهين ررق ويؤْيْوْ وباشق وعَناق 
00 من اسم الكلب» وهذا يدل على أنه أعجّها ننعاء وأبعدّها صيتاً وأنبَيُها 


فد استغنى المقام باشتقاق «مُكَلِينَ؟ من الكلب عن تَمْدادِ الكثير من سباع 
البهائم والطيور. 


وقرين هذا ما ورد لدى تلميذه ابن قتيبة حول الآية الكريمة : لوَعَلَىْ الذين 
مَادُوا حَرَمْنَا كُنّ ذي ظفْر»4”" » إذ يقول : «أي كل ذي مِخُْلَبِ من الطير؛ وكل 
ذي حافر من الدّرات:2؟ , 

وهو يكتفي بجانب التوضيح اللغوي صنيع الجاحظ في كلمة سكين 
وقد أشهّب في ذكر أشعار رَرّدت فيها كلمة «ذي ظفْر» بدلاً من أن يقدم شواهد 
أخرى . 


اومن هله الوجتهة اللنوية بتطلق اريف الرضي غندما يتامل يعض الضيغ' 
فلا يضفي على الجانب اللغوي شيئاً من الأثر الوجداني؛ كما جاء في تأمله 
للاية الكريمة على لسان إبليس: ظلأْحْسَدْكنّ ذَرَيَهُ إلا لاد . نهر يترل 
)١(‏ سورة ة المائدة؛ الآية؛ 0 
(؟) الجاحظ» الحبران: 189/7 . 
() سورة الأنعامء الآية؛ ١41‏ . 

(5) ابن قتيبة؛ تأويل مشكل القرآن» ص/ 1١١١‏ ه 
(0) سورة الإشراىف الآأية: ١7‏ . 


غضض 


عن اشتقاق فعل احْتَتَكَ : «هو أن يكون الاحتئاك ههئا افتعالاً من الحَنّكء أي 
لأقودنّهم إلى المعاصي» كما تُتاد الدابَة بحَتكها غير مُمْتَعة على قائدها»”'' . 

ولا شك أن الإيجاز الذي تَأَنّى هنا من الصيغة يناسب نبرة الغضب والتمرد 
التي تتطلب قَلّة العبارات؛ فالعَاضِبٌ لا يفصّل كلامه تفصيلاً بل يُلقيه قذائفٌ 
والكلمة نحي بالمستوى البهيمي لمَنْ يتبع الشيطان وأتباعه: والشريف الرضي 
مُقِلّ في هذه التأملات . 

أما الزمخشري فغالباً ما يط جمالٌ الصيغة بأهمية التهذيب في الأسلوب 
القراني ؛ وهو لا برؤة ما بق من تلبيسات: كما اله رشييقت إلى معرفسة اللنخوية 
واللغوية شيئاً من التذرّق الرفيع؛ ليفْسْرَ الجمال اللغوي وأئرّه النفسي. 


الاخحتزان في التهذيب: 

لا شك أنْ الكلماتٍ التي وردت لغاية التهذيب مالّت بغالبيّتها إلى 
الاختزان» فالقرآن الكريم يذكر مفردات تُغني عن التفصيل الذي ربما يجنح إلى 
تجريح البنا لي أو إلى اك ماهر تاسان رَدِيل» ومثل هذا ررد ني 
الكنايات , 


ولنتأمل قوله عزوجل عن مباهج الجنة التي 6 المؤمنين: (ونيكا 
ما ْم الأنفسسُ ولد الأعشة 94 , 4 الحلمات تختصر بعالم كثيرة 
ورغائب 0 ورت وظرةء ال 0 

وقد قال ابن أب الاصيع في هله الكلمات : «تألمح إلى كل كل ما تَميل 
التفوس إليه من الشهرات؛ وتَلذَه الأعين من المرئيات» لتعلم أن هذا اللفظ 
القليل جد عَبّر عن معان كثيرة لا تتسحصر ع9 

إذن فقد حصرت هذه الكلمات كل جمال لا يتوقع في عالمنا الدئيري» 


. ؟١؟/ص الشريف الرّضِيَء تلخيص البيان في مجازات القرأنء‎ )١( 
1 . ل١ (؟) سورة الرْْشْوُف» الآية:‎ 
. ؟7١7/ص ابن أبي الرصيع ؛ تحرير التحبير»ه‎ )( 


يفف 


وهو يشتمل على المرئيات والمسموعات مناسباً الحاستين البشريتين اللتين 
توائمان الحسسٌ الجمالي . 

ومثل هذا ما ورد في وصف نساء الجنةء فيعبّر البيان القراني بالكلمة 
والكلمتين عن الجمال الشكلي وجمال المضمون الخلقي» ومنه قوله تعالى : 
يهن تَاصِرَاتُ الطْرْف24 » فعبر بهاتين الكلمتين عن عفافهن وشرفهن 
وفرحة أزواجهن؛ وما يتصل بالقناعة والرضا وعدم التطاول» ويكتفي الدارس 
القديم عادة بالقول: إن هذا من باب الإشارة كما كان من ابن قيم الجوزية© . 

وقد حض القرآن الكريم على طاعة الوالدين» ومن هذا قوله عزوجل: 
ولا تع لما 74" فكلمة «أفُ» تَشْمل ترك التعرض لهما بيّسير من الإيلام 
الننسي فضّلاً عن كثيره» ولا شك أن انتزاع المُّفْردة من عٌملية جسية هي التّنْخْ 

التراببة وما إلى ذلك». جعلها تصوّر بحسية هذا الموقف» فجي اسم صوت 

تسن الشسكرة وهي تختزن ما يقال قبلهاء وما يقال بَعْدَها من كلمات غير 

لاثقة بمكانة الوالدين السامية» فقد مَثّلت الحالة الننسية بحسّيتها . 


ولنتأملٌ تصوير الكفار يوم التيامة في قوله عزوجل: لإخاشيِينَ مِنَّ اذل 
يرون من طرفٍ حَِيُ9!4 » فإن كلمة اخِي ” : تختزن كل المعاني النفسية التي 
تسم بها ذلك الذليل» وهي منُتزعة من صورة بصّرِية وتختزن كل تأذهاته 
وحَئّقه على من أَضَلَّه وقد رأ العذاب» وتُوحي بإيجاز رائع بحَجُلته من 
خالقه وانكساره. 


إن الاختزان المتصل بالتهذيب واردٌ بكئْرة في مفردات سرد القصة القرانية؛ 
كما ومجدنا في الفعرة السابتة ما جاء في الحديث عن قوم لوط وقصة يوسف 
عليهما السلام. 


وكما أن التهليب لا يقتصر في القرآن على الأمور النسائية» فكذلك 
69 سورة الرحمن» الآية : 61 : 
(؟) انظر ابن قم الجَوزِيّة؛ الفوالد» ص/ 1159 . 
إفرف سوزهة شرا الآية: زف : * 
62 سورة ة الور الآية : 0 


ا 


اختزان التهذيب» فهئاك الكثير من المغردات دل عَمومّها على مُلاطفة وحن 
خطاب» ومن ذلك إطلاق كلمة #الناس؛ على المنافقين في قوله تعالى: ومن 
النّاس مَنْ يول آمَنَا بالله وياليَوْم الآخر» وماهُمْ م بُؤْمئيْنَ 0074 ٠‏ وهي أكثر 
ما وردت في سورة البقرة؛ ونج أهامرة تعني الكفار. ومرة تعني المنافقين؛ 
ومرة تعني اليّهود» ومرةٌ تعني يني آدم جَمِيعاًء وهيٍ تيد عُمومٌ الرسالة 
السمارية* فلا عَصبية ولا قَبَلية ولا جمس أو عِرْقء إلا أن عُمومها في الحديث 
عَنِ المنافقين يدل على ملاطفة الخالق لهم. واستَججلاب قلوبهم» وفي هذا 
يقول بدوي: «ألا ترئ في اختيار كلمة «الناس» وعمومها عدم مجابهة المنافقين 
بتَْييهم» وفي ذلك سَّثْر عليهم؛ وإغراءً لهم بالإقلاع عن تفاقهم, ذلك أنهم 
ما داموا لم يعيّنوا من المتوقع أن يُضْعْوا للقرآن»9 , 

لقد كان في الإمكان ذكر أسماء شخصيات من اليهود والمسلمين الذين 
كانوا يُهرون الح ويُخْفون الباطلٌ» ومثل هذا في قوله تبارك وتعالى : ومن 
النّاس مَنْ يُعْجِيّكٌ قَوْلّهُ في الحّياة الدُنْي/ه”؟ فالكلمة ب شير إلى رؤوس النفاق 
دري الكلام المُعكّل والضمائر الحاقدة؛ وقوله عزوجل: لنُوَثْرا ذ 4 جَوهَكمْ 
شَطرهُ ئلا يكونٌ لِلئّاس عَلَيْكُمْ حجة 04 ٠‏ فهي تعني المشركين الذين يعرفون 
ِل إبراهيم عليه السلام؛ واليهرد الذين قرؤوا ة في التوراة عن يَبْلة ابي 
الجديد؛ وفي هذا غاية الأدب من حيث حيث لا يهان مَنْ كان على الدين» كر 
على أخطائهم؛ ومثشل هذا يقع عند الزركشي والسيوطي تحت عنئوان 
«المُبْهمات6”"' » فقد ذُكرا أسماءً من نرت فيهم مثلُّ هذه الآيات . 

وقد توائَرَ هذا في الدراسات الإسلامية في عصرناء فكثيراً ما يعبر الباحث 
في الفكر الإسلامي عن المتطرفين في الدّين؛ أو عن أصحاب الفكر المُعَارض 
للوسلام» وكل من يعادي الإسلام بكلمة «الناس4» وهذا يدل على تأدب» 
ويُلحق به أيضاً عدم ذكر اسم الشخص الذي ينال من الإسلام أو يُمالي فيه . 
)١(‏ سوررة البقرة» الآية: 8 . 
(5) بدريء د. أحمدء من بلاغة القرآن»ء ص/8؟ . 
(*) سورة البقرة» الاية: 7١4‏ . 
(4) سورة البقرة» الاية: ١0٠‏ . 
(0) انظر الزركشي» البرهان: 3١1/١‏ ؛ والسيوطي» الإتقان: 5١4/7‏ , 


احرف 


م :افدَمًا > سَمِعَث يِمَكْرِمِنَ أَرْسَلَث لَه 
عتَدَثْ لَهُنّ مك7 , .وكلمة 16 تعني للوّغلة الأولى تلك التُمارقٌ 
90 ولكنها بعد التمحيص تتكشّف عن ترفّع مُحق لتصوير 
00 وكيفية الجلوس؛ والكتيك الك بو ترا 0 
فهذه 5 تضول شهوة ة الجوع؛ وتنقل بالذكر إلى ا كل مان من 
الطعام ورائحته وأسبابه؛ ١مك‏ كلمة تصور ذلك النرع من الطعام الذي يقدم 
إلى المجلس تنكّهاً وَتستْطا وتجميلا للمجلس» وتوفيراً لأسباب المتعة فيه 
ولذلك فالشأن فيه أن يكون الإقبال عليه في حالة سن الراحة والاتكاء:60 ٠‏ 


بالسكاكين”" » ومن هنا يتبين لنا أن المُحْدّئين تعمقوا في جمالية الاختزان 
الذي يدعو إلى الترفم والتأدب في كلمات لا علاقة لها بالنساء» إذ كان نصيب 
التهذيب في شؤون المرأة كبيراً عند القدامى . 


مفردات الإعجاز العلمي : 

وأخيرا لا بد من القول إن التفسير العلمي الحديث جعلنا نتأكد من أن 
بعض المجاز في القرآن حقيقة» وذلك في مواءمة المفردة لكل عصر. فالدلالة 
تستمر وتتسع لمفاهيم كل عصر. ويتلقّف هذه المفردة كل حَسَبٌ فَهُمه وقدراته 
العفلية ونوع ثقافته» وذلك من غير إفحام أو تقل لأن مُروئة الكلمة القرائية 


يقول تعالى: طتَبَارَكَ الذي جَمَلَ في الكّمَاءِ بُروجاً» وجَعَلَ فيهًا سراجَاً 
قمراً مُنير4”؟ والاختزان يكون في إفهام هذا وذاك من الْبَمَّرهِ وهذا مما 
ل اقل ويفتح باب التفكير. 
)١(‏ سورة يُوسشف؛ الآية: 71 . 
(؟) البرطيء من روائع القرآنء ص/ ١44‏ . 
() انظر مثلاً أبر السعودء إرشاد العقل السليم: 5١/4‏ . 
(4) سورة الفرقان؛ الآية: 5١‏ . 


رن 


والكلمتان «سراجاًء مُتيرأ تَسْمِلان في طيّاتهما كلَّ المعاني المتغيرة مع 
نخير الزمن وتقدّم العلوم وتبدل أفْهامٍ الناس» وقد قال البوطي: «فالعامي من 
ل ل اي ل وإنما 
: ير في التُعبير عنه بالنسبة لكل مئهما تنويعاً للفظ» وهو معنى صحيح تدّلٌ عليه 
0 له العربية يدرك من وراء ذلك أن الآية تدل على أن 
الشمس تجمع إلى الثور الحرارة: قلدلك سمّاها «سراجأه» والقمر يبعَث 
بضياء لا حرارة فيه) وهر أيضاً معنى مجع تدل عليه الآية دلالة لغوية 
0-0 أما الباحثٌ المتخصص في شؤون التُلّك فِيَفْهُم من الآية إثبات أن 
جِرْمٌ مُظلِمٌ وإنما يضيء بما ينعكس عليه من ضياءِ الشمس التي شبّهها 
ا 


لقد قدّم البوطي بعض الشواهد في هذا المجال؛ وهي تُفْرن بكل ما يجيء 
لدئ كتب التفسير العلمي الذي يبحث في دقائق القرآن الطبية والفلكية 
والجيولرجية وغيرهاء وقيمة الاختزان تتجلى : في عدم انغلاق المعنى على 
نفسه ) بل يظل مو 1 القارىء؛ وكأن المفردة تمتّلكٌ أكثر من معنى . 
ولاك عدم ينيثها كل ضعت َب ثقافته. وهذا من مزايا إعجاز القرآن الكريم . 


والقرآن كتابٌُ هداية وإرشاد؛ وليس من مَهّمَته الحديثٌ عن حقائق الوجود 
العلمية؛ ومع ذلك لم تَخْلُ آياته من التعبير عن حقائق كثيرة ة أثبتها العلم 
الحديث؛ ودلّت هذه الايات على إعجاز القران وبيان مصدره الإلهي . 


ومن هذه الآيات قوله عزَّ وجل عن تْنبح السحاب : ظوَأَرْسَلْنًا رياح 
لَوَاقَحَ ع فانرا من المَاِ اء04') » وقوله: ألم ثرَ أن الله يُزْجِي سَحَابَاًء ثم 
٠ 07‏ ثم يَجْعَلَةُ رُ كَامَا فر الوّدْقٌ يَخْرْخ من خلاله 94 , در 
القديم يَرِىُ في ذكر لواقح مجازا من المجازات البلاغية: لأنها في الأصل تعني تَعني 
اجتماع الذكر بالأنثى للناقة أو الشجرة؛ والعلمٌ الحديث يؤكّد أن السّحاب 
)١(‏ البوطي؛ محمد سعيد؛ من روائع القرآنء ص/ ١١4‏ . وانظظر الزرقائي.٠‏ محمد 
عبد المذليم: ٠‏ مناهل إلعرفان: 077 ١»‏ ففيه شواهد أخرى. 
4 سود لحت الاية : 7 . 
0) سورة الثُررء الآية 6 ء بجي : يسوق. الوَّدْق: المطر. 


امكل 


رت وأنّ الموجب والسالب لا يتنافران» كما أثبت «فرئكلين؟» لأول مرة 
عام ١9/61‏ م؛ فالتأليف بين الشّحاب إشارة واضحة» ووصف دقيق للتقريب 
بين السحاب مُخْمّلف الكهْربائية؟ وهذا المفهوم الحديث لا يتناقض مع 
مفهوم المنسّر القديم» الذي يرئ في التأليف أو التلقيح مجرّدٌ ضَعٌ الكحابة إلى 
سّحابة أخرى . 

وهكذا وجدنا أن اخمتزان المفردة للمعاني الكثيرة يتجلى في عِدة مجالات » 
وأن القدامى قدّموا أفكاراً جيدة عندما نهّجوا نّهْجّ الجاحظ» وعندما تقدمت 
فئون البلاغة بوصبر ا حا اليه بحت عارك المتتلنة ؛ وهم وإن 
اعتمدوأ الل عَنْ أسلافهم ‏ قد أَبْدوا تأملاتٍ لهم تَذْلٌ على تذوق وتَدَبّر: 
حُصوص ا الزمخشري وبعض معن يمه وجاءت جهود المُحْدئين مكمّلة لجهود 
القدامى» ولا بُدٌ من الإشارة إلى أن المَعِين لن يَنْضبَ لدراسة أدبية توح سمة 
الاختزان في مُفردات القرآن. 


() طبارة؛ عفيف. 1١91314‏ ؛ روس الدين الإسلامي. عل/” .؛ دار العلم للملابين» 
بيروث »6 ص/ 1ه ٠‏ وراجع السيرطي» تفسير الجلالين؛ ص/ 47١‏ 7 


بنك 


5- مئاسبة المقام 


من الطبيعي أن تكون كل مفردات القرآن تحت عنوان مناسبة المقام؛ 
ذلك لأن نظمّه المُعجز يتضمن كلمات لا تكون نافرة مُتقلقلة في مكانهاء 
ولا تكون حَشْوا يمْسَمْنى عنه» والموضوع القرآني كذلك نخصّصٍ له حم 
معمّن» فلا زيادة فيه ولا نقصان» ولا يكون الإيجاز قائما مكانٌ الإطئاب؛ 
ولا الإطنابٌ مكانٌ الإيجاز» لأن الفكرة هي التي تحدّد أسلوبها. 


وهله الفمقرة تعن تعير مئاسية المقام في اخثيار مفردةٌ من المثردات» أو 
تخصيص ذلالتها 59 لتحقق إيحاءٌ تنا 4 أل .توسع ظلال الدلالة 
اللغوية؛ والمفردة قد تكرن عاديةء فإذا قُرئت فى القرآن» وجدنا لها طعُماً 
شر وتأثيراً فريداً لا نعرِقه في حُدودها الطبيعية المتعارفٍ عليها. 


سوف نسرّدٌ هنا نُماذجّ مما ورد في كتب الإعجاز والتفسير متخذين 
المنهج التاريخي عوناً لنا في الترتيب» وقاصدين تبايُنَ الأذواق» وأثّر المصر 
فى كشف هذه السّمة» ونتجئّب ماهو متكرر حَذّر الإطالة؛ كما نتجتّب 
الأقرال العامة في ملاءمة المئردة للموضوعء لتَفْرَعْ لتحليلهم النني الذي 
يُعَدُ زادا وفيراء وعطاء زاخراء كما أننا نتجاوز ما ورد عند الجررجاني حول 
تمكن المفردة في سياق الآيةء لأنه لا يوليها الاهتمامٌ فهر ينظر إلى النص 
كله بَمْد دخو المفردة + وينطر إل العلاقة النحوية بشكل كلي . 


معيار اللغة والذوق الفنى : 

لقد مر بنا سابقاً كيف ألْمَحَ الجاحظ في 'البيان والتبيين؟ إلى دقة نه النّظلم 
القرانى ومراعاة الَنْروقَ الدقيقة التي ندل على مُثْدرة لغوية فائمقة. فقد فَرّق 
الأداة القراني بين الجوع والسّمْب» وبين المُطر والمَّدكا: 

أما الخطابي فثراء يُفْئَُد حُجّجّ الملاحدة والنْمَاق الذين اذّعوا إسفافٌ 
كلمات القران وتنافضهء بعد الكلمة المُختارة فيه عن القانون اللنوي 
المُعهود. 
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ومن ذلك بيانه دقةَ كلمة دَأَكَلَهُا ؛ في الآية الكريمة: وَتَرَكتَا يَوسف عِنْدَ 
مَتَاعنَاء فَأكَلَه د04 ٠‏ يقرل الخَطابي ؛ «فإن الافتراس مَعْناه في فعل 
التّبّع القتل فحَسْبء وأصل الفْرْسِ دكُُ العَئققِء والقومٌ إِنّما اذّعُرا على 
الذئب أنه أكله أكلاً وأتى على جميع أجزائه واعشاه: فلم تر ممْصّلاً 
ولا عَم 0 د شافوا مطالبة أبيهم إِيّاهُم بأثر باق مئه يَشهَدَ بصحة 
ما ذكرُوه»9") 


(ااقلزره يرد الصّحة في أفْترسه) الذّنث» والخّطابي يرى أن اليان 
القرآني لا 3 بالزلل والفوؤضى في إلباس المعاني بالألناظ: فالفعلٌ أكل 
يَدْلَ على إخفاءٍ آثار الجريمة» وسشصوصيةٌ الموقفٍ تتطلْبُ هذا الفعل 
لا غيره. 


ويؤيد ما ذهب إليه الخَطابِيُ أن دأكل؛ رَرّد قبل أن يَذّعوا ما ادّعواء 
فعلى لسان أبعم يغقرببا عليه السلام جاء فى السورة: لوَأَخَافٌ أَنْ لَه 
الذَّنْتُْء وأَنْتَمْ عَنْهُ عن حلت 9) . إنه الأكلٌ وليس الافتراس. 


وفي كتاب (تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي 
لمّحات جيدة» وإن كان لا ب يعير الجانت النفسي اهتماماء في الآية: 
<تولج اليل في اهار بُولجُ التهارَ ني اللي0) يقول: «ولفظة الإيلاج 
ههنا أبلغ ؛ أن يُفِيد إدخال كل واحد منهما في الْآخَر يلطيني المُمَازْ زْجَة» 
وشديد المُلابسة»”* . 


لقد ذُكرتُ هذه المثردة عشر رٌ مرات» وهي من ديهم نفيك حَقّقَت 
الواقم المدروس في علم الفلك الآن من حيث ذَوَرانَ الأرض وكرويتهاء 
وكثيراً ما يكتفي الشريف الرضي أن هذه المفردة أبلغ من غيرهاء من غير 
000 سورة يُوسُّف» الآية : لا . 
000 الخطابي ١‏ ثلاث رسائل ف فى الإعجازء ص/لا”7 . 
(0) سورة يوسّفء الآية : 17 . 
(4) سورة آل عِمْرانء الآبة: 71 . 


(0) الشّريف الوّضي» تلخيص البيان؛ ص/ 157 . 


4م25 


أن يَسْبْرَ غَوْرَها أو يذكرٌ معيار القيمة. 


وقد وضع الخطيبٌ الإسكافي ”2 كتاباً نفيساً سمّاه «دُرّة التتزيل وغْرّة 
التأويل في بان الآيات المُتشايهات في كتاب الله العزيز» وقد عَرَض فيه 
الآيات التي تتشابه مفردائهاء وتتغيّرٌ فيها اكلمة أو كلمتان»؛ فاستطاع أن 
يننا بارتباط هذا التخيّر بالموتف الذي يبسطه القرآن. 


ومن ذلك تفسيرّه للابتين: لَقَد جِنْتَ شَيئاً إنرا4”" » وللْقَدْ جنت 
شيا لكرأك 0 إذ قال: «قيل الإمر إِنّه الداهية وقيل إنه المَجَبُء والدكر 
ما تذكره ا ولا تعرقه ولا تجوزه. ٠‏ والدَكْر لا يُستَمْمل إلا في المذموم 
الذي يخرّج عن المعروف في العَقل أو الذي فاختص الأول بالإمئرء لأن 

خرْقٌ السفيئة التي لم يغرّق فيها أحد أهونُ من قَثْل الغلام الذي قد 
. 


وهكذا يُمَهُد بمعرفته اللغوية لبيان حق المفردة في الوجود دون 

غيرهاء ويمتاز أسلرب الإسكافي بالإحاطةء فلا توجد اياتٌ متشابهة 

الألفاظ إلا أوردهاء ويمتاد شا بدقة المعيار اللثوي» ولا يكتفي به في 

بعك المراهدء! كما فى اللسيرة للايتين : كلما أَرادُوا م جوا مِنْها 

بن خ] أذها ف وذُوقُوا عَذابَ ريق 7 والاية: ا أَرادُوا أَنْ 
جوا مها أَعيدرا وقيل لَهُمْ ذُرقُوا عَذابَ الثَارٍ الذي كُنْمّمْ به 

40 - عبد الله محمد بن عبدا ه المعروفٌ بالخطيب الإمكاني » عالم بالأدب الل 

من أهل أصبهان» كان إسكافاً و حْبْتٍ إليه العلمٌ فبرّع في عِلْمَيْ الأدب واللغة» 
توفي سئة 47 هاء من كتبه الدرّة العزيل. وغرة 0 وامبادىء اللغة؛ مطبوع 
والملف التدبيرة ني سيامة الملوك: ولط كتاب العيّن؟ و«نقد الشعرة؛ اننلر 
الأعلام: 977/7 . 

(؟) سورة الكهْف»؛ الآية: ١لا‏ . 

(0) سورة ة الكيُف» الاية: 4لا. 

(4) الإسكافى. محمد بن عبد الله لالا9١‏ ؛ ذُرّة التنزيل» ط/ 7؛ دار الآفاق الجديدة 
بيروتء ط/3؟ »ء لال141 » ص/ 184 » ويُعنى كتابه بالمتشابه اللفظى» لا المتشابه 
المعنوي الخاص بالعقيدة, ١‏ 

(0) سورة الحم الآية: ]53 . 
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4 و0174 ؛ فهو يقول عن زيادة كلمة كلمة هعم في الآية الأولى: « 
رَصَفْهُمْ بن العذابت من جميع الجوانب اكتتتهمء ملا اط فك ينه 
وش اتفاسقم عليهم بمئزلة اليَعير المَغْموم بالخّمامة التي تسد مُنْفْسَه 


يجد فَرَجَه والأية الي في شور الجن لم تدحول سن إتحائلة املاب بهم 
من ذكر الثياب من النار وصبٌ الحميم وإذابة الشحوم:9؟ . 


فقد انتبه إلى هذه العلّة نتيجة تفهمه للايات» والإسكاني وضِعٌ م كتابه 
مُهْمَمَاً بالمتشابهات؛ وهذه الغاية الدينية ة تَمَدّمَ * تَمَنْصَثْ بتّظطرات فنية تعتمد غالباً 
على المرروث اللغوي؛ ويَبّدأ كلامّه 1 بعبارة «للسائلٍ أن يمْالَ». 


يمكئنا ههئا أن نذْكُرٌ وَقَفَاتَ الزمخشري .التي بَسَطْ فيها الظلال النفسية» 
ولْتَجَاوَزْ ما يستَمَدُ من المعرفة بالفروق كالفرق بين الكبير والمعَظييٍ وبين 
الأنَى والضررء ففي قوله تعالى : «واثوا النُساءً صَدْقَاتَهِنٌ تخلة إن طبن 
لَكُمْ عَنْ شَيْءِ مثه نَنْساً كله ميا مَرِيْئأ»”© يقول: «ولم يَمّل: فإن 
وَهَبْنَ أو سم سَمَسْنَ إعلاماً بأنّ الشراع هو تجافي تَْسِها عن الموهوب طببةٌ؛ 
وقيل : «فإن طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شيءٍ مُنْهه رلم يقل «فإن سَمَحْنَ لكم عنه بَنئاً 
َهُنْ على تَقْليلَ الموهوب»*؟ . 


فالكلمة د تنم على راحة صدرها وهي تتخلّى عن بعض صّداتهاء وكما 
نرى لا يكتفي 0 الحقيقة. كما يكون في الاعتماد على اللغة» وألحق 
أن الرمخدري كثيرا ماايفت في البراز بلاغة القران حتى في الآيات الفقهية 
التي تم تبيّن الأحكامٌ الإسلامية» وتَبِعه في هذا المَسْلّك أبو التُعود وسيّد 
تطب خاصةً» وهنا يَحْضّرنا قول نعيم الحمصي: لدم 01 
أنه يتناولٌ أبحاثاً من طبيعتها آلا تنناول في أسلوب فصيح بليغ لأنها تعبّر 
عن فكرة مُجَرّدة» أو عن واجبات ديئية اجتماعية» فهو يعبّر عنها فيما هو 
)20 سررة الكجدّة» الأية: ٠١‏ . 


فق التحالي؟ 5 ّة التتزيل» ص/؟ 5 
للف سورهة ة النّساءء الآية: 4 


(4) الزمخشريّ؛ محمود بن عمرء الكثّاف: 44/١‏ . وانظر تفسير أبي الشعود: 
7 


1خ" 


الغايةٌ في الجّمال والتّصاحة»7) 
وهذا مما يحدو بنا على القول إن التشريع الإسلامي ينسم باتصال 
الحق بالوجدان في تطبيق هذا التشريع» وفي أسلوب الحديث عنه. 


واد 3 بين "دَمَعَْت؛ و انفيض 6 الواردة في قوله عرَّوجِلٌ 7 
0 تر أعيتهْ م فيض مِنّ الدمع مما عَرَهُوا مِنَّ الصَقٌ”'' . يقو 

معناه تمتلىء ء من الدمْع حتى تفيض» لَأنّ الفيض أن يمتلىء الإناء 00 

حتى يطلع ما فيه من جوانبه) فوّضم م الفيض الذي هو من الامتلاء موضع 

الامتلاء» وهو إقامة المُحَبّب مكان السبب» أو ُصِدّتَ المبالغة في وَصَفْهم 

بالبكاء, فجعلت أعينهم كأنها تشيض بأنفسها: أي تسيل من الذّمع من أجل 


اليكاء؛) من قولك : دَمَعَبٌ عيته 7 , 


إنه يردنا إلى الأصل اللخوي مما يَجْمَدّا نتأمل في إسهام هذه المفردة 

في التصوير بالاستعارة» وقد يتمع أكثرٌ من معيار في رَضصّد جمال المشردة 
في كشَّافه فمرة يكون للنفس حُظ كبير» ومرة يَنْتَم بالشّرْح اللغوي أبوابٌ 
تملّى الجّمال؛ فنجد هنا إيثار «تفيض؛ التي تتصل بالمياه الغزيرة المتدفقة» 
وكأن جُنفوتّهم ينابي تنيض بالدمع الذي هو ذلائل على عَمْىَ الإيمان» 
فالكثرة مُعَيّرةِ عن المضمون:؛ كما أن الفيض يعبّر عن استمرار أكثر مما يعبر 
الامتلاء» فالفيض امتلاءٌ بعد امتلاءء وقد يَنْتَص القدامى الكثيرُ من التخيّل 
بَيْدَ أن هذا لا يَمَسرَ يمس الزمخشري إلا قليلاً . 


ولا يعني هذا أن الزمخشري بِمَنآئ عن المّزالق التي تَبْعْد عن المُعنى 
الحقيقي متأثراً بمشهوم خاطىءٍ ءِ مثل تشسيره لقوله عزوجل : ويا ايها المرَمُلُ 
0 ارد اوكانً رسول الله ول ناما بلليل ترا في 
22 0 تعيم ١‏ 0 فكرة الإعجاز» ص/4ة ١‏ . 
(؟) سوررة المائدة؛ الأية: + . 
(0) الزمخشريء محمود بن عمرء الكثاف: 778/1 0 وانظلر تفسير النسفي: 
وتفسير أبي السعود: ؟/ الا . 
(:) سورة المحُرَّكلء الآيتان: 7-١‏ . 
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تطيفته واستعداده للاستثقال في النوم كما يفعل من لا يهمّه ام ولا يعنيه 
أن لك 

ويرد عليه الدكتور عتر من منطلق لُخوي يقوّم النظرة» ويصحح تقويم 
الزمخشريٍ للداعية العظيم رسول الله فقد جاء في كتايه ابخاضرات في 

تفسير القرآن»: قيل: المَعْنى يا أيها الذي مل أمراً عظيماً هو أمْرُ النبوة 

والزّئل: الحمل» ويَدُلَ على بطلان فهمه هذا يعني الزمخشري - أمور 
لذكر مثها: 

-١‏ أن هذا الأسلوب في وصف المخاطب ليس نصاً ولا ظاهراً في إفادة 
ما زعمه الزمخشري» فصيرورته إليه تحكم في النص 

5 أن الذم أو التهجين إنما يتأنّى لمن توجه إليه الأمرء ولم يُعْطه 
الاعتناء اللازم أو الاجتهاد اللازم؛ وهو غير وارد هناء لأنه لم يَسْبقَ هذا 
النداء تكلينتٌ بقيام الليل» فمَلامَ التهجين:9" . 


لد اكد نكري ينض لتقف ارين كل اا ولم يأخذ 
بمَعْنى حَمْل اعباء الدعوة التي 5ع تُشعر بِعُثْرٌ مقام النبوة؛ نم آساءة في تمكيين 
هذه الكلمة بوصفمه لعدّم مبالاة النبي عليه الصلاة والسلام» ولم نجد عند 
من خصّص دراسة لتفسير الزمخشري مثل مصطفى الجريني أو درويش 
الجندي إشارة إلى مثل هذا التأويل المْتعسّف. 


- الذوق الذاتي عند ابن الأثير: 

يُعَنى ضياء الدين بن الأثير بججمال المفردة في كتابه «المثل السائر»؛ إلا 
أن هذا الجمال التابع من دقة الفروق ومناسبة المقام لا يَحْظى بالكثير من 
اهتمامه.» ذلك لأله شَهِل بالجمال الموسيقي» وجمال الصيّغ ا 
الداخلي للمفردات» 2 أغجب بوجود كلمة في القران واسْتَفْبَح وجودها 
في فى الشعر: فإن هذا يعود إلى إيقاع الآية ؛ وموقع الكلمة في هذا الويقاع ؛ 
ونَعْمةٍ حروفها. / 
() عترء د. نور الدين» محاضرات في تفير القران» ص١58‏ . 


لضا 


أ وإذا أَنْحَمْنا لتر في كتابه ألفيئا أن معيار الذوق دو إلاي يفرق فيقبلٍ 
ويرفض » وهذا امرتبط بالفطرة؛ فهو يقول: اومن الذي يؤتيه الله فطرة 
ناصعة يكاد زَيْتَها يُضِيءٌء ولو لم تَمْسَسْهُ نار حتى ينظر إلى أسرار 
ما يُستعمله من الألفاظ؛ فيضعها في موضعهاء ومن عجيب ذلك أنك ترى 
لفظتين تذلان على معنى واحد؛ وكلاهما حَْسَن في الاستعمال» وهما على 
وَرْنْ واحد وعِدَّة واحدة» إلا أنه لا يَحْسّنَ استعمال هذه في كل موضع 
تعمل _ فيه هلوء بل يُفرّق بينهما في مواضع المَبْك» وهذا لا يدركه : 
من دَق 3 فهمه) 595 نظرهء فمن ذلك قوله تعآلى : «زما جَعَلَ الله لِرَجَلٍ من 
بين في جرْفِه'؟ ٠‏ وقوله تعالى: ظربٌ إنّي نَدَرْتُ لَك مَا في بَطَبِي 
00 ؛ فاستعمل الجوف في الأولى؛ والبطن في الثانية» ولم يُستعمل 
الجورفٌ موضع 'التطن» ولا البعلن موضع المولة واللفظتان سُواء في 
الدّلالة» وهما ثلاثيتان في عدّد واخدة: :ووز نيما واحد أيياء فانظر إلى 
سَبْك الألفاظ كيف يَفْعَل9؟ . 

تْحَظ إذن أن الجانب الموسيقي يَطغى على إحساس ابن الأثير 
بالفروق» فإذا كان قد تحدّث فيما م سبق عن الخفة والعذوبة» وَلَذَة السمع» 
وسُهولة التُطن وغيرهاء فإنه هنا يَحْتَجَ بشكلية المفردات» فيَعْدُ الحروف؛ 
ويلتبه إلى الوَرْنْء ثم يَعرد إلى الذوق» وكأنه يريد أن الاستعمال القراني 
وجود لا يقس ويجب أن يتبَع 

ويخيّل إليئا أن الأمر يَعودٌ إلى الذّلالة الإيحائية فى الشاهدين» ذلك أن 
مادة كل منهما تختلف كلّ الاختلاف عن مادة اللفظة الأخرى»: قمادة 
«الجَوْف» توحي بالضّمور وَالحُلْوَ والانحسار وَالَعّمْىَء خصورصاً يما يرِسْمُه 
حرف الجيم) وبعده حرف الواو الساكن؛ ثم حرف الفاء الذي تنضم عنده 
الشغاه من دلالة إيحائية 


وذلك على عكس «البّطن» التي توحي بالتُّدوه والبّروز والانكشاف» 
)١(‏ سورة الأخْرّاب» الآية: 4 . 
(؟) سورة آل عئران, الآأية: 60 . 
(5) ابن الأثير؛ المعل السائر: ١47/١‏ . 
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وهي أنتَبٌ للحامل من مادة «الجرنف» فالجنين الْمُكَنّى عنه بقوله تعالى 
على لسان أم مريم عليها السلام «ما في بعطني؛ يئاسبّه كثيراً التتوءٌ والبُروز 
والانكشاف؛: مثلّما هي حال د وها لذتك استحق السياق .مفردة 
ليطن لا هجؤف29 . 


ولقد اطرد استعمال «البطن؟ للحامل في القرآن كما في قوله عزوجل: 


طْرَذْ ندم أجنة في طون 1 مهَاتكمْ 74" ل وفي تصوير أجواف الكفار قال 
تعالى : فل شَجْرَة الوم طَعَام الأثيم» كَالمُهْلٍ ينْلِي في البطون كي 


الحييم»74 , يئر الكلمة أيضاً عن امتلاء الكل بالطعامء وتذكيره بتهُمه 
في الحياة 5 
المفردة وغرابة الموتف: 


يمتاز ابن أبي الاصبع بشيءٍ من الإحاطة في هذا المجال؛ فلتأكيد 
استحقاق مفردة ما بالموضع يذكر آيات أخرى؛ ليبيّنَ أن السياق يتطلّب هذه 
الكلمة هناء وتلك هناك. إذ سرد الآياتٍ التي ررد فيها كل من الطين 
والتراب ليبسّط الفرق بينهما . وهو يلتقي في هذه الميزة بالخطيب 
الإسكافي. 

ومن تظراته الثاقبة ربط بط المفردة الغريبة بغرابة المُوْقف» وذكر لهذا 
شواهد 5-7 منها 0 لي اندررة يوسفء يقول عزوجل على لسان أبثاء 
يعقوب عليه السلام: «تالله تا تدك يو 2 تحن كرون حرضا أن تكرن 
منّ الهَالكينَ4 » فقد قال ابن أبي الإصبع في باب ائتلاف اللفظ 


)١(‏ انظطر: عاكوب؛ د. عيسى)» جمالية المفردة القرآنية عند ضياء الدين بن الأثير» 
مجلة التراث العربي؛ العدد/ 44 محرم 1111 - تموز 1141 ؛ السئة/١1‏ » اتحاد 
الكتاب العرب؛: دمشق:» ص/59 . 

(7) سورة النّجم» الآية: 3١‏ . 

(5) سورة الثخانء' الآيات: 047-47 المُهْل: ما يبقئ في أسفل الزيت؛ الحّميم: 
الماء الحارٌ. 

(4) انظر كتاب ابن أبي الإصبعء تحرير التحبيرء ص/ ١94‏ , 

(5) سورة يُرسّفء الآية: 86 . وحَرّضاً: مُشْرفاً على الهّلاك. 
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والمعنى؛ وهو في مفهومنا المعاصر احتواء المفردة موضوعها: «فإنه 
سبحانه أتى بأغرب ألفاظ القَسم بالتّسبة إلى أخواتهاء فإن «والله» وهبالله» 
7 استعمالاً: وأعرفٌ عند الكافة ة من «تالله4 لما كان الفعل الذي جاور 

بت اليم التي هي في بابدء فإن (كان» وأخواتها أكثرٌ استعمالاً من 
1 وأعرفٌ عند الكاقّة» ولذلك أتى يَمْدّهما باغرب الفاظ الهلاك» وهي 
لفظة «خَرّض»» ولمًّا أرادَ غيرٌ ذلك قال في غير هذا الموضع : لِرَأَقْسَجُرا 
بالله جَهْدَ مانم 2974 ؛ لما كانت جميع هذه الألفاظ مُْتَعْمّلة » وعلى هذا 
كن والله” علو" , 


فالغرابة تمثل انسجام مفردة مع ما يجاورهاء ويبدو أن غرابةٌ العرئف 
تحكّمت في اختيار المفردات المُمَيّرة» إضافة إلى النَّبْرة القوية العي تمثّل 
غضبهم واشمئزازهم, وقد تحدثنا عن -جمالية الصرت التي رآها عبد الكريم 
والجدير بالذكر أن هله المفردة اذُكرت عر أخرى في السورة تفسهاء 


م 
- 


فمَلَىْ لسانهم يقول عزوجل: طثَانُوا لله لَقَد أنَرَكَ الله عَلَْنَا4©: 
والموقفان مُتشَابهان . 


ومما يعضد هذا تأمل الرافعي في كلمة «ضيزئ؛ في قوله تعالى : 
دَألْكُ الذَّكَد وَلَهُ الأنثىم تلك إن قسمة 0 يقول : : «وفي القرآن 
لَفْظةٌ غريبة: وهي من أغربٍ ما فيه وما حَسَْثْ في كلام قط إلا في موقعها 
منهء فكانت غرابةٌ اللفظ أشدّ الأشياء ملاءمة لغرابة, هذه القسْمّة التي 
أكرهاء وكانت الجُملة كلها كأنها تصور في هيئة التُطق بها الإنكار في 
الأولى؛ وَالمَهَكُمَ في الثانية» وكان هذا التصوير رٌ أبلغ ما في البلاغة» وخاصّة 
في اللنظة الغريبة التي تمكنت في موضعها من المْصْل» ووصفنت حالة 
)١(‏ سورة فاطرء الآية: ؟4 . 

(1) ابن أبي الاصبعء تحرير التحبير: ١98‏ وانظر ابن أبي الاصبع»: بديع القرآن» 
ص/ ثلا » والفرائد» ص/ 155 ء والبٌرهان: 277/7 . 

(0) سورة يوسفه الاية: 91 . 

(4) سورة التَّجمء الآية: 57 . 


4 ني إنكاره من إمالة اليد والرأس» بهديْن المَدّيْنِ إلى الأسْمَلٍ 


وإذا أقمنا موازنة في تَلْقَي غريب القرآن» َإنْنا نُمَضل نَظرة الرافعي على 
نظرة ابن أبي الاصيعء قالأخية يَكتفي بوجهة علمية على الأغلب» ونظرة 
الرافعي والمحدثين على أغلبهم علمية وتأملية فعا فكلمة اضيزى1 جسم 
بجركاتها حركة المُتَهَّكُمء وهذا هو الشاهدٌ الوحيدٌُ الذي عَبّر فيه الرافعي 
لي للمعنى . 
دفما توهّمه المؤاف الاي في الات ل دليل يي 2 إلا إذا كان لفل 
احرضاً 6 باع هذه الغرابة؛ واللفظ الواحدٌ لا يِضِرَ 77 ب مَمْلا لتناشب الألناظ 
فى الكيلة 7 : 

فقد غابت عن ذهنئه الغاية الجزثية في هذا الشاهدء وكان يجدر 
بالباحث المُعّاصر أن يشيد بنظرة سلفه بدلا من قَطع العلاقة بين اللفظ 
والمعنى بِحُبّة سهولة ألفاظ القرآن ودورائها على الألسن؛ ففي الاية 
كلنات مجلجلة تصترتياء تصور الموقف بدقة فائقة. 

ولا يقدّم ابن قيم الجوزية ما هو جديد في هذا المّجال؛ فكتابه لا ينسم 
بالأصالة» إذ يتكىء فيه على آراء سابقيه”" بالنقل الحرني على الأغلب»: 
وذلك لا يقتصر على هذا المجال» بل يشمل وجوه البلاغة القرائية كافة . 


يَنْني الزركشي الترادفٌ قائلاً: «على المُّفَسّر مراعاة الاستعمالات» 
والقطع بعدم الترادف؛ ما أمكن.. فمن ذلك «الخرف؛ و«الحْشية» لا يكاد 
اللخري يفرّق بينهماء ولا شك أن الحْسْيّةَ أعلى من الخرف» وهي أشَدُ 
)١(‏ الرافمي» مصطفى صادقء إعجاز القرآن» ص/ 71١‏ . 
زفق البيرمي» د. محمل رجبء خطرات في التفسير» ص/778 : 
(؟) انظر كتاب ابن كيم الجوزية» الفوائد» ص/ ه4١‏ : 


فحنا 


لكوت افإنها مأخوذة من قولهم: شجرة خشيّة: إذا كانت يايسة » وذلك 
فوات بالكليّة , والخرت م تولهم : ناقة وْكاء: إذا كان بها 5-7 وذلك 
تقَصل» وليس بقُوات» ومن دم خصّت الحْشية بالله تعالى في قوله سبحانه : 
لرَيَحْسُونَ رَبْهُمْ) وَيَخَافُونَ سُوءَ الحساب ”0 . 


وهذا الجنوح إلى الأصل الجني للمفردة قبل الاصطلاح الذمني 
المجرد مستفاد من سر الراغب الأضمّهاني الذي رَدْ كلمات القرآن إلى 
الأصول الحسية»؛ وهذا السّفر هو «الغريب في مُفردات القران» رَضعّه في 
المَرن الخامس. 


وكائّما أراد الزركثي أن يربط بين الطابع الجسّي في الأصل» وبين 
1 التأثير في الاصطلاح الجديدء نتوصّل إلى أن مَخْرون الحْشْية أعظمٌ 
يَعود الباحث المعاصر إلى الأصل اللغوي» أو يحكّم معيّار اللنة: 
فقد قال شوقي ضيف في هذا الشاهد: «الخّشية حورت ممزوج بتْظيم 
وإجلال» فهي أخصٌ من الخرف» .إذ الخوفٌ توق العقوبة) والخشية 
القبامن و وسّكون إلى الله يعمل الطاعات: وإخلاص واعتصام به من 
نخوف عَذابه9؟ . 
لا يُنْهّمِ مما سَبّق أن الكْشْية اطْرّد ذِكْرُها مُتَمَلَُّاً بالله» والخوف 
بغيره» 0 أن الزركشي دَأْبَ دائماً في اسْتدراك الامو كيلا يصل إلى 
تعميم مَنْلوط فقد قال: «فإن قيل: رَرَّد طِيَخَافُونَ َبهُمْ من فوْقِهِمْ م وَيَتْعلُونَ 
ما يُؤْمَدُونٌ 0# , ٠‏ قبل: الخّاشي من الله بالتسبة إلى عَظمة الله ضعيتٌ؛ 
فيصحٌ أن يتول: (يَخْشَى رَنَّه لعظمته ويّخاتٌ رَنَّه » أي لِضَدًنه بألئنسية إلى 
الل تعالى٠‏ وفيه 0 وهي أن ا لمَا ذكر الملائكة وهم أقوياء ) ذكر 


صفْتّهم بين يديهء فبيّن - فبيّن أنهم عند الله مكقانا ولما ذَكر المؤمئين من الناس 


. 97/4 ؛ الزركشي, البرهان:‎ ١ سورة الرغدء الآية:‎ )١( 
. 7١7/5 وانظر السيرطي: معترك الأقران:‎ 

(0) ضيف د. شوقي» 1741١‏ هء سورة الرحمن, وَسُوّر تصارء ط/١‏ » دار المعارفث 
بمصرء ص/ 190 . 

(5) سورة التحلء الاية: 0٠‏ 


وَهُمْ كفا لا حاجة إلى بيان ضعْفهمء ذَكَر ا دل على عَلْمة الله 
تَعاك 3176) 


ولا بُدَّ من التنويه بأن الله عرُوجل قال: طقلا تَحَافُوهمْ وَاقُونٍ إن 
0 7 م2294 فلا يقتتصر الخُوفٌ على الملائكة الأقوياء م محلو قات 
الله 


- 


يعد البرهان أفضلّ الكتب التى تتحدث عن الفروق» لدقة الباحث 
وشموله ما بن في الترادف في القرأن: فقد يسّط الغْرْقٌ يبَراعةٍ بين الطّريق 
والسّبيل» وبين لام والكمال» ربين أتى ومجاء وغيرها. 


السّيوطي شواهده هذه في «معترك الأقران». 


وقال الزركشي عن الفرق بين العمل والفعل: «والفرق بينهما أن العمل 
أخصٌ من الفغل: كل عَمَلٍ فثلٌ» رلا ينمكسٌ؛ ولهذا جعَلَ التّحاة الفغل 
في مقابلة الاسم لأنه عه وَالعَمَلُ من الفعل ما كان مع انتدادء لأنَّه 
دعل" وياب ادْمِلٌ» لما تكرّرء وقد اعتبّره الله تعالى ؛ فقال: يَمْتَنُونَ ل 
ما يشا 0 حيث كان نهم بزْمانٍ, وقال: طوَيَنْعَلُونَ مَا يُؤْمثون 9 
حيث يَأَدُونَ بمايُؤْمّرون في طَرْقة عَيْن ) فينقلون المُدْنْ بأسرع من أن يوم 
القائّم من مكانه؛ وقال تعالى: مما عملت أيدينا»””2 » فإنّ لق الأنعام 
والّمار وال دم بامتداد وقال: «كيّت فمَلّ رَيْكَ صاب س0 
1 دِألَ 5 ْمَل رَبك بِعَادب»2 فإنّها إمُلاكاتٌ رَقْمَتْ من غير 1253 


7 الزركشي. البرهان:‎ )١( 

(0) مورة آل عِثْران الآية: ١1/6‏ . 

(6)- سورة كتاء الأية : “11 . 

(4) سورة النّخل» الآية : ٠5‏ . المقصود هنا الملائكة. 

(0) سورة يسء الآاية: 01 . 

(3) سورة الفيل؛ الآية: ١‏ . 

0) سورة الفجره الأية: ١‏ . 

(4) الزركثي» البرهان: 48/5 ١‏ وانظر السيرطي؛ مُمْترَك الأقران؛ 704/7 . 
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إنه يشير إلى دقّة الزمن المطلوب في كل من الدلالتين» ولم يكن أساسّه 

من المّوروث اللنري» بل برهن على اطراد هذا الاستعمال في القران؛ وهو 
لا يتأئّر بالخطابي الذي رأئ خصوصية «فْمَلٌ» بالعٌقوبات» فقد اختص «فْمل؟ 
بالأقعال القبيحة من البشر <َأتتوْلكْا يما فَمَلَ المُطلُونَ»974) ٠‏ فقد دلَّئا 
الزركشي إلى أن «قَمل» إذا نسب إلى الله فإنه يد ينْسم بالقوة والسرعة؛ ولا يقتصر 
على معنى العُقوية ؛ كما في الفصل الأول: يقول تعالى : كما بَدَأَنَا أَوَلَّ 
لق نُعِيدُ تُعيدهٌ وَعْدَاُ عَلَيما إن كما اعلية 294 . وكل مظاهر القيامة تَدُلُ على 
السرعة والقوة. 

مَنْ يُطالِع أسفار الدارسين ن القدامى يجِدْ أن هذه المادة أي مناسية المقام .- 
قير وذلك لأسياب عدة) وهي أثهم ناضلرا بإخللااص جاهدين للرّدُ على 
الملاحدة الذين يدعون التناقئض في القرآن الكريم؛ والخَطلٌ في استعمال 
مغرادته؛ فكان لا بْدّ من تبيين سَبّب ذكر الائبجاس في موضع»: والانفجار في 
موضع آخْرٌ وعلّة تقديم موسى على هارون في موضع؛ وهارون على موسى في 
موضع آخَرٌ عليهما السلام . 

ويُضَافٌ إلى هذه الغاية الدينية الخالصة مُحَبتَهِم العميقة لأسلوب كتاب 
ذنياهم واخرتهم؛ فمئه استلهموا أسّسٌ حياتهم؛ وأرسوا قواعدٌ مجدهم؛ وهذا 
مما حَدا بهم على إبراز جماليات دقة الاختيار في الكتاب المُنجز . 


' ومن هذه الأسباب وفرة الثروة اللغوية» فأكثرهم لُغريٌ مُتَمَعُنَء كما يظهر 
في منافشاتهم ١‏ ومنهم من كان ذا مكانة كبيرة في اللغة كالزمخشري والشيوطي . 
ومن هذه الأسباب أيضاً قَربُ عَهُدهم بزمن الفضاتحة : لذلك وم 
المحدثون الكفاية في كتب أسلافهم : وأكثرٌ من اهْتمٌ بالفروق عائشة عيد 
الرحمن» وقد ذكرنا تتا من كتاييها في النصل الأول حيث كانت ثَننِي وجوة 
الترادف في القران وتَمَرُ يه في اللغة . 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: #/( . 
() انتثر الخطابي؛ ثلاث رسائل؛ه ص/ 57 . 
(5) سورة الأنياءء الآية: ٠١4‏ , 


نكا 


ووثّقات المُخدئين على قلتها ينسم بالفِتّى والعُمْقَء وهي لا تأني تحت 
عئوان مُعَيّنَه فهذه الجمالية لم تكن تحت عنران اتتلاف اللفظ والمعنى؛ أو 
مشاكلة اللفظ للمعنى. أو الفروق اللغوية» أو مراعاة النظير؛ شأن القدامي. 
إن هي إلا نظرات فنية تستوفي الأبعاد النفسية؛ وهي التي لم يَُهْمِلّها أسلافنا في 
الغالب» إلا أنه يؤخذ على الباحث الحديث الاكتفاء بالذات الشاعرة» وهذا 
كثير في أسلوب سيد قطب . 


ومن الواضح الجلبي الذي يَدْلَ على العمق النفسي ما يرد في كتب الدكتور 

روس ل اا مناهجها ومقاصدهاء وقد دم شَذَّرات رائعة في 

تفسيره لبعض الحُورء وفي قوله عرَّوجِلَّ: رَرَصَيْنًا انان بوَالِدَيْه217 يَدُلنا 

على جمال الفرق؛ إذ يقول «فعبر بكلمةنوَوَّصَّيْنًا» يدلا من أمرناء إشعاراً بأنَّ 
المسألة مَفْروغٌ منها تحتاج إلى تحريك النفس نحْوّهاء لا إلى الإأزام 0 


وبهذه الطريقة السامية يترّر القرآن الكريم أحكامه الشرعية» نقد أحاط 
بالإلزام رفْمَةٌ المخاطبة مع بَعْثِ الرّحمة في التّؤْصية . 


ونرى أن دراسة عائشة عبدالرحمن تتسم بالموضوعية الواضحة؛ لأنها 
تنطلق من الأصل اللئري في استعمال العرب. وترصد 00 المفردة 
المدروسة في القرآن كلّه ومن كم َي للدلائل النفسية التي تَبتها َبنّها المفردة 
المنتقاة من بين مرادفاتهاء وهذا لم يبعد عن ذهن الزركشي مثلا . 


ظلال الدلالة الخاصة : 

لاانقتف هنا على الفروق؛ إنما نتتَيّم ما ورد عند الباحثين حول اختيار 
مفردة تُلقِي إشعاعاً شاملاً في مفردات السياق كله من حيث لايَبُدُ غيرها هذا 
المكان» وتَتَمَجّد يمكائها من حيث ملاءَمَة أقصّى التأثير» وقد تكون الكلمة 
عادية في استعمالناء فإذا قرأناها في الآيات» وَجَدْنَا أنها تَتَجَاورَ كل تعابيرناء 
)١(‏ سورة لقَّمَانء الآية: ١4‏ . 


(؟) عتر؛ د.نرر الدين؛ محاضرات في التفسير؛ 77 » وهي فائدة لطيفة أتى بها في 
هذا المقام. 
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متمكنةٌ من موضعها بمنزلة للبت المطلوبة لليناء الكلّي . 

من أولى هذه الملاحظات الفنية تأملٍ الرماني في تشبيه أعمال الكفار في 
قوله عزوجل: <كَسَرَابٍ يِقِيمَةِ يَحْسَبه النآنٌ ماء274 فإنه يقول: «ولو قل 
بمحسية يحسبه الرّائي ماء» لم يظهر على خخلاف ما قُدّر لكان بليغاًء وأبلغ منه لفل 
القرآن؛ لأنَّ الظمآن أشةُ حرصاً عليه» وتعلق كَلْبِ به29 , 


وهو لا يتفي بجمال التشبيه الحسّي» بل يؤكُد لنا إحكامٌ الصورة بما يور 
تأثبراً حسّياً في المتلقي, ومن الواضح عدم الترادف بين الظمآن والرائي» وإن 
هذا الميل إلى الحسية يؤكد الحد الأقصى من التأثير في الانسان» لأن أقرى 
متطلباته تَتَعَلّقَ بالحسية . 


ومنه على سبيل المثال قوله تعالى : «تُمتَعْهُْ قليلاً ثم نَصْطْوُهُمْ إلى عَذابِ 
غليظ 94 واقترنت كلمة عُليظء بالميئاق ثلاث مرات في قوله تعالى: 
َرََحذْنَمَكُمْ مكنا أ غليظً»(1) عن إمساك الزوجات أُوتَسْرِيحهن) وقال عن 
بني إسرائيل : ؤرَفا لَهُمٍ لا توا في الكت عا مهم مقا لظ . 
وقال عزُوجِلٌ: ل9رَمِئْك وَمِنْ 23 وَابْراهِيمَ ومٌوسئ وعِيسئ ابن مَرْيَمَ وَأَخَْنا 
مِنْهُمْ ميثاقاً غليظاً لذ 

وتشير كلمة «غليظاً ها إلى امي الربال الحيخارة ولق الانبادم كنا 
أن غْلَظ العذاب مئاسب للشعور بِرَطأَتَه على جسوم الأثمين؛ فالانتقال من 

حشّية إلى حسية أعمق مق اتأثيراء والميثاق مُعنى ذهني »؛ والغلظ يدل على تأكيده . 


وقد قال تعالى: اكلا لَيبَدَنْ ل في الحُطمّة» وَمّا أَدْرَاكَ مَا الحطمَةٌ ثَارَا اللو 
المُوْقَدَة94؟ فقد عُدِلَ عن الإحراق إلى التَحَطيمء لأن إيلام الثار الجصطمَة 
)١(‏ سورة النور» آلآية: 74. 
4 الرماني؛ ثلاث رسائل في الاعجاز؛ ص/ 0/ . 
() سورة لَقُمان» الآية: 784 . 
(4) سورة التساءء الآية: 5١‏ . 
(0) سورة النسا الآية: 184 . 
(51) سورة الأحزاب» الآية؟ 7 . 
إفف سورة الهِمَرّة» الأيات: 1 


1 ؟ 


أقرى» ولا يُحيط به تَصَوّرء كما عُدِل عن الرؤيّة إلى الظمأ لعّمقٍ الصلة 
ا : 

وإذا كان الرماني قد وجد أن هذا يتطلبه التأثير الأقوى» وهو مناسب 
للمرقف فإن أبا هلال العسكري يصنف مثل هذه اللمحة الفئية تحت عتوان 
«المبالنة»؛ ومن شواهد هذا الفصل قوله عرُوجلٌ: <يَوْمَ تَرَرْها تَذَمَلُ كل 
مرضعة ضِمَةٍ عا أَرْضْمَثْ)”) وقد جاء فيه : «ولو قال: تذهل كل امرأة عن ولدها 
220 وبلاغة كاملة: وإئما خصٌّ المرضعة للمبالغة» لأن المرضعة 
أشفق على ولدهاء ولمعرفتها بحاجته إليهاء وأشغف به لقربه منها ولزومها 


ونستنتيج مماسبق أن طريقة الرماني والخطابي أكثر إرضاء للذرق» 
فالرماني مثلا يُقَدَر كلمة بليغة؛ ويرى أن الكلمة القرانية أبلغ, فالجمال 
دَرّجات» أو كما يقول «طبقات»؛ ويَُوْخَزٌ على العسكري تَمَمُْكه بمصطلح 
«المْبَالة» التي كثيراً ما تَشْينُ الشعرء ففي القران تأثيدٌ عميق» ولا يوجد 
مبالغة؛ ويبدو أنه يريد المبالغة في التأثير. 


وقد عني الشريف الرضي بمجازات القرآن» وتفسيرها من خلال العودة 
إلى حيز الحقيقة» ولكنا لا نَعْدَمٌ شذّرات رائعة تمثل ذوقاً رفيعاً إزاء بعض 
المفردات القرائية» وعندئذ يتناس الاصطلاح وتَقعِيدة؛ , يقول تعالى عن أهلٍ 
الكتاب الذين كتموا سيّرَ النبي المَبْعوث: «أولئكَ ما يَأكلُونَ في يُطونهم إل 
النّارَ”" وقد قال الشريف الرضي: «وقوله سبحائه : ني لونيم» زيادة 
مَعْنى » وإن كان كل أكل إنما يأكل في بَطنه. وذلك أفْظع سماعاً رأشة 
إيجاعاًء وليس قول الرجل للاخر: إنك تأكل النار مثلّ فوله : «إنك تأكل النار 
في بطلنك»2 , 
)١(‏ سورة الحج؛ الآية: ؟ . 
(0) المَشكري؛ أبو هلال؛ كتاب الصناعتين» صص/ 7516 . 
(؟) سورة البقرة» الاية: ١9/15‏ , 
(4) الشريف الرضيء محمد بن الحسين» تلْخيص البيان في مجازات القرآن» 
ص/9١١.‏ 
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قالكلمة تتخذ دلالة خاضة وإشماعاً يدن على المبح, خلافاً لما جاء فى 
الاية على لسان امرأة عمران: او في بَطني مُحورَا 297 . 


وقد عَلَّ البيومي على الآية السابقة قائلاً: «فإن تصوير ذلك باللفظ مما 
يميد المَنْظرَ الهائل مُفْجعا مُفْزِعاً حين يتصّرّره الخيال في أَفْجَعْ مثالي»”" . 


وقد رربت كلمة ابطونة بصيخة الجمع تيع مرات في مواتف تصوير 
العذاب؛ وأربع مرات مُختصة بالحيوان كالائعَام والخل؛ مما يدل على أن 
الكلمة في شاهد الشريف الرضي تُوحي بالطيع الحيوائي ويَشامَتهِ عند من يُتاجر 
بآيات الله ؛ ويكدك بهاء وهي تَوْبط باَميهء خصوصا حن. ده د الجشّع 
والنّهّمء كما وردت كلمة «الحُرْطُومٍ) في الآبة الكريمة: لس ممه عل 
الُدْطْم 290 وَالمَقْصُودٌ أَنْتُ واحد من المشركين يل : هن الا شت رق شبريق 


أو الأسودٌ بن عبد يموت أو الوليد بن المُغيرة2؟ . 


والجدير بالذكر أن تصوير القبيح في القرآن يمتاز بقوة استمرار التأثير» 
وبحسيته الواضحة» وقد قال جارييت حول وضوح القبيح: مما يُؤْسف له أن 
الأشياء القبيحة التي نتحاشاها تذركها بالشهولة التي تُدركُ بها الأشياء 

0 3 0 
.  ةليمجلا‎ 


وهذا يؤكد كمال إعجاز القرآن» لأنه أتى بالجمال الفني من وجوهه كلّها 
الايجابية والكَلْبية. 


وفي كشاف الزمخشري تمع على غَزَارَةِ هذه المادة؛ وهو يُعَوُلُ على الواقع 
المَلْعُوس؛ والتجربة البثرية؛ وطبيعة التنْس الانسانية. والحانا تكد الفهار. 
اللغري كما بَيْدَ أن الجانب النفسيعٌ للدّلالة الخاصّة . مُراعىٌ في أغلب لَمَحات 


, سورة ال عمْران» الآية: ه”‎ )١( 

قف البيرمي؛ د. محمد ر.جب» خطلرات في التفسير» ص/184 . 

) سورة القغلم؛ الاية: ١٠١‏ . 

() انظر السيرطي؛ جلال الدين»؛ 1978 ١‏ أسباب النزول حاشية تفسير الجلالين؛ 
ط/١‏ دار الملاح دمشقء ص هلا . 

(0) جارييت» نلفة الجمال؛ تر: عبد الحميد يرنس)؛ ص/ ٠١8‏ . 
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ففي تفسيره للاية الكريمة : مل ينون إلا أن أيهم لله في ظَلَلٍ ين 
التمًا 04 يقول: ا«فإن قَُلْتّ : لم يأنيهم العذاب في الغمام؟ قلتُ: لان الغمام 
ملك ألرّحمة؛ فإذا نَل منه العذاب كان الم أَنْظَمْ وأهوّل؛ أن اشر إذا مجاء 
من حيث لا 2 لتك أن] »كيان لحر إن سسحت 1 يُحْتَسَبُ؛ كان 
دلي و فكيف إذا كان الشّرٌ من حيث ُنْب اليرُ؛ ولذلك كانت الصاعقة من 


العذاب المُنتَْع لمجيتها من حت يوم القيتُ؛ ومن نَمّة اشتَدٌ على 
المتفكرين في كتاب الله قوله تعالى: لويد بَدَا لَهُمْ من الله مَالَمْ يَكُونُوا 
مء > بر د 
يحتسبو 

فهو هنا يحَكم الإحساسن د ِالمْجَاءةٌ 5 في جمال «الثمام؛ وهذا الحكم يُعتمد 
على طبيعة النفس الإنسانية . 

ويّرى مصطفى الجُرّيي أن «شخْصية الزمخشري قد طُنّى عليها العاطفة 
الدينية في الأمور الجّمالية»9؟ . 

وييدو لنا جَلِيا أن الدين والجمال لا يفي أحذهما لاخر وأن مظاهرٌ 
الجن عَدُ دروساً في ذُرْبة الإحساس 0 وكذلك مشظاهرٌ الثار» فالجمال 
والدّين يتعاوران التّيان القراني في الكشاف» والجمال في القرآن ليس جمالاً 
لذاته» بل هو م مُسَخّر في نّهاية الأمر للأغراض الديئية . 


ويخعث يُستشعِرٌ الزمخشري -- حَشرة الام التي ميد الأثى في قوله عروجل عن امرأة 
عصران: <ذلمًا وَضعَئها قالّتث: رب إنّي وَضَفْمُها نتن / والله أَعُلّمُ يما 
وَضْعَثْ04) يفوم إن قُلتّ: فلم قالت | إني وضعتها أنثى ؛ وما أرادث إلى 
كله اكد قالته د َحَشْراً على ما رأت من خَيْبَةِ رَجائها؛ وعَكْس 
(؟1) سورة الزمر» 7 ا ء الكشاف: ١ 0١‏ وانظر تفسير النسفي: ٠١5/١‏ ؛ 
وتفسير أبي السعود: 5١7/١‏ . 1 
(؟) الجوّينيء مصطفىء؛ 19903 ؛ منهج الزمخشري في تفير القران وبيان إعجازه: 
ط/١‏ دار المعارف بمصر؛ ص/ ١87‏ , 
(4) سورة آل عمران» الآية: 71 . 


١10 


تقديرهاء فَتَحَرُنَتْ إلى ربها»7 . 


فقد كانت ترجو أن يكون المولود صبياً لكي يخدم بيت الله المقدّس» 
وليست الحسرّة لمجرد كون المولود أنثى كما كان في الجاهلية» فهي كانت 
تظنْ أن الذكر أَوْلىْ بالنّذْر من الأنثى» ولا فكمال العبردية يمئع من هذه 
الحسرة . 

ومن مظاهر تداشخل المصطلحات البلاغية أن يعد ابن أبي الإصبع هذه 
الجمالية في باب ائتلاف اللفظ والمعنى في كتابه «تحرير التحبيرة» وتوضع 
الشواهد نفسها تحت عنوان «قرائد القران؟ في كتابه #بديع القران5: وهو يعرف 
هذا النوحٌ قائلاً : اوهو مُخْتصٌ بالفصاحة دون البلاغةء لأنّه عبارة عن إتيان 
المتكل :لي كلانه يلفظة تر تَنِْلُ منزلة الفريدة من حب العَمَدِه وهي الجزهرة التي 
لا نظير لهاء ٠‏ ندل على عِظمٍ قُصاحته» وقوة عارضته؛ وجّزالة مَنطقه » وأصالة 
عربيته» بحيث تكون هذَه اللفظةٌ إذا سَقَطَثَّ من الكلام عَرَْتَ الفصحاءً 
غرابثها»؟؟ . 

ونلاحظ في التعريف اهتمامه بالمتكلمء وهذا دَيْدَنْ علماء البلاغة, 
فكأنهم يَدُرسرّنْ هذا العلم؛ ويَسْتَعِينون بالبلاغة القرانية . 

ويُستشهد بالآية الكريمة: ويَملَم خائئة نه الأعْيّن” ٠‏ ولا يبيّن لنا سمَة 
هذا التفيّد» فلا كينا أن تَدْرِفَ أن القرآن استَمَلُ يهذه الصّينة أو تلك؛ إنما 
ريد التوصّل إلى أبعادها الجمالية» وكذلك لنظة «هرّع؛ في قوله تعالى : #حتى 
إذَا فرع عَنْ فُلُوبهِمْ22”4 فهر يقول: «فانظر إلى لفظة «فَيَعّ» وتأمّل غرابة 
تساحتية لتَمْلّم أن الفكر لا يكاد يَقّع عليهاء0 . 

. الزمخشري؛ محمود بن عمرء_الكشاف: ها‎ )١( 
وانظر أبن أبي الإصبع» تحرير‎ ٠» ابن أبي الإصبعء يديم القران» ص/85؛‎ )0( 

التجير ص/ 1160 . 


(0) سورة غافرء الأية: 14 . 
(8) سورة سبأء الأية: 7 . 


(60) ابن أبي الإصيع ؛ بديم القرآن» ص/588 »2 رانظر ابن أبي الإصيع » تحرير 
التحبير» ص/418 8 


ونحن لا نتكرٌ جهوده في مواضع أخرى؛ كما تبين في الصّفْحات السابقة 
في هذه الفقرة؛ وما سيتبين في مسألة تمّكُن الفاصلة القرآنية في الفقرة ة التالية: 
ولع جمال اخاثئة؛ يكن في صيغتها على اسم الفاعل ؛ وهي تدّلٌ على الحركة 
أكثر من الاسم وتَفيدٌ الكَثْرة في استمرارها . 


وقد قال البيرمي عن شواهد ابن أبي الإصبع هذه : «فهذا الكلام - القرائد - 
لو تُرجم إلى لّغة عصرنا لَتَرْجَم عما يُسَمُبه النقاد باللفظ الموحي؛ وما يمه في 
الجملة من الظلال والأضواء؛ ووقوع ابن أبي الإصبع على هذه الألفاظ 
والجِمّل في كتاب الله يَدْل على ذوق بصير» وتحن نأخذ عليه أنه أَحْسَنّ 
الاختيار» ولم يأت بما يَجْمُلُ من التحليل:؟ . 


ونكتفي بهؤلاء الأعلام» لأن كل كلمة قرائية يُمكن أن تقع تحت عئثوان 
«مناسبة المقام»ٍ وأيضا لكذر الإطالة غير المُجُدية» فالتكر ار كان في الشواهدٍ 
تنْسهاء وفي التثليق الفنيء فمغلاً لا يبتعد أبو الشعود كثيراً عن تذوق 
الزمخشري»؛ فهو يقلّده أحياناً بالنقل الحَرْفي أو بأسلوب التذوق» كما أعاد ابن 
قِيمٌ الجوزية ما ورد عند الرماني حول كلمة #ظمآن؟ وغيرها”؟" . 


ولا بأس أن يُجري هنا موازنة في شاهد واحد بين الزمخشري وسيد قطبء 

اختلاف النظرات» يقول تعالى: «وَالجُْطْلْقَاتُ يُتَرَيئَصنّ بِأنْفُسهِنٌ ثلاثة 
0 ”"؟ يقول الزمخشري حول كلمة ايَتَربُضُنَ4: «إخراج الأمر في صورة 
الخْبر تأكيدٌ للأمر وإشعارٌ , اناا اناري إلى امتثاله» فكأنهن 
امتثلهن الأمرٌ بالتريُص» وذلك لأن أنفس النساء طوامح إلى الرجال؛ فَأمَرَهُنّ 
أن يَعْمَعْنَأنْْسَهُنَ» ويَطْلِبئها على الطموح؛ ويُجْرْنّها على التريْص 29 . 


فهو ينطلق من معيار جمال اللغة» ليقدمه تَبّريراً 


4 البيرمي» د. محمد رجبء خطرات في الننسيرء» ص/ 710 . 

() انظر ابن قيم الجرزية الفوائد؛ ص/ة4١‏ . 

2 سررة ة البقرة» الآية : :خم » القدء: الحييض أر الطهْر. 

)0( الزمخشري» محمود بن عمر» الكشاف: "590/١‏ 2 وانظر تفسير النسفي: 
0١‏ . وتفسير أبي السعود: 5195/١‏ . 


نلا 


وفي المفردة نفسها يقول سيّد قطب: «إنه يلقي ظلال الرَغْبة الدّافعة إلى 
استئناف سحيأة زوجية جديدة؛ رغبة ادن التي يَدْعوهَنٌ إلى التريّص بهاء 
والإمساك بزمامهاء مع المحفز والتوثر الذي يصاحب صورة التربص» وهي 
حالة طيمة مد إلهها المرأة في أن تك . نبت لَفْسها ولمَّئِرهاء أنَّ إخفاقها في حياة 
الزوجية لم يكن لعَجْرْ فيها أو نَقَصِء وأنها قادرة على أن تَجْذْبَ وجلا أخمر”!) 


ولكن الشعور بالإخفاق لا يكون في حالة موت الزوج. فقد قال تعالى عن 
00 يتريْصنَ 0 بون أربعة هر وَعَشْراً( لج ال 


وقد وُفّقَ في مواضعٌ ا لكل أَعُودٌ يرب 
الفلَق4””) فهو يحدئنا عن تحقيق انسجام الأضواء في الصورة بكلمة «الفْلّقٍ». 
يقول: الجر كله ظلام ورهبة وشحفاء وغموض» وهو يستعيذ من هذا الظلام 
باللهء الث كل شيم. فلم يُخَصْصّه هنا «برنبٌ الفلق»؟ يسم مع جو 
الصورة كلهاء ويشترك فيه» ولقد كان من المتبادر أن يعوذٌ من الظلام برب 
4 ل 0 ٠‏ إنما الفخكم هو عام ة التصوير 

لدقيقة» فالنور يكشف الغموض المرهرب. . والفلق يؤدي مُعنى النور من 
0 الذهئية؛ ثم يتّسق مع الجر العام من الوجهة التصويرية»”* . 


وبمكثنا أن نقول: إن المُحَكُم في كل نظرات سيد قطب هو التصوير الذي 
يَشْمل الصورة البصرية والإيحاء النفسي؛ والصورة السمعية أيضاً» ومثل هذا 
الإيحاء ما ذكره عن مَيْل القران إلى اتصوير قبح أعمال الكفار بمفردات توائم 
شتائعهم؛ يقول تعالى: لوَتَقُولٌ ذُوقُوا عَذَابَ الحريت04*) عن اليهود؛ يقرل 
سيد قطب: «والنص على «الحريق» هنا مقصوةٌ لتشيع ذلك العَذاب وتَفْظيعه» 
(؟) سورة البقرق» الاية: 774 , 
(*) سورة الفلق» الآية: ١‏ . 
00 تُطلب » سيد » التصوير الفتي ١‏ ص/ 82و : 
(0) سورة أل عمران؛ الاية: ١81‏ . 


ل 


ار ضار 
الأنبياء» وعلى القَؤْلة الشئيعة : إن الله قير ونح نحن أَعْنياء 94" . 


عت ل م ا ع ا 1 وتحليله 
ليس ببعيد عما يُسَميه القدامى مراعاة النظير» فترْبط الكلمة بسياق الآية كلهاء 
وهذا ما وجدناه عند الخطيب الإسكافي وابن أبي الإصبع . 


ولا يكاد يبتعد بدوي قيدٌ شعْرة عن منهج سيّد قطبءم فهو كذلك يترك 
المعيار للنفس والتصور. ففي الاية الكريمة : ام 
إِنَا مَمَكَمْ04" . يقول عن فعل «َلَوًا: «ترئ ما تُوحي به إلى نفسك من 
هؤلاء المُنائقين الذين لا يستطيعون أن وروا ما بعل لويف إلا فى لد 
لا يراهم فيها أحدٌ»9؟ . 


وتعد دراسة عائشة عبد الرحمن جيدة؛ لأنها تَنْظر إلى قرائن السياق العام 
نفي الاية الكريمة: ويتولٌ أَمْلَكْتٌ مالا تبدي9©) تبين البُعْدَ النفسي لفعل 
أمْلَكْتُ» قائلة : : «ولم بقل أَنْقَفْتُ مع قربهاء وذلك نان ادك نال ادرو 
والطُمْيان» وأنسبٌ لجر المُباهاة والفحْر المسيطر على المقام»* . 

وهلا واضح في سورة اليلد» ولا شلكٌ في وجود مفردات مختصة بِدَفْع 
المال مثل أن وبَدّل وصرّفٌ ولكن «أمْلّكتُ؛ فعل يُمَدٌ استعماله مجازياً) 
وهو ليس من مرادفات أَنْفْنٌّ؛ كما ترى الباحثة . 

ولا بأس أن نقف عند كلمة «أَخَد؛ الواردة في مقام التهديد؛ لتتضح الدلالة 
الخاصة لبعض مفردات القرآن» إنه فعل عادي إلا أن دلالته نه لسع في القرآن» 
يمير حَجْمٍ مفعولهاء ومن هذا قوله تعالى: <وَأَحَدْنَا الْذِينَ ظَذَمُرا ِعَذَابِ 


:١/جم وقطبهء ميده في ظلال القرأن»‎ . 14١ سورة آل عمران» ألآية:‎ )١( 
. ا‎ 

(؟) سورة البقرة» الآية: ١4‏ . 

7) بدري» د. أحمدء من بلاغة القرآن» ص/١”‏ . 

(4) سورة البَلّده الآية: 5 , أُبّد: كثير بعضه فرق بعض. 

(6) عبد الرحمن؛ د. عائشة» التفسير البياني: ذرلاما , 


ئ؟ 
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رقديما ألمَحَ الباقلاثي إلى هذا الفعل ني قوله تعالى: (رَمَئْتْ كل َم 
ِرَسْولِهمْ ليأخْذُرة6 ")نقد قال : دمل تع : في الحسن مَوْقَمَ قوله «لِيَأَخٌَرْةُ» كلمة؛ 
دمل تقوم مقامّه في الجزالة لنظة» وهل يسد مسد مسد في الأصالة نُكت لر وْضِعْ 
مُوْضِعْ م ذلك «ليقيلّره» أو الْيرجَمُرها أر الَينْمْره) أر اليطثدُره) أو «ليها 2 أو 
«ليذلُوه»؛ ونحو هذا ما كان بديعاً ولا بارعاً ولا عجيباً ولا بالغأ»”7", 
وكان الباقلائي فَهِمٍ أن هذا الفعلّ يدل على غاية العْنن دون سائر أفعال 
الاجرام؛ ويَدل على قوة الباطكش وسهولة البطش» فالرسول َقْمَة سائفة) 
وكأنما تصوّر المفردة ضالة حَجْمِه؛ وَضِحَامَةَ خجومهم. 


و هذا ثزله تارك وتعالى : ع إِذا فَرحوا يما أَرْتُوا حَذَْامُمْ 
0 ويقول البوطي : «رأي تصوير لشالة شأنهم اسان أنفسهمٍ أبلغ 
وأروحٌ مس ٠‏ هذه الكلمة»0". 


فهنا يسئد الفعل إلى الخالق الذي تنْصاع له كل الكائنات» فيزداد عنفاً 
وغمرضا أ ؛ولا يستطيع الذهن أن يحيط بكل مساحة هذا الفعل؛ لأنه من عند 
الخالق ففيه الهرل الأعظم؛ على الرغم من أن فعل «أخخذ يأخذ» محدود الدلالة 
في استعمالنا. 


وهنا يحضرنا قول «بختين» إن احتواء الكلمة لموضوعها فعل مُعَقَده ذلك 
أن أي موضوع مُفْترَى عليه؛ ومختلف فيه» مُضاء من جهة ومّعتم عليه من جهة 
أخرى بالاراء الاجتماعية المختلفة ويكلمات الاشخريه»2'“0, 


وفي القرآن نجد أن الفعل «يَذّره مع تصريفاته يرد إحدئ وثلاثين مرة» 
وثلاثُ مرات منها تَخْتَص فيها بالخالق عرَّوجلَ مع أن الدّلالة واحدة في 
)١(‏ سورة الأعراف» الاية: 958 . 077 
() سورة غافر» الآية: 8.., 

(5) الباقلانيء أبو بكرء إعجاز التران» ص/ ١97‏ . 

(4) سورة الأنعام؛ الآية: 45 . 

(6) البوطيء محمد سعيد رمضان؛ من روائع القرآن؛ ص/ ١1١‏ . 

. 7١/ص بختين» ميخائيل» الكلمة في الرواية» تر؛ يوسف حلاق»‎ )١( 


>” 


المُعجم» وهذا يؤكد السٌّياق الخاص لايات القرآن الذي يَنْني الترادذف» إذ تَصِل 
بنا الآيات إلى دلائل متعددة لمادة وعدم فحن نقرأ قرله تعالى : «والَذينَ 
57 رفون مَك يَدَرُونَ زواج ير ركم و ل 7 بصن بيهن أَرْيَعَد أ* 2 شَهْر وَعَشْرَ07) فالفعل 
دون يعني المُعْادرةَ والئرك؛ إِذ تقر الاية الْمَدَنية يه مسَالةَ فقهية . 


أما قوله تعالى: «فذرني رمن يُكَذرثْ بهذا الحديث574) إن الكلام + يعجر 

عن التعبير عن هول هذه المفردة وهالاتها الخاصة»؛ نتيجة 0 ص 
الخالق» وكذلك قوله تعالى: ددني وَالمُكَدّبينَ دلي النّدْمَة ومَهُلْوُجْ 
ليلا 94) وقوله : «ذرني ومن ' لقت رَحير» 29 والايات الثلاث هذه من 
الشُور المكية» والأخيرتان منها من أوائل نزول الوّحي المبارك. 


ذفي هذه الكلمة إثارة للتخيل تُبْعدها عن المعنى المعهود ؛ وذلك لأنها نثير 
في الذّهن كيف تمر القوة الجُطْلّقة يما خَلنَثْ وتَبعثُ 3 تبعث في النفس الرّهية 
والاجلال؛ وخصوصاً إذا أعرّبنا «وَحيدًاً» خالا لضمير الياء . 


ومن يُطالِعَ أبحاث محمد سعيد رمضان يق على مادة وفيرة تَدّلَ على 
إحساسه الفني بدلالات المفردات» وذلك لا يقنصر على كتابه «من ردائع 
القرآن) الذي تحدّثُ فيه عن البيان القراني؛, فنحن الآن مع كتيب في الذّعوة 
الإسلامية بعنوان امَنْهْج تَرْبَوي فريد في القران» وقد تأمل الآية الكريمة : : ذإِمَا 
يبلّمَنّ عِنْدَكَ الكبرٌ أَحَدَهُمَا أو كلاهّما فلا َمُلْ لَهُمَا أفّ ولا تَنْهَرَمُمَا4* » فمما 
يدل على أصالة فنية وتفرّد ذوقي قوله: الى حذفت هذه الكلمة ‏ عندلكٌ - 
من الاية» لاختفى منها أعظم عَوامِلٍ التأثير قيها: إنها كلمة واحدة: ولكنها 
تفيضس بشخنة هائلة من البواطت المثيرة) إذ هي تصور للمخاطب حالة 
الدَيْدء وقد انتهينا من الضّعف والشيخوخة إلى أن غدا كل منهما يعيش في 
كيفه» وفي ظلال عَطَفه ورعايته بعد أن كان هو الذي يعيش في كُتَنهماء 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: ١14‏ . 
قف سررة القلم؛ الأية: 44 . 


م( سورة المُرّمُلء الآية: .1١‏ 
0 سورة الجُدَئ) الأية: .١‏ 


(0) سورة الإسراف الاية: 5 . 


وفي ظلال عَطْفْهما ووعاتههاة" : 

فهذه الكلمة التي هي ظرف مكانء تير كوامنّ من الرحمة في أعماق 
الإنسان وتسمو بهء مع أنها كلمة عادية؛ إذ اكتسبت هله الظلالَ نتيجة وجودها 
ضِمنّ هذا الموضوع رعاية الوالدين. 


ويدلنا محمد سعيد رمضان على إيثار العفو على القِصّاص في الإسلام. 
بْلَمّح القرآن إلى سبيل التراحم .مع تقريره لحدود الله فعن د القتل قال 
عَرُوجِل : ذيا أيها الْذِينّ مرا كب عَلَيْكمْ القِصّاصٌ في القَلَى الحر بالحرٌ 
الب باد والأثتى بالأثتى فَمَن عفي لَه من أخنه + شَنْه فَاُبَاعٌ بالمَخْدوف وأَدَاءٌ 
إليه بِإِجْسَانِ ذلك تَخفِيف مَنْ رَبَكُمْ ورخمة76 , 


يقول رمضان: وانظر إلى طبيعة هذه الكلمة 0 
كر وَليَ المَفتول ار دي" 3 ات أل نو مسي جهة إلى شيم 5 0 
وآن ييه أنه 2 فشر ل»9؟, 

لقد استطاع الدارسون أن يربطوا وجود الكلمة بسياق الآية» فبيّنوا حاجة 
المقام إليهاء واستحتاقها بالمكان» وتفرّدها به» وقد عوّلوا على مُنْطق اللغة 
العربية فكان معياراً واضحا. 

وعوّلوا على التذوق» فكان معياراً ناجحاً على الأغلب في تأملات القُدامى 
منهم ) لأن بعض المحدئين اعتمدوا الإسقاط الننسي الشخصي كما رأيناء ولم 
يكن إجمال القدامى يون على خطل ار تيقت: وقد دب القدامى في اللإحاطة 
بالأمرء وغالباً ما استعانوا بالفروق ليبكنوا أهمية المفردة» فكانوا موضوعيين. 

ولا بد من الإشارة إلى أن ظاهرة التكرار التي ورد شيء منها في الفقرة هذه 
لا تدل على تحجر بل تذل على إجلال اللااحق للسابق» وُينكن أن نلتمس 
)0 البرطي؛ د. محمد سعيد رمضان» منهج تربوي فريد في القرآن» ص/١‏ . دار 

الفارابي دمشق: /7. 
(؟) سورة البقرة» الأية: 8/ا١‏ . 
فر البورطي» د. محمد سعيذ رمضان؛ منهج تربري: الا . 


0 


العُذْر لهم بأن كثيراً من الكتب وُضِعّت في علوم القرآن كلها أو البلاغة القرآنية 
بجميع وجرههاء وربما كان بعض الباحثين غير مختص بفئون البلاغة اختصاصاً 
متعمقاً كالأثمة البارعين فيها. 


تمكن الفاصلة القرانية 


تعريف الفاصلة : 

الفاصلة لّمة هي ما يفصل بين شيثين: وهي في علامات الترقيم في الكتابة 
العلامةٌ التي تُوضَمٌ بين الجمّل التي يتركب منها كلام تام الفائدة» وبين الكلمات 
المفردة المتصلة بكلمات أخرى تجعَلها شبيهة بالجملة في طولها”'؟ . 

أما الفاصلة إصطلاحاًء فهي كلمة آخر الآية» كقافية الشعرء وقريئة 
السجع ١‏ وتقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب» لتحسين الكلام بهاء ورهي 
الطريقة التي يباين القرآنُ بها سائر الكلام . 

وتسمّئ/ فواصل» لأنه ينفصل عندها الكلامان» وذلك أن آخرٌ الاية فصل 
بينها وبين ما بعدّهاء ولم يسجُّوها.أسجاعاً: فأما مناسبة فواصل» فلقوله 
تعالى: كتَابُ قصلت ه294 وأما تجلب أسجاع» فلا أصله من سن 
كيد 2 

فالفاصلة في القرآن كلمة تُخْتَم بها الآيةٌ وغالباً ما تضمنت الواو والنون» 
أو الياء والنونء وذلك لأهمية التُطريب» ففاصلة الآية الكريمة: اللِينّ هُمْ 
عَنْ صَلاَنِهِمْ سَاهُون74؟2 هي كلمة «ساهون؟ لأنها تفصل بين آيتين. 


السجع والفاصلة القرانية : 

تقوم الفاصلة القرآئية بدور الإحكام» فرط بالمعنى الكلي الذي يسبقها 
في الآية ذلك إضافة إلى تَرْنيمها الموسيقي الواضحء فهذا الإحكام ينسم 
(0) سورة فُصَّلتُْء الأية: "8 . 
(7) انظلر الزركشي محمد بن عبد الله البرهان: 87/١‏ . 
(4) سورة الماعرنء الآية: © . 


ا 


والحديث عن الفاصلة قديم ِدَمَ الدراسات الأدبية للقرآن؛ فقد أكٌد الرماني 
في تعريفه الأدبي للفاصلة سموّها واختلاقها عن الأسْجاع» وقال: «الفواصل 
حررف متشابكة في المقاطع ؛ وجب سن إفهام المعاني ؛ والفواصل بلاغة» 
والأسجاع عَيْبٌ ذلك لأن الفراصل تابعةٌ للمعائي؛ وأما الأسجاع قالمعاني تابعة 
لبا20. 


والرماني يرئ أن التعلق الشكلي المتميّن في ممائلة الأصوات في الرّوِيّ يدعو 
إلى التكلّف ب المستَهَجْنِ؛ وهذا مستفادٌ من أصل تسْمية الأسجاع» فسجع َم الحمام 
يعني ترديد الصوت نفسه؛ 4 وكذلك السَجع في فنْ النثر» وكأن الرماني يُلَمّح إلى 
وجود فواصل متقاربة الروي في القران؛ فبناء الفواصل ينطوي غالباً على المُغايرة 
والتنويع» مراعاةً للمعاني: وهذه الفضيلة نُبِد السّبْع عن أسلوب القرآن. 


ون الون لضيو ليطا لقدية تفن امسج ارو افاي وو قو 
بهذا الردٌ جاهداً في ربط المفردة الأخيرة من الآية بسياق المعنى الكلي» يقول: 
«ولو كان القرآن سَجْماً لكان غير ختارج عن أساليب كلامهم ؛ ولو كان داخخلاٌ فيها 
لم بقع بالك إمجاز» ولى جاز أن يقال! هو سبع 6 مُمْجِزّ لجاز لهم أن يقولوا : 
0 وكيف والسجع مما كان أنه لان من العرب؛ ونَفْيْهُ من القرآن 

تبان كون + حُجّة من نفي الشعرء لأن الكهانة ثنافي النُبْرَاتء وليس كذلك 
00 

فهو بعد هذا الرد المنطقي يذكر شواهد من مثل تقديم موسى على هارون في 
مرضع؛ وهارون على موسى في موضع أخر. 

وثقف عند نقطتين في عبارة الباقلاني» الأولى: أن كلامه ير حي بأن جميع 
القران مم مُنّهُم بالسجع ؛ وإذا كان السجع ممائلة في الرويّ فقد وَقَع في القليل منه 
وإذ استقّلّت الفواصل المتمائلة بإحدى عشرة من الشور القصار وهي: القَمّر 
والقَّدْر والمَضٌر والكَوْئّر والأعلى» والليل والشمس والمنافقون والفيل 
والإخلاص والئاس. 
0 
فف3 الباقلاني » أبو يكرء محمد بن الطيب» إعجاز القرآن» 0 


جين 


أما مقارنة البيان القراني بالشعر فهي بعيدة عن التحقيق» ؛ لأن قيودٌ القافية 
والوزن أبعد ما تكون عن نّظم القرآن. 


والنقطة الثانية : خروج القرآن عن أساليب كلام العرب؛ وقد دَأَبَ دارسو 
الإعجاز يعللون الصرر والمجازات بقولهم : كانت العرب 5 تقول كذاء وريما 
كان هذا زائداً عن حَدَه أحياناً. 


ولقد توسّم ابن سئان غاية الفصاحة في وجود بين العمائلة في الخلدم ؛ 
فلا يكون كله مسجوعاًء يقول : «إن القرآن نل بلنة العرب» وعلى عُرْفَهم 
وعادتهم » وكان الفصيح منهم خرن كرك كله متعرما. 6م 
أمارات الكلف والاسيكراه والتصكم: ولا سيّما فيما يطول منّ لكلام»9؟ . 


ويستفاد هنا من كلام ابنٍ سنان أن المواضيع بع القرآنية هي التي تتحكم في 
وجود السجم أو قرب السجعة أو يُعْدِهاء وهذا جَلِيَ في أسلوب القران؛ 
فالسور المديئة تحتاج أفكارها إلى التفصيلء مثل اية لكين + واية الحجاب» 
وآيات التّؤْريثء فهذا يحتاج إلى دقة تشريعية؛ وكذلك الأمر في العتاب 
والأخلاق وأمور الفقه كافة» وهذا يختلف عن أسلوب السور المكية القصار 
التي شملت مواضيعها الترهيب والترغيب وقضايا التوحيد؛ ووصف الجئة 
والثار» وكانث نبرة الغفب والزجر لا تتطلب التْفْس الطويل» فتأتي الفاصلة 
بسرعةء وكأن المشهد قذينة في إثر قذيفة» كما أنّ القصص يختلف أسلوب 
سَرْدِها بين السُور المكية وبين الشور المدنية: وعلى الرغم من هذا لم تتمائلٍ 
الفواصل تمامٌ م التمائل غالباً» وذلك لأغراض فئية عميقة . 


ومن خلال هؤلاء الأعلام نستنتج تواتر التحرّج من م القرا ان باصطلاح 
االكمةء لأصله اللُذري في صوت الححمام؛ ولعيوبه الكثيرة التي لَمَسُوها عند 
الخطباءِ ءِ المتقعرين» وبعض المؤلفين في العصر العباسي» وانزاحت هذه 
الصورة من أذهانهم مع .تقدم الزمن؛ لذلك رأينا السماحة في قبول مصطلح 
السجع؛ على أن سج الفرآن َم محمود لا مكلت فيه. 
(1) ابن ستان الفاجي: عبد الله بن محمد: سل القصاسة: صر/ 309 . 


"1١ 


نكمُنْ مشكلة التسمية إذن في رَعْبهِم في تأزيه الترآن» وإلى هذا ترصّل 
السيوطي فقال: تراظن إن الذي دعام إلى تسمية جل ما في القرآن فواصل؛ ولم 
2 موا ما تمائلت حروثه سَجْعاً رغيتُهم في تيه القرآن عن الوصف اللاحق بغَيْره 
من الكلام المَروِيٌ عن الكَهَنئةَء وهذا عْرَض في التسمية قريبٌ)7"". 


والمشكلة ليست في الاسمء بل في تَبَِيّة الشكل للمضون في الفاصلة؛ وقد 
ذهب الفراء”'' في تُفُسيره «معاني القرآن؛ إلى القول بِسّجْع القرآن» ورأى لسن 
من المعيب الْحرْص على الرئة الموسيقية؛ ودَعَم رأيه بشواهدَ من السّور القصار: 
فرأئ أن الغاية الموسيقية هي التي تتحكم في صيغة الفاصلة؛ فلا بأس أن يوجد 
الحذف» أو إفراد الى أو جمع المنرد: وغيرها من الأحكام . 


فقد رأى في سورة الضحى أن السجع هو عِلّةَ الحذف في قوله تعالى: 
<م وَدْعَكَ رَبْكٌ وما قا204, تأصل الكلام عنده: اما وَدّعك رِبّك رما قلاك» 
فهو يقول: يريك ماقلاكٌ ليت الكافٌ» كما تقول أعطيكٌ وأحسئتٌ» ذهر 
يقول: يريد ما قلاك ليت الكاف» كما تقول أعطيك وأحسنتٌ» ومعئاه 
أحسنتٌ إليك» فتكتفي بالكاف من إعادة الأخرى؛ ولأن رؤوس الآيات بالياء: 
فاجتمع فيه ذلك76*“. 


فالسبب الأول هو أن البلاغة الرفيعة على هذا المنوال» والسبب الثاني 

مراعاة رَوِيَ الفواصل الأخرى؛ فلا يكتفي بناحية الشكل كما نرى؛ بيد أننا 

بينا في مكان سابق كيف تومّمت عائشة عبد الرحمن التهذيب في حَذُفٍ 

)0( السبيرطي » ٠‏ جلال الدين؛ الإنقان: ؟/1؟ , 

(؟) هو يَحْمّى بن زياد الدَيْلمي أبو زكرياء؛ تَحُوي» كان أبرِعٌ النحوبين ني الكوفة 
عاصر هارون الرشيد» ووضع كتابه «معأني القرآن» تلبية لأمثلة الأمراء ضْ 
التفسيرء توفي في طريقه إلى مكة سئة/ا٠5ه.ه‏ من كتبه «المذكر والمؤنك» 
و(الفاخر» و«الممدود والمقصورة؛ انظر طبقات النحوبين واللنويين للزُيدِي 
ص/ ١1”‏ 8 

00 سورة الضحى» الآية : 1 

(:) الغراء» يَحْيّى بن زيادء 01911 معاني القران» تح؛ د. عبد الفتاح إسماعيل 
شلبي» ط/١ ١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب: 7/(لا؟ . 


"1 


الكاف. ولم تختكم إلى عادة الاستعمال اللغوي هنا. 


ومن شواهده على أن المضون مسخْر لأجل الشكل قوله تعالى: َآلَمْ 
يَجِذْكَ يتيما فار 0 يقول: «يراد به فأغناك واواك نَجَرَّئ على طرح 
الكاف» المشاكلة رؤوس الأيات» ولأن المعنى رو 


وهو لا يوضح هنا تعاضد الشكل والمضمون.كما أنه لا يشير إلى جمال 
هذا التنغيم الذي هو عِلّة الحذف, ولا يُغطيه حقّه من التَبْيَانِ والتعليل» وكأنه 


وما لاس 


يريد أن يرجم العلة الشكلية فحسب. 


لم يكن الفراء وحدّه آخذاً بهذا الراي» وجاهداً في الدفاع عن سبب الشكل 
في الحذف في مثل هله الكلمات» فهناك النيسابوري» والفخر الرازي””© 


وقال السيوطي : «ألّف الشيخ شمس الدين بن الصّائغْ الحتّفي كتاباً سّماه 
دإحكام الرأي في أحكام الآأي» قال فيه: اعلمْ أن المناسبة أمر مطلوب في اللغة 
العربية يرتكب لها أمور من مخالفة الأصول»*”؟' » ومن هله الأحكام صَرْفٌ 
مالا يُنُصرف» وحذف المفعول» وغيرٌ هذا. 


ويرى أحمد حسن الزيات أن «وجود الازدواج والسجع في القران الكريم 
في حالة تجوز لبعض الصيغ والألفاظء يقل بلزومه في البيان العربي» 
فأعجاز النخل مرة #خارية», ومرة #منقع )(*؟ 


ومن الحَيّف أن يكتب هذا في مشتهل القرن العشرين» وقد مضت قررن 
على نظرة الفراء» وَجَهدَ القدامى في تأكيد تمكن الفاصلة» واستقلال كل صيغة 
بمعنى» وَيمَذٌّ ما ذكروه دراسات جّمَة ترد على القّراء بأن تمكّن الفاصلة بعية 
() الفراءء يحبى بن زياد؛ معاني القران: 394/7 . 
(5) انظر عبد الرحمن» د. عائشة؛ الاعجاز البياني للقران؛ ص/19١‏ . 


(5) السبرطي؛ جلال الدين؛ر الاثقان: ؟1/ +1١4‏ وانظر السيوطي» معترك الأقران: 
7 رلم أجد تعريفاً بهذا الكتاب في كشف الظنون وذيله» ويعرف ابن 
الصائغ في حاشية مقيلة . 

(5) الزيات: أحمد ححسن » دفاع من البلاغة » ص/ 47 : 


لحن 


عن مجرّد المئاسبة اللفظية . 


ا اله عر وجل يقول في سورة القمر: « تنوم 
أَغْجَارُ تَخْلٍ 4: مُنْقَمِرٍ 2174 » وفي سورة الحاقة يقول: لكَائَمُْ أَمْجًا مَا تل 
5 0-7 والمقضوة بهذا التشبيه وااحد» يقول لي رط ال 
والمؤنث: «ليس في إحدى الأيتين رعاية للفاصلة) وما أغنى القرآن عن 
5 وإنما قصد جنس النخل في التذكير» وأريدث 

عته في التأنيث» ويكلتا الصينتين تُطتت العرب» وعلى كلتيهما بتت رك 

ل 

هذا من جهة التذكير والتأنيث أما اختلاف نعت أعجاز النخل مرة خاوية 
ومرة (منقعر» فإننا نجد أن كلمة (خاوية» معتاها ساقطة» وقد ناسبت هذه 
الفاصلة 0 امتقعر) 3 ده أن القوم صريمى 0 
كَالْذي مَرِ عل َْيَة وَحِيّ خَاوِيةٌ ل 255 4 فين يقصد مجرد 
السقوط» وعندما قصد البيان الإلهي متهم أمام قوة الريح ذكر كلمة «مُنْقَمِراء 
وفي هذا ينضح التمكن في أقصى غاياته . 

ونحش في ته تفصيلاات الزمخشري دفمٌ تهمة | لسجع : وذلك من خلال 
نظرية النظم» وهو يصرح بهذا قائلاً: «لا تحسن المحافظة على الفراصل 
لمجردها إلا مع بقاء المعنى على سردها على المنهج الذي يقتضيه حسن النظم 
والتنامه. . وبني على ذلك أن التقديم في «وبالاخرة هُمْ يُوقَنُون#*؟ , ل 
لمجرد الفاصلة» بل لرعاية الاختصاص)29 . 

فهو يثبت أن التقديم كان لأهمية ما يُوقن به المرء في الدرجة الأولى» ويأتي 
)١(‏ سورة القمرء الآية: ٠١‏ . 

. سورة الحائّة؛ الآية: لا‎ )١( 
. دراسات في نقّه اللغة» ص/لاة‎ ١ صبيحي‎ ٠ 3 زفرة الصالحم»‎ 
, 484 : سورة 5 اليقرة» الآية‎ 69 


09 سررة البقرة: الاية: . 
() الزمخشري؛ محمود بن عمر الكشاف: 177/١‏ . 
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ترنيم الواو والنون في الدرجة الثانية . 


والمحدثون لم يميلوا إلى حانب سيطر سيطرة الشكل على المضون؛ فهم و 
يعترفون برنة الفاصلة من حيث هي قرارٌ مُوْح وتَرجِيمٌ رائع » ولكن هناترية 
أشدّ الارتباط بالمعنى؛ فأحمد بدوي يقول: «فإِنَكَ لتجدٌ أن الفاصلة القرآنية 
كالقافية الشعرية» وتزيد الفاصلة على نظيرتها بشحْئة المعنى» ورّفْرة النّّم 
والسعة في الحركة»”" . 

وقد حاولت عائشة عبد الرحمن جاهدة الردٌّ على القراء الذي قال بِعِلَة 
السجع في وجود الفاصلة: وكان اخختيارها لتفسير قصار السور متاسباء لأن 
الفراء فسّر مقولته بشواهد من السُّور القصار. 


رمغيارها الاستخدامٌ الصحيمحٌ للغة؛ والأسلوب الخاص للبيان القراني من 
خلال اطراد صِيَغْ ماء فلا يُوجد إسقاط نفس يدعر إلى الأخذ به أو إلى 
رفضه» بل اللغة الصسجيحة التي تُمَلّمنا الفروق الدقيقة هي المُتْحَكم وفي كل 
م ا 0 


وتقول في الاية الكريمة: ذِانْرأ م204 : الم يعدل فيها عن 
الكريم إلى الأكرم لمجرد رعاية 0 ب المفاضلة بين أكرم 
وكريم» على ما تأوّله المفنتروذهفالغاية من صيغة أَفْمَل هي أَبْمّد ما يكون من 
التصوير». 


وهذا ما تراه أيضاً ني اسم الأعلى: 0 سبح اشم رَبك الأغلئن»4”" , تقو 
الما القصد اي بالعلو إلى ناي الوق بغر دو ولاو . 


0 ففي الآية: ا اهار دي (( تقول: (واستعمال العشرىي 
)1١(‏ بدوي»؛ د. أحمد» من بلاغة القرآن» ص/294 . 

(؟) سورة العلق؛ الآية: ” 

) سورة الأعلى؛ الآية: ١‏ . 

() عبد الرحمن» د. عائشة؛ البيان في الاعجاز؛ ص/ 597 . 

(0) صورة الليل ١‏ الاية: لا . 


كاستعمال الى ليس ملحوظاً فيه المصدرية كالعُشر واليّسر» وإقنا الملسوط 
فيها بصيغة فُمُلى أقصى المُسْرء وأشدٌ العسرء أو هما الِيْسرٌ الذي لا يُسْرٌ مثله» 
والعسرٍ الذي ما بَعْدّه عَسْرٌء ونظيرهما في القرآن الكريم من غير المادة: 
البَطسّةٌ الكبرى والئار الكثرئ:27 , 


نفقرين هذا ني | الأية الكريمة: جه يتَجَنَبَهَا الأشقئ الذي يَصلَْ النّارَ 
الحبري4” وقوله عرّوجِلٌ: (يَْمَ تل البطلشة 0 


والجدير بالذكر أ صغة لبر مرإ مُسْئدة إلى آيات الله وفي 
وطيت القيامة» وهذا يحقق غاية الفاعلية» ليظلٌ التفكير يحوم 0 مدى 
قدرة الله المطلقة . 


وفي تفسيره سورة الهُمّزة تذَكر بالاستعمال الصحيح الذي تعد سلاحاً في 
رفض القول بالسجع؛ قال تعالى: طثَارٌ الله المُرْقَدَة التي تَطلِمُ عَلَىْ 


الأفيدة» 9 , 


وهي لا تّرى في الأفئدة مَعْنى عَضوياً إذ تقول: «إذن يكون إيثار الأفئدة هنا 
لا لتق الفاصلة فحسبء ولكنه كذلك لتخليص الأفئدة من حِنُ العْضرية 
التي تدخل على ذلالة لفظ القلوب فيما فت العرب من مهم ولا نزال 
تنستعمل القلب بمعناه العُضويٌ؛ ولا تستعمل الفؤاد بهذا المعنى 0 

وهي قلما تُسهب ب في بسط الجوانب النفسية؛ إذ كتفي غالباً بذكر التمكن 
اللغريء. إلا أن أسلوبها 5 يُوحي بمجاوزة البّعْد اللغفري» لأجْلٍ تبيين المَعَدِرةٍ 
التصويرية من خلال الغروق» نهي لا تعلّق مثلاً على أهمية الأفئدة لا القلوب 
بشكل واضح.؛ مما يفسّر العذاب الذي ينال التّفن . 


وبعد هذا لا بد من الإشارة إلى أن الدراسين لم يُنْكروا مراعاة الفواصل 
)١(‏ عبد الرحمن» د. عائشة" النفسير البياني: ١١1/5‏ . 
7) سورة الأعلى» الأيعان: 175-١١‏ . 
() سورة الدخان, الاية: ١1‏ . 
(4) سورة الهُمّرّة؛ الايتان ١ ١‏ 
(5) عبد الرحمن؛ د. عائشة» التفسير البياني: .١817/75‏ 


حلصن 


تماماً خصوصاً إذا أمْمَنا النظرٌ في سياق كلامهمء فنجد عبارة المجرد مراعاة 
النواصل»؛ فهم على يقين بانسجام الشكل والمضمونء إلا أنهم يُقَدّمونَ 
المضمونٌ على الشكل . 


- مناسبة الفاصلة لما قبلها : 

غايتنا هنا البحث عن العلائق المّعنوية التي ترط مفردة الفاصلة بما ينها 
من كلام؛ وهذا ما يُمْكن أن يُسَمى مراعاة النظير؛ فتكون المفردة تَنُويجاً لما 
يها بحيث تناسب فخوى المعنى الوارد . 

00 الخطيب الإسكافي جهْداً كبيراً في المتشابهات في اللفظ؛ء وذلك 

به دُوة التنزيل» الذي عُني فيه بالايات المُتشابهات ؛ قال تعالى : «يْيِتٌ 

كب لزن وله لجل ولاب ديز عل ترات . إن ني ذلِكَ لي 
لِمَوْم كرون وَسَحْرَ لَكُمْ اليل وَالنْهَارَ وَالشّمْسَ وَالقَمَرَ والَبجُومَ مُسَكْرَ مُسَْخرَاتَ 
بأَئرِو إن في ذلك لآَاتِلِقَِْ يقلن ما دَرالَكُمْ في الأزض مُخْدَلمَا لوا 
إن في ذلك لآية لِقَوْم 20 , 

في تَذْيِيل الآية الأولى نجد كلمة الفاصلة ايتَذُكْرونٌ» وفي تَذْبيل الثانية 
كلمة ١يَعَتَلون؛‏ وفي تَذييل الآية الثالئة 3يزّكّر ونا يقول الخطيبٌ الإسكافي في 
هذا التنوع: إن التفكير إعمال النظرء لتطلّبٍ فائدة» وهذه المَخْلوقات التي 
َنجُمٌ من الأرض إذا فكّر فيه عَِمَ أن مُمْطمها ليس إلا للاكل . ٠‏ فهذا مَوضع 

بَعث الئاس عليه هُقْضي بهم إلى المطلوب منهم» . 7 
والنهار» وما سخّر في الهواء من الأنراء بقوله (لقَوْمٍ يَمْقَلُونَ» فلان مُتدَير ذلك 
أعلى رَنْبَة من مُتَدَير ما تقدم؛ إذ كانت المنافع المجمولة فيها أخفى وأْعْمَض. . 
وأما الآية الثالثة وهي «لآية لقوم يذكرو» فلأنه لما نيه في الْأوَلَيْن على إثبات 
الصائع ؛ نبّه في الثالثة على أنه لا شبّه له مما صّنّع»0"© . 

لقد دل على تماسك كلمات القرآن» وربط معنى الفاصلة بالآية» بل إنه دل 
على ارتباط «يذكرون# بتنزيه الخالق كما رَردَ في أول السورة: «سبحانه 
(7) الإسكافي؛ محمد بن عبد الله؛ مُرّة التتزيل وَهُرٌة التأويل» ص/708- 154 . 


و 9و 
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تع كا ك7" . 


ونين هذا ما ورد عند مَل المخشري جمال آيات سورة الأنعام؛ فهو 
يقول عثد الاية: َذ فصَلْنا الآياتِ لوم يَلمُونَ4 7" , وعند الآية التي تتلوها 
ند مَصّلْنًا الآيَات لِقَوْم يَمْقهُوة94 : افإن قَلْتَ: لم قيل: د 
ذكر النجوم» وطينقهو 5 مع ذكر إنشاء بني آدم؟ قُلتٌ: : كان إنشاء الإنس من 
مسن واحدة» وتصريفهمْ بين أحوال مختلفة الطف وأدق صم وتدبيراً» آفكان 
كد الفقّه الذي هو استعمال فطئة وتَّذفِيقٌ نُظر مُطابقا آل" , 


ومن هذا جاءت تسمية تفاصيل التشريع الإسلامي فقّهاً» لأنه يعتمد الهم 
لدقائقّ الأمورء مما يحتاج إلى دقة وهم واسع» كذلك فقّه اللغة؛ 
والزمخشري لا يتعرض هنا للجانب الموسيقيء. فكلا الفاصلتين على الواو 
والنون» وهو الأكثرٌ في القران. 


يسع أبن أبي الإصبع أمثغال هذه الشواهد تحت عناوين متعددة هي 
التوشيح؛ أي دلالة أول الكلام على آخرهء والتصديرٌ الذي هو في الشعر اثتلاف 
القافية مع سائر كلمات البيت: والإيغال الذي هو تَثْميم يم المعنى» ومأ قد ذكره 
الزمخشري نجده تحت عنوان «التخيّر؛ فالتذييل ينتهي بقوله تعالى: «لقوم 
يعقلون4 ”2 وهو يقول: «إن نفس الإنسانٍ ودر حلي الحيوان أقربُ إليه من 
الأرل» وتفكّره في ذلك مما يزيده يقيئاً في مُحْمَقَدٍ مُمَْقده الأول» وكذلك معرفة 
جزئيات العالم من اختلاف الليل والنئهار» وإنزال الرزق من السماءء وإحياء 
الأرض يَعْدَ موتهاء وتصريف الرياح تفتضي رجاحة العقل ورّصائته»'") 

وقد امتاز الخطيب الإسكافي والزمخشري بصفاء الذّهن والترفع عن التعلق 
)١(‏ سورة التحل»؛ الاية : 1 
(؟) سورة الأنعامء الاية: لاة . 


[فوفق سوررة ة الأنعام» الاية: همة. 


0 الزمخشري ١‏ محمود بن غعمر» الكَمّائ : 5 وانظر تفسير أبي المسعود: 
5/7 . 


)0( سورة الروم؛ الاية: 34> 0 
() ابن أبي الوصبم » تحرير التحبير» ص/ 8ه 5 
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بالمصطلحات والتفريعات» كما صنع ابن أبي الإصبع» إذ كان يردّد الشواهد 
نفسّها تحت عنوان أَخْيِرٌ على الرغم من إدراكه جمالية تماسك آيات القرآن. 

ا ومن شواهده قولٍ تعالى : طثَالُوا 
ئ 0 شُعَيِت أَصَلائكَ تمرك د أن ننه مَأ ن يَعْيْدُ اباؤنا أ أَنْ تَفْمَلَ في أَمْرَالِئًا مَا نَشَاءى 
0 تَ الحَلِيِمُ ا 


يملق على هذا التذليلٍ قائلا : «إنْ هذه الآية الكريمة لما تقدم فيها ذكر 
العبادة والتصرف ني الأموال» كان ذلك تمهيداً تاماً لذكر الحلم وَالوُشْد لأن 
الحلّمَ : العقل الذي يَصِمّ به التكليف» الوٌشْد حُسْنُ التصرف في الأموال»9© . 


إنه يلتمين يما ثترك في الشرع عن التكليفة؛ » وحقّ التصرف في الأموال» 
ويمكن أن يضاف هنا د بُعْدُ التهكم في الكلمتين. 


وكيد تزجع بدرله تعالى : .جر له هم اليل تلح منْهُ التّهارٌ ذا 
هُمْمُظلِمُونَ74"' » ويعرفه قائلاً: «سُمّى هذا الباب تَوْشيحا شيحاً» لِكَْنٍ وَل الكلام 
يدل على لفظ آخخره» يرل المعنى منزلة الوشاح» ويترّل أول الكلام وآخره 
منزلة العاتق والكّشّح اللدّيْن يجول عليهما الوشاح:”؟ , 

ونحن لا نرى هذا الفرق الذي يحدو به على تَخْصيص مكان للتوشيح 
وآخرٌ للتصدير؛ فكلاهما يَعْني العلاقة القوية بين الأوّل والآخر» وكان يكفي 
الحديث عن التمكن من غير هذه التفريعات» إلا أن هذه التفريعات لا يحل 
مضمونها من َل ثاقب وتذوق رفيع ميدع . 


ويتبع السيوطي شخطا أبن أي الإصبعء ويَْقّل رايّه قائلاً: لا تخرج فواصل 
القرآن عن أحد أربعة أشياءً: التمكين والتصدير والتوشيح والإيغال»* . 

ثم ينقّل شواهدّه مع اختصار التّمْلِيق الفني» وبعدَّ هذا يذكر ما يحصل من 
)غ0( سورة هود» الآية: لالم . 


(1) ابن أبي الإصبع؛ تحرير الحبير؛ صن/ 154 . 
(9) سورة يّسء الاية: 317 . 


60 ابن أبي الإصبع ٠‏ تحرير التحبير: ص/178 1 
(4) السيوطي؛ جلال الدين» معترك الأقران: 755/١‏ . 


0 


تقديم وتأخير وغيره لمراعاة الفاصلة. وينقل أحكام أبن الضّائة!؟© من كتابه 
«إحكام الرأي في أحكام الأي»”"؟ ؛ وكأنّ الأصلّ ليس على ما جاءت عليه 
الور إنما لفت الأصول الكي يريدها لبن الصائغ أجل مرائاة لفطية. 


وعند أبي السعود نجدٌ تعدّداً لا يدل على تناقض») فهو يُضِيفٌ إلى أهمية 
النظم - كما رأيئاها عند الزمخشري تتتخذ الأولوية - مراعاً الفواصل: ومن هذا 
ما جاء في تفسيره للاية الكريمة: لدُمَّ الّذِيْنَ كَمَرُوا بربّهمْ يَمْدُِونَ4© فهو 
يقول: والتقديم لمزيد الاهتمام والمسارعة ال قبنق. ذاو 0 
والاستبعاد» والمحاتظة على الفواصل»”" . 


لمعناها صنيمٌ القدامى» فذلك نجده منثوراً في صَفّحات جمال اللفظة القرانية 

بشكل كلي . 
ولهذا يلقت الدارسٌ تُظرَنا إلى جمال المفردة؛ فنجدٌ أن هذا الجمال يَسْمّل 

فصولا مُتَمَدّدة من يحثناء ولا ربب في أنَّ المفردة القرآنية تنّسم بتعدّه جوانب 

جمالهاء فهئاك الصوث الموسيقيء وهنا الإيجاز والتهذيب» ومناسبة المقام 

وإحكامٌ الصورة» وغير هذا. 
وقد خصصثت عائشة عبد الرحمن جائياً لتمكن الفاصلة » كما وجدنا 

سابقاء وكذلك في الفصلٍ الأول» وسائة الدارسين المُحْدّثين لم يَبْخَلوا 

بعطائهم في إثبات تمكنها وجمالهاء لكنّهم ينظرون إليها على أنها مُفْرَدة 

ولذلك موت بئا فواصل كثيرة في فقرات سابقة . 

)69 هو مححمل بن عيد الرحمن؛ شمس الدين الحئني من أدباء مصير؛ درس بالجامم 
الطولوني» رولي * في تحر عمره قضاء المسكر ودار الإفتاء توفي سنة ١/الاه»‏ 
ومن كتبه «الشئر 0 الكتز» في فقه الحتفية»» و«المنهج القويم في فوائد تعلق 
بالقرآن العظيم؛ و(المباني في المعاني؟ انظر الأعلام: 77/19 . 

(6) السيوطي؛ جلال الدين؛ الاتقان: 5١4/5‏ »2 وانظر السيوطي» معترك الأقران: 
0/١‏ . 

[لرف سورة الأتعام» الاية : .١‏ 

(5) أبو السعود العمادي؛ محمد بن محمد؛ إرشاد العقل السليم: ٠١9/7"‏ 


ارا 


ونُورد هنا ما قاله حَفْني محمد شرف الذي سار على نه القدامى؛ فقّد 
جاء في كتابه : #ومن دقة اختيار ألفاظ القران» والتمييز بين معائيها ما نجده في 
التفرقة ة في الاستعمال بين لفظ «يعلّمون؛ وايشعررن2) وقد كثر دورائهما في 
القرآنء فنجد أنه في الأمور التي يُدْجّع إلى العقل وحدّه في الفصل فيها يُستعمل 

كلمة ايعلمون6» لأنها صاحبة الحق في التعبير عنهاء وأماالأمور التي يكون 
للحواس مَدْخَل في شأنها فيٌستعمل كلمة يَشْمْرون]9" . 


وإذا تلمسئا ورود كلمة «يشعّرون! مثلاً تجد أنها أعلن بحاستي السمع 
والبصرء كتوله عرّوجلٌ: تنام ] العَذَّابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعرُون74 . 
ولا شك أن التتبع الدقيق والتفسير 9 يوصلانا إلى نتيجة تطابق ما ذكره 


.ام 


سرفه. 


وهذه النظرة تتكىء على ما ذكره القّدامى» بَئْدَ أن الباحث ينظر إلى القرآن 
كلّه وقد ظل الزمخشري مثلاً يَقْتّصر على الآية التي يفسرهاء ولا يصل بنا إلى 
النظام القرآني الكلي. إلا أنه لا .جديدَ إزاءً ما يذل القدامى من هد في هذا 
السّأن. 


اتفراد الفاصلة بمعنى جديد: 

ثَمَةَ فواصلٌ تَحْسَبُها النظرة. السطحية زائدةً عن المعنى» وأنّها أضينت 
لجل النّسق الموسيقي» وقد لنت بعض المُحْدَئين الأنظار إلى مثل هذه 
الفواصل» وما تُضيئه في النص ء وحجم فاعليتها في التأثير » رام دكن يله 
السَمَةٌ بعيدة عن تذوّقٍ القدامى» فقد سّمّاها ابن أبي الإصبع إيغالا؛ ومن 
شواهده قوله تعالى : اطول 2» تَسْمعٌ الصّمّ الدّعَاءٌ إِذَا وَلَّدَا مد مُدْبِرِينَ 74 ٠‏ وقد 
قال: «فإن قيل: ما مّى اتذيرين»؟ وقد أغنى عنها قوله: «إذا ولواه كَلْتٌ: 
لا ين عنها قوله : اولْراك فإن التَوّلى 5 قد يكون بجانب دُونَ جانب» وبدليل 


, 114 شرفء د. حفني محمدء الإعجاز البياني بين النظرية والنطبيق؛ ص/‎ )١( 
. 56 (؟) سورة الزمّرء الأية:‎ 
م8٠ سورة التّمل؛ الآية:‎ )9( 
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قوله تعالى: أعْرض وَتَأَى يجَاني04" » آراد تَنْميم المعنى بذكر وهم في 
عاك الخطاي» ليقي عم الهم الي يَصَل من الإشارة فإن الأصَعَ يَنْهَمُ 
بالإشارة ما يَقْهَمُهُ السميع بالعبارة ؛ ثم اغْلّم أن التولي قد يكون بجائب من 
المتولّي» فيجوز أن يَلْحَظ بالجانب الذي لم وق به" : 


وكأن عنوان هذا الفن يُوحي بأن التبان القراني يُوْغِلُ في المَغنئ» وفي رسم 
المشاهد حتى يكون التصويرٌ واضحاً للعيان» ومؤثراً بشّكُل أقوى . 


والشواهد التي قدّمها ابن أبي الإصبع َمِل إلى المعيار اللْمَّوي دائماً: 
ولهذا لم يكن منه تَخَيل للإيحاءات النفسية التي تُضيفها الفاصلة المُوْضِلة؛ وهذا 
َنَْشُِه في نفسير أبي الشُعود الذي سّار على خُطا الزمخشري: في تفسيره 
للاية: طِيُصُوَدُ به ما في يُطْونهمْ رَالجُلُودُ74؟ يقول: «والجلود عُطف على 
ذما» وتأخيره عنه إما لمراعاة الفواصل» أو للإشعار بغاية شدّة الحّرارة» بإِيْهام 
أن تأة ثيرّها في الباطن أَقَدمْ مِنْ تأثيرها في الظاهره مع أن ملابَستَها على 
التكس»”4 . 


اي عو سي اولا يذكر شواهة شعرية شأن ابن أبي الإصع؛ 
ا 7 فرأيُه بين مراعاة الفواصل» وأهمية مَمْنى 
الجلود. 


ولا شك أن كلمة الججلود هنا : تنم على الإحساس بالثار التي تُصهر» وهي 
كذلك تُوحي بالفروج. قم ل يبا وى ونان اذ الورك ميات 
ل ري ا الحديث أن الجلد مُسْتَقل بمراكز 
لقد 5 وفائدتها تكمُن في إحكام 
9ع سورة ة الإشراف الآية: الثم . 
9) ابن أبي > الإصبع؛ تحرير التحيير»ه ص/ 774 . 
فرق سورة الج الآية : 5 , 
(5) أبو السُعود العماديّ؛ محمد بن محمد؛ إرشاد العقل السليم: 1٠١١/16‏ . 


فرص 


الصورة الغنية» وهذا ليس بيعيد عن معْنى الريغال الذي ذكره لما ابن أبي 
ال صبع . 

وهذه الفاصلة تفع من جهة ارأعرات صفةٌ للكلمة التي تكون قتلهاء 
فتعطيها إيغالاً» وزيادة تأثير» ومن هذا قوله تعالى : (تكَاْهُعْ خذه مد شنتئزيج 10 


إن هذه الفاصلة أضائث إلى غباء الحمر ضعقهاء نهي تهرب من اللَيْثْء 
وهذا يصوّر مقدارّ إنكار الكفار وتهربهم من الرسالة السماوية. 


2-5 ره ممدءة 


وكذلك قوله تعالى : «فَأئْدّو َك نَارَاتَلَظن0" فالفاصلة تُوحي باستدامة 
هذه النارء والفاعلية تُضاف إلى الماهيّة» ويُّمْكن أن نقول هذا في قوله تعالى : 
ني عمد مَمَدٌ كد94 ٠‏ وكذلك قوله: لني - جَنَّةَ عاليدي7؟) ؛ فهاتان الكلمتات 
تكملان الصو رة أمام البصر ولا تَدَّعان للنَقْصٍ مكاناء إضافة إلى جمال 
المحافظة على الرَنّةَ الموسيقية . 


نستنتج مما سب سب أن جمالية تمكن الفاصلة لم تكن وليدةً عصرناء فقد 
أفاض الغدامق في نيان مَضَمَونُ الناصلة . وححقة من الوجود. وبعدها عن 
التكلف والقَلَّق في مكانهاء وردُوا ثهمة السّجْعْء بَئِدَ أنهم لا يفون قَصّدَ القرآن 
إلى الترنيم بالنواصل» وذلك بتقُْديم معنى الفاصلة وأهميّته في الآية على 
المراعاة اللفظية . 


وكان لكل دارس أسلوبُه في إبراز تمكن الفاصلة؛ وقد أثبتنا في الفقرة 
كنات رائعة لهم؛ وبين المِمْيارَ الذي يَنتمده كل منهمء فهناك المعيار اللغوي ؛ 
ودقة الاستعمال والفروق» وهناك معيار التظر إلى أوّلِ الآية .ولم تَخْل نظراتهم 
من تنحيص وكشْبٍ لظلال الفاصلة؛ 0 
لما كَبْلّهاء وإضاءتها للنص بمعنىي جديد؛ وقد تم تبيّن لنا أن القدامى يَذْلوا جهد 
كبيراً في هذا المضمارء لم يَزِدْ عليه المُحَدَة ثون كثيرا. 


. 4٠ سورة المدَّثرء الآية:‎ )١( 
. ١54 (؟) سورة الليلء الآية:‎ 
. 4 سورة الهُمُرّف الآية:‎ )0 
. 57 صورة الحاقّة: الآية:‎ )4( 


كدض 


- رأي الدّاني في الفاصلة : 

والجدير بالذكر أن هناك تعريفاً للفاصلة انفرد به أبو عَمْروٍ الدّإني”'' ٠‏ إذ 
ير أن الفاصلة هي كلمة آخر الجَمْلَة وليس آخد الآيةء كما هو مُتعارف 
عليه» وقد نقل الزركشي أله هذاء إذ يقول أبو عئرو: «أما الفاصلة فهي 
الحلا م المُنْفُصل مما بعده» والكلام المُتْمَصِل» قد يكون رأس أية؛ وغيرٌ رأس ؛ 
وكذلك الفواصل يكن رؤوسٌ أي وغيرّهاء وكلّ رأس آية فاصلة؛ وليس كل 
فاصلة رأسسٌ آية» فالفاصلة تَعُعُ النُوْعَيْنُ وتجمع الضربين؛ ولأجل كون معنى 
الفاصلة هذا كر سيبويه في تيل القُواني لإ يَمبأت4 ؛ رطماكاخ ا 


وهما غيرٌ رأس آيتين باجماع مع را إِذَا يجي ٠‏ رهو 1 آية 
باتّفاق» . 5 


وإذا كانت الفاصلة القرائية قرينة الصَّجْعَةَ والقافية» فإنْ هذه الفواصل 
الداخلية تَخْتَلفٌ برو يها عن الفاصلة فى رأس الآية: نا يُفَادُ ين الظرة أبي 
عمرو الدّاني أن الوتوف على رأس الجَمْلّة لتحديد الفاصلة يُحَدُ مظهرا آخرَ 
لتمكن الكلمات من أماكنها . 8 


ومما يفاد دُ أيضاً أن الوقرفٌ الجائرٌ على رأس الجمْلَة لا يُمَْدُ القا رىء شيئاً 


من الترنيم الذي يكون في قاصلة رآس الآية) وينّدو مما اقتبستاه أَنَّ سيبويه ذكر 
هذا فقرّن «يأت» مع اايْسْر؟. 


ولم يناقش الزركشي هذا الرأيّء وكأنه ذكره لأجل استيفاء الاراء في 
تعريف الفاصلة» ونودٌ أن نقف عند قوله تعالى: لِيَوْمَ يَّاتِ لا تَكَلّمُ نَفْنٌ إلا 


)0( هو عُنْمان بن سعيد؛ أحد حناظط الحديث» ومن ع الأئمة في علوم القرآن: من أهل 
(دأنية) بالأندنس» وني في بلده 154 هء رمن كتبه: «اليسير» وةجامع البيان؛ 
ودطبقات القراء؛ 4 0/1" ., 

فق سورة هرد» الآية: لل 

(0) سورة الكيُف» الآية: 54 . 

(4) سورة الفجرء الآية: 4 . 

(0) الزركشي» محمد بن عبدالله؛ البُرهان: ٠» 84/١‏ وانظر اليرطيء الإتقان؛ 
١‏ 


عض 


ِإذْنه» 4 فمنهم شق وَسَعيلٌ ه017 في الحديث عن يوم القيامة؛ إن الوقوف على 
كلمة ايأتِ» لا يخلو من تنم وكذلك يم يمني الوقوفٌُ هنا استحضارٌ الذّهْن ن لتَلقّي 
النتيجة حَيْتُ الشّقاءٌ والسّعَادَة. 


وكذلك في قوله عزّوِجَلُ عن موسى عليه الصلاة والسلام وفتاةٌ عندما تيا 
الْحُوتَ: لقال ذلك ما كنا نب نَارْئدًا عَلَىْ اثَارهمًا قصّصاً») إن الوقوفٌ 
غلى كلمة بغ يَعْني استحضارٌ تأمّل النبي الكريم مُوسىء وصّمْته وفهحّه 
لحكمَّة ربّه ومنْ تم يأني الحَديث عَنْهماء الم 


وقد بيئا في النصل الأول كيف حَضْت الأحاديث النبوية الشريفة على 
القراءة الجتَائية للقرآن» وقد ذَّكّر السيوطي أن الوقوف على كل كلمة جائِرٌ" . 


ويُمْكن أن نطب رأي أبي عَمْر الدّائي في الفاصلة في آية الكرسي» وهي 
من الايات الطوال؛ يقول عز وجل : «الله كال هُوٌ الي القَجُوم لآ تَأخدهُ 
سن وَل وم َهُمَا في السَمُواتٍ وَمَا في الأرْضٍ» نا اللي مثإ 
اذه َم ما بين أَيْديهمْ وما خُلْفَهُمْ َل طون بشَيْء» مِنْ علمهِ إل يما 


شاك وسع كيج السَّمُوات وَالأرْضِ» َل يَوُدُهُ حنْظهُمَاء وَصْوٌ العلئٌ 


فلحن في هذه الآية إذاه يشيع نواصل: «الْقيّرم» نوم الأررض» إِذْنه» 
خَلْقَهُم؛ شاك الأزض» حفظهماء العَظية», فالمدٌ الجميل ذو الصَرّكات الت 
في كلمة المَيُوم» ويَْبعُه ججمال الوقوفٍ عِنْدَ الَو م4 مع إطالة الإخسّاس بالواو 
قبل التّركيز على الميم ؛ وكذلك كلمة «الأرض؟» 0 ثم يأتي الوقوف عند ابذْئِه ؛ 

حيث ع شيم كشرة الهاءء تحت في الأَدْن ا وكذلك اخَلنَيُم؛ ثم المدٌ 
الجميل يكو في شاء: ِينْسَجِمَ مع سكون الميم الشّوية؛ وكذلك المذّ في 
احنْظهما' يَنْسَحم مع الوقرف على الضاد «الأرض»» ثم يأتي مِسْك اليختام في 
المذ الذي يَسْبِنٌ الميم (العظيم»» وهي الفاصلة التي تَعارّف عَلَيّْها الدارسون. 
7 سورة هُوده الآية: ٠١8‏ , 
(؟) سورة الكهْف» الآية: 54 . 
انظلر السيوطي» جلال الدين» الإتقان: 35١9/5‏ . 

(5) سورة البقرة؛ الآية: 31306 , لا يؤذه: لا ييْقله ولا يش عليه : ماضيه د أزداً. 
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ونلتمس من رأي الداني ججْمالاً في الشكل بحيثُ أكدت لنا التلاوة جّمال 
الوقرف على أواخر الجِمّلٍ: اسمية أو فلية؛ وهذا ما يدع شبهَة الكَجم بِقَرّة 
لأجل تنوّع رَوِيَ هذه الفواصل بشكل واضح؛ كما يؤكد منهوم م الفاصلة في 
7 الجملة مناسبة كل كلمة قرانية للمُقام» هذا من جهة المَضمون؛ أما 
الشكل فقد لتنا نظرة الثاني على مال موسيقي في تركيب الجمل ومشاركتها 
للفواصل بِالْأنْمام الداخخلية . 


امرون 


الخاتمة 


ته تقع المفردة في غاية الأهمية في دراسة بلاغة القرآن» من حت إنها |لوحدة 
المكوّتة للآيات» وإنها عُنْصّر فمّال في توصيل المعنى إلى المُتّلمّي بصورة 
بيائية» ومن -حيث إن الكلام اليبّاني مُحْكم مُتّمَاسِك لا غنى فيه عن مفردة» بل 
عن حرف . 

وقد تبين لنا في هذا البحث أن جمال المفردة مَرْئيَ من حيث التصوير» 
وسّمْعي من حيث مُدْمَةُ الأنغام؛ وتَفْسِي من حيث إمتاعٌ الوجدان وموافقة 
المواتف. 


وقدّئنا الجمال البسري على البججمال السمعي لكثرة ة الاهتمام بهء إذ رأينا 
أن الأسلاف المّيامين يُمْتون بالجمال البصريء ويَْدذُلون الكثير في تبيينه» لأنه 
عْلَنُ بالصورة البيائية». وسنذكر أهم الاستنتاجات التي توصّل إليها البحث: 


-١‏ أسهمت المفردة القرآنية في تبيين جمال الصورة البيائية؛ فكانت عنصراً 
مهماً من عناصر الجمال البصري» لأنها حَلقَة الرصل بين المعنى وبين توصيله 
بصورة جمالية رفيعة . 

فالمفردة القرآنية تجسّم المعاني وتّحيلها إلى مُشامّدات بعد أن تكون دفينة 
مكئونة ومشاعرٌ ومّبّدات» ومن جواتب هذا الججمال البصري إسباغ الصّفات 
الادمية على الجّمادات» فالمفردة تشخص تشْخْص؛ تشخصء فترتفع بالاشياء بَعْد أن تُلقي عليها 
الأحاسيسن واللواعجٌ البشرية» كما أنَّهها تصرّر الحركة المنشودة المناسبة 
لموقف ويج بسرعة الحركة أو يها المشاعب الخبينة. 

ومما أسهم في تصوير الجمال البصري ذكرٌ أسماء من الطبيعة الجامدة 
والحيوان» ووجدنا أن ما استعير منهما كان مناسياً للمواقف» ومتميزآ بطايّع 


الاستمرار والشّمُول» ورأينا أن القرآن اتتصر على الصّفْات القبيحة في الحيوان 
لدى الاستعأنة بها في تصوير الكفار والمنافقين؛ كما أنه َنَى الحياة عن الثبات 


المستعار؛ ليُدَلْلَ على صفة الجمود في تفكير الكفارء وإصرارهم الفارِم 


إيففرا 


كالئّخْل الخاوي والَضْف المأكول. 


وتأكدنا أن الحسية المطلوبة في التجسيم وغيره مر.حلة أوّلية؛ وواضحة 
الشبل إلى الأئّر النفسي» فلا يُوجد في القرآن إثارةٌ حية تُقْصَّدُ لذاتهاء بل 
الغاية الدائمة هي سّبْر أغوار النفس» وترصيل رسالة الهداية . 

؟.. وقد اتسمت المفردة القرآنية ببجمال الشكل والمضمون». فجمعت بين 
قوة تأثير التصوير»ء وبينّ عذربة الصوت» ونقصد بالعذوبة يؤلة نطق 
مخارجهاء وشهادة اكع يشهولة أصواتها. وهذه العذوبة لم تنتج عن اجتماع 
الأصوات الرّخوة أو تباعد مارج خروف المفردات» إذ تبن لنا أن العبرة 
بصفاتِ الحروف لا يمخارجها العضوية . 

' وقد استَمنًا بمُمْطيات علم التجويد وفقه اللغة لمعرفة صفاتٍ الحروفٍ من 
حيثٌ الشدةٌ اهمس والإطباق والدّلاقة والقَْقَلَة وغير هذاء ولدى تطبيقنا لهذه 
المُْطيات تبيّن لنا في دراسة بعض المفردات أن نم انسجاماً ملموساً بين هله 
الصّفات مما يُبْعد التّقّل عنهاء كما أن ثمة علاقة وشيجة بين طبيعة الأصوات 
وتشكيلها وبين المواقف التي تذكرها. 


وقدمنا بعض الشواهد التي تثبت العلاقة بين الأصوات الشديدة وبين 
00 الوّعيد والترهيبعوالعلاقة بين مواقف الرحمة وبين الأصوات الليئة) 
عَمذئا عمُذنا إلى مصطلح «الشّدة» لا مصطلح «التقّل» لعدم وجوده في مفردات 
الآ مب مصاع ل 
ضنا في البحث للمفردات ذات الحروف الكثيرة» ونُْمَيْناعنها عَيْبَ 
له بأهمية التشكيل الداخلي الصوتي» وإفاضة هذا الطول 
لبعض الإيحاءات مما يَنْفَي عيبٌ الطول وَوَطأنه . 
وكان للمفردات القرانية جمالٌ خاص» من حيث إن بعضها مصوّر بأصواته 
للحدّث وهو ما ذُعِيَ ب«الأونوماتوبيا»؛ ولكي نُبْعِدَ طابع الرمز المُمْرِقَ؛ لجَأنا 
إلى علم اللغة لمَعرفة صفات الحروف» وإمكان رَبطها بالتصوير» وقد أكدنا 
وجود «جذور لهله الفكرة في التراث العربي» على الرغم من وجودها في الأدب 
الأوروبي. 


برضن 


ولدى ذكر بعض الشواهد ت, تبيّن لنا أن على الدارس أن يَتَسَلّم بمعطيات علم 
اللغة وعلم التجويد» َي عنفات الحروف» افيربطها بالمواقف أو يِبْجَث في 

ضحكة خكاكاتها للمعاني والأحداث» لكي لا يِمَعّ في تَحْمِينٍ ووَهْم» وقد رأينا 
أن الصرّكات تُشَّارك الحروف في المُحَاكاة» وأنّهما لا يُوظْفان لمطلب المحاكاة 
في كل موضع . 

د ثكة جانبٌ آخْرُ لجمال المفردة تَتَلفُفْهِ البصيرة» ويدشّل في أغوار 
النفس» ويُحيط بأحكام المَنْطق وثباته؛ وهو ليس بالجمال الحسّي كالمّرئي 
والمَسُموع» بل يدل على [قناع وموافقة السّياق الكلي؛ وقد حَرصئا على كشف 
المعالم الفنية في انختيار المفردة» ومن خلال أسلوبها في التعبير عن المعنى . 

وههنا درسنا الأبعاد الفئية لصيغ المفردات: وخصوصية التعبير بصيغة ماء 
فوجدنا أن الصيغة تختصر الكثير من المفردات» وأنها تنج على رفْعة البيان 
القرآني ودعوة إلى التهذيب» وأنها لقي ظلالاً نفسية خاصة. 


ورأيئا أن ثمة مفردات قَصَّدَ قَصَّدَّ فيها البيان القرآني الإيماءً وعدم التصريح 
بالمعنى فوضع مفرداتٍ شقافة توفقة إلن المعنى إيماء. وهذه المفردات تَخص : 
المرأة وعلاقتها بالرجل» وأضِفنا إلى هذا مفردات في شؤون غامة دَلَ فيها 
القران على سُمُرٌ خطابه ورفمته . 


وكذلك درسنا المفردات ألتي ت" تَسَْرِنْ المعاني الكثيرة 5 التي تدّلٌ على تماسّشك 
الآأيات؛ وهي تضاف إلى إيجاز الايات» وقد جاولنا تبيينَ التوقيع على أوتار 
النفس بهذا الاختزان» وقّدرة القرآن على التوصيل بِأْقَّلّ عدد من المقّردات . 
وقد حاولنا أن ت بيّنَ سيطرة المضمون على الشكل في فواصِلٍ الايات» إذ 
ملا القردة يها ينها واختضامها بككى جديد على سائر مفرذات الآية؛ 
ماك ار ل ادرامة الموسيقية فى وجود مفردة ما أو صيغتهاء إذ 
المعنى هو المُقَدّم 
قد بًِِّا استيعاب المفردة. لجوائب المعنى من خلال الاستعائة بالفروق 
لدقيقة بين المنردات» وأضفنا إلى هذا الدّلالة الخاصة لبعض المفردات التي 


4 


يُضفي عليها السَّياقٌ القرائي ذَلالَة خاصة تُبِْدُها عن المعنى المتعارّف عليه 
ومن هذا ما يسند إلى الخالق عَرُوجِلٌ من مفردات تثير الكّيال البشري؛ وتؤكّد 
الهَئيّة الُظمى . 

4- ومن النتائج التي توصل إليها البحثُ إمكانٌ استقلال المفردة بجمال 
نثال في سبك الآرات؛ وقد اكذنا عدم وجود الترادفٍ في القرآنٍ» فكل مفردة 
تَسْتَقلٌ بمعنى لا يكون في مرادفة لهاء وأتكانا يوجود الترادف في العربية 
لأسباب عِدَةٍ كتعثد الواضعين والتّصَوُف بالصوتيات ووجود المجاز وغير هذاء 
وقد تنا بعض الشواهدٍ التي تؤءٌ يد الفروقٌ اللخوية بالاستعانة بجُّهود العلماء. 


0 - لم ثب المفردة جمالَ انم القرآني؛ بل يضاف جمالها إلى نظرية 
النظم؛ لأنَّ المفردة تُمَدُ من جُزئيات التُظم» وهي المخْطوَة الأولى في بناء 
الجمل » ولهذا تسبق الجمال الناشىء عن العلاقات النحوية بين المفردات. 


-١‏ ةن لون والحديث البوي على جما التشكيل الصوتي للقن وقد 
وَقَ الدارس الذنيع على هذا الجمال؛ ودلٌ على مواطن الحْمْن أحياناً: إلا أن 
اهتمامه كان يَنْصَبُ في ند َبيين الصورة البيائية) اهيل المعنى » ولهذا لم تدع 
أن المُحدَئين هم مُحُتَشِقُو الجمال الموسيقي . 

7- إن تذوق البلاغة القرانية لم يَقْتَصِرْ على الأدباء وَحُْدَهمء كما أنْ هذا 
التذوّق لا يَقْتّصر على عَصر مُمَيّنَ» فالإعجاز القراني تَحَدٌّ لكل عَصْرء وإن تَقَدُمَ 
الفنون والدراسات يُعَدُ مفتاحا لقراءة جديدة فنية لبط معالِمَ جديدة في جمال 
القرآن» ونَقْصِدٌ بجمال القرآن» جمالٌ الشكل الفني المُمْجِرْء وليس جمال 
المُحختوى الدّيني فيه . وأبعاده الإنسائية كصفات الخالق وعلاقة الإنسان بخالقه 
وغير هذا. 

هلا من حيث يبان وجوه جمال المفردة وأسلويُها في القرآن؛ أما من 
الوجهة التاريخية فقد توصّل البحث إلى الاستنتاجات الآتية : 

١‏ استطاع القدامى معرفة إسهام المفردة في الصورة الفنية» وبيّنوا إضاءتها 
للنصء وانفرادها بالجمال البياني» وكانوا يهتمون بتوصيل إقناعها للعقل 
وأئرها في الوجدان وأدركوا أن الحسّبة نُقْصّد لأجل زيادة الأثر الننسي» كما 


ناا 


قدّموا .جهوداً كبيرة في استيعابها للمَعْنى وحقها بالمقام» وإن مالت بعض 
النظرات إلى الإجمال. 


'- أذْرَكَ القدامى الدّمّم الموسيقي» وقد دلّنا استقراء جهودهم على أن غاية 
المفسّر القديم لم تَنْصب في إبراز الجمالية الموسيقية» وأنّ مصطلحهم المُجُمل 
لا يعني إطلاقاً - عدم فهمهم وإحساسهم بتنفيم المفردات؛ بل كانت غايتهم 
تنحصر في جلاء المَْنى وتوصيلة بَدَلَا من التّكَهْنِ في أهمية موسيقا تشكيل 
المتردات فهم اكتفرا بالإشارة إلى مواطن جمال الصوثت بمٌُصٌطلحات مثل: 
فصاحة وعذوبة وخفة وغير هذاء ولم يتوسعوا في توضيحها وريطها بمعايير 
فئية جليّة وذلك عدم وجود الثقافة الفئية الخاصة بهذه الجمالية» ولاهتمامهم 
الكبير بالصورة البيانية» لذلك لا نَدّعي أن المحدثين ابتدعرا هذه الجمالية» 
فقد كانت إشارات القدامى مفتاحاً لهم كما أشرنا منذ قليل . 


5 تسل المحله نون بالثقافة الفئية المعاصرة. واعتمدوا على ما يَذَّله 
أسلافهم القدامىء فدلا على الأثر النفسي في تَظّراتهم» وتوسَّعوا في ربط 
الصورة البصرية أو الشْعية بالرجدان» إلا أنهم لم يُضيفو! الكثير بالنسبة لعلاقة 
المفردة بالمعنى وتمكّنها في الآية فقد كانت للقدامى جولات رائعة في هذا 
المضمار بأساليِبَ مختلفة . 


أكد المُحخدئون علاقة الأنغام يتصوير العوالتة 1 وكان بعض هله 
0 رأقها يعتمد الذوق والمعيارٌ) وكان بعضها اله غامضاً يعتمدل 
الذوقٌ الشخْصي» ولا يمكن أن يبَر رَ؛ فكان لا بد من الرجوع إلى معرقة صفات 
الحروف وطبيعة التشكيل الداخلى للمفردات لتأكيد العلاقة بين الصرت 
والفوتقة: ١‏ 
ولا يد أن نعتذر في آخر المطاف عن عَدَّم الاقتباس من كتّب التفسير 
الصوني؛ على الرغم من أن الصّوفيين اهتموا بالجَّميل والججليل عندما قروا 
القران» كا جهن فى التتسين المتستوية ال الشيخ محي الدين بن عربي 
6 هه فلا يَْهَمُ عباراتهم إلا من اشْمَمْل بالشّؤون الرُوحية؛ كما أن تذوقهم 
الوجداني فائمٌ على حَدْس نَمْسي تَكْْرُ فيه المّطحات: ولم تتكز تُظراتهم على, 


١ 


الأصول الفنية ني إبراز جمال المفردات» إِنْ هي إلا تأملاتٌ تَمَخْضْتْ عن 
تَجَلّيات ا وفيض إلهي وغير هذا. 


, أن يُقالٌ هذا أيضاً في التفسير الإشاري الذي يقترب من مَنْهِج 
ابول : كما'تجد هذا في تمُسير الالوسي حجن ه المِسَمّى (روح المعاني؟. 
إذ ينيط في تفسيرء امعاني الي بطريق لز والإضارة. 


ولم 2 نتعرّض لمفهوم الحُسْن العقلي أو المَبْح العقلي عند المعتزلة الذين 
اقتبّسئأ من كتبهم» إن في مُهَل البحث أو في فصوله» ففي المدحّل اقتصرنا 
على توضيح وسائل استيعاب الجمال» كما كان من الجاحظ. وبعضهم لم 
يفحم مذهبه الفكري في التذوّق الفني مثل الرْمَاني) وهو صاحب رسالة 
وجيزة ) ويْعَدُ معتزلياً غيرَ مال وكذلك كان أبن جني الذي أَنَدَا من معلوماته 
اللخوية التي لا تحت بصلَّة إلى الاعتزال. 


ورأيا الزمخشريٍ المعتزلي المُغالي المُجاهر يمل إيحاءاتٍ. الا يُشويها 
فَكُرٌ اعتزالي على الأغْلّب» خصوصاً في جمال المفردة» ولم يُقحم فكرة 
الحُسْن العقلي كما في مَذْمّبه إذ ثَرَ رك تَقْسّه على سَحِيتها سجئّتها يتهاء وراحَ يُسَجْل 
التَخزون الغدي في العفردات» ولم يكن لهذا الهج أي دانم في تيه 
المَأُهِب الفكري؛ إذ تَعْاضْيْنَا عن هَمَراتِ لَهُ سَجلها العُلّماء يَمْدَهء لأنّ هذا 
البحثٌ لا علاقة له بالجّوانب الفكرية للمُفْسّر. 


نضا 


فهرس الايات القرانية 
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٠‏ «رالله رؤرف بالعباد» .... , 0 0000 
0 «إذ قالت امرأة عمران: رب إني نلرت لك ما في بطني6 ... 114:1849:17596 
1 ظطفلما وضعتها أنئى؛ قالت: رب إني وضعتها أنثى» لوو ل ل 
ولم يمسسني يشر .. 0 اك وام شد ا ا 11100 
ظلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» تعد بلح اا از لاوا وم لاا 
: ولا تهئوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون» 0 0 ا 
4 : ظطفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» 0 


ال 


7 لأنية ا 0100 


0 : طفلا تخافوهم وشافرن إن كنتم مؤمتين» سو وو 1 
1: طلقد سمع الله قول الذين قالول: إن الله فتي» والكو ان الس ام 
1١‏ «وئقول ذوقوا عذاب الحريق» .... و اوم لس 1 
5: طافمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» لوعت وز لد او لو ور 10101 
7: ولا يغرنك ثقلب الذين كفروا في البلاد» 01-9 0 000 
ك التسياع 
4: طنإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مربثاً» ل 
48 #وعاشروهن بالمعروف» ا ا ا ا ا ا 101 
0١‏ وأخلنٌ منكم ميثاقاً غليظاً» 1 
7 : «أى لامستم النساء» ا ل ا ادو م 
7 طوإن متكم لمن ليبطئن» اا 
لأيئما تكونوا يدرككم المورت» تن له لطا اا ا و لا اا 
7 طأولو كان من عتد غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا» .....: و 
0 ططفضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم؟ .. 0 0 
:0١‏ من يكسب إثماً فإئما يكسيه على نفسه» ا ا 
١‏ ظطفإن كان لكم فتس من الله قالول: ألم نكن معكم» 1 000 
4 : طوقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخطنا منهم ميثاقاً غليظاً» فاك ا ا لم 
ه الماندة 
4: قد أحل لكم من الطيبات وما عستم من الجوارح مكلبين» ا 
1: أو جاء أحد منكم من الخائط» فخ الو جه اواج او او ارق الك لا 
4 طلئن بسطت إلى يدك لتقتلني» ا ا 0 
١‏ «يا ويلا أعجزت أن أكرن مثل هذا الغراب» ااا 
7 لظمماعرن للكذب أكالرن للسحت» معط ص واج اس ا 01 
لكل جملتاشرعة ومتهاجاً6 اجا وااو ا الخ 1 
ه: «كانا يأكلان الطعام» : ونا 0 مسق ساسا مو اس و 
87: «إترى أعينهم تفيض من الدمع»# 000 0 ا 
4 ذلك كفارة أيمانكم إذا حلتم» مح فح وخ ود ما طن اق لم ال فور ات و 1891 
4 «إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس» 095 00000 


نارضا 


رقم الأبة الصفحة 


الأنعام 
:١‏ طم الذين كفروا بربهم يعدلون» ع اطق ومين قاحسا او 1 
4 وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم امثالكم» اظأعما؟ 
ع : طحتى إذا فرحوا بما أوتوا أخلناهم بنتة» معام مرش لاونو اماو ار لقم 
طلهم الأمن وهم مهتدرن# ا اا 0 
14 «وإسماعيل واليسع ويوئس ولوطاً لذ تتام مان ناليم و 18 
060 طفالق الحب والترى» 1 ا 0 
7 «إفالق الإصباح وجعل الليل سكناًة 52007 00 1 
47: لإقد فصلنا الاياث لقوم يعلمون» اا 
قد فصلنا الآيات لتوم يفقهرن4 1 ااا 
١‏ : طأنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء» 15 
: طولا تسبوا الذين يدعرن من درن الله اا 
: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لثن جاءتهم آية ليؤمئن بها» 000 
17 طرعلى الذين هادرا حرمنا كل ذي ظفر» 221 اتام او 
الأعراف 
7 : طفلما ذاقا الشجرة بدث لهما سوءاتهما© .........:.... 1 
4 طوأمطرنا عليهم مطراً» 1 
:١١‏ طرألقي السحرة ساجدين6 ...:.06..666..2.2.......5..,.2..... 1845[ 
: طربنا أفرغ عليتا صبراً» 500 1 
: «نارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم» . ١11‏ 
4: ظولما سكت عن موسى النضب أشذ الألواح» دم فا ل ا 1 :118001 
6 : «طرأخلنا الذين ظلموا يعذاب بئيس»#.....؛ اا ار وي 1 
7 : أفتهلكنا بما فمل المبطلون» احوق الس ا ا ع م 11 
7 : ظلثمئله كمثل الكلب» 0 ااا 
8: لهم قلرب لا يفقهون بها ولهم أعين لا ييصرون يها» .............. 137( 
17 «اسئستدرجهم من حيث لا يعلمرن» 0 اس اب خا ا 
7 : طثقلت ني الموات والأرض لا تأنيكم إلا بغتة» 1 00000 
6 #فلما تنشاها حملت مئه حملا شفيناً» 0 


هرون 


رقم الآية الصفحة 
لل الأنفال 
4: طإفاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين© .... تددن لاه 
١‏ : ظطشاترا الله ورسوله» 0 اا 1 
7 طتخانون أن يتخطفكم الناس» ا ا 0 ل 
فأمطر عليئا حجارة من السماء» 100 1 
4 لإلولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم» 0000000 
التوبة 
8 طمالكم إذا قيل لكم انغروا في سبيل الله اثاقلتم» 000 
8 طأرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» 520116 و 131 
4 لاإيحلفون بالله ما قالوا؛ ولقد قالرا كلمة الكفر» اش ااا ا ا و 1 
٠‏ يونس 
ططاحتى إذا أخذت الأرض زشرفها وازينت© ..... ا 1 11 
4 طفإن كنت في شك مما أوحيئا إلبك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب» 1 
ال هود 
:١‏ طالرء كتاب أحكمت أياته» ام ونام متف ابل وماس ا ا“ القية اأودا 
طأنئلزمكموها وأنتم لها كارهون» 0000 ا 000 
أوهي تجري بهم في مرج كالجبال» 01 اا 
7 : «قال: ساوي إلى جبل يعصمني» ماه و اده شد م ات ا 
4 ظوقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلمي» شل ل ام امه يك ا 
ظطقيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات» 2000 0 
4 طمالنا في بناتك من حق» اا وس ل مس شوو مان و ل ا 111 
/8؛ #طقالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا» ا 
0 طيوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد» 0000 ام 
١7‏ : ولا تركئرا إلى الذين كفررا فتمسكم الثار» امك اا بو او ا 11 
؟أه يوسف 
4: «رأيت أحد عشر كوكباً» ب 1111 0000 


رقم الآبة الصفحة 


0 طلا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب» ف ات ا‎ ٠ 
طوأخاف أن يأكله الذئب# ... و و ا‎ : 17 
«طورتركتا يوسف عثل متاعنا فأكله الذئب» اق وا و سات ا و‎ 7 
186 «رغلقت الأبواب وقالت: هيت لك» ا‎ : 77 
طولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه» تكطعو عوك ك1‎ :4 
«رآعتدت لهن متكا» ا 0 م‎ :١ 
طولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن# الول‎ :7 
«إسبع بقرات سمان» 9 ش[ظ1ط1 1170000 م‎ :47 
1 طالآن حصحص الحق# ......, 05500ظظ2 و ل‎ ١ 
ظفلما استيأسوا منه خلصوا نجياً» اس ل قا‎ 4 
«تالل تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا» , ....., ا م‎ 0 
«إنما أشكر بثي وحزني إلى الله 0 اا‎ 5 
#قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا» .. . اكه واج و و اال لا ا‎ ١ 
1 ظطفلما دخلرا على يرسف آرى إليه أبويه»© ....... 522 م‎ 4 
الرعد‎ 7 
161/ «ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار» . . و يق ال ال ما م‎ :٠ 
«إيخشون ربهم ويخافون سوء المذاب6© 0 ا‎ 0١ 
000 50 ولو أن قراثاً سيرت به الجبال»‎ ١ 
ابراهيم‎ 4 
طقالت لهم رسلهم: أفي الله شك» ا دعاسو ناه سم فعا 7لا‎ : ٠ 
١1 ولتسكتتكم الأرض من بعدهم» 50 ا 00 م و‎ 
«إريسقى من مأء صديد» 8 5ه**ش*ظ ا الم اس ا مم‎ 7 
«يتجرعه ولا يكاد يسيفه» اع ال ا ل لل لرفرن‎ : 7 
«أعمالهم كرماد اشتدث به الريح؟» . اد ل ا بو اي‎ 
١ طرأنئدتهم هراء» عت لوا سنس و وان عامط وا ا‎ : 4 
6ل الحخر‎ 
طوأرسلنا الرياح لوائح فأنزلنا من السماء ماءٌ فأسقيناكمره» ري ذل‎ :7 


0 


0-9 


رقم الاية الصفحة 


4 طنبىء عبادي أني أنا الثفور الرحيم# ا 
4 ظطفاصدع بما تؤمر» اوسا ا عار ام لجال الوا العام و ا 1010 
5 التحل 
:١‏ #«سبحانه وتعالى عما يشركرن» ا 06 0 ا 0 
: طوالأنعام خلقها لكم فيها دفء ومتافع» 000 ا 
5: «ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون» ا ا ا الل ل 
: طوالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزيئة» 020-18 0 000 
:١١‏ «يتبت لكم به الزرع» 000 ا ا اين 
5 طوبالنجم هم يهتدرن# ..., ا ل 1 
7: «أين شركاتي الذين كنتم تشاقون فيهم» لعن الكو مو و اللو ا 
: لإيخافون ربهم من فوقهم ويفعلرن ما يؤمرون» 001 0 0 
«ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً رمتاعاً» 1 
7 : «نأذاقها الله لباس الجرع والخوف» .. 200 ا ل 
/ال الإسرام 
١7‏ : طالئريه من ايائنا» ا ا 
*7: #إما يبِلعَنَ غندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أن» الف مان 
4 طإراخفض لهما جتاح الذل من الرحنة» 000 2 ال و 
1 لإإن السمع والبصر والنؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاآً» الا لاا ١47‏ 
7 ط«الأحتتكن ذريته إلا فليا 0 وا 
7 : «أعرض وتأى يجانبه» ا نطاب اهاي مجع ا 0 اال 71 

مل الكهف 5 
8 «وإن يستنيئوا يثائوا بماء كالمهل© ........... ب مس خا ا 117 
5 : طوكان الله على كل شيء مقتدرا© ..... مه ا ام ا 
4 لقال: ذلك ما كنا نيغ» فارتد! على آثارهما» 270 رض 
١‏ «القد مجنت شيئاً إمراً» 0 202727100 ا ا 
4: طلقد جعت شيئاً نكراً» 0 00 


غرون 


رقم الاية المفحة 
«يأخد كل سفيئة غصباً» اد 
48: «وتركنا بعشهم يومئذ يمرج في بعض» 0 0 0 اا 
7 ظ«أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء» اح 1 
1ك هرم 
4: طرهن العظم مني# ....., و ل ل ا 
1 : «وحتاناً من لدنا» ا اا 
: إولم يمستي بشر» +٠١‏ وم وو وه هوج هماه هه و وهو وه و مهم م ماو ونه مره 55 
0 ايا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب» و الوا بو و 1306 
3 ظالئن لم تنته لأرجمنك» 001 0 0 0 
85: «ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا» م ااا ا 
06 طيوم نحشر المتقين إلى الرحمن ونداً ونسوق المجرمين» ... 1 
417 : «فإئما يسرناه بلسانك4 010 52522011 20006 ا 
طه 
4 طوألقيت عليك محبة مني» تقو ا تمسو ا او ل ا 
١‏ «فلأقطمن أيديكم وأرجلكم من خلاف» ا ل ل 
7 «وأمُر أهلك بالصلاة واصطبر عليها» ... ا 0001 0 ا 
١‏ الأنبياء 
4 بل نقذف بالحق على الباطل فيدممه» ا مي ع ١18‏ 
77: طكل في فلك يسبحون» 1 ع واب لوده أن اع ا ا ١117‏ 
6 ظرب لا تذرني فردا» 1 
١‏ طوالتي أحصنت فرجهاه الك ا امن لا لاش لع تو 101/1 
7 : طفإذا هي شاخصة أيصار الذين كفروا» ا ا ا ان ا 
٠+‏ ظطكما بدأنا أول خخلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين4 36 
؟ المح 
؟: طايوم ترونها تذهل كل مرضعة» امسا ونه و ع ةا 1 


رم الآية الصفحة 


١‏ ظومن الئاس من يعبد الله على حرف» جاع فو مساو ا تنم للها 
لإيصهر ما في بطونهم والجلرد» 000070 ا او اا عض 1 
ظكلما أرادوا أن يخرجوا مئها من غم أعيدرا فيها» 0 
المؤمنون 
:: طرالذين هم للزكاة فاعلرن» لدت ماسحو مجو ا اا اا 0 
ه: طوالذين هم لفروجهم -حافظرن» بالطو انر اواو مط اا ميق ساو ار ل 317 
غ. النور 
5 لطالخبيئات للخبيئين» اخ اا فر اط و اوج ا و و ع1 
ظفإن قبل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم» ا تخا ا ا 118 
9 طوالذين كفروا أعمالهم كسراب» اكع الماخي والماة لوو 11 1ه او 
5 : ألم تر أن الله يزجي محاباً ثم يؤلف بينه» , ا ا 1 
6: «ليستخلفنهم في الأرض» 55 20000 م 1811848 
د الفرقان 
١‏ «ظسمعوا لها تفيظاً وزفيراً© كانه ان ننن ليوو لشب جو اش 1 
"": طلنثبت به فؤادك ررتلناه ترئيل» 01 0000 
١‏ تبارك الذي جعل في السماء بروجا». . . جالع ادا 0 اما و وار وو 1107 
الشعراء 
9: «ولاصلبتكم أجمعين » 7 ا ا ا 00 0 00 رريرنل 
٠‏ : ظطقالوا: لا ضير إنا إلى ريئا مثقليون4 اا ل يرك 
4 «وإذا مرضت فهر يشفين» ا 
5 ططافكيكبرا فيها هم والمارزن» ل م ا ع 111 
طوإذا بطشتم بطشتم جبارين» لجعو اك عه وسو ا ا 
1194: «الذي يراك حبن تقوم وتقبلك في الساجدين؟ ...... 17 
10164!: ظطوالشعراء يتبعهم الثاوون» ألم ثر أنهم في كل واد يهيمون» .... ٠١7‏ 
7 لإوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» لام لاي قا 


حصن 


رفم الابة الصفحة 
0م الثمل 
1 طقل عسى أن يكون ردف لكم بعض اللي تستعجلون» انم ا هه 
ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولُّوا مدبرين» مدو وح لض 
لك القصص 
٠‏ : طظلولا أن ربطنا على قلبها» 00 ا ا 
طفأصبح في المديئة خائفاً يترقب» ام اط و وو و ١‏ 
٠‏ طرجاء رجل من أتصى المديئة يسعى» ال وا عار لو و أل 117 
طنأوقد لي يا هامان على الطين؟ . اع ع ف و لسار كه ل الا اط 
: طوما كنث بجانب الغربي إذ نضيئا إلى موسى الأمر» او او ا 
:١‏ طقل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً» و 
العنكبوت 
4: طورمئهم من خخسنئا به الأرضص» 2010 شط ا 
١‏ ظطكمثل العنكبرت اتخذت بيتاً» .... ا ل ا 
5٠‏ : وما يعقلها إلا العالمرن» ان ا اوه لوط وح مدا ب اه ات ا 11707 
وما كنت نتلر من قبله من كتاب» ل ساس ذا 
4 ظطوإن الدار الأخرة لهي الحيران». . لذ اسطس فو و ا 
“ل الروم 
4 القرم يعقلون4 ان 
ال لفمان 
:5١‏ طهذا خلق الله» خب ع ل ا الوا وله لالز و انو لقا 
14 «ووصينا الإنسان بوالديه» ا ا 
8 إن أنكر الأصرات لصوت الحمير» الاو و ام ل 
4 نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ» , 27717 4 
؟: ظطوإذا غشيهم موج كالظلل دعرا الله ا 


ران 


رقم الابة الصفحة 
؟"ك السجدة 
4: «إوجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» اا ام او 
كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدرا» و ا و ا سم الي الا 
١‏ «ولنذيقنهم من العذاب الأدنى» لوانتي لوقف وااو لو او نا 
؟ن الأحزاب 
؛: اما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» انس ساس ا ا 
/غ: ؤرمئتك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى أبن مريم» كحم او ا 
7 لإوقذف في قلوبهم الرعب» اوطحو او ااا دا 
: «إنلما قضى زيد مئها وطراً زوجناكها» .. اه واوا ساو وا واو ام 13 
4 #من قبل أن تمسوهن» 0 البق ام ساو 161 
01 : فإفإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث» ا لاطت ل ل 
كك سبا 
7 : «يعملون له مايشاء» ا دا عر ف ا 1 
57: طإحتى إذا فرّع عن قلوبهم» ا ا ا م 
ود قاطر 
١١‏ ظوترى الفلك فيه مواخر» امتسو ندم الاق اسه سو ا ا و 117 
5 «وقالو!ا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» 1 0 اا 
ا وهم يصطرخون ذيها» ا 0 لع 515465535 
7 ظطوأتسموا بالله جهد ايمانهم» ل ل 1 
١ه‏ بيس 
١‏ «إنما تنذر من اتبم الذكر وخشي الرحمن» مظع وماد امع ل ا 
5: #وجاء من أقصى المديئة رجل يسعى » توف ا شح اداو لحو وك توا 2د 18:47 
0 طوآية لهم الليل نسلخ منه النهار» 10 اا 
:١‏ ظامما عملت أيدينا» ااا 0 


رقم الآية الصنحة 
وى ص 
1: ظطأن امشرا واصبروا على الهتكم» ا 1 
4 طاوليتلكر أولو الالباب» بده او 
طفسخرنا له الرياح تجري بأمره رخخاء» .. 0 
الزمر 
5 طنأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون» 0 ال 
7 : وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون» ا واات ةا ا 
طوسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة» و ا ا 111 
كك غافر 
6 طإرهمت كل أمة برمولهم ليأخذوه» م ا 4 ود ل كو ل ل اي 1-00 
«إيعلم خائئة الأعين» .... ١م‏ لماه شه مو م 666و مره ١‏ م6 وو( .م6 مم6 .م وو وهو الك 
07 : «ولقد آثينا موسى الهدى» 0100 00 
1 قصلت 
:0-١‏ «إحم تنزيل من الرسمن الرحيم» ع خفن ود ام كر 
©: «كتاب فصلت أياته» 1 1 1 ز 1 1 ا 1 
0١‏ ظطثم استوى إلى السماء وهي دخان 1 00 
: «وزينا الماء الدنيا بزينة المصابيح وحفظاً» ا ١1‏ 
١‏ لإوقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا» 0000 0 
1 وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن» 1 0000 
00 «ولنذيقنهم من عذاب غليظ» ال سا اول و فاو و او و ا عو 114 
'ى الشورى 
7 لرالذين يحاجرن في الله من بعدما استجيب له حجتهم داحضة» 1 
طهر الذي يتزل الغيث من بمدما قنطوا» ل ا ل ا 
: طإخاشمين من الذل ينظرون من طرف شغي » ا ا ل 


اس 


رقم الآية المفحة 


47 الزخرف 
١‏ أم آتيناهم كتاباً من قبله نهم به مستمسكون» 000 
7 : #فاستمسك بالذي أوحى إليك» .. ا وو ور ا 
لإفلما آسفونا انتقمنا منهم» وحقفه سات الو و سو ا 
١‏ ظوفيها ما تشتهيه الأنفس» سا اك و ع لا 
4ك الدكان 
ايوم نبطش البطشة الكبرى» توه كتف اس لاعس ويم أو ا 1 
47-41: إإن شجرة الزتوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطرن كثلي الحميم» 54٠‏ 
هك الجاثية 
7 «إن نظلن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين» فعا وا طن ع سود وو 101 
1 الأحقاف 
: «إإن الذين قالوا: ربئا الله ثم استقامرا» اس وا ا و ا ا 
ال محمد 
4 لأفلا يتدبررن القران أم على قلوب أتفالها» ما ا م 111 
7 #إوشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى» 22000000 ل 
44 الفتح 
طذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخخرج شطأء» لح 1 
دى الحجرات 
4: ظقالت الأعراب أمناء قل: لم نؤمنوا» ا ا ا ا 0 رن 
0ق 
6 طوجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت مئه تحيد» اع ا 
وآ" 


4 


رقم الآية الستقفة 
١ه‏ الذاريات 

7 طرفي السماء رزتكم وما توعدرن» و ا ل ماو اا م اا 
:ف الطور 

4 طفليائرا بحديث مثله إن كانوا صادتين» 000 
"ف النجم 

1 لألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن فسمة ضيزى» .. ل ل 

:١‏ ظطوإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم» 0 اا 
القصر 

: «ولقد يرنا القرآن للذكر» 1 0ك 000000 

4 لإإنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً» ... و ا 

ظطكأنهم أعجاز نخل منقعر ....... ا 0 ف ل 

طإولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر» . 0 05751500 ا 4 

584 «إنذوتوا عذابي ونذر» ومثقانية وم م ةنم اقم ا عاص ان وا ووه دواو ووو 110 

7 : «إناخذناهم أخذ عزيز مقتدر» 15710000 1 11 

7 إن المجرمين ني ضلال وسعر» 00 ا 

07: «وكل شيء فعلوه في الزبر» لجح اه لدو فأ مسر 3 4ق العو واو 71 
و الر حمن 

1 : طفبأي آلاء ربكما تكذبان» ا 0 

طويرسل عليكما شواظة .... 527 ا 

5 ظفيهن تاصرات الطرف» ايا ا ا 

7 9فيهما عينان نضاختان» ا 

8 ظطفيهما ناكهة ررمان» 535 10101171010 00 10000000[ 
١م‏ الواقعة 

:7١‏ «إذا وقعت الوائعة ليس لوتعتها كاذبة» . 000 ا 

84 طلا يصدعون عنها ولا ينزفون» 1 


رقم الاية الصفحة 


177: لا مقطوعة ولا ممنوعة» ان نان اك أ نك اسن رفو ورا ا ا 

7 طالاكلون من شجر من زقوم# اا نا ام و ا ا 

0 طنشاربون شرب الهيم» لماو الع م وا أو عابو كات تمر هي 1111 

4 #أأنتم أنزلتموه من المزن. 1[ 1 ا 
٠ه‏ الحديد 

لايوم ترى المؤمئين والمؤمنات يسعى نورهم» نمسم سن ل ا قا 
9 الحشر 

9: «ويؤثرون على أنفسهم» اجنو خم نا او ماج ومسو د ا 1 

4: طومن يوق شح نقسه# ...... ا ب 1 
؟ب الجمعة 

ه: طمثل الذين حملوا الترراة» ..... م ا 50 ا 
7 المنافمقون 

4 : طكأنهم خشب مسنئدة» عر 1 ا 
0 الطلاق 

1 : طالله الذي خلق سبع سمواتث رمن الأرض مثلهن» كع وو عالط ا لقا 
بال الملك 

4-7 : اما ترى في خخلق الرحمن من تفارت فاربجع البصر» اي ا 

: «إذا ألقرا فيها سمعوا لها شهيتاً رهي تفور» اكع كو وقو ايو اتوي ا اا 

4: طتكاد تميز من الخيظ» اكد ا الا ا 114 

4 «أولم برو إلى العلير فهم صانات ويتبضن» ال و ام مس ا 01 
القلم 

7 طإسئسمه على الخرطرم» مع الاح و تاناته التق اسط و و 1551117 


- 


يخس 


رقم الآبة الصفحة 


4 طنذرني ومن يكلب بهذا الحديث» من يدو با ماسرو ما 
١‏ طإرإن يكاد الذين كفروا ليزلقرئك بأبصارهم» ااج م اق انطرمة الس قا 
و الحاقة 
:7-١‏ ظالحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة» ل ا ام 0 231 
07 ذكانهم أعجاز نخل خاوية» 1 
١‏ 9إنا لما طنا الماء حملتناكم في الجارية» وأ جع اتات الك ا ا 1117 
7 ظطفي جلة عالية» ل ا 
ا المعارج 
طإإنهم يرونه بعيداً وئراء قريباً» ه5©5#3”5ظ ا ا ا 
٠غ‏ فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون» ل فاروة ف ةن لمق قن .. 50 
الى نو 
٠‏ طاستخفروا ربكم إنه كان غفاراً» 1 1 1 ا 00 
؟ المزمل 
:1١‏ طيا أيها المزمل قم الليل إلا قليلآً» 0011 00 
4-1 : لقم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً ورتل القرآن ترتيلاً© ....... 8 
: «إنا مدلقي عليك قولاً ثقيلآً» ار نا 
:١١‏ طوذرني والمكذبين أرلي النعمة» علثث م مث ةنم ا ان 
المدثر 
1: «رثيابك نطهر» للق ات سه ااا ااا م ماو الما 
:١١‏ «إذرني ومن خخلقت وحيداً» ااا ا ل 
14: «طإن هذا إلا محر يؤثر» 0 00 0 
1 : اما سلككم في سقر» مرا و تو دورج الما معو ا وال و 1/7 
6 (كأئهم حمر مستنفرة» 1:5 لام إن ل مح نأمط ع ا ودج نع ل لاسا ل ا 71701017 


رقم الاية الصفحة 


١ طكأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة» توس و لوطو ا‎ :015٠ 
القيامة‎ 

17: طإثم ذهب إلى أهله يتمطى»4 ات لوقه 1 
١‏ الإنسان 

1 «إنا نخاف من ريئا يوماً عبوماً قمطريراً» لم م ا‎ ٠ 

1: «ريلررن وراءهم يوماً ثقيلاً» ع ماسوو د ل اانه اط كاوه مدو وخا ال و“ ١١17‏ 

٠ل‏ المرسلات 

06 ويل يرمئذ للمكذببن» لاوطا اوسا ا ام م ك1 

' النيا 

١م:‏ إن للمتقين منازاً حدائق وأعتاباً© ...... 000001 
4 النارعات 

: طيوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة» . او ا واس انك لاه 

ا «رأغطش ليلها وأخرج ضحاها» ب ا 

١‏ «أخرج منها ماءها ومرعاها» 0 1 1 1 اا 

4 لإفإذا جاءت الطامة الكبرى» 00 ااا 

8 طوائر الحياة الدنيا» قا حا او رام وام او لا 
يسن 

م «وأما مني مجاءك ؛ يسعى » واواوا و هه و واو وه واو و و و وها وه وو وم ون عفا مه .د ماو ةد د م ردقه ١65‏ 
الى التكوير 

7 طوالليل إذا عسعس» ا الاو و 11 


186 : لإفلا أقسم بالخنس الجواري الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس» 577 


وى البروج 
7 «إن بطش ربك لشديد» خاو و متيس لوبط س1 


رقم الآبة الصفحة 


؟لىم الأعلى 

:١‏ طسبح اسم ربك الأعلى# .... ااا 

1 طويتجبها الأشقى الذي يصلي النار الكبرى»‎ :11-١ 
مل الفاشية‎ 

4 «رأكراب مرضوعة» ع سس لاس لمخم ل وك الو 111 
4 الفجر 

؛: طوالليل إذا يسر ...... 0 

1: ألم تر كيف فعل ربك بعاد» .... 0 1 
٠‏ اليلد 

:١‏ طيقرل: أهلكت مالا لبدا . ........... ا ا 

15-4: طأر إطمام في يرم ذي مسبة؛ يتيماً ذا مقربة8 ....., ا 
؟ى الليل 

:7-١‏ «والليل إذا ينشى والنهار إذا تجلى» باتكو و انلاب اللو لد 

لو #فستيسره لليسرى» وارواةة ومو م فقوو و مهايو ممه م ووو م فقوف 110 

4 : طفأنذرتكم ناراً تلثلى» و ارم 
7 الضحى 

7: لما ودعك ربك وما قلى» ارو ل الماع ال ا ا ا 

0 1 طألم يجدك يئيماً نآرى» ااا‎ :١ 
العلق‎ 5 

:١‏ طاقرأ بامسم ربك الذي خلن» ل ا ب اا00 

©: طاقرأ وريك الاكرم» 1 ا ا 

6 طالسفعن بالناصية» اا وا ب ا 1 087 00 00000 


رقم الايد الصفحة 


الزلزلة . 

1 «رأخرجت الأرض أثقالها» ا ا ا‎ :١ 
العاديات‎ ٠ 

-0: «والماديات ضبحاً نالموريات قدحاً فالمغيرات صبحاً فأثرن' به نقعاً فوسطن يه 

جمعاً» «اوع و م لق هع ةع هع و عه ور وو ا همه ووو > 6 م 0و5 م موه هه 68 مع ووه أرما 

0 «إذا يعثر ما في القبرر وحصل ما في الصدور»‎ : ٠١-4 
القارعة‎ ٠١ 

6: «وتكرن الجبال كالمهن المنفورش» اللستاج ا نب سو أ اجو 
٠‏ 4١ل‏ الهمزة 

7-4: طكلا لينبذن في الحطلمة وما أدراك ما الحطمة نار الله المرقدة» 117 

1 ا ل ا معو 

4 طإفي عمد ممددة» .. ا ا م 1 
٠-6‏ الغيل 

:١‏ «ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» اس ا اما الس ال 

0: «طفجعلهم كمصف مأكول» ا ا ا ا 
.ل الماعون 

0: «الذين هم عن صلاتهم ساهون» ا ا ااا 0 اين 
١ال‏ المسد 

:١‏ ظطاتبث يدا أبي لهب وتب» ا 

5: ظطافي جيدها حبل من مسد» ااي اا 
٠‏ الفلق 

1 طقل أعوذ برب الفلق» نكم الوا ووه إوعضاتيو الام وتو او ا‎ ١ 


الكنية 
- ابن أبي الاصبع 
ابن الأثير 
ابن الأزرق 
أبن جني 
ابن شخالريه 
ابن السكيت 
- ابن متان 
ابن الصائغ 
ابن قارس 
ابن فتيبة 
- ابن قيم الجرزية 
ابن نايا 
- أبو حيان الترحيلمي 
- أبو السعرد العمادي 
- أبو عبيدة 
أبو علال العسكري 
الإسكاني 
البائلاني 
البارزي 
الثعالبي 
.. المجاحظط 
الجرجاني 
الخطابي 
الداني 
الراغب الأصفهاني , 
- الرماني 
- الزركشي 


- الزمخشري 


فهرس ترجمة الأعلام 


الاسم 
عبد العظيم بن عبد الوأحد 
نصر الله بن محمد 
نافع بن الأزرق 
عثمان بن جني 
الحسين بن أحمد 
يعقرب بن إسحاق 
عبد الله بن محمد 
محمد بن عبد الرحمن 
أحمد بن فارس 
عبد الله بن مسلم 
محمد بن أبي بكر 
عبد الله بن ممحمد 
علي بن محمد 
محمد بن محمد 
معمر بن المثنى 
الحسن بن عيد الله 
محمد بن عبد الله 
محمد بن الطبيب 
هبة الله بن عيد الرحيم 
عبد الملك بن محمل 
عمرر بن بحر 
عيد القاهر بن عبد الرحمن 
تحمل بِنْ مححمدك 
علمان بن سعيد 
الحين بن محمد 
علي بن عيى 
محمد بن عبدالله 
محمود بن عمر 
2300١‏ 


سئة الوفاة 
14 هم 
017 هه 
060 هل 
لخر اك 
اه 
4ه 
1ه 
كلالا ه 
6ه 
الالاه 
لها 
45 هه 
]هم 
7ه 
8ه 
1ه 
1ه 
7 ها 
اهم 
484 ها 
6 هه 
الاأا ها 
848 هه 
4ه 
ها 
4 ه 
اها 
14ت مل 


لحرو 


114 


يكن 


4 


1 


- صيبريه 
السيرطي 

- الشريف الر ضي 
- الطبري 

- العاري 

الغزالي 

الغراء 
الفراهيدي 
الفيرر زابادي 
المبرد 

- النسفى 


الاسم مسدة-إلوقاة الصفحة_ 
عمرر بن عثمان اه ييف 
عبد الرحمن بن أبي بكر هد 7 
محمد بن الحسين 6ه نان 
محمل بن جرير ٠ه‏ انا 
يحى بن سعمزة 2ه ال 
محمد بن محمد 0ها لهل 
يحبى بن زياد /ا18 ه نض 
الخليل بن أحمد اله 041 
محمد بن يعقرب 7م ه 11 
محمد بن يزيد اها إ 
عبد الله بن أحمد اها فق 
هم 
0 


50 


ثبت المصادر والمر اجيع /. 


- القرآن الكريم . 

- ابن أبي الإصبع؛ عبد الواحد بن عبد العظيمء ١167‏ يديم القران» تح: د. حفني 
محمد شرف» ط/١)‏ مكتبة نهضة مصر. 

- ابن أبي الإصبع؛ عبد الواحدبن عبد العظيم؛ 1787ه»؛ تحرير التحبير» تح: 
د.حفثي محمد شرف». ط/١؛‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ القاهرة. 

- ابن الأثيرء ضياء الدين نصر الله بن محمدء 1404» المثل السائر في أدب الكاتب 
والشاعر؛ تح؛ محمد محبي الدين عبد الحميده ط/١ء:‏ مطبعة مصطفى البابي» 
القاهرة» «جزءان 

ابن جني؛ أبو الفتح. عثمان» 1487.: اللخصائصء تيم: د. محمد علي النجارء 
طم كء دار اليدى, بيررت» ثلاثة أجزاء . 

- ابن جني» أبو الفئح» عثمان» 21404 سر صناعة الإعراب) ج/١:‏ تح: مصطفى 
السقا وآخرين» ط/١؛‏ مطبعة مصطفى البابي ؛ القاهرة . 

ابن سئان الخفغاجي» عبد الله بن مجحمد» 6١907‏ سر الفصاحة. تعليق: د., عيد 
المتعال الصعيدي, ط/1ء. مطبعة محمد علي صبيح» القاهرة. 

ابن عبد الفتاح؛ عبد المزيزء ١47‏ ه؛ قراعد التجويده ط/"؛ المكتبة 
العلمية؛ المديئة المنررة. 

- ابن فارس القزويني؛ أحمدء 1475؛ الصاحبي في نقه اللغة؛ وسئن العرب في 
كلامهاء تحم: د. مصدلفى الشويمي؛ ط/١؛‏ مؤسة بدراث؛ ببررث. 

. ابن قتيبة الدينوري: -عيد الله بن مسلم» 1407غ+ تأريل مشكل القرآن» تح: د. أحمد 
صقره ل/١»‏ دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

- ابن قيّمٍ الجرزية؛ محمد بن أبي بكرء 1711 هء كتاب الفوائد المشرّق إلى علوم 
القرآن وعلم البيان» ط/١»‏ مطبعة السمادة بمصر, 

- ابن قَيّم الجوزية» محمد بن أبي بكرء 1477» التبيان في أقام القرأن» ط/١ء‏ 
المكتبة التجارية» القاهرة. 

ابن كثير القرشي» إسماعيل"بن عمرء بلا'ناء تفسير القرآن العظيمء ج/ ١4‏ دار إحياء 
الكتب العربية؛ القاهرة؛ سبعة أجزاء. 

ابن منظرر: محمد بن مكرم» 73 » لان العرب». ط/ ١‏ . دار صادر» بيروت؛ سبعة 
أجزاء , 

> 


- ابن ناقيا البغدادي» عبد الله بن محمده 14318غ الجّمان في تشبيهات القرآن» تح: 
د. أحمد مطلرب» و د. خخديجة الحديثئي» ط/١»‏ دار الجمهورية» بغداد. 

-ابن هشام؛ عبد الملك» ١148»ء‏ سيرة الثبي» ط/ ؟» دار الفكرء بيروت» أربعة أجزاء. 

أبر حيان الترحيدي» علي بن محمد» 907١»؛‏ الهرامل والشوامل» تح : أحمد أمين . 
و د. أحمد صقره ط/١»‏ لجئة التأليف والتشر والترجمةء القاهرة. 

- أبو السعود المّمادي» محمد بن محمدء بلا تاء إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم؛ ط/١»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» تسعة أجزاء في أربعة مجلدات. 

- أبو عبيدة» معمر بن المئتى: 014014 مجاز القران. تح: د. محمد .خفؤاد سزكين» 
ط/١2‏ بمصر. 

أبو مغلي» د. صميحا 0575© جهود علماء العرث في الأصرات اللنوية» مجلة 
الفيصل » السعودية» العدد ١١8‏ السنة التاسعة؛ شباط. 

الإسكافي؛ الخطيب محمد بن .عبد الله؛ /ا1417» درة التنزيل وغرة التأويل في بيان 
الآيات المتشابهات؛ مراجعة عادل نويهض» طل/١»‏ دار الافاق الجديدة»؛ بيرورث. 

- إسماعيل» د. عز الدين» الأسس الجمالية في النقد العربي» ط/5» دار النصر. 


القاهرة . 
إسماعيل» د. عز الدين؛ 15377» التفسير النفسي للأدب؛ ط/١.ء‏ دار المعارف» 
القاهرة. 


- أنيس» د. إبراهيم؛ »191١‏ دلالة الألفاظ» طل/ 27 مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة. 

أنيس» د. إبراهيم؛ 61917 موسيقا الشعره ط/ 24 مكتبة الأنجلو المصرية؛ التاهرة. 

- الباقلاني» القاضي أبر بكر محمد بن الطيب» 21477 إعجاز القرآن» تح: د. أحمد 
صقرء ل/21 دار المعارف» القاهرة. 

البخاري؛ محمد بن إمماعيل؛: 1591757: صحيح البخاري. شرح : د. مصطفى البثاء 
ط/١»‏ مطبعة الهندي» دمشق» ستة أجزاء . 

- يختين» ميخائيل؛ 23194848 الكلمة في الرواية» تر: يرسف حلاق» هل/١١‏ وزارة 
الثقافة» دمشق. 

بدريء: د. أحمدء» »190٠‏ من بلاغة القرآن؛ ط/7؛ مكتبة النهضة ؛ القاهرة . 

- برنيلمي» جان»؛ 21917١‏ بحث في علم الجمال» تر: د. أنرر عبد العزيز» ط/1١؛‏ 
مؤسسة فرئكلين للطباعة والنشرء القاهرة ‏ نيويورك. 

بشر» د. كمال» 149٠‏ علم اللغة ‏ الأصرات » ط/١»‏ دار المعارف» القاهرة. 

- البوطي؛ د. محمد سعيد رمضان؛ 2167١‏ من روائع القران» ط/ ١‏ مكتبة الفارابي» 
دمشن,. 

ش يوا 


- البرطي» د. محمد سعيد رمضان» بلاتاء منهج تربري فريد في القرآن» مكتبة 
الفارابي» دمشق, 

بوكاي» موريس» ١1441ء‏ دراسة الكتب المقدسةء ط/١:‏ مؤمة دائية للطباعة 
والنشر والترجمة» بيروت. 

- البيومي؛ د. محمد رجب؛ »197١‏ البيان القرأني؛ ط/١؛‏ دار النصر» القاهرة. 

البيرمي» د. محمد رجبء )147١‏ خخطرات في التفسير البيائي» ط/١»‏ دار النصرء 
القاهرة. 

الثعالبي؛ أبو منصور عبد الملك بن ميحمدء 1897غ» الإعجاز والإيجازه تعليق 
اسكندر آصاف» ط/ ١١‏ المكتية العمومية بمصر. 

الثعالبي؛ أبو منصور عبد الملك بن محمدء 19177ء فقه اللغة وسر العربية» تح: 
مصطفى السقا وآخرين؛ ط/١؛‏ مطبعة مصطفى البابي» القاهرة. 

الجاحظ. عمرو بن بحر؛ بلا تاء البيان والتبين؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ثلاثة 
أجزاء في مجلد. 

الجاحظ» عمرو بن بحر؛ 1987» الحيوان» تح: عبد السلام هارون؛ ط/١2‏ مكتبة 
الخانجي القاهرة؛ سيعة أجزاء. 

الجاحظ؛ عمرو بن بحرء 1454غ+ رسائل الجاحطل؛ تح: عبد السلام هارون؛ ط/م١»‏ 
مكتبة الخانجي» القاهرة. 

جارييت؛ بلا نا» فلسفة الجمال» تر: عبد الحميد يونس؛ دار الفكر العربي, بيروات . 

الجرجائي»؛ عبد القاهر بن عبد الرحمن؛ 19178: دلائل الإعجازء تعليق؛ محمد 
رشيد رضاء ط/”7» دار المعرفة» بيررث. 

الجرجاني؛ عبن القاهر بن عبد الرحمن؛ بلا تاء الرسالة الشافية» ضمن ثلاث رسائل 
في الإعجازء تح: د. محمد زغلول سلام؛ ود. محمد خلف الله؛ ط/١ء‏ دار 
المعارف؛ القاهرة. 

- الجندي» د. درويش: 2١1408‏ الرمزية في الأدب العربي: ط/١2‏ مكتية نهضة 
مصرء ألقاهرة. 

ب الجندي» د. درريش» 2١955٠١‏ نظرية عيد القاهر في النظم. طذم١؛‏ مكتبة نهضة 
مصرء القاهرة. 

- الجندي؛ د. درويسش-147#ء النظم القراني في الكشاف. ط/١؛‏ مكتبة نهضة 
مصرء القاهرة. 

- الجويتي» د. مصطفى»: 19491؛ منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه؛ 
ط/١»‏ دار المعارف» القاهرة. 

لحكلا 


جويوء جان ماري؛: »١548‏ مسائل فلسفة الفن المعاصرة» ثر: سامي الدروبي» 
ط/١؛‏ دار الفكر العربي» القاهرة. 

- الحتاري» د. محمد //141؛ الفاصلة في القرآن» ل/١ء‏ دار الأصيل» حلب. 

الحمصيء» د. نعيم» 1906» تاريخ فكرة الإعجازه ط/1؛ المجمع العلمي العربي» 
مسق 

- الخطابي؛ حْمّد بن محمدء بلاتاء بيان إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل في 
الؤإعجاز؛ء تح: د. محمد زغلرل سلام) ود. محمد خلمف الهء ط/كء دار 
المعارف؛ القاهرة. 

- الخطيب» د. عبد الكريم؛ 2١1914‏ إعجاز القرآنء ط/١؛‏ دار الفكر العربي؛ 
القاهرة؛ جزّءان. 

دراز؛ د. محمد عبد الله 2191٠‏ التبأ العظيم نظرات جديدة ني القرآن: ط/1ء 
مكتبة السعادة بمصر. 

الرافمي: مصطلفى صادق» بلا تاء إعجاز القران واليلاغة النبوية» دار الكتاب العربي» 
بيروات . 

- الرماني؛ على بن عيسى: ١77577‏ هه الألفاظ المترادفة؛ تح: محمود الشنقيلي: 
ط/١:‏ مطبعة الموسوعات» القاهرة . 

- الرمائي: علي بن عيسىء بلا تّاء الدكت في إعجاز القران: ضمن ثلاث رسائل في 
الإعجاز؛ تح : د. محمد زغلول سلام؛ ود. محمد خلف الله؛ دار الممارف»؛ 
القاهرة . 

- الزبيدي)؛ محمد بن الحسن»؛ »١984‏ طبقات النحويين واللغريين؛ تح: محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ ط/١2‏ مكتية الخائجي» القاهرة. 

- زرزورء د. عدتئان) .198٠‏ القران ونصوصه؛ طل/١ء‏ جامعة دمشق. 

- الزرقاني؛ محمد عبد العظيم» 1447ء متاهل العرنان في علوم القرآنء ط/؛ دار 
إحياء التراث العربي؛ بيررت» جزءان. 

- الزركشي» بدر الدين محمد بن عبد الله؛ 1948ء البرهان في علوم التران» ط/١ء‏ 
دار الفكرء بيبروت». أربعة أجزاء. 

- الزّركلي؛ شير الدين» 1404. الأعلام» ط/ 07 مطبعة كرستا تسوماس وشركائه» 
بيروت. 

- الزمخشري؛ محمودبن عمر؛ 211575 الكثاف عن حتائق غرامضي التنزيل وعيون 
الأقاريل ني وجوه التأويل» طم ١١‏ مطبعة مصطفى البابي» القاهرة ١‏ أربعة أجزاء , 

الزيات؛ أحمد حسنء 148١ء‏ دفام عن الأدب. ط/١؛‏ مؤسسة الرسالة» القاهرة. 


لا ؟ 


- سالم؛ أحمد مرسي» 1418: القصص القرأني في مواجهة أدب الرواية والمسرح» 
ط/١ء‏ دار الجيل؛ بيروث. 

سانتياناء جورج؛ بلا تاء الإحساس بالجمال» تر: مصطفى بدوي» مؤسسة الأنجلو 
المصرية : القاهرة. 

- ستوليتتز) جيروم؛ 0« التقد الجمالي» دراسة جمالية وفلسقية» ثر: فؤاد زكرياء 
عذ/ ؟'؛ مطبعة جامعة عين شمس بمصر. 

د سلام؛ د. محمد زغلول» ١1407‏ أثر الفرآن في تطور الثقد العربي؛ ط/١»‏ دار 
المعارف» القاهرة. 

- سلام» د. محمد زغلول» »١1404‏ ضياء الدين بن الأثير وجهوده في النقد» طل/١؛‏ 
مكتبة نهضة مصر القاهرة, 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي يكرء 2148١‏ الجامع الصغير في أحاديث البشير 
النذير» ط/١»‏ دار الفكر؛ بيروت» مجزءان. 

السيوطي» عبد الررحمن بن أبي بكرء 14417» الإتقان في علوم القرآن» ط/١»؛‏ دار 
الكتب العلمية» بيروثت» جزءان. 

- السيوملي؛ عبد الرحمن بن أبي بكرء 21518 تفسير الجلالين؛ ط/١2‏ دار الملاح؛ 
دمشى , 

- السيرطي » عبد الرحمن بن أبي بكرء 15178» لباب النقرل في أسباب النزول» -حاشية 
تفسير الجلالين»؛ ط/ا١ء‏ دار الملاح؛ دمشن , 

- السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء 150 ه» المزهر في علوم اللغة رأنراعهاء 
ط/١؛‏ مكتبة المادة يمصرء جزءان, 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي يكرء بلا تاء معترك الأقران في إعجاز القرآنء تح: 
د. علي محمد البجاريء؛ دار الفكر العربي؛ القاهرة؛ ثلاثة أجزاء, 

شاهين؛ د. عبد الصبوررء 1457ء القراءات القرانية ني ضوء علم اللغة الحديث؛ 
ط/١»‏ دار الكاتب» القاهرة. 

الشايب» د. أحمد» 01917 أصول النقد الأدبي» ط/28 مكتبة النهضة المصرية؛ 
القاهرة . 

شرف؛ د. حفتي محمدء 0181٠‏ الإعجاز البياني للقرآن بين النظرية والتطبيق» 
ط/1اء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ الثاهرة. 

.. الشريف الرضي: محمد بن الحسين؛ :»١4086‏ تلخيص البيان في مجازات الترآن» 
تح: د. محمد عبد الغني حسن» ط/١؛‏ دار إحياء الكتب العربية؛ القاهرة. 

الشيخ أمين؛ د. بكري» 14177 ؛ التعبير إلفني في القران» ط/١؛‏ دار الشروق» بيروت. 

لان 


الصالح؛ د. صبحي؛ 1955ء دراسات في فقه اللفة» طل/”ء المكتبة الأهلية؛ 
بيرووات . 
الصالح؛ د. صبحي؛ 1487: مباحث في علوم القرأن؛ ط/14. دار العلم 
للملايين» بيروت. 
- ضيفا؛ د. شوقي: 6 © البلاغة تطور رتاريخ » ط/١»‏ دار المعارف» القاهرة. 
- ضيف» د. شوقي؛ لال2191 التطور والتجديد في الشعر الأموي؛ دار المعارف. 
ل 


القاهرة . 
- ضيف» د. شوقي» »195٠‏ الْمن ومذاهبه في التثر العربي : ط/ 7»؛ دار المعارتث» 
القاهرة . 


طبارة؛ عفيف» 6١93314‏ روح الدين الإسلامي, ط/ثء دار العلم للملايين؛ بيروت. 

الطبري؛ 1775 هء محمد بن جرير» جامع البيان عن تأويل القران» ئح: محمود 
محمد شاكره ط/١»‏ دار المعارف بمصر. 

عاكوربء د. عيسى»: 0١491‏ جمالية المفردة القرائية عند ضياء الدين بن الأثير» مجلة 
التراث العربي؛ السنة/ 231١‏ العدد/ ؟؟»؛ اتحاد الكتاب العرب» دمشق. 

عامرء د. أحمد فتحيء 1411ء المعاني الثائية في الأسلوب القراني» ط/7: دار 
المعارف؛ القاهرة. 

عبد الياقي؛ محمد فؤادء 14417ء المعجم المتهرس لألناظ القرآن: ط/1ء دار 
المعرفة؛ بيررت. 

عبد الجبار بن أحمد؛ قاضي القضاة؛ 2١1537١‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل» 
ج/ك3ن إشراف د. طه حسين» ط/١؛‏ وزارة الثقافة والإرشاد القرمي؛ القاهرة. 

ب عبد الرحمن»؛ د. عائشة» (/149ء: الإعجاز البيانى للقرآنء ط/١؛‏ دار المعارف». 
القاهرة . ١‏ 

عبد الرحمن؛ د. عائشئة» 1938؛ التفسير البياني» ط/”: دار المعارف» القاهرة. 
جزءان. 

عبد القادرء د. حامدء 2١445‏ دراسات في علم النفس الأدبي» ط/١»‏ المطبعة 
النمرذجيةء القاهرة. 

عبد النورء جبور؛ 219479 المعجم الأدبي؛ ط/١»‏ دار العلم للملايين» ببروت. 

عتره د. حسن ضياء الدين؛ 9!/8١؛‏ بينات المعجزة الخالدة؛ ط/١.؛‏ دار التصر» 
حلب , 

عتر» د. نور الدين» 21988 القرآن والدراسات الأدبية» ط/١2‏ جامعة حلب. 

عتره د. ثور الدين» 1947؛ محاضرات في تفسير القرآن» ط/١:‏ جامعة دمشق. 

ان 


المسكري» أبر هلال الحن بن عيد الله» ؟1401» كتاب الصناعتين» تح؛ د. محمد 
أبو الفضل إبراهيم» ط/ ١‏ دار إحياء الكتب العربية» القاهرة, 

العسكري؛ أبر هلال الحسن بن عبد الله 1404» الفروق في اللغة» ط/١؛‏ مكتبة 
القدسي» القاهرة . 

- العلوي؛ يحيى بن حمزة» 1414: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقالق 
الإعجاز؛ ط/١:‏ دار الكتب الخديرية» القاهرة؛ ثلاثة أجزاء. 

- غريّب» روز» 1987» النقد الجمالي وأثره في النقد العربي» ط/١»‏ دار الملابين» 
بيروت . 

- النزالي: أبر حامد محمد بن محمد ١144875‏ إحياء علوم الدين؛ ل/١؛‏ دار الكتب 
الملمية؛ بيروتث: خمسة أجزاء. 

- الفرّاء» يحبى بن زيادء 01417 معاني القرآن» تح: د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي» 
ط/١:‏ الهيثة المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛ ثلاثة أجزاء. 

القزريني» محمد بن عبد الرحمن» »1١9807‏ الويضاح » طلا دار محمد علي صييح» 
القاهرة. 

- قطب» سيد 1507ء التصوير الفئي في القرآن. ط/7؛ دار المعارف» القاهرة. 

قطب» سيدء 4/ا219 في لال القرآن» ط/ 8 دار الشروق؛: بيررت» ثلاثون جزءاً 
في سيعة مجلدات. 

قطب؛ سيدء 1507ء مشاهد القيامة؛ ط/ 25 دار المعارف» القاهرة. 

- كرمبي؛ لاسل آبرء :١1405‏ قواعد النقد؛ ثر: محمد عوض محمده ط/1١؛‏ سلسلة 
المعارف العامة» القاهرة. 

المتنبي؛ أحمد بن الحسين؛ بلا ئا+ العرف العليب شرح ديران أبي الطيب لناصيف 
اليازجي » «ار القلم» بيررت. 

مجمع اللغة العربية» بلاتاء المعجم الوسيط. دار إحياء الثراث العربي» بيروت» 
جزءان. 

- المجذرب؛ د. عبد الله الطيبء 1465ء المرشد لفهم أشمار العرب وصناعتهاء 
ج/7؛ ط/اء شركة البابي؛ القاهرة. 

مدكور؛ د. عاطف؛ 21981 علم اللغة بين القديم والحديث» ط/١:‏ جامعة حلب. 

مسلم بن الحجاج ؛ بلا تا صحيح مسلم» المطبعة المصرية» القاهرة؛ خمسة أجزاء. 

- المناوي: محمد عيد الرؤوف؛ 01918 فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ ط/1» 
المكتبة التجارية» القاهرة» أربعة أنجزاء. 

- ناجي» د. مجيد عبد الحميدء 21984 الأسس النفسية للأساليب البلاغية الحربية» 

لضن 


ط/١؛‏ المؤسسة الجاممية للدراسات؛ بيروت, 
النسفي» عبد الله بن أحمدء 01487 مدارك التنزيل وجتائق التأويل: ط/١؛‏ دار 
الكتاب العربي ) بير ودث 6 أريل: أجزاء في مجلدين. 
- واني» د. علي عبد الواحد: 7 : فقه اللغة؛ ط/؛؛ لجنة البيان العربي»؛ القاهرة. 
- وهبة) مجذي» 21414 معجم مصطلحات الأدب. ط/١هء‏ دار لبنان: بيروت. 


لين ين 


دوين 


7 فهرس الموضوعات 


مدخل: نووم لحمل أن البلا سين يه 


ل للا با لي يذ با نا 2ه 896 هم © 858 50859 5 © ممه هم هه ه٠ ١‏ 


الفصل الأرل: الجرائب الجمالية في المفردة 00 5 1 ظ52ظ محل. ااملاة 


507 ......... جمال المتردة في الأدب:‎ .١ 


تجاوز المرحلة المعجمية 4 شماه مم6 و واه مع وموم © 6ه هه هو وو ووه وو ووه 230 
- خخنصوصية المفردة القرآئية . .. . 00100 000 


'- المفردة والنظم ني كتب الإعجاز: ١ومه‏ ٠و6و6‏ ووه ٠و‏ وم. ووه مومع مه مواوة» ناركن 


مناهيج الاهتمام بالمفردة القرائية . .. .. ..... 


#8 هه و 


- نظرية النظم 000 1 ا 


حجج الدناع عن المفردة وفع م وو .م.م مامه 


الترادف والفررق 0000 م امهم و ققوقمقة 
معنى الترادف .. » 8ه هه« * وهاه ٠+‏ م ه 2ه »ه و ١ج‏ 6 و همه هه وه 
دتاكيد: الخ اهفده خم حم سعبرده - 44 وفققامه 


ناكل الفروة سح ب تقح هوه ووه ع رسا 


4. الأثر الموسيقي لمفردات القرآن: ........... : 
في القران والحديث .......... 510000 0 د انا 


شهادة معاصري تزول الوحي ..,.......٠.٠.‏ 


وه 6©«. هم + و مه 
© 6ه »ع هج و 8665م 
9» لذ لديا 
لها ٠ه‏ .همه ممه 


110000 


٠.‏ غلا 


دهليان صلعة د كوه مه وداه متها وروا اه © © هه © ٠ه‏ م ١‏ هه + :هم هم 6ه » ٠»‏ 40 


معارضة الشعراء للقرآن . 
الإجمال في التذرق السمعي ............ 


القصل الثاني: إسهام المفردة القرانية في الجمال البصري ........ : 200 


١-إسهام‏ المفردة في التجسيم: 10000 06 


التجسيم لذة واصطلاساً , ..........0.. 


٠» © مه‎ © © 


دامع هود القداص :باد وما لاه وان شف م مم مه وقو. عم م وم هوه ٠١7‏ 


مم المحدئين هام م م 6ه 96 8ه 6 مه مه واه 0 2 01 22 #84 هم هم هه ووو م مم دوو 


5ه مفردات الطبيعة والأسحيام لك مم .هم ووو ووه لوقع ووه 0000009 ا 
ب الطبيعة في القرأن . . 0 50000 5 00000 


- مفردات الجماد رالبات عند القدامى .. . 
ركون 


أ 6 © 8ه ١7‏ 


نظرة المحدثين 6 مقوروهة #٠‏ قاع مره ه عفص ود هاه م.4409 قار اه وهام هه © م فوت مفو وه 5 


مفرداث الجماد واليات قد الْمصَلئين. . .....تث.ي.يينءات .ميم تمي ١14‏ 
مغردات الأحياء . ... هم ع هم ع مه هه عقوم م ومو وو وس لوده #ومه .له وم وه وم موه 1١١‏ 


7 إسهام المفردة في التشخيص: ا 0 


تشخيص المفردة علد القداأمى ....6....2.ا..92.مث مله 121 
تشخيص المفردة عند المحدئين 010 
4 جمالية الحركة في المفردة: ... م 1 
الحركة القوية السريعة 000 انم ا اشوا قا 
الحركة البطيثة , 5 ش55 هشظ2 16 
+ تفتزير الجركة بالضوطة 1< 20111111 مو مف 7 ا 161/2 
الفصل الثالثك؛ إسهام المفردة القرآنية في الجمال السمعي. . ا ا الو كارف 
ات الاتسجام بين المشايج 1 م وما نوج شو بك حا الو ماح م مت دما 
فكرة الانسجام .... 0000ل 
ار ابرق تان عد ب م عي ا ا ا و ل 
وانظرة انق الافن د د م 1 ا ا 
1- المفردات الطريلة ني القران: ا 
- نظرة ابن مسئان ربد انعا تخوس وموك وام ا لمي الاو از متشو ارا 
- نظرة ابن الأئير ا مناه ا ع ا د لوا ا 
مفهوم شنة المفردات: 20 ظ*2152 00 
الذوق الفطري عند ابن الأثير ش53 اماسوا لاهو او لا ار و وو ا 


إضافة الرائعي على ابن الأثير © * 4 هه« + © © ©ه © ©4* هه #٠٠١‏ 8589© » هه وه هه وده وه ه٠٠ ١475‏ 
الخفة عند البارزي ٠‏ © © © © 4 « # + © ©9 5© + 66م © »4 » ه + + 69 ٠ع‏ ه ,و » »+ م ممه ه 5و ١0 ٠»‏ 


- ضآلة الترضيح عند المحدثين 0 ا ع ا مم قا 
4 الحركات والمدرد: 0 ااا 
جمالية الحركات 00000 مواقا ااانه و ا الجا 
جمالية المدود. ... . ال ا 0 جمد ا لل 
مظاهر الأونوماتوييا: 1100 210 وا حا عو ا 
فريك الاوتوماتويية. ا 00 
جذورها في تراثتا . 5100 1 11ظ1ظ1 11 
- منهج المحدثين او لا ةا عأ قلا فوط ارس لا ا ا ا 1517 


الفصل الرابع : ظلال المقردة والمعئى .......... ا ا ارون كارن 
١‏ دلاثل صيغ مفردات الفران: 52100700008 بح اع اول م انقو 


دما يعد الرمطشري .6...ث.ثتاتلميييييبررمة ةررم ةيمرم اانه 19؟ 
ب جيرد المحدثين ١‏ ....يثييييتتنيثييءرة ا ا ا ا 0 0 اران 
إنصاف القدامي ......... ا الحو ا ا 01 
" الدلائل التهليبية في مغردات الفران: 0 ا 0 
دفي أمرر العاة .تن مءة نمم ممم فوقو موي عقني نة عنم .ل 68] 
- تقلرة مجديلة ,درل و0 مكمه ف ع اوه وه لوالا روم رومالاو و 1 5021 
ع غنوانت تفلي هاف توح ان امد ا امم ا ا ولا 1 
تأملاث الزمخشري ......,....2... 0 او 
اين أبي الإصمم ت..ي.تييي.ييثيءيءما نورفي مث رلة ا 
مسمة الاختزان في مفردات القران: ..... ووه وا ف اط 13 11 
تإشارة اللعلعظ نع و اانه ذا وو 6ه 00 ا و 1 
الإيجاز عند الرماني والباقلاني أي ساي فيه و عا قم أله سو لكف أ ا 61/7 
ب الاختزان في الصيغة ... 1106 مقع لومعم مكح تخ او قلا 
الاختزان في التهذيب ........2...... اقل ام ا ا امس و ل 
مفرداث الإعجاز العلمي . سارف لطع اخ الو كرسي م ا ير 
كد مئاسية المقام؟ ..,..تثي.ي.يءءيةءيم ةي اقيم يتان ن ناا رن لاما 
معيار اللثة واللوق القئي 0...5........6.... 5 01 
اللوق اللائي عند اين الأثير 6....م.ا...ي....مم.ي.ءرءمام رن رن 184 
د المقودة وطرابة الشر كف نع سف ادع اح انيج ايه ان اا وأ ا 3ه 


الفررق عند الزركشي وو و.ة هوه م6٠‏ م > هه هع ةو و و هم مهو مم عو و و ماما جم ووه 51 
ظلال الدلالة الخاصة فتععة م فون مو ررقو نووم هارو م ةلم ةرقن و 1590 


ف تسكن الفاصيلة القرايةة: 2 انع ممه سو امه اي ا اا 
واتفربت الناعللة سي ووو جك و طعي سس و ا اي 01 
السجع والفاصلة القرائية ........ 000 ا 
مناسبة الفاصلة لما قبلها ......... ل 
اتثراد القاصلة يمعثى جليك . ,..,..٠ثبتيي‏ يدير ء الثم ل.ل [(51 
درأي الذائي في الفاضلة ......,,...ثييي.ررثي يالا ممه وال و 11 
252108 00 25 0 
كتبسح الكناكة القرائنة و سيد انه وب واس ا 7 
فهرس ترجمة الأعلام ... 3101113100ظ2 *ظ5© 121/7 
ثبت المصادر والمراجع ............... 6[ 1[ 000 


هرس المرضوعات ......... هاه هه سمه 6م هه .و 8 © © © 6 اه « © 6م قاو اه مهم ١‏ 00 


